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إلى أبـي وأمـي الحبيبـين اللـذين باعـا سـعادتهما 
 ., رحمهما االله في دار الخلودبسعادتنا

إناثا وذكـورا لهـم منـي صـادق  وإلى إخوتي جميعًا
 .المحبة

 نفحـات وأم يحيـى,أم  زوجتيِّيَ الفاضـلتينوإلى 
ساعدتي بكل مـا اللتين ضحتا بحقوقهما وقامتا بم

 .من أجل إنجاز هذا البحث أحتاجه
وبناتي أهـل محبتـي وصـداقتي, وإلـى وإلى أبنائي 

   .أحبابي زملاء العمل
 .وإلى كل من له حق عليَّ 

 ي هذا البحثدِ هْ ا أُ إليكم جميعً 
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حمدَ الشاكرين حمدًا يليق بعظيم نعمائـه التـي لا تعـد  −تبارك وتعالى−أحمدُ ربي 
ـدَ, وقـد يسـر لي ولا تحصى, ف  −سـبحانه−هو المستحقُ وحده أن يُعبـدَ وأن يُوَحَّ

شكر عبد معترف بتقصـيره في إتمام هذا العمل من غير حول مني ولا قوة, أشكره 
وأسأله ألا يحرمني بركةَ قَبولِ هـذا . .Iويلاوأسجد بين يديه سجودَ شكرٍ Iاعته, 

ف بقصوري, متMلعا لأجر بذلت فيه ما استMعت من جهد مع الاعتراالعمل الذي 
 .المجتهد والتجاوز عن الخMأ

لا بد لي من شكر خاص لجامعة أم درمان الإسلامية, تلك المؤسسـة العلميـة 
العريقة التي نالني خيرها وأنا Iالـب في كـل مراحـل الدراسـات الجامعيـة, فلهـا 

 . نانولكل المنتسبين إليها من الإدارة والأساتذة والعاملين جزيل الشكر والامت

وأسجل جميـلَ الشـكر وعظـيمَ الامتنـان لأسـتاذي وشـيخي فضـيلة الأسـتاذ 
حيث يعجز قلمـي عـن تسـMير  إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري,/الدكتور

أسمى آيات الشكر والتقدير; لتفضله بالإشراف على هـذا البحـث, وأسـأل االله أن 
مَ لي من عون رغم كثـرة فلقـد  أعبائـه وضـيق وقتـه, يجزيه عني خير الجزاء بما قَدَّ

أفادني بملاحظاته العلمية القيمة, ونبهني عـلى المواضـع التـي تحتـاج إلى إحكـام 
ةٍ من عندك, وبارك له في صحته ووقتـه,  الصياغة وتجويد البحث; فاللهم أمده بقُِوَّ

واجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب 
 ., وَارْفَعْ ذِكْرَهُ في العالمين, واجعله ربنا من المقبولينسليم

 وأتقدم بخالص شكري وتقديري إلى العالمين الجليلين مناقشَيْ هذا البحـث;
لتفضـلهما  الأستاذ الدكتور الMاهر ساتي والأستاذ الدكتور أحمـد إدريـس الصـافي;

زيهمـا عـن البحـث بقبول قراءة هذا البحث وتقييمـه وتقويمـه, وأسـأل االله أن يج
  .وصاحبه وIلاب العلم خير الجزاء
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 محمد Iاهر حكيم /بقلم الأستاذ الدكتور

ــة  ــانون بالجامع ــريعة والق ــة الش ــد كلي عمي
 الإسلامية العالمية بإسلام آباد
 جمهورية باكستان الإسلامية

الحمــد الله وحــده, والصــلاة والســلام عــلى مــن لا نبــي بعــده, وعــلى آلــه       
 وأصحابه وأتباعه, وبعد

فإن التنوع في الخلق سنة ربانية كونية تقتضـي أن نسـتوعب اخـتلاف بعضـنا , 
 .واستيعاب الآخر كشركاء في عمارة الأرض , ونلتزم بآدابه وأخلاقه وقوانينه

إن مفهوم التنوع يشمل التعدد والاختلاف والتباين والتفريق والمغايرة , 
: فكار والأعراف والمناهج والحضارات, قال تعالىويشمل الأديان والثقافات والأ

 {  �  ~  }  |  {  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m
   ̄  ®¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

  »   º   ¹   ̧ ¶   µ  ́ ³  ²  ±  °z ] ر, الأيتانI٢٨,  ٢٧سورة فا.[ 
v  u  t  s  r   q  p  o  y   x  w} : وقال سبحانه

  }  |  {  zz ] ٢٢سورة الروم , الآية.[  
والحكمة من هذا التنوع الوقوف على القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود فقـد 
خلق االله الناس من أصل واحـد وهـم مـع ذلـك مختلفـون في ألـوانهم وثقافـاتهم 

التنـوع واهتماماتهم وIبائعهم وأخلاقهم , وفي ذلك آيات للعالمين كما أن في هذا 
 .دعوة إلى التعارف بين البشر
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لقد حث الإسلام على الإخـاء الإنسـاني , وتكـريم الإنسـان , والحفـاظ عـلى 
حقوقه , والالتزام بقواعد الأخلاق والآداب , والمساواة في الحقوق والواجبات, 

 .والرحمة في السلم والحرب , والوفاء بالعهد والميثاق 
هـذا التنـوع والاخـتلاف إلى جـدل ونـزاع  ولكن تبدأ المشكلة عندما يتحـول

وشقاق , ويصبح الإسلام والمسلمون عرضى للظلم والاضMهاد والسـيMرة  مـن 
قبل الدول الكبرى تحت ذرائع مختلفة , فلو كانت هذه الدول جادة في البحث عن 
سبل دعم السلام والأمن وتفادي الصدام والصـراع بـين الأمـم والشـعوب وبـين 

ات لسلكت إلى ذلـك Iريقـا آخـر وهـو البحـث عـن القواسـم الأديان والحضار
المشتركة بين مختلف الديانات والثقافات , ولو بحثوا لوجدوا ان المشكلة ليست 
في الإسلام دينا وحضارة وثقافة ولكنها في الظلم المسلF على الشـعوب الضـعيفة 

هـا والشعوب الإسـلامية خصوصـا, وفي نزعـة الاسـتعلاء والهيمنـة والـتحكم في
وإذكاء الصراعات بينها , وضرب بعضها ببعض وعـدم اعترافهـا بـالآخر وديانتـه 

 وثقافته وقيم حضارته 
إذن لابد من استنباU فقه إسلامي يعالج القضايا التي تشكل تحديا للمسـلمين 
في ظل تMور العلاقات بين الشعوب والأمم , وإبراز رؤيـة إسـلامية لإدارة التنـوع 

 في التعامل مع الآخر وبيان منهج الإسلام 
في كتابه هذا , فقد بذل جهودا كبيـرة  ,وهذا ما قام به الدكتور عبدالمحمود أبّو

في الاIلاع على كثير مـن المراجـع والمصـادر , وتمكـن مـن اسـتقرائها وسـبرها 
واستخلاص الفوائد والنتائج منهـا بهمـة عاليـة, وثقافـة واسـعة يسـتحق الشـكر 

 :وضوع ووضح معالمه ولا سيما في الأمور الآتيةوالتقدير , فقد أحاU بالم
 .همية وضرورة التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم أ - 
 .أسس التعايش المشترك ومبادئه  - 

 .التنوع الديني والحضاري وخصائصه وآثاره  - 
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 .الأصول المؤسسة لفقه التنوع والمقاصد الشرعية للتنوع - 

 .مMلوبات فقه التنوع في الواقع المعاصر  - 

لصـا لوجهـه الكـريم وينفـع بـه ذا  واالله تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خاه
, وأن يوفق كاتبه لمزيد من الأعمال العلمية النافعة , واالله ولي التوفيق , وصلى قارئه

 .االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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א 

 
الشريعة الإسلامية; التأصيل والتMبيـق  يتناول هذا البحث أحكام فقه التنوع في

الشـريعة الإسـلامية وتظهر أهمية البحث باعتبار أن  »دراسة تأصيلية فقهية مقارنة«
وتـنظم جميـع علاقاتـه , تلبي حاجـات الإنسـان الفMريـة, اجاءت متضمنة أحكامً 

علاقتــه بخالقــه, وعلاقتــه ببنــي جنســه, وعلاقتــه بالمخلوقــات مثــل  الضــرورية
التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في ظل ظروف أهمية وضرورة , والأخرى

صدام بين لالتعصب أدى , ولأن اضروري  اجعلت تداخل العلاقات والمصالح أمرً 
ــاع المــذاهب والفــرق ــديني أتب ــوع ال ــه التن , ويهــدف البحــث إلى التعريــف بفق

ه التنـوع, والحضاري, وتنوع الفرق والمذاهب في الإسلام والتأصيل الشرعي لفق
وقســم البحــث لخمســة فصــول تناولــت وإدارة التنــوع بــين الإســلام والغــرب, 

التعريف بفقه التنوع الديني والحضاري, وتنـوع الفـرق والمـذاهب في الإسـلام, 
والتأصيل الشرعي لفقه التنوع, وإدارة التنوع بين الإسلام والغرب, واتبع الباحث 

, والمـنهج الاسـتنباIي ,نهج المقـارنوالم ,والمنهج الوصفي ,المنهج التاريخي
مفهـوم التنـوع يشـمل التعـدد والاخـتلاف أن : وخلص البحث لعدة نتائج أهمهـا

 ,لتنـوع يشـمل الأديـان, وأن اوكل الألفاظ الدالة على المغـايرة ;والتباين والتفرق
أرسـى , وأن الإسـلام والحضـارات ,والمناهج ,والأعراق ,والأفكار ,والثقافات

وأن للتعـايش مـع الآخـر في جميـع الأحـوال والأزمـان والأمـاكن,  اقواعد وأسسً 
ن لم يختلفـوا في أصـول الـدين ولا في أمهـات الاعتقـادات, فلقـد كانـت يالمسلم

دحقائق الدين وأركانه وثوابت الشريعة وحدودها هي الجـامع  للأمـة في  الــمُوحِّ
بد من  فلامسلمين, لل االحضارة الغربية صارت تشكل تحديً , وأن الاعتقاد الديني

للمسـلمين, وعـلى رأسـها  ااستنباU فقه إسلامي يعالج القضايا التي تشكل تحـديً 
وأوصـى . موضوع التعايش السلمي والحريـة الدينيـة واحتـرام حقـوق الإنسـان
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فقه التنوع والتعايش ضمن مواد التدريس في المؤسسات التعليمية حث بإدراج االب
لة الجامعية, وتشـجيع البـاحثين عـلى الاهتمـام خاصة المرحلة الثانوية والمرح−

الاهتمام بدراسة الواقـع لمعرفـة , وبالدراسات التي تعنى بتMور العلاقة مع الآخر
 .الإنسانيةالتحولات التي حدثت في العالم خاصة في مجال العلاقات 
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Abstract 

 
This  study  deals with the provisions of the jurisprudence of diversity 

in Islamic Sharia Fundamental  and Application «A comparative 
fundamental jurisprudential   Study»  and the significance of  study  
reveal the fact that the Islamic Sharia  included provisions, meet the 
innate needs of human, and regulate all the necessary relationships 
such as his relationship with his Creator, and his relationship with his 
race, and his relationship with other creatures, and the importance and 
necessity of peaceful coexistence among Muslims and the others  under 
the circumstances that made the overlap of relations and interests 
necessary, and because intolerance led to a clash between the followers 
of schools of thought and sects, the  study  aims to identify the 
jurisprudence of religious and cultural diversity and diversity of sects and 
doctrines in Islam and the legalization of jurisprudence of diversity and 
management of diversity between Islam and the West, and the  study  
section for five chapters dealt with the definition of jurisprudence 
religious diversity and civilization and diversity of sects and doctrines in 
Islam and legitimizing the jurisprudence of diversity and management of 
diversity between Islam and the West, the  researcher  followed the 
historical, descriptive and comparative and deductive method, the  study  
concluded for several findings, the most important of which include the 
concept of diversity The diversity includes religions, cultures, ideas, 
ethnicities, curricula and civilizations, and that Islam laid the foundations 
and foundations for coexistence with the other in all circumstances, 
times and Places, and that Muslims did not differ in the origins of religion 
or in the mothers of beliefs, has been the facts of religion and its pillars 
and constants of the law and the limits of the unified mosque of the 
nation in religious belief, and that Western civilization has become a 
challenge to Muslims, it must devise Islamic jurisprudence that 
addresses issues that challenge Muslims The study recommended the 
inclusion of the jurisprudence of diversity and coexistence in teaching 
materials in educational institutions, especially the secondary and 
university levels, and encourage  researcher  to pay attention to studies 
that are concerned with the development of the relationship with others, 
paying attention to study  the reality  to identify  the changes that have 
taken place in the world, especially in the field of human relationships.  
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; والصـلاة والسـلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين, الحمد الله رب العالمين

 . وبعد, سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
فقـد , لاسـتعمارلتحديات كثيرة بعد خضوع بلـدانها واجهت الأمة الإسلامية 

Iبقوها في الـدول التـي قـاموا , حمل المستعمرون معهم مفاهيم وثقافات وقوانين
مما أدى إلى تباينات في الواقع بين مفاهيم الأمة المستمدة من عقيدتها , اباستعماره

−, وخضعت الأمـة من جهة أخرى وبين المفاهيم الوافدة من جهة, وتعاليم دينها
لقوانين وتعاليم غير مستمدة من دينها, وفي ظل تMـور العلاقـات بـين  −لأول مرة

ثيق عالميـة تتعلـق بحقـوق الشعوب والأمم وإنشاء مؤسسات دولية وإصدار موا
تقـديم رؤيـة  ولاً اأهمية رؤية الإسلام للآخـر, فجـاء البحـث محـ برزت ,الإنسان

 .إسلامية لإدارة التنوع
אאW 

 .أحكام فقه التنوع في الشريعة الإسلاميةرغبة الباحث في معرفة  −١
يـدور بيـنهم وما , الMلاب ذوي الميول المتعددةملاحظة الباحث لسلوك  −٢

الصـراع السياسـي  اأحيانًـصـل يالتعصـب, بـل فيه الكثيـر مـن  من نقاش وحوار
 .والفكري لدرجة الاشتباك واستعمال العنف

كثيرة تحدثت عن  االقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تضمنا نصوصً أن  −٣
 .اتالتنوع في الخلق والاختلاف بين الناس حول العقائد والأفكار والممارس

تبين مـنهج الإسـلام في , إلى رؤية إسلامية أصيلةرغبة الباحث في الوصول  −٤
 . التعامل مع الآخر



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

13 

رغبة الباحث في إثراء المكتبة العلميـة وتقـديم جهـد علمـي يسـتفيد منـه  −٥
 .الباحثون وIلاب العلم

אW 
 :تظهر أهمية البحث من خلال الآتي

تلبـي حاجـات الإنسـان , امتضـمنة أحكامًـالشريعة الإسلامية جاءت أن  −١
علاقته بخالقه, وعلاقته ببني جنسـه, مثل  وتنظم جميع علاقاته الضرورية, الفMرية

 . وعلاقته بالمخلوقات الأخرى
أن االله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته جعل الناس متمـايزين في أفكـارهم  −٢

عرفـة أحكـام فقـه التنـوع في واعتقاداتهم وميولهم السياسية والفكرية, فلابد من م
 .الشريعة الإسلامية للتعامل مع هذا الاختلاف

التعايش السلمي بين المسـلمين وغيـرهم في ظـل ظـروف أهمية وضرورة  −٣
فكثيـر مـن غيـر المسـلمين , اضـروري  اجعلت تداخل العلاقات والمصـالح أمـرً 

مـن  اثيـرً يعيشون مع المسلمين في وIن واحد يحكمه عهـد المواIنـة, كمـا أن ك
مما يتMلـب رؤيـة  −مواIنين ومهاجرين−المسلمين يعيشون في بلدان غير مسلمة 

 .واضحة لأساس التعامل بين المسلمين وغيرهم
فعمق الأزمة وأحـال , صدام بين أتباع المذاهب والفرقلأن التعصب أدى  −٤

في براز منهج الإسـلام , فلابد من إالاختلاف من اختلاف تنوع إلى اختلاف تصادم
 .ومنهج التعامل مع الآخر الاجتهادي, يلِّ مِ ـالتعامل مع الآخر ال

אW 
 :تكمن مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية

 بين المسلمين وغيرهم? القMيعة ما هي العوامل التي تغذي  −١
 هل أثرت مواقف الآخر من الإسلام على علاقات التسامح بين الMرفين?  −٢
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كيف يتعامل المسلمون في البلدان التي يقيمون فيهـا مـع غيـر المسـلمين  −٣
 وهم ضيوف في تلك البلدان? 

التي Iرأت على الحياة  كبيرةالتحولات المع ما هو منهج الإسلام للتعامل  −٤
بموجبها صـار المختلفـون في العقائـد والأفكـار يجمعهـم وIـن الإنسانية والتي 

ولـيس عـلى أسـاس , الواجبات على أساس المواIنـةب فيه الحقوق وسَ كتَ تُ  واحد
 ? الدين
تحكـم علاقـات  الدوليـة التـي مواثيقما هو منهج الإسلام للتعامل مع ال −٥

المتوافق عليها دوليا للتعامل مـع التصـرفات التـي تهـدد الأمـن  قواعدالالدول, و
 والسلم الدوليين? 

فكر والتنظيمات العاملة في كيف يتم التعامل مع تنوع الاجتهاد في الفقه وال −٦
 مجال الدعوة الإسلامية?

אאאW 
 : أذكر منها, كتبت أبحاث في هذا الموضوع

هـذه , وللأسـتاذ الـدكتور عـلي محيـي الـدين القـرة داغـي: نحن والآخر −١
الدراسة اهتمت بالعلاقات بين المسلمين والآخرين في حالات السـلم والحـرب 

والخلفـاء  صلى الله عليه وسلمعـلى ضـوء الكتـاب والسـنة وسـيرة النبـي  الحاكمـة والمعاهدات
الراشدين وآراء الفقهاء في هذا المجال, وتناولت أهم المبادئ التي تحكم العلاقة 

وقد استفاد الباحث مـن هـذه الدراسـة , والقواعد العامة لتأصيل أمهات المسائل
غير أن . لمجالباعتبار أن صاحب الدراسة من الفقهاء المهتمين بهذا ا, فائدة كبيرة

الدراسة اهتمـت بالتأصـيل النظـري لعلاقـة المسـلمين مـع غيـرهم دون إشـارة 
للتMورات التي حدثت في هـذه العلاقـة, ولم تتوسـع في موضـوع الخلافـات بـين 
المسلمين أنفسهم وكيف يتم التعامل معها, وقـد حـاول الباحـث اسـتكمال هـذا 

   .الجانب حسب الاستMاعة
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هـذه الدراسـة , وعمـران سـميح نـزالل: ين المسـلمينشرعية الاختلاف ب. ٢
تحرير أسباب  وحاولتاهتمت بالتنازع الداخلي بين المسلمين بسبب الاختلاف, 

النزاع والتمييز بين الاخـتلاف المـذموم والاخـتلاف المحمـود وبيـان التأسـيس 
مـع , وتناولت الدراسة تعريف الاختلاف وحكمـه, المعرفي والشرعي للاختلاف

مع , ز على الاختلاف في الفقه والاختلاف في العقيدة والاختلاف في السياسةالتركي
تقديم تصور جديد يفرق بين العقيدة والإيمان, ويؤكد أن العقيدة هي فهم المسلم 

وتعتبـر الدراسـة مهمـة في , وأما الإيمان فهو التصديق بما نزل به القـرآن, للإيمان
د منها الباحث فائـدة كبيـرة في تكييـف وقد استفا, مجال تأصيل شرعية الاختلاف

 . موضوع الاختلاف بين المسلمين ومنهج التعامل معه
هـذه , ومحمـد بـن مختـار الشـنقيMيل: الخلافات السياسية بين الصحابة. ٣

الدراسة اهتمت بالخلافات بين الصحابة باعتبـارهم الجيـل المؤسـس والأقـرب 
ويقلل من , على الفهم نهم يساعدالخلافات بيبMبيعة  والوعي, صلى الله عليه وسلمللرسول الخاتم 

التعصب, وقد ركزت الدراسة على أهمية وضـوح الحـدود الفاصـلة بـين الـوحي 
وبـين مكانـة الأشـخاص , وبين المبادئ ووسائل تجسـيدها التاريخيـة ,والتاريخ

مشيرة إلى أن جيل الصحابة يمثل جيل التأسيس, وأن الخلافات , وقدسية المبادئ
 جميع مراحل التاريخ الإسلامي, وأن فهـم تلـك المرحلـة بينهم ألقت بظلالها على

ن مـن تجـاوز مضـاعفاتها مكِّ يُ  −دراسة استقصائية تقويميةب−التاريخية الحساسة 
وقد أشارت الدراسة إلى أن كثيرين ممن , زالت تتحكم في فكر وواقع الأمة التي لا

ميز بـين قدسـية تصدوا لدراسة تلك الفترة لم يسلكوا منهج العدل والوسF الذي ي
, فوقعـوا في الغلـو, المبادئ ومكانة الأشخاص, بل تحكمت فيهم ردود الأفعـال

يتعلق بجيل لـه مكانتـه في قلـوب  احساسً  التناولها موضوعً ; والدراسة تعتبر مهمة
ويمسكون في الغالب عن تناول الخلافات التي حدثت بينهم في تأويـل , المسلمين

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في تكييف  .للحديث الناهي عن ذلك; خاIئ
Iبيعة تلك الخلافات وآثارها على الواقع في الفترة التي أعقبت عصر الرسالة حتى 

  .يومنا هذا
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Wאאא 
استند البحث إلى المرجعيـة الإسـلامية, عـلى أسـاس أن الإسـلام لديـه رؤيـة 

لإنسان, باعتبـاره مسـتخلفا في محددة ومنهجا واضحا للتعامل مع كل ما يحتاجه ا
لَهـا; ويفتـرض البحـث أن  الأرض لعمارتها, وتحقيق موجبات الأمانـة التـي حُمِّ
للإسلام منهجا متميزا في تحقيق التعايش السلمي بين بني آدم باختلاف عقائـدهم 
 ,وثقافاتهم وألوانهم, وأن منهج الإسلام متفـوق عـلى المنـاهج الوضـعية البشـرية

ادر من الخالق الذي يعلم ما يحتاجه الإنسان وما يحقق مصـالحه في باعتبار أنه ص
 . الدنيا والآخرة

אאאאW 
مكونـات هـذه الرؤيـة وغاية البحث إبراز رؤية الإسلام للتعامل مـع الآخـر, 

ومفرداتها مبثوثة في القرآن الكريم وفي السنة النبويـة الشـريفة, ومقوماتهـا النظريـة 
فضـلا عـن , تMبيقية متناثرة في كتب السـيرة وتـاريخ الخلفـاء وتـاريخ البلـدانوال

قـد واجهـت الباحـث صـعوبة والمراجع الفقهية والفكريـة والسياسـية الكثيـرة, 
 . تجميع هذا الشتات في تصور متماسك يحدد رؤية الإسلام

مما فرض على الباحث السـعي للوصـول للمراجـع التـي يظـن أن تسـاعد في 
البحث, وتMلب هذا من الباحث البحث عن المراجع المتوفرة في مظانها  استكمال

في السودان, ومالم يتوفر له اضMر إلى السـفر خـارج السـودان حيـث تحصـل عـلى 
بعض المراجع من جمهورية مصر العربية, وبعضها من الأردن, كذلك فـإن Iبيعـة 

ص للعمـل وبـين عمل الباحث جعلته يواجه صعوبة في التوفيق بين الزمن المخص
التفرغ للبحث, ولكن بفضـل مـن االله ثـم بتعـاون زملائـه اسـتMاع أن يوفـق بـين 

 .واجبات عمله وبين متMلبات البحث حتى توصل إلى هذه النتيجة التي أمامكم
استنادا إلى ما سبق فإن الباحث سعى لامتلاك المراجـع التـي يعتمـد عليهـا في 

في الذهاب إلى المكتبات العامـة التابعـة بحثه وذلك بسبب الصعوبة التي يواجهها 
لمؤسسات أكاديميـة لتعـارض برنـامج وقـت الباحـث مـع الوقـت المخصـص 
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للباحثين في تلـك المكتبـات, ممـا تMلـب إنفـاق مـال غيـر قليـل لامـتلاك تلـك 
 .المراجع

אW 
اهيم معاني تعززها مفكلها  ;وإدارة التنوع ,ومبدأ قبول الآخر ,التعايش السلمي

 : منهاة, كثير
بتواتر , مكفول لجميع بني آدم, الكرامة الإنسانية مبدء إسلامي أصيل: الكرامة

لا يجـوز التعـدي عليهـا , النصوص القMعية, وهي منحة إلهية اختص بها الإنسان
مهما كانت المبررات, وهـي إIـار جـامع لكـل القـيم التـي تتحقـق بهـا إنسـانية 

 . الإنسان
لكل أعمال الخير, فبر الإنسـان بنفسـه تزكيـة لهـا, وتغذيـة كلمة جامعة : البر

الإنسان لنفسه بر ببدنه, وحسن معاملة الوالدين والتوسع في الإحسـان إليهمـا بـر 
بـر في , وبـر في العمـل, وبـر في العقيـدة: والبر ثلاثة أنواع جامعة لكـل خيـر, بهما

ي يتعلـق بمعاملـة والبر اسم للخير ولكل فعل مرضي, وبر الخلق هو الـذ, الخلق
 . الآخر على أساس أخلاقي

الإحسان خلق لا يكون معه تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان مجـرد : الإحسان
تحصيل خدمات منه أو توصيلها إليه, وإنمـا جلـب صـلاح لـه أو اسـتجلابه منـه 

إن االله كتـب «: صلى الله عليه وسلمودفع فساد عنـه أو اسـتدفاعه بـه, وهـذا مقتضـى قـول النبـي 
 . IQH»شيء الإحسان على كل

فالإحسان في التعامل يؤسس لفقه شـغوف باصـMناع المعـروف بوجـه عـام, 
ذكرهمـا الإمـام , ويؤسس لفقه شغوف بأخلاق الإيثار, وهو فقه يقوم على وجهـين

                                            
محمد فؤاد عبد البـاقي, دار إحيـاء التـراث العربـي, بيـروت, : أخرجه مسلم في صحيحه, تحقيق) ١(

 ). ٣/١٥٤٨) (١٩٥٥(كتاب الصيد والذبائح, باب الأمر بإحسان القتل والذبح, برقم 
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 : IQHالشاIبي
وذلـك بـأن , إسقاU الاستبداد والدخول في المواساة على سـواء :الوجه الأول

وه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه, أو غير ذلـك ممـن يرى العبد غيره مثل نفسه, وكأنه أخ
صــلاح والنظــر , وأنــه قــائم في خلــق االله بالإاأو وجوبًــ اIلــب بالقيــام عليــه نــدبً 

 . فهو على ذلك كواحد منهم, والتسديد
 . مقت الشح; فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار :الثاني
تحقق بـه صـلاح الـدنيا, العدل اسم من أسماء االله, وهو المبدأ الذي ي: العدل

تـواترت النصـوص عـلى قـد وهو مMلوب مع النفس ومع الصديق ومع العـدو, و
بـين  امًـم الظلم على نفسه وجعله محرَّ مركزية العدل في الإسلام, ويكفي أن االله حرَّ 

لأن مخالفته قـد ; وخاصة مع المخالف, العباد, إن مبدأ العدل شدد عليه الإسلام
قـال , ولذلك شدد القـرآن عـلى مراعـاة العـدل معـه, قوقهتدعو إلى حرمانه من ح

z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  }  :تعالى
  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦z IRH . 

الإنسان الحر هو المخاIب بالحكم الشرعي, ويترتـب الجـزاء عـلى : الحرية
, فالحرية مفهوم مقتـرن يكون الحساب عادلاً ل; أساس أن المكلف حر في اختياره

عـلى تسـاؤل الملائكـة  −ولذلك أجـاب االله , بالعدل وبوظيفة الإنسان في الأرض
Z  ]  \  [  } : بقوله−المشفق عن خلق الإنسان وما يتوقع أن يصدر منه من فساد

   ^z ISH . 
                                            

, إبراهيم بن موسى بـن محمـد, اللخمـي الشـاIبي الغرنـاIي, هو الحافظ أبو إسحاق: الشاIبي) ١(
المالكي, وهو إمام حافظ مجتهد محقـق, كـان متقنـًا في الفقـه والأصـول والعربيـة مـن مؤلفاتـه 

هـ, هدية العـارفين لإسـماعيل باشـا ٧٩٠هـ توفى سنة ٧٩٠توفى سنة ) الاعتصام(و) الموافقات(
 .١/١٨م, ١٩٥١البغدادي, مكتبة المثنى, 

 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٣٠(سورة البقرة, الآية ) ٣(
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 المعرفـة على االتعارف بين الناس مجالاته متعددة, فهو ليس مقتصرً : التعارف
الشكلية, وإنمـا يتسـع باتسـاع مقـدرات الإنسـان ومعارفـه ومعتقداتـه وثقافاتـه 

وما يهمنا في مجال البحث التعرف عـلى , والمؤثرات التي تشكل مفاهيمه وIبائعه
 االتي لهـا أثـر مباشـر في العلاقـات بـين النـاس سـلبً , العقائد والثقافات والأفكار

 . اوإيجابً 
بـديل لمفهـوم  −بمفهومه الواسـع−وهو , إسلامي أصيلومبدأ التعارف مبدأ 

 . صدام الحضارات
אאW 

مـع , قام الباحث بتجميع المـادة العلميـة مـن المصـادر والمراجـع الأصـلية
يفهم  وما ,الكتاب والسنة: عتماد في التأصيل على المصدرين الرئيسين للتشريعالا

Uالمعروفـة في  االتزامًـ; منهما من دلالات وإشارات واسـتنبا Uبقواعـد الاسـتنبا
 . أصول الفقه

على كتب التراث الإسلامي وكتب فقهاء العصـر الحـديث وأعـلام كما اعتمد 
 . الفكر الإسلامي

 : الآتية من المؤلفات ااستفاد الباحث كثيرً و
للدكتور عـلي  )نحن والآخر(و, للدكتور راغب السرجاني )المشترك الإنساني(

) ظهـر الإسـلام(و) ضحى الإسـلام(و) فجر الإسلام(القرة داغي, ومحي الدين 
القيم الحضارية (و, الرحمن لMه عبد )الحق الإسلامي في الاختلاف(لأحمد أمين, و
النظــر الشــرعي في بنــاء (الفتــاح الخMيــب, و للــدكتور محمــد عبــد )في الإســلام

 )ضـاراتتعـارف الح(, ولمحماد بـن محمـد رفيـع )الائتلاف وتدبير الاختلاف
 . لزكي الميلاد
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אW 
, وله آثاره على الواقع, الموضوع الذي اختاره الباحث موضوع معقد ومتشعب

, يجمـع بـين الذي اختاره الباحث في هذا البحث منهج مركـب وعليه فإن المنهج
 والمـنهج الاسـتنباIي; ,والمنهج المقـارن ,والمنهج الوصفي ,المنهج التاريخي
بعته في هذا البحث هو الاستفادة مـن المـنهج التـاريخي في تتبـع ومنهجي الذي ات

الوقائع التاريخية من مصادرها الموثوقة وتحليلهـا وفهمهـا وفـق الظـروف التـي 
أحاIت بها وتفهم آثارها على الواقع, كـذلك الاسـتفادة مـن المـنهج الوصـفي في 

ة وتجنبــا النظــر إلى الوقــائع والأحــداث مــن أكثــر مــن زاويــة توخيــا للموضــوعي
للانحياز, وفي الاستفادة من منهج المقارنة حاولت المقارنة بين المبادئ والقواعد 
المتشابهة والمختلفة في الأديان والحضارات والثقافات والأفكار الـواردة في هـذا 
البحث وبين ما جاء به الإسلام, لإبـراز مبـادئ القضـية المحوريـة التـي يتغياهـا 

ت توظيف ما تقدم لاستنباU المبادئ والقيم التي يقـوم البحث ; وفي الجملة حاول
فموضوع البحـث . عليها البحث والمتمثلة في التعايش السلمي وثقافة قبول الآخر

يتMلب كل هذه المناهج للوصول إلى النتائج التي تحقـق الفـروض وتبـرز مـنهج 
 . التعايش السلمي

אW 
 .اتمة وفهارسوخمسة فصول وخيتكون البحث من مقدمة 

 وأهمية موضوع البحـث وافتراضـاته, تناولت الإIار النظري للبحث :المقدمة
والصـعوبات التـي واجهـت الباحـث, والمفـاهيم الأساسـية في ودوافع اختياره, 

ومــنهج البحــث والدراســات الســابقة, البحــث, ومصــادر البحــث ومراجعــه, 
 . ومكوناته

خـلاف, والتعـدد, وأسـس العـيش تعريف الفقه, والتنـوع, وال :الفصل الأول
 :, وفيه ثلاثة مباحثالمشترك ومبادئه
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في التعريف بالفقه, والتنوع, والخلاف, والتعـدد, وفيـه ثلاثـة : المبحث الأول
 :مMالب

   .افي حقيقة الفقه لغة واصMلاحً  :المMلب الأول
   .تعريف التنوع والخلاف والتعدد: المMلب الثاني
المصMلح والمفهـوم, والعلاقـة : عدد والاختلافالتنوع والت :المMلب الثالث

 .بينها
 :فيه ثلاثة مMالب, وفقه التنوع وعناصره: المبحث الثاني
 .فقه التنوع :المMلب الأول
 .عناصر فقه التنوع :المMلب الثاني
 .مجالات فقه التنوع :المMلب الثالث
 : مMالب ثلاثة وفيهك ومبادئه, أسس العيش المشتر: المبحث الثالث
   .ك ومبادئهوأسس العيش المشتر ,تعريف التعايش :المMلب الأول
 .تأصيل مفهوم العيش المشترك في الإسلام :المMلب الثاني
 .مبادئ العيش المشترك :المMلب الثالث
 :مبحثانوفيه , التنوع الديني والحضاري :الفصل الثاني

 : مMالب ثلاثةوفيه التنوع الديني, : المبحث الأول
 . الإنسان والعقائد :ولالأ المMلب
 . أهل الكتاب :الثاني المMلب
 .موقف الإسلام الإيجابي من اليهودية والنصرانية :الثالث المMلب

 : مMلبانوفيه الأديان الوضعية والحضارات الإنسانية, : المبحث الثاني



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

22 

 . Iبيعة الأديان الوضعية :الأول المMلب
 .الحضارات :الثاني المMلب

 :مبحثانوفيه , الإسلام فينوع الفرق والمذاهب ت: الفصل الثالث
 : ثلاثة مMالبوفيه الفرق الإسلامية, : المبحث الأول

 . نشأة الفرق الإسلامية :الأول المMلب
 .المبادئ التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية :الثاني المMلب

 .تMور العلاقة بين الفرق الإسلامية :المMلب الثالث
 : ثلاثة مMالبوفيه وع الفقهي والفكري, التن: المبحث الثاني

 . المذاهب الفقهية :الأول المMلب
 .التيارات والجماعات الإسلامية :الثاني المMلب

 .التيارات السياسية :المMلب الثالث
 :ثلاثة مباحث وفيه, التأصيل الشرعي لفقه التنوع: الفصل الرابع
 :ه ثلاثة مMالبوفي, الأصول المؤسِّسة لفقه التنوع :المبحث الأول
 . الأصول العقدية :المMلب الأول

 . الأصول الفقهية :المMلب الثاني

 .الأصول الأخلاقية :المMلب الثالث
 :مMلبانوفيه , المقاصد الشرعية للتنوع: المبحث الثاني
 . التعارف :المMلب الأول
 .التعاون :المMلب الثاني
 :مMلبانوفيه , في الإسلام القيم الضابMة للتعامل مع الآخر: المبحث الثالث
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 . مفهوم القيم الحضارية في الإسلام وخصائصها :المMلب الأول
 .القيم والعلاقات الإنسانية :المMلب الثاني

 :ثلاثة مباحث وفيه, إدارة التنوع بين الإسلام والغرب: الفصل الخامس
 :مMلبانوفيه إدارة التنوع في الغرب, : المبحث الأول

 .مفاهيم المؤسسة للتعامل مع الآخر في الحضارة الغربيةال :الأول المMلب
 .المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان :الثاني المMلب

 :ثلاثة مMالب وفيهإدارة التنوع في واقع المسلمين, : المبحث الثاني
 .العوامل التاريخية المؤثرة في العلاقة مع الآخر :الأول المMلب

 . الثقافية الرافضة للتعامل مع الآخرالعوامل  :المMلب الثاني

 .عوامل تعميق الخلاف في مجتمعات المسلمين :الثالث Mلبالم
 :ثلاثة مMالب وفيهمMلوبات فقه التنوع في الواقع المعاصر, : المبحث الثالث

 .إدراك الواقع والتحولات التي Iرأت عليه :الأول المMلب
 . لمقاصدفقه معاملة الآخر من خلال ا :المMلب الثاني

 .فقه الأصل والعصر :الثالث Mلبالم
 .فيها النتائج والتوصيات: الخاتمة

فهـرس الآيـات القرآنيـة, وفهـرس الأحاديـث والآثـار, وفهـرس  :الفهارس
الأعلام, وفهرس الكلمات الغريبة والمصMلحات, وفهرس المصادر والمراجع, 

 .وفهرس الموضوعات
هـذه الرسـالة, واالله وحـده يعلـم  وبعد فقد اجتهدت ما وسـعني الاجتهـاد في

 مقدار ما عانيت من أجل أن تخرج الرسالة في أحسـن حلـة, ولكـن الكمـال الله 
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 .وحده, والمعصومون هم أنبياء االله ورسله صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
وأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لصاحب هذا البحث زلاتـِهِ 

جعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأن يتقبله بقبـول حسـن, وأخMاءَهُ, وأن ي
مَ  وأن يجعله في ميزان حسنات صاحبه ومشرفه وَمُنَاقِشيهِ, وقارئيـه وَكُـلِّ مَـنْ قَــدَّ

 .الصاحبه نصحا, أو دعا له بظهر الغيب, أو تَمَنَّى له خيرً 
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Þëþa@Ý–ÐÛa@@

א،א،א،א، 
אאK 

 :وفيه ثلاثة مباحث
في التعريف بالفقـه, والتنـوع, والخـلاف : المبحث الأول

   .والتعدد
   .هفقه التنوع وعناصر: المبحث الثاني
   .ومبادؤه أسس العيش المشترك: المبحث الثالث
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aÞëþa@szj½@@

א، 
،אא،א،אK 

 
 :وفيه ثلاثة مMالب
   .افي حقيقة الفقه لغة واصMلاحً : المMلب الأول
   .تعريف التنوع والخلاف والتعدد: المMلب الثاني
 المصـMلح: التنوع والتعدد والاخـتلاف: المMلب الثالث

 .والعلاقة بينها ,والمفهوم
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aÞëþa@kÜİ½@@

אא 
 

אאWאאW 
 : في معنيين −لغةً −يُستعمل الفقه 

 −بالكسـر−فهمه, والفِقْه : أي »فَقِه الشيء أو الأمر«: الفهم, يقال مMلق: أولهما
 . IQHالعلم بالشيء والفهم له

r  q   p  o  n  m  l  k  j  }  :تعالى, وقال »فلان لا يفقه قولي«: ويقال
  tsz 

IRH لا تفهمونه, ثم يقال للعلم الفِقْه; لأنه عن الفهم يكـون, وللعـالم : أي
 . ISHافقيه; لأنه إنما يعلم بفهمه, على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببً 

 ITHفهم غرض المتكلم من كلامه, وهو معنـى زائـد عـلى مMلـق الفهـم: ثانيهما
: يء فهو فقيه فيه, ومن الفقه قـولهممعناه عالم, وكل عالم بش »رجل فقيه«: وقولهم

, معناه عالم العرب, وقد استعمل الفقه في القرآن الكـريم بمعنـى »قال فقيه العرب«
Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï   }  :, وجاء ذلك في عدة آيات, منها قوله تعالى IUHالفهم الدقيق

                                            
 ). ٢١٩ص(م, ١٩٩٥−هـ ١٤١٥بيروت,  −القاموس المحيF للفيروز آبادي, دار الفكر) ١(
 ). ٤٤(سورة الإسراء, الآية ) ٢(
م, ٢٠١٤−هــ١٤٣٥) ١(لبنـان, U−الفقيه والمتفقه للخMيب البغـدادي, دار ابـن حـزم, بيـروت) ٣(

)٢/٥٧ .( 
)٤ (U ,ه جماعة مـن العلمـاء, دار الكتـب العلميـةMالتعريفات للجرجاني, صححه وضب)م, ١٩٨٣) ١

 ).١٦٨ص (
)٥ (U ,معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعة جي, دار النفائس)٣١٧ص(هـ, ١٤١٦) ١ .( 
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  Õ  Ôz IQH  ــه تعــالى ــه , وقوº  ¹   ̧ ¶     µ    ́ ³  ²z IRH  } : وقول ل
 . j  i        h  g  f  e  dz ISH   } : تعالى 

 : تدل على معان ثلاثة) فقه(وذهب بعض الباحثين إلى أن مادة 
 . فهم مراد المتكلم من كلامه −١
 . الفهم المMلق −٢

 . ITHفهم الأمر الدقيق −٣

 : تبعا لتغير حركة العين, وهي) فقه(ويختلف معنى كلمة 

 . فَهِمَ : عَني كلامَيِ يَفْقَهُ; أيفَقِهَ : يقال: فَقِهَ  −١
 . يقال لمن سبق غيره إلى الفهم: فَقَهَ  −٢

وسـاد  افَقُهَ يَفْقُهُ فَقَاهَةً, إذا صار فَقِيهًـ: ويقال, من صار الفقه له سجية: فَقُهَ  −٣
التـي تـدل عـلى ملازمـة الصـفة  IUHالفقهاء, وهي مـن أفعـال النعـوت والسـجايا

 . IVHلصاحبها

في صدر الإسلام إIلاق واسع يشـمل الأحكـام الشـرعية, سـواء  وكان للفقه
¹  }  :تعـالىتعلقت بالأمور الاعتقادية أو الأخلاقية أو العملية, ومـن ذلـك قولـه 

  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º
                                            

 ). ٧٨(سورة النساء, الآية ) ١(
 ). ٢٨−٢٧(سورة Iه, الآيتان ) ٢(
 ). ٩١(ة سورة هود, الآي) ٣(
دراسة أصولية تMبيقية لأحمد مرعـي حسـن أحمـد المعمـاري , مركـز نمـاء للبحـوث −فقه التنزيل) ٤(

 ). ٣٣ص(م, ٢٠١٥) ١(الرياض, U لبنان, المملكة العربية السعودية,−والدراسات, بيروت
تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحقيـق محمـد عـوض مرعـب, دار التـراث ) ٥(

 ). ٥/٢٦٣(م,٢٠٠١) ١(لبنان, U −ربي, بيروتالع
 ). ٣٤−٣٣ص(فقه التنزيل ) ٦(
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   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Êz IQH االله به  من يرد«: صلى الله عليه وسلم, وكذلك قول النبي
 . IRH»يفقهه في الدين اخيرً 

العلم بأمر االله, وما نهى االله «: عن الفقه في الدين, فقال ISH جبيروسئل سعيد بن 
, والمحافظة على ما علمـت, فـذلك الفقـه صلى الله عليه وسلمعنه, وما أمر من العلم بسنة نبي االله 

 . »في الدين
هـا الاجتهـاد, معرفة الأحكـام الشـرعية التـي Iريق «وأما الفقه في الشرع فهو 

ب والمبـاح والمحظـور والمكـروه ونـدمالواجـب وال: والأحكام الشـرعية هـي
 . ITH»والصحيح والباIل

التوصل إلى علم الغائب بعلم شاهد, فهو : الفقه«: IUH الأصفهانيوقال الراغب 
ه(العلم بأحكام الشريعة, من : أخص من العلم, والفقه Iلب فهم الدليل : أي) تَفَقَّ

                                            
 ). ١٢٢(سورة التوبة, الآية ) ١(
) ١(محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر, دار Iـوق النجـاة, U: أخرجه البخاري في صحيحه, تحقيق) ٢(

, ومسـلم )١/٢٥(, )٧١(من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين, بـرقم : هـ, كتاب العلم, باب١٤٢٢
 ). ٢/٧١٨(, )١٠٣٧(في صحيحه, كتاب الزكاة, باب النهي عن المسألة, برقم 

الإمام التابعي الجليـل, ومـن أعلاهـم شـأنا في العلـم . سعيد بن جبير بن هشام الأسدي, بالولاء ) ٣(
سـنة وكـان  ٥٠هـ ولم يتجاوز من العمر ٩٥والمعرفة قتل بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن : انظر. هـ ٤٥ده سنة مول
 –إحسان عباس, دار صـادر : محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي, المحقق

 .٣٧٤−٢/٣٧١م, ١٩٩٤بيروت, 
 ). ٥٨−٥٧ص (أثر الاختلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ) ٤(
الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصفهاني, وأحد أعلام العلم ومشـاهير الفضـل, متحقـق  )٥(

بغير فن من العلم, وله تصانيف تدل على تحقيقه, وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منها من الحكماء 
 الغزالي وله كتب منهـا محاضـرات: العلماء من أهل أصبهان وسكن بغداد وأشتهر حتى كان يقرن

سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد بن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي : انظر. الأدباء ومفردات القرآن
هـ, الMبعة التاسعة, تحقيق شعيب الأرناؤوU محمـد ١٤١٣أبوعبداالله, مؤسسة الرسالة, بيروت, 

 .٢٥٥, ص٢, الأعلام الزركلي, مرجع سابق, ج١٢١, ص١٨نعيم المرقسوسي, ج
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 . IQH»فيه االحكم فأصبح متخصصً لاستخراج 
; لأن الهمزة تتعاقب مـع الهـاء », وهو الشق والفتح)الفقء(الفقه مشتق من «: وقيل

لاتحاد مخرجهما, والفقه هو معرفة بواIن الأمور والوصول إلى أعماقها, فمن لم يعرف 
يقال  والفقه مشتق من تفقؤ الشيء,«: من الأمور إلا ظواهرها لا يسمى فقيها, حيث قال

إذا انفـرج عمـا انـدمل, والاسـم فـقء, ) فقأ الجرح(إذا انفتح, و) فقأ الشيء: (في اللغة
 ). فقيء وفقيه(والهاء والهمزة تتبادلان, تجزي إحداهما عن الأخرى, فقيل 

والفهم هو العارض الذي يعرض في القلب من النور, فإذا عرض انفـتح بصـر 
هو الفقـه, والعـارض هـو الفهـم, ولا القلب فرأى صورة ذلك الشيء, فالانفتاح 

 . مانع من اعتبار الاشتقاقين; لما في الثاني من أثر في الالتزام بالأحكام الشرعية
ومما يؤكد الأخذ بالاشتقاقين أن عمل الفقيه لا يقتصر عـلى العلـم بالأحكـام 
الفقهية وفهمها, وإنما يتعـدى ذلـك إلى الكشـف عـن علـل الأحكـام ومآخـذها 

غير ذلك مما يساعد في عملية اسـتنباU الأحكـام الشـرعية; ولـذلك ومقاصدها و
ف الفقه بأنه  .IRHالإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي تعلق به الحكم: عُرِّ

אאWאאא 
عندما التفت العلماء لتعريف الفقه لم يتم ذلك فجأة, وإنما تMور عبـر مراحـل 

الاختصاص في مرحلتين, فأول تعريف اصMلاحي له هو الـذي نقـل لخصها أهل 
 . ISH»معرفة النفس ما لها وما عليها«: وهو  عن أبي حنيفة

                                            
 −صـفوان عـدنان الـداودي, دار القلـم : يب القرآن للراغب الأصفهاني, تحقيـقالمفردات في غر) ١(

U ,١/٦٤٢(هـ, ١٤١٢) ١(دمشق .( 
م, ٢٠٠٩−هــ١٤٣٠)١(مصـر, U −صناعة الفقيه لرأفت فريد سويلم, مكتبـة الرضـا, الزقـازيق ) ٢(

 ). ٨٣ص(
ود بـن عمـر التفتـازاني, شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسع) ٣(

ــا عميــرات, دار الكتــب العلميــة, بيــروت: تحقيــق م, ١٩٩٦−هـــ١٤١٦, )١(لبنــان, U −زكري
)١١, ١/١٠ .( 
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وهذا التعريف يمثل المرحلة الأولى من مراحل الفقه وIور اتسامه بالعمومية, 
 : يتناول ما يلي »ما لها وما عليها«أن : وبيانه

للإيمـان,  »مـا لهـا«رمة الكفر, فإن شـمول كوجوب الإيمان وح: الاعتقادات
 . للكفر من الوضوح بمكان »ما عليها«وشمول 

وهي الأخلاق والحالات النفسانية وملكاتها كالمحبة والـبغض : الوجدانيات
للمحبـة والعلـم  »لهـا مـا«والعلم والجهل والشجاعة والجبن وغيرها, فإن تناول 

 . ل والجبن مما هو واضح لا يخفىللبغض والجه »ما عليها«والشجاعة, وتناول 
وهي المتعلقة بفعل المكلف; كوجوب الصـلاة والصـوم والزكـاة : العمليات

للواجبـات  »لهـا مـا«والحج, وحرمـة القتـل والزنـا وشـرب الخمـر فـإن تنـاول 
للمحرمات المذكورة مما هو معلوم وواضـح تمـام  »ما عليها«المذكورة, وتناول 

 . IQHالوضوح

ذي يحمل صفة العموم والشمول يؤكد عمـق النظـر إلى معنـى هذا التعريف ال
 الفقه الذي من خلاله يحصل تMبيق أحكام الشريعة, وسـواء أريـد بـالنفس العبـدُ 

الإنسـانية; إذ بهـا  نفسه; لتعلق أكثر الأحكام بأعمال البدن, أو أريد بالنفس النفسُ 
 . , فهو شامل لهماIRHالأفعال ومعها الخMاب, وإنما البدن آلة

ب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام, وهو  إنّ من أهم المMالب في الفقه التَّدَرُّ
 . ISHالذي يسمى فقه النفس, وهو أنفس صفات علماء الشريعة

                                            
أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلـف فيهـا ومـدى تMبيقهـا في الفـروع المعاصـرة لمحمـود ) ١(

 ). ٣٧ص(هـ, ١٤٢٨, )١(مصر, U −إسماعيل محمد مشعل, دار السلام
 ). ١/٢٠(شرح التلويح على التوضيح ) ٢(
تيسـير فـائق أحمـد محمـود, وزارة الأوقـاف والشـئون . د: المنثور في القواعد للزركشي, تحقيـق) ٣(

 ). ١/٦٨(هـ, ١٤٠٥) ١(الكويت, U−الإسلامية
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بكلامـه عـن المجتهـد, وعبـر عنـه بــفقيه  IQHولعل هذا هو ما أراده ابن القيم
 . IRH»يقول ما قُلْتَ فقيه النفس يقول ما أرَدْتَ, ونصف الفقيه «: النفس, فقال

وبعد ما توسعت العلوم الشرعية احتاج كـل علـم إلى اسـتقلاليته عـن العلـوم 
الأخرى, ومن خلال التعريف والمضمون انتقـل تعريـف الفقـه الاصـMلاحي إلى 

بالأحكـام الشـرعية العمليـة  معنى أخص من التعريف الأول, فصار الفقـه العلـمَ 
 . ISHالمكتسب من أدلتها التفصيلية

وهذا التعريف أخص من سابقه, ويتضح من ذلك أن الفقه هـو معرفـة الفقيـه 
حكم الواقعة من دليل من الأدلة التفصيلية الجزئية التي نصبها الشارع للدلالة على 

وقـد يصـيب الفقيـه حكـم , صلى الله عليه وسلمأحكامه; من آيات الكتاب وأحاديـث رسـول االله 
مMالب بأكثر من بذل قصـارى الشارع, وقد لا يوافق ذلك, ولكنه في الحالتين غير 

الشـارع,  Iاقته العقلية والذهنية للوصول إلى حكم, فإن لم يكن ما وصل إليه حكمَ 
 . ITHفهو أقرب ما يكون إليه في حقيقته وغاياته وآثاره

                                            
إمام الجوزية وابـن قيمهـا, ولـد في سـنة . هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب: ابن القيم )١(

سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة, لاسيما علـم التفسـير والحـديث, . هـ٦٩١
توفى في ليلـة الخمـيس . ولازم الشيخ ابن تيمية بعد عودته من مصر إلى أن توفي وأخذ عنه علمًا جمًا

ومن آثاره أعلام الموقعين عن رب العالمين, وزاد المعاد في هدي خير العباد, البدايـة . رجب ١٣
, ١٣/م, ج١٩٩٠ −هـــ١٤١١, ٢/لبنــان, U−لنهايــة, ابــن كثيــر, مكتبــة المعــارف, بيــروتوا
 .٢٣٤ص

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القـيم, تحقيـق عصـام الـدين الصـبابMي, دار الحـديث, ) ٢(
 ). ٣/٦٧(هـ, ١٤٢٥

ة, بيـروت, جماعـة مـن العلمـاء, دار الكتـب العلميـ: الإبهاج في شرح المنهاج للسـبكي, تحقيـق) ٣(
محمد حسن . د: , والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي, تحقيق)١/٢٨(هـ, ١٤٠٤

U ,١/٥٠(هـ, ١٤٠٠) ١(هيت, مؤسسة الرسالة, بيروت .( 
 −من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف لMه جابر العلواني, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, هرندن) ٤(

 ). ٤٥ص(م, ٢٠١٧−هـ١٤٣٨) ١(الأمريكية, U الولايات المتحدة −فرجينيا



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

33 

 Uوعلماء الفقه بالممارسة أدركوا أهميـة مراعـاة المقاصـد والواقـع في اسـتنبا
تأخرين من العلمـاء فضـلا عـن المجـامع الحكم الشرعي, وهو ما عليه معظم الم

 .الفقهية
אאWא 

, إذا منعتـه »حكمت عليه بكـذا«: القضاء, وأصله المنع, يقال: −لغة−الحكم 
فصـلت بيـنهم  »حكمتُ بين القوم«من خلافه, فلم يقدر على الخروج من ذلك, و

كمة; لأنها تمنع صـاحبها مـن ام, ومنه اشتقاق الحكَّ فأنا حاكم وحَكَم, والجمع حُ 
مت الرجل«أخلاق الأراذل, و فعل ما  »تحكم في كذا«فوضت الحكم إليه, و »حَكَّ

 . IQHأتقنته »أحكمت الشيءَ «رآه, و
المنـع, : وبهذا يكون أصـل الحكـم ومشـتقاته تـدور بـين أربعـة معـانٍ, هـي

 . والقضاء, والفصل, والإتقان
أو نفيـه عنـه,  IRHاأو سـلبً  اآخر إيجابًـ هو إسناد أمر إلى: −ااصMلاحً −والحكم 

أثر الشيء المترتب عليه, وكلاهما معتبر; فكما أن الحكم : وجاء كذلك أن الحكم
 اهو أيضًـأنه حكم بذلك, و: , أي»الشمس محرقة«: الأمر, كأن يقول القائل إسنادُ 

الأثر المترتب على الشـيء, فهـذا الحكـم أثـر ترتـب عـلى ذلـك الحـس بحـرارة 
 . ISHفيMلق الحكم بمعنى الأثر باعتبار التMبيق الشمس,

لعبـاده مـن  مأخوذ من الشرع, والشرع هو ما وضـعه االله : والحكم الشرعي
في بيان حـد الحكـم  ا, وقد اختلفت عبارات الأصوليين اختلافا متقاربً ITHالأحكام

 . , مع اتفاقهم في المضموناالشرعي اصMلاحً 
                                            

 . )١٣١ص(فقه التنزيل ) ١(
أثـر الاخـتلاف الفقهـي في : , وبعضهم جعل هذا التعريف تعريفا لغويا, ينظر)٩٢ص(التعريفات ) ٢(

 ). ٣٨ص(القواعد المختلف فيها ومدى تMبيقها في الفروع المعاصرة 
 ). ١٣٢ص(فقه التنزيل ) ٣(
 ). ٣٩ص(الفقهي في القواعد المختلف فيها أثر الاختلاف ) ٤(
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 . IRHه خMاب الشارع المفيد فائدة شرعيةبأن IQHفقد عرفه الإمام الآمدي
بأنـه خMـاب الشـرع المتعلـق بفعـل المكلـف بالاقتضـاء أو  ISHوعرفه الزركشـي

 . ITHالتخيير
الخMــاب المتعلــق بأفعــال المكلفــين بالاقتضــاء أو  IUHعنــد الإمــام الــرازيهــو و
 . IVHالتخيير

أفعــال الحكــم خMــاب االله القــديم المتعلــق ب«: فقــال IWHوعرفــه البيضــاوي
                                            

, سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبـي الآمـدي الحنـبلي ه٦٣١ −٥٥١: الآمدي) ١(
, من ه٦٣١الشافعي ولد بآمل وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام ثم إلى الديار المصرية وتوفي بدمشق 

الأعيان لابن خلكان, تحقيق يوسف عـلي Iويـل , U  الأحكام في أصول الأحكام, وفيات: آثاره 
 .٣/٢٥٦م, ١٩٩٨ −ه١٤١٩, دار الكتب العلمية بيروت, ١

بيـروت,  −عبد الرزاق عفيفي, المكتـب الإسـلامي: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي, تحقيق) ٢(
)١/٩٥ .( 

بفقه الشافعية والأصول, تركـي  عالم: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي, أبو عبد االله, بدر الدين) ٣(
الإجابة لإيراد ما اسـتدركته «الأصل, مصري المولد والوفاة, له تصانيف كثيرة في عدة فنون, منها 

ثـلاث مجلـدات في  »البحـر المحـيF«في أصول الفقه, و »لقMة العجلان«و »عائشة على الصحابة 
هــ, الأعـلام ٩٥٢:ه, تـوفي نحـويعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقـ »المنثور«أصول الفقه, و

 .٦١−٦٠, ص٦للزركلي, ج
)٤ (U ,في أصول الفقه للزركشي, دار الكتبي Fالبحر المحي)١/١٥٦(هـ, ١٤١٤, )١ .( 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي فخر الدين, فقيه, أصولي, شافعي, مـتكلم, ومفسـر, شـارك في ) ٥(

هــ, ٦٠٦لمحصول من أصول الفقه, توفى سـنة معالم الأصول, وا«: أنواع من العلوم, من تصانيفه
Iبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين عبدالوهاب بن على السبكي, U دار المعارف, بيروت, لبنـان 

٣٩, ٣٥, ٥/٣٣. 
) ٢(بيـروت, U −الدكتور Iه جابر فياض العلواني, مؤسسـة الرسـالة: المحصول للرازي, تحقيق) ٦(

 ). ١/٨٩(هـ, ١٤١٨
عبداالله بن عمر بن محمد بن على الشـيرازي أبـو سـعيد أو أبـو الخيـر ناصـر الـدين البيضاوي هو ) ٧(

البيضاوي قاضى ـ مفسر ولد في المدنية البيضاء بفاس ـ قرب شيراز وولى قضاء شيراز مدة وحـل 
هـ من آثـاره أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل ـ Iبقـات المفسـرين ٦٨٥إلى تبريز ـ توفي في بهاسنه 

عـلي : , المحقـق) هــ٩١١: المتـوفى(د الرحمن بن أبي بكر, جلال الـدين السـيوIي العشرين, عب
 .١/٢٤٢ج ١٣٩٦القاهرة, الMبعة الأولى,  –محمد عمر, مكتبة وهبة 
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 . IQHالمكلفين بالاقتضاء أو التخيير
 . ISHلم يخرج عما صرح به الرازي IRHوالإسنوي

إن الحكــم هــو الخMــاب المتعلــق بأفعــال المكلفــين «: ITHوقــال الشــوكاني
 . IUH»الوضع التخيير أو بالاقتضاء أو

 :تضمن التعريف السابق النقاU التالية
كلام االله المتمثل بـالوحي, أو مـا أن الحكم هو ذات الخMاب, والمراد به / ١

                                            
 ). ١/٤٣(الإبهاج للسبكي ) ١(
أبو محمد, جمال الـدين, فقيـه أصـولي, ) هـ٧٧٢−٧٠٤(عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسنوي ) ٢(

مؤرخ, ولد بإسنا من صعيد مصر سمع الحـديث واشـتغل بـأنواع العلـوم, وأخـذ شافعي, مفسر 
الفقه عن المجد الزنكلوني, والقMـب السـنباIي, والسـبكي, والجـلال القزوينـي وغيـرهم قـدم 

هــ ٧٢٧هـ فانتهت إليه رئاسة الشـافعية, وانتصـب للإقـراء والإفـادة مـن سـنة ٧٢١القاهرة سنة 
وولي الحسبة ووكالة بيت المال, ثـم اعتـزل الحسـبة وعـزل مـن ودرس التفسير بجامعة Iولون, 

المهمات, والتنقيح فيما يرد عـلى التصـحيح, : الوكالة وتصدي للتدريس والتصنيف, من تصانيفه
والهداية إلى أوهام الكفاية, والأشباه والنظائر وIراز المحافل, ومMالع الدقائق, وشـرح المنهـاج 

−٦/٢٢٣: ابـن العمـاد, شـذرات الـذهب: انظـر[للبيضـاوي, للنووي لم يكمل وشرح المنهاج 
٢٢٤.[ 

هــ, ١٤٢٠) ١(بيـروت, U −نهاية السول شرح منهـاج الأصـول للأسـنوي, دار الكتـب العلميـة) ٣(
)١/٢٨ .( 

, فقيـه, مـن )هــ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : الشوكاني) ٤(
ن أهل صنعاء, ولد بشوكان, من بلاد فولان باليمن, ومن آثاره فتح القـدير كبار العلماء باليمن, م

في التفسير, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, إسماعيل بـن محمـد أمـين بـن ميـر 
Iبـع بعنايـة وكالـة المعـارف الجليلـة في : , الناشـر)هــ١٣٩٩: المتوفى(سليم الباباني البغدادي 

 −دار إحيـاء التـراث العربـي بيـروت : أعادت Iبعه بالأوفست/ ١٩٥١تانبول مMبعتها البهية اس
 .٢/٣٦٥لبنان 

هــ, ١٤١٩, )١(الشيخ أحمد عزو عناية, دار الكتاب العربي, U: إرشاد الفحول للشوكاني, تحقيق) ٥(
)١/٢٥ .( 
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 .نشأ عنه من الأدلة
 .أن مصدر الحكم هو االله سبحانه وتعالى, فالحكم صفة له/ ٢

أن هذا الخMاب متعلق بأعمـال المكلفـين الفعليـة والقوليـة تعلقـا يبـين / ٣
صفات هذه الأعمال من حيث أنها مMلوبة الفعـل كالصـلاة والزكـاة, أو مMلوبـة 

 .الربا, أو مخير بين فعلها وتركها, كالأكل والشربالترك كالزنا و

 .البالغ, العاقل, الخالي من الموانع الشرعية: والمكلف هنا هو
: كقولـه −تعـالى –أن الخMاب هنا لا يشمل الخMاب المتعلـق بـذات االله / ٤

{  Z     Y   X   W     V  U   Tz 
IQH أو ما تعلق بصفاته كقوله : {  ~  }  |  {  z

¡  �    ¤  £  ¢z IRH  ـــه ـــق بفعل ـــا تعل ـــبحانه  –أو م l   k  j  }  –س
nmz ISH  أو ما تعلق بذوات المكلفين كقوله {  ±  °   ̄ ®z ITH. 

 .IUH )التكليفية والوضعية(أن التعريف اشتمل على نوعي الأحكام الشرعية / ٥

אאאWא 
سـواء أكـان  تعـالى,رعي هو خMـاب االله اتفق الجميع على أن الحكم الش: أولاً 

هذا الخMاب أصالة أم تبعا, فالأول القرآن, والثاني السنة وبقيـة الأدلـة الشـرعية; 
 . لأنها مستمدة من الأول

على أن المراد هو الحكم الشرعي الذي يخرج غيـره مـن المعقـولات  وااتفقو
                                            

 )١٨(سورة آل عمران الآية ) ١(
 )٥٥(سورة البقرة الآية) ١(
 )٦٢(سورة الزمر الآية) ٢(
 ) ١١(سورة الأعراف الآية ) ٣(
دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية, لعبـد  –الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيق ) ٤(

U ,م بيــروت, ٢٠١٦) ١(الرقيــب صــالح محســن الشــامي, مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات
  )٤٧−٤٦(ص
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 . والمحسوسات
احتـراز عـن خMـاب  )لشـارعخMـاب ا(قولنا «: وفي هذا يقول الإمام الآمدي

غيره, والقيد الثاني احتراز عن خMابـه بمـا لا يفيـد فائـدة شـرعية, كالإخبـار عـن 
 . IQH»المعقولات والمحسوسات ونحوها

 بفعـل المكلـف لا المتعلـقُ  على أن الحكم الشرعي المتعلقُ  −اأيضً −وا اتفقو
¦  §  ¥  }  :فيخـرج المتعلـق بـذات المكلـف, نحـو«: بذاته, قال الزركشي

¨z IRHوالمراد بالفعل جميع أعمال الجوارح ,«ISH . 
 :تعــالىكقولــه  تعــالى,وكــذلك يخــرج الحكــم المتعلــق بــذات االله وصــفاته 

{  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Íz ITH ابـه المتعلـق بمـاMوكذلك خـرج خ ,
z  y  x  w  v    u  }  |  {   ~  _  } : خلقه من جمادات, قال تعالى
   e   d  c  b  a  `     p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f

  w  v  u  t  s  rqz IUH ابه المتعلق بأفعال المكلفينMلكن −, وكذلك خ
, قـال IVHكمـا في القصـص القـرآني −ليس على سبيل الاقتضاء والتخييـر والوضـع

 . z IWH}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  }  :تعالى

الشـرعي المتعلـق بأفعـال  راد مـن الحـد الحكـمُ بأن المـالجميع صرح : اثانيً 
فائـدة (عدا الإمـام الآمـدي الـذي اكتفـى بقيـد  المكلفين بالاقتضاء والتخيير, ما
                                            

 ). ١/٨٩(السابق ) ١(
 ). ٩٦(سورة الصافات, الآية ) ٢(
 ). ١/٩١(البحر المحيF في أصول الفقه  )٣(
 ). ٢٨٢(سورة البقرة, الآية ) ٤(
 ). ٥٤(سورة الأعراف, الآية ) ٥(
) ١(سـوريا, U−ناشـرون, دمشـق−الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان, مؤسسـة الرسـالة ) ٦(

 ). ٢٥−٢٤(هـ, ١٤٣٥
 ).  ٣−١(سورة الروم, الآيات ) ٧(
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 . , وهو قيد عام يندرج فيما ذكر)شرعية
والمراد بالاقتضاء ما يفهم من خMاب التكليف من استدعاء الفعـل أو التـرك, 

 . IQHالتركبالتخيير التسوية بين الفعل والمراد و

وجعل التخيير من ضمن الأحكام على سبيل التغليب; إذ لا تكليـف بالمبـاح, 
 . IRH»وتسمية الخمسة تكليفية تغليب; إذ لا تكليف في الإباحة«: قال الشوكاني

تكليفـي : ; لأن الحكم الشرعي نوعان)الوضع(صرح الإمام الشوكاني بقيد : اثالثً 
نه داخل في الاقتضاء أو التخيير; لأن المعنـى ووضعي, والبعض لم يذكر الوضعي; لأ

للصلاة أنه إذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينئـذ, والوجـوب  امن كون الدلوك سببً 
من باب الاقتضاء, لكن الحق هو الأول; لأن المفهـوم مـن الحكـم الوضـعي تعلـق 

 . ISHاشيء بشيء آخر, والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذ
رى لا تخرج عن هذا المعنى, وقد اخترنا هذا التعريـف; وهنالك تعريفات أخ

لأنه الأشهر عند أهل الفن, وبهذا يكون معنى الفقه قد انتقل إلى ما يختص بأفعـال 
 . ITHالمكلفين العملية فقF, غير الاعتقادية والوجدانية التي تبحث في علوم أخرى

خرين, فتحـول إلى ويرى بعض الباحثين أن معنى الفقه لحقه التغيير عند المتـأ
التقليد, مما أدى إلى توقُّف حركة الاستنباU والاجتهاد, فالفقه عند الأئمة الأولين 
كان يعني العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها بMريق الاكتسـاب والنظـر في الأدلـة, 
فالفقيه يبحث بنفسه ولا يسلم إلا بما ساقه إليه الدليل, فالفقيه هو المجتهد, وأمـا 

 . IUHرون فالفقه عندهم حفظ الفروع مMلقا بMريق التلقين لا الاستدلالالمتأخ
                                            

 ). ١/٩١(ل الفقه البحر المحيF في أصو) ١(
 ). ١/٢٢(إرشاد الفحول ) ٢(
 ). ١٣٥−١٣٣ص(فقه التنزيل ) ٣(
 ). ٣٧−٣٥ص(السابق ) ٤(
التجديد والمجددون في أصول الفقه لأبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكـريم, المكتبـة ) ٥(

U ,٢٨ص(م, ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨) ٣(الإسلامية, القاهرة, مصر .( 
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ولعل هذا الاتهام ينMبق على عصر التقليد وما لحقه مـن تراجـع المسـلمين في 
جميع المجالات, وخاصة في عصر وقوع العالم الإسلامي تحت ظاهرة الاسـتعمار 

معظم الدول الإسـلامية مع بروز المجامع الفقهية في −الأوروبي, والملاحظ الآن 
ث تMــور محــدود في موضــوع الاســتنباU الفقهــي, خاصــة مــع وجــود وحــد −

التحديات الكبيرة التي تواجه الفقهاء, وتحتاج إلى رؤيـة فقهيـة واضـحة للتعامـل 
 . معها, وهي تحديات شملت كل المجالات الإنسانية
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אאא 
 

אאWא 
 : لغةتعريفه : أولاً  

النون والواو والعين كلمتان, إحداهما تدل على Iائفـة مـن «: IQHقال ابن فارس
 . IRH»الشيء مماثلة له, والثانية ضرب من الحركة

 . ISH»أدري على أي نوع هو ما: الصنف من كل شيء, ويقال: والنوع«

 . »اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص :النوع«: ITHوقال الجرجاني
                                            

بن محمد بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغـوي صـاحب كتـاب  هو أحمد: ابن فارس) ١(
, بـالري , ه٣٩٥المجمل في اللغة وكتاب معجم مقاييس اللغـة, كـان مقيمًـا بهمـزان مـات سـنة 

 U بقات المفسرين, محمد بن علي بن أحمد الداودي تحقيق علي محمد عمرIبعة الاستقلال  ١Mم
 .٥٩, ص١جم, ١٩٧٢ −ه١٣٩٢الكبرى القاهرة, 

شهاب الدين بن عمـرو, : معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق) ٢(
 ). ١٠٠٤ص(م, ٢٠١١−هـ١٤٣٣) ١(لبنان, U−دار الفكر, بيروت

الإدارة العامـة للمعجمـات وإحيـاء التـراث, المكتبـة −المعجم الوسـيF, مجمـع اللغـة العربيـة) ٣(
 ). ٩٦٤ص(تركيا,  لنشر والتوزيع, استانبول,الإسلامية للMباعة وا

على بن محمد بن على, المعروف بالشريف الجرجاني, فيلسوف ومن كبار العلماء بالعربية, ولد في ) ٤(
) مالقيد العلوم( و) التعريفات(ودرس في شيراز, له نحو خمسين مصنفا منها ) اباد قرب استر(تاكو 

ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس, الـزركلي الأعلام, خ: انظر. هـ ٨١٦وتوفي سنة 
مـايو / أيـار  −الخامسـة عشـر : , دار العلـم للملايـين, الMبعـة)هــ١٣٩٦: المتـوفى(الدمشقي 
 .٢٧٩, ص ٢م, ج٢٠٠٢
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 : ااصMلاحً تعريفه : اثانيً 
 . IQH»في الحقيقة اومتفقً  اكون الشيء متعددً : التنوع«: قال الجرجاني

والنَّوْع في اصMلاح المناIقة كُلِّي مَقُول على واحد, أو على كثيـرين متفقـين في 
 . الحقائق

كل مقول على واحد أو على كثيـرين : يقيالنوع الحق«: وفي تعريفات الجرجاني
  ?ما هو: متفقين بالحقائق في جواب

إشارة إلى النوع المنحصر في الشخص,  )المقول على واحد(جنس, و )الكل(ـف
ــه  ــرين(وقول ــه )عــلى كثي ــوع المتعــدد الأشــخاص, وقول ــدخل الن متفقــين (; لي
في (قـائق, وقولـه ; ليخرج الجنس, فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالح)بالحقائق

يخرج الثلاث الباقية, أعنـي الفصـل والخاصـة والعـرض العـام;  )?جواب ما هو
 , وسمي به; لأن نوعيته إنما هي بـالنظر إلى حقيقـةٍ ?ما هو: لأنها لا تقال في جواب

 . IRH»في أفراده واحدةٍ 
, بحيـث يشـمل الأديـان والثقافـات ى أوسـعَ وفي هذا العصر صار للتنوع معنً 

يراجع وكل مظاهر النشاU الإنساني, و ر والأعراق والمناهج والحضاراتوالأفكا
 .»اليونسكو«تعريف المنظمة الدولية للثقافة والعلوم في ذلك 

אאWא 
 : لغةتعريفه : أولاً 

أحـدها أن يجـيء : الخاء واللام والفاء أصـول ثلاثـة: خلف«: قال ابن فارس
: وأما قـولهم... التغير: ام, والثالثدَّ خلاف قُ : مه, والثانيشيء بعد شيء يقوم مقا

أي مختلفون, فمن البـاب الأول; لأن كـل  )اختلف الناس في كذا, والناس خلفة(
                                            

 ). ٢٤٧ص(التعريفات ) ١(
 . نفسه) ٢(
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ي قول صاحبه, ويقيم نفسه مقام الذي نحاه  . IQH»واحد منهم ينحِّ
, والاخـتلاف مصـدر )ومخالفـةً  الافًـخِ  يخـالفُ  خـالفَ (مصـدر  والخلافُ 

 »اختلف الأمران«: يقال, والخلاف والاختلاف في اللغة نقيض الاتفاق, )اختلفَ (
}  |  {  ~  �  ¡  ¢£  ¤      ¥  ¦  }  :تعالىمنه قوله و, IRHإن لم يتفقا

  ©      ̈ §z 
ISH تعــــالى, وقولــــه:  {  s  r   q  p  o

  |  {  z  y   x  wv  u  tz 
ITH عنـد  صلى الله عليه وسلم, ومنه قـول النبـي

, وذلـك IUH»لا تختلفـوا فتختلـف قلـوبكمو, استووا«: الصلاة تسوية الصفوف في
إذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم اخـتلاف في أنهم 

 . IVHالألفة والمودة

, االمضـادة, وقـد خالفـه مخالفـة وخلافًـ: المخالفـة, والخـلاف: والخلاف
 . عنه عصاه إليه أو قصده بعد ما نهاه: وخالفه إلى الشيء

, وتخـالف القـوم واختلفـوا, إذا اخالفته مخالفـة وخلافًـ«: وفي قاموس اللغة
ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر, وهو ضد الاتفاق, والاسم الخُلف 

 . IWH»بضم الخاء
والخلاف أعم من الضد; لأن كل ضدين مختلفان, وليس كل «: وقال الراغب

                                            
 ). ٣٢٨ص(معجم مقاييس اللغة ) ١(
−, دار الفكر للMباعة والنشـر, بيـروت)خلف(مادة لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور, ) ٢(

U ,م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩) ١(لبنان . 
 ). ١٣(سورة النحل, الآية ) ٣(
 ). ٢٢(سورة الروم, الآية ) ٤(
ــرقم ) ٥( , كتــاب الصــلاة, بــاب تســوية الصــفوف وإقامتهــا, )٤٣٢(أخرجــه مســلم في صــحيحه ب

)١/٣٢٣ .( 
 ). ٤٣ص(فيها أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف ) ٦(
 ). ٢/٢٤٥(المصباح المنير للفيومي, دار الكتب العلمية, بيروت, ) ٧(
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 . IQH»مختلفين ضدين
ختلاف في اللغة هو مMلق المغايرة في القول والـرأي والموقـف فالخلاف والا

والحالة, وهذا ما يفيده تعريف الراغب, حيث يذهب إلى عدم التفرقة بينهمـا, بـل 
غير Iريق الآخر في حالـه أو  ايقرر أن معناهما واحد, وهو أن يأخذ كل واحد Iريقً 

س كـل مختلفـين قوله, وهما معا أعم من الضـد; لأن كـل ضـدين مختلفـان, ولـي
ضدين, أما بقية التعاريف اللغوية السابقة, فإنها لا تفرق بين الخلاف والاختلاف, 

 . IRHفالخلاف فيه المضادة, والاختلاف مجرد التفاوت وعدم التساوي والاتفاق
 : الاختلاف في اصMلاح الفقهاء

الـرأي هـو التبـاين في «: , وقيـلISHالكثرة والتعدد المعرفي العقلي والفكري هو
ــاين  ــاس أو تب ــام الن ــاوت أفه ــك مــن تف ــتج ذل بســبب اخــتلاف الوســائل, وين

 . ITH»مداركهم
الاختلاف افتعال من الخلاف, وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي «: قال المناوي
 . IUH»انفراد الرأي فيه

 وقد ذهب إلى عدم التفرقة بين الخلاف والاختلاف من المعاصـرين الـدكتورُ 
محمد أحمد شـقرون,  أحمد بن محمد البوشيخي والأستاذُ  الأستاذُ محمد الروكى و

وكـى وجهـة الفقهـاء في ذلـك فقـ الملحـوظ في «: لاوأوضح الـدكتور محمـد الرُّ
استعمال الفقهاء أنهم لم يفرقوا بين الخلاف والاختلاف; لأن معناهما العام واحـد, 

                                            
 ). ١٥٦ص(المفردات ) ١(
 ). ٤٥−٤٤ص(أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ) ٢(
سـوريا,  −شرعية الاختلاف بين المسلمين لعمران سميح نزال, دار القراء للMباعة والنشر, دمشق ) ٣(

U)٣٣−٣٢ص(م, ٢٠٠٤−هـ١٤٢٥) ١ .( 
 . www. StarTimes. comالاختلاف وأدبه وتدبيره لفاIمة الزهراء, ) ٤(
) ١(سـوريا, U −محمد رضوان الداية, دار الفكر المعاصر, دمشق . التعاريف للمناوي, تحقيق د) ٥(

 ). ١/٤٢(هـ, ١٤١٠
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العـام مـن جهـة وإنما وضعت كل واحدة من الكلمتين للدلالة على هـذا المعنـى 
إلا إلى كافة أIراف الخـلاف أو إلى جملـة  »اختلاف«اعتبار معين, أنه لا تسند كلمة 

, )اختلف الأحناف والشافعية في كذا(, أو )اختلف الفقهاء في كذا(: منه, كأن تقول
: فلا تسـند إلا إلى Iـرف واحـد مـن أIـراف الخـلاف, فيقـال )خالف(أما كلمة 

إذا كـانوا  )خالف الفقهاء الأحنـاف في كـذا(, أو )في كذاخالف أبو حنيفة الفقهاء (
; لأن )... اختلـف الأحنـاف(: كلهم Iرفا في الخلاف, ولا يصح أن يقال في ذلـك

ذلك لا يدل على أن الأحناف Iرف في الخلاف, بـل يـدل عـلى أن الخـلاف دائـر 
 . IQH»بينهم

ــادة ال ــرآن لم ــتعمال الق ــدقيق اس ــي ال ــق اللفظ ــذا التفري ــد ه خــلاف ويؤك
 . ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »z IRH  }  :تعالىوالاختلاف, فقد قال االله 

 . ITH»لم أكن لأنهاكم عن أمر أركبه أو آتيه«: ISHقال قتادة
فلما كـان السـياق مرتبMـا بMـرف واحـد مـن أIـراف الخـلاف عبـر بكلمـة 

, لكن حينما يكون السياق مرتبMا بكافـة أIـراف الخـلاف يعبـر حينئـذ )أخالف(
 . ÎÍ   Ì  Ë  Êz IUH  }  :تعالى, كقوله )اختلف(بكلمة 

وقد ذهب بعض المتأخرين والمعاصرين إلى التفرقة بين الخلاف والاختلاف, 
                                            

 ). ٤٦ص(أثر الخلاف الفقهي ) ١(
 ). ٨٨(سورة هود, الآية ) ٢(
ة بن دعامة بن قتادة أبو الخMاب السدوسي البصري , مفسر حافظ ضرير أكمه, قال أحمـد بـن قتاد) ٣(

كان من أحفظ أهـل البصـرة ورأسًـا في العربيـة ومفـردات اللغـة وأيـام العـرب والنسـب : حنبل 
شمس الدين أبو عبد االله محمد : هـ بواسF بالMاعون , انظر١١٨هـ ومات ٦١والحديث ولد سنة 

: لبنـان, الMبعـة−عثمان بن قَايْماز الذهبي, تذكرة الحفاظ, دار الكتب العلمية بيـروتبن أحمد بن 
 .١/١١٥: م١٩٩٨ −هـ١٤١٩الأولى, 

) ١(بيـروت, U −أحمـد محمـد شـاكر, مؤسسـة الرسـالة: , تحقيـق)تفسير الMبري(جامع البيان ) ٤(
 ). ١٥/٤٥٣(هـ, ١٤٢٠

 ). ٣٧(سورة مريم, الآية ) ٥(
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ومن هؤلاء العلماء أبو البقاء الكفوي والتهانوي والشيخ محمد عMيـة سـالم, كمـا 
 . IQHهؤلاءأشارت موسوعة الفقه الإسلامي إلى رأي 

مـا لا : , والخـلافاوالمقصود واحدً  اكون الMريق مختلفً الاختلاف هو أن ي«
ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجـوز فسـخه بخـلاف ... يستند إلى دليل

 . IRH»الاختلاف, فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاختلاف
تردد لفـظ الخـلاف والاخـتلاف «: وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي ما نصه

 ان الفقهاء والأصوليين بمعنى واحد, غير أن بعضهم حاول أن يوجد فرقًـعلى لسا
متابعة الهوى وبالاختلاف مـا يقـع مـن  فبالخلا ابين الخلاف والاختلاف, مريدً 

آراء المجتهدين في المسائل الدائرة بين Iرفين واضحين يتعارضان في أنظارهم أو 
والحقيقـة أن هـذا اخـتلاف . ISH»إلى خفاء بعـض الأدلـة أو عـدم الاIـلاع عليهـا

فـأقوال أهـل «: اصMلاح ولا مشاحة في الاصMلاح, وقد قـال الشـاIبي رحمـه االله
 . ITH»الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع

الخلاف ما هو غير مقبول ولا معتـد بـه في الشـرع, أن من ومعنى هذا أنه يعتبر 
و مقـرر في الشـرع ومعتـد بـه, وهـو , ومنه مـا هـمُضِلّ ـوهو الصادر عن الهوى ال

 . IUHالناشئ عن تحري قصد الشارع باتباع للأدلة على الجملة والتفصيل
وله فوائده, أما الخـلاف فهـو  ااعتبر الدكتور Iه جابر العلواني الاختلاف Iبيعي و

 .)الخلاف من أدب الاختلاف إلى نبذ(يحمل عنوان  امذموم وممقوت, وألف كتابً 

                                            
 ). ٤٧ص(قهي أثر الخلاف الف) ١(
 ). ١٦ص(عدنان درويش, مؤسسة الرسالة, بيروت, : الكليات للكفوي, تحقيق) ٢(
, ٤/٩٢(موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة عن المجلـس الأعـلى للشـؤون الإسـلامية بالقـاهرة ) ٣(

 ). اختلاف(, مصMلح )٩٣
هــ, ١٤١٧, )١(, Uمشهور حسن سليمان, دار ابن عفـان, الأردن: الموافقات للشاIبي, تحقيق) ٤(

)٥/٢٢١ .( 
 ). ٤٨ص(أثر الاختلاف الفقهي ) ٥(
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אאWאW 
د«مصدر للفعل  :التعدد في اللغة د : يقـال »تَعَدَّ د يَتَعَـدَّ دً تَعَـدَّ أي صـار ذا : اتعـدُّ

 . عدد
لغة نقيض الأحادية, أي أنهـا لا تعنـي أكثـر مـن أن كـون الشـيء  »التعددية«و

 . IQHا, أو قابلية وجود أكثر من شيء واحد عددي امتعددً 
د و دل على اشتراك عدة أIـراف في شـيء مـا, مثـل تعـدد ي −ااصMلاحً −التَّعَدُّ

 . يستفاد منه في عدة أشياء هو ما متعدد الأغراضوالشيء الآراء حول الموضوع, 
لم يتداوله علماء المسلمين قديما, ولم يعرف في كتبهم; بل  التعددية كمصMلحو

ن إنه مصMلح Iارئ وافد, لكن في ظل ثقافة العولمـة وتـأثر الشـرق بـالغرب, فـإ
الإسلام لا بد له من وقفة تحليليـة لكـل وافـد غريـب, حتـى لا يـذوب في ثقافـة 

 . IRHالغرب, أو يكون مجرد تابع لها
 −عن تشويشات الغرب ابعيدً −وعند النظر في مصMلح التعددية بنظرة إسلامية 

واقعـا لا يسـع عـاقلا إنكـاره,  اتسـليمً التسليم بـالاختلاف  يعني في جوهره نجده
 . للمختلفين لا يملك أحد حرمانهم منه اه حق والتسليم ب

وهي توصف بالموضوع الذي يكون الاختلاف حولـه, أو ينحصـر في نMاقـه, 
 . ISHفتكون سياسية أو اقتصادية أو دينية أو عرقية أو لغوية أو غير ذلك

A   }  :تعالىفإذا كان الاختلاف والتنوع ضرورة حياتية وسنة كونية, كما قال 

                                            
نقل ذلك عن لسان العرب وغيره من المعاجم كتاب التعددية الحزبيـة في ظـل الدولـة الإسـلامية ) ١(

جمهوريـة مصـر  لعلي جابر العبد الشارود, دار السلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة, القـاهرة,
U ,٢٧ص(هـ, ١٤٣٢, )١(العربية .( 

 ). ٣٠ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية لعلي جابر العبد الشارود, ) ٢(
الكويـت, −التعددية السياسية من منظور إسـلامي للـدكتور محمـد سـليم العـوا, مجلـة العربـي) ٣(

 ). ٣١ص(التعددية الحزبية : م, فيما نقله كتاب١٩٩١أكتوبر) ٣٩٥(العدد
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E  D  C  B    U  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I  HG  F
   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W          Vz IQH, {  r   q  p  o

  }  |  {  z  y   x  wv  u  t  sz IRH  فإن التعددية −
أمر لا مفر منه, ولهذا  −وهي التسليم بهذا الاختلاف والإذعان لهذه السنة الكونية

s  r  qp  o  n  m  l  }  :تعالىوصى به, فقال أقره الإسلام, وحرص عليه و
  {  z  y  x  w  vu   tz ISH لاح الإسلامي تتأتىMفالتعددية في الاص ,

 : من ثلاث مراحل
الاعتراف بوجود تنوع واختلاف وتباين بين عامة البشر والتسليم بـذلك : أولاً 

 . كان مصدره ومنشؤه اوأي , أيا كان هذا التنوع والتباين
وهذا الاختلاف وما يترتب عليهما مـن تبـاين, سـواء  عاحترام هذا التنو: ايً ثان

كان في أمور أساسـية كالأديـان والشـرائع والأجنـاس والألـوان, أو أمـور فرعيـة 
 . كاللهجات واللكنات وفروع العلوم والمعارف

وضع مناهج وأسس تحكم هذا الاختلاف في إIار مناسب, تعتمـد عـلى : اثالثً 
ة جامعـة, تجعـل المجتمعـات تعـيش في أمـن ووحـدة, وترقـى عـن مبادئ كليـ

 . ITHالتمزقات ومساوئ الخلافات
بناء على ما تقدم فإن مفهوم التنوع في هذا البحث يشمل التعـدد والاخـتلاف و

والتباين والتفرق وكل الألفاظ الدالة على المغايرة, ولا يقتصر على اختلاف التنوع 
زهم بـين اخـتلاف التنـوع واخـتلاف التضـاد, وهـذا الذي ذكره الفقهاء عند تميي

المعنى الواسع يتفق مع تعريف التنوع الذي أقرته منظمة اليونسكو التابعـة للأمـم 
المتحدة, ومنظمة الآيسسكو التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي, فالبحـث يهـدف 

                                            
 ). ١١٩−١١٨(ان سورة هود, الآيت) ١(
 ). ٢٢(سورة الروم, الآية ) ٢(
 ). ١٠٧(سورة الأنعام, الآية ) ٣(
 ). ٣١ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ) ٤(
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فـة مـن إلى التوصل إلى الفقه الذي يحكم العلاقـات الإنسـانية في تجلياتهـا المختل
 . وجهة النظر الإسلامية, فلا معنى لفقه لا يخاIب قضايا الواقع

والتنوع والاختلاف والتعددية بهذا الفهم لا تعني القMيعة ولا التشرذم, وإنمـا 
تعني أن هنالك جوامع ومشتركات وهنالـك اختلافـات ينبغـي أن تراعـى وتـدار 

لا يمكـن أن توجـد  التعددية تنوع مؤسس على تميُّز وخصوصـية, فهـي«بحكمة, 
إلا في مقابلة الوحدة والجامع, ولذلك لا يمكن إIلاقهـا  −تتصور لا بل  −وتتأتى 

على التشرذم والقMيعة التي لا جامع لآحادهمـا, ولا عـلى التمـزق الـذي انعـدمت 
العلاقة بين وحداته, وأيضا لا يمكن إIلاق التعددية على الواحدية التـي لا أجـزاء 

 . IQH»جزاؤها على التخلي عن المميزات والخصوصياتلها أو المقهورة أ
وجاء التشريع الإسلامي منظما للعلاقات الإنسانية, ومبينا منهج التعامـل مـع 
الآخر مهما كان لونه أو دينه أو ثقافته, بل اعتبر التنوع والتعـدد آيـة مـن آيـات االله 

 . المبثوثة في الكون التي توجب الاعتبار
للتعـايش مـع الآخـر في جميـع الأحـوال  ااعـد وأسسًـلقد أرسـى الإسـلام قو

والأزمان والأماكن, بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مـع العـالم الـذي 
يعيشون فيه بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه, دون تفريF في الثوابـت 
الإسلامية, وعلى نهج تلك الأسس ووفق تلك الثوابت يمضي المسلمون قـدما في 

سم الحضارة الإسلامية لمعايشة المستجدات التي تMرأ عبر التاريخ, كمـا يظـل ر
ــة في كــل شــيء, مصــداقً  صلى الله عليه وسلمالرســول  ــدوة الMيب ــه  االأســوة الحســنة والق   لقول

Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á          }: تعـــالى 
   Òz IRIHSH . 

                                            
 ). ٢٩−٢٨ص(السابق ) ١(
 ). ٢١(سورة الأحزاب, الآية ) ٢(
كتور علي جمعـة, الأسس والمقاصد, للد: في التعايش مع الآخر صلى الله عليه وسلمالنماذج الأربعة من هدي النبي ) ٣(

U ,٥ص( م,٢٠١٣, )١(دار الفاروق للاستثمارات الثقافية, الجيزة, مصر .( 
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ع والاخـتلاف والتعـدد, وأمـا التنـوع  عرفنا في المMلب السابق مصMلح التَّنـَوُّ

, وأما IQHفهو وصف لظاهرة Iبيعية محسوسة ومشاهدةكمفهوم  بعباراته المتعددة
التنوع والتعددية كمصMلح فهو منهج التعامل مع ظاهرة التبـاين والتنـوع في حيـاة 

 . الناس
فالمفهوم وصف لظاهرة Iبيعية قائمة وواقعة في كل المجتمعات, والمصMلح 
نظرية وتصور لحقيقة حدود التباين والتنوع وضوابF الاتفـاق والافتـراق وكيفيـة 

 . IRHتنظيم المجتمع على أساس ذلك
; فالمصMلح عبارة عما يصـMلح الف المفهوم عن المصMلح اختلافا بينً ويخت

عليه قوم بعينهم أو جماعة من الناس تجمعهم حرفة أو صناعة أو علم أو مذهب أو 
غير ذلك, على إIلاق لفظ بإزاء معنى أو ذات, أما المفهوم فهو معنى كلي أو فكـرة 

عيها اللفظ في أذهـان النـاس حمل من المعاني والمشاعر التي يستدتعامة مجردة, 
لا يقبـل  −بخـلاف المصـMلح−لـذا فـإن المفهـوم وأو يسمعونه,  يقرؤونهعندما 

قيـدها قيـود, تحدها حـدود ولا تتعريفا جامعا مانعا, وإنما يتسم بمرونة مMلقة لا 
                                            

 ). ٣١ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ) ١(
رؤية إسلامية لمشكلة التعددية للدكتور بسMامي سعيد, مجلة البيـان, لنـدن المنتـدى الإسـلامي ) ٢(

 ). ٨ص(هـ, ١٣٢٦, شعبان )٢١٦(العدد 
بـاريس,  −حول منهج النظر في التعدد والحرية للدكتور وهبـة رؤوف عـز الـدين, مجلـة رؤى: ومقالة

 ). ١١ص(م, ٢٠٠٢) ١٤(العدد



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

50 

 . IQHأخرى اوتضيق أحيانً  افتتسع دلالاته أحيانً 
رفه كل الثقافـات والحضـارات وعليه فإن مفهوم التعدد مشترك إنساني عام تع

والشعوب, أما منهج التعامـل مـع التعـدد والتنـوع فيختلـف بحسـب مرجعيـات 
الأديان والحضارات والثقافات, فهنالـك مـنهج الحضـارة الغربيـة للتعامـل مـع 

والهنديـة واليابانيـة, وهنالـك  الشرقية, الصينية اتالتنوع, وهنالك منهج الحضار
 . منهج الحضارة الإسلامية

وتبــرز أهميــة الفصــل بــين المفهــوم والمصــMلح هنــا بــالتفريق بــين التبــاين 
والاختلاف كأمر Iبيعي وفMري في الحياة, وبين المناهج والوسائل التي تنظم هذا 
الاختلاف والتباين, بحيث يصبح المجتمع كأنه وحدة واحدة, أو على الأقل يكون 

 .IRHهناك تقبل للآخر وقبول معايشته
אאWאאאא 

ترجع أصول التعددية في الغرب إلى الفلسفة اليونانية, حيـث ظهـرت الفكـرة  
لها, ومضمونها أن الوجود ليس واحـدا بـل  المناهضة فلسفة وحدة الوجود ونقضً 

متعددا, وحين بدأ الغرب النهوض بإحياء مخلفات التفكيـر اليونـاني بعـث فكـرة 
الفلسفية من جديد في القرن السـابع عشـر المـيلادي, وظلـت حبيسـة في  التعددية

 . ISHالإIار الفلسفي دون أن تجد لها سوقا حتى بداية القرن العشرين
برتراند «و ITH»وليم جيمس«ثم تنامت من جديد على يد المفكرين الإنجليزيين 

                                            
 ). ٢٨ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ) ١(
 . نفسه) ٢(
 ).٢٨ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ) ٣(
علـم الـنفس  ومـن رواد أمريكي فيلسوف] 1910 أغسMس 26 - 1842 يناير ١١[وليم جيمس ) ٤(

وعلــم الــنفس  وعلــم الــنفس التربــوي , كتــب كتبًــا مــؤثرة في علــم الــنفس الحــديثالحــديث
وألـيس  هنـري جـيمس , وكان شقيق الروائي المعـروفوالفلسفة البراغماتية والتصوف الديني
, وهو فيلسوف الحرية, له العديد من يويوركن كاتب اليوميات, وليم جيمس ولد في مدينة جيمس

 . الإرادة, الاعتقاد, مبادئ علم النفس, البراغماتية: المؤلفات منها
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د بـين العلمـاء اللذين وجدت آراؤهما قبولا فائقا في مناخ اليـأس السـائ IQH»راسل
آنذاك, بسبب فشل العلوم التجريبية في حل كثير من المعضلات الكونية, حتى لقد 

ومـن  IRH»لقـد تكسـرت هيمنـة الحقيقـة المMلقـة«: أعلن أحدهم انتصـاره قـائلا
 −الفلسفة انتقلت الفكرة إلى ميدان السياسة حيث دعا العلماء في أوروبـا وأمريكـا 

وفي الفترة التي . إلى تحMيم سلMان الدولة المMلق ISHومن أبرزهم هارولد لاسكي
تلت انهيار الاسـتعمار للـبلاد الآسـيوية والإفريقيـة ظهـرت كثيـر مـن النزاعـات 

                                            
وعـالم  لسوففيإيرل راسل الثالث, ] ١٩٧٠فبراير  ٢ − ١٨٧٢مايو  ١٨[برتراند آرثر ويليام راسل ) ١(

بريMاني, في مراحل مختلفة من حياته كـان راسـل ليبراليـا  منMق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي
واشتراكيا وداعية سلام, إلا أنه أقر أنه لم يكن أيا مـن هـؤلاء بـالمعنى العميـق, وعـلى الـرغم مـن 

 . , وتوفي عن عمر يناهز سبعة وتسعين عامًاويلز , وُلد راسل فيإنجلترا قضائه معظم حياته في
, ويعـد أحـد مؤسسـي الفلسـفة القرن العشـرين ئلفي أوا المثالية قاد راسل الثورة البريMانية ضد

, كمـا يعتبـر مـن أهـم علمـاء لودفيش فيتغنشتاين وتلميذه كوتب فريح التحليلية إلى جانب سلفه
مبادئ الرياضيات في محاولة لشرح  وايتهيد. إن. المنMق في القرن العشرين, ألف بالشراكة مع أي

نموذجًا فكريا في الفلسفة, ومـا زال لعملـه  مقالته الفلسفية عن التدليل الرياضيات بالمنMق, وتعد
فلسـفة  والفلسفة, وتحديـدًا واللغويات ونظرية المجموعات والرياضيات المنMق أثر ظاهر على

 . اللغة ونظرية المعرفة والميتافيزيقا
 https: //ar. Wikipedia. org: الموسوعة الحرة: ينظر

 ). ٣٥ص(التعددية الحزبية ) ٢(
 المنظـــر السياســـي]. ١٩٥٠مـــارس  ٢٤ − ١٨٩٣يونيـــو  ٣٠[ هارولـــد جوزيـــف لاســـكي) ٣(

لحـزب العمـل  ورئيسًـا السياسة , وكان ناشMًا فيوالمحاضر والمؤلف والاقتصادي البريMاني
, وقـد ١٩٥٠إلى  ١٩٢٦مـن  كليـة لنـدن للاقتصـاد , وأستاذًا في١٩٤٦−١٩٤٥خلال  البريMاني

عية مثل العمل في النقابات, وبعد شجع أولاً التعددية, مؤكدًا على أهمية المجتمعات المحلية التMو
تحول إلى التركيز الماركسي على الصراع الMبقي والحاجة إلى ثورة العمال, التي ألمـح  ١٩٣٠عام 

إلى أنها قد تكون عنيفة, تعرض موقف لاسكي من الديمقراIية لمزيد من الهجمات من وينسـتون 
دث الفكـري الأكثـر تـأثيرًا في , وكـان لاسـكي المتحـ١٩٤٥تشرشل في الانتخابات العامة عـام 

بريMانيا للاشتراكية في السنوات ما بين الحربين, وعلى وجه الخصوص أثر تعليمه تأثيرًا كبيرًا عـلى 
. الرجال الذين أصبحوا فيما بعد قادة دول جديدة في آسيا وأفريقيا مع ظل الإمبراIورية البريMانية

 https://ar.wikipedia.org: الموسوعة الحرة: ينظر
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والحروب الإقليمية والعرقية والدينية, بسبب عوامل داخلية ومكائد خارجية, مما 
ات أبــرز تفكيــرا جديــدا في العلــوم الاجتماعيــة عــن التعدديــة وتعــايش الجنســي

 . IQHوالثقافات والديانات
لقد خلَّفت النزاعات والحروب التي يغذيها التعصب في أوروبـا; مظـاهر مـن 

ــز المفكــرين لبلــورة   »التعدديــة«الأحقــاد والكراهيــة ورفــض الآخــر, ممــا حَفَّ
كمصMلح سياسي في علم السياسة الغربي اللبرالي السائد, كنظام سياسي له خلفية 

F بإدراك دور الدولة وIبيعة المواIنة; بل وIبيعة الإنسـان, تاريخية وفلسفية ترتب
وقضاياه ونظامه الاقتصادي, وللنظام الغربـي ملامـح  IRHوصيغ العقد الاجتماعي

مؤسسية ثابتة متفقا عليها, ويقترن بتMور اقتصادي واجتماعي محدد, ومناخ ثقافي 
ع الاجتماعي الممتد, يقوم على الفصل بين الدين والدولة, ويهدف إلى إدارة الصرا

دون مرجعية فكرية, واحدة تجمع الأفراد والجماعات, سوى مبـدأ قبـول التعـدد 
ذاته وإجراءات إدارته, مع تنامي الهويات الناشئة والمصMنعة, وليست المكتسـبة 

 . ISHفي مواجهة مرجعيات سائدة أو تاريخية
                                            

 ). ٣٦ص(التعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية ) ١(
, حيـث وضـع جـان جـاك روسـو كتاب مـن تـأليف مبادئ الحق السياسي أو العقد الاجتماعي) ٢(

ع السياسي في مواجهة مشاكل المجتمع, وكـان الكتـاب نظريته حول أفضل Iريقة لإقامة المجتم
 Uمصدر إلهام لبعض الإصلاحات السياسية أو الثورات في أوروبا وخاصة في فرنسـا, فبعـد سـقو
الشرعية الملكية والدينية كأساس للحكم في أوروبا أصبح من الضروري البحث عن شرعية بديلة 

مسـئوليات الحـاكم والمحكـوم والواجبـات  يقوم عليها الحُكم السياسي وتتحدد عـلى أساسـها
والحقوق المترتبة على كل منهم, لذلك ظهر العديد من المفكرين والفلاسفة, الـذين عملـوا عـلى 
إيجاد ميثاق شرعي جديد يحكم العلاقة بين الMرفين, وكان من بين هؤلاء المفكرين الذين سعوا 

قـد الاجتمـاعي إلى جانـب مجموعـة لإيجاد هذا الميثاق جان جاك روسو الذي Iـرح فكـرة الع
 . وجون لوك توماس هوبز أخرى من المفكرين التنويريين, أمثال

 https: //ar. Wikipedia. org :الموسوعة الحرة
التعددية رؤية مقارنة في المنظور الغربي والمنظور الإسـلامي لوفـاء لMفـي عبـد الواحـد, بحـث ) ٣(

 http://www.globalarabnetwork.com/studies: منشور في موقع الشبكة العربية العالمية
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دون رؤية لتوحيد  −كما هو−فالتعددية في المصMلح الغربي تعني إدارة التعدد 
مكوناته, وتحديد المشتركات التي تجمع بينها, ويمكن أن تنشأ في ظل هذه الثقافة 

 . السائدة مكونات جديدة توسع مجالات التعدد
والتعددية في الغرب جاءت لمعالجة أزمات نشـأت مـن سـوء إدارة التنـوع في 

 ةن الMوائـف الدينيـالغرب, فالتعددية في الغرب وليدة التجربة بعـد صـراع دامٍ بـي
ــ اوتمــرد عــلى ســلMان الكنيســة الــذي فــرض تصــورً  للحيــاة وللعلاقــات  امعينً

 .الاجتماعية وللنظام السياسي
אאWאאאא 

إذا كان الغرب قد توصل للإيمان بالتعددية كنظرية تعالج الاختلاف والتبـاين 
الحـق (فإنه إنما توصل إليها بعد جهاد عنيف مع مفهوم  والتنوع داخل مجتمعاته,

الذي تبنته الكنيسة ولم تستMع التغلب على هذا المفهـوم السـائد إلا بعـد  )المMلق
 . Iول زمان

هي إلا فكرة مستحدثة مكتسبة فرضتها الحياة عليـه,  فالتعددية لدى الغرب ما
فكرة التعدديـة نـابع أساسـا  أما بالنسبة للإسلام فالأمر مختلف تماما; إذ أن أصل

, فالتعددية في الإسلام منبعها الوحي )القرآن والسنة(من مصادر الإسلام الأصلية 
 . لا التجربة, والشرع لا الضرورة

ولا يعارض ذلك أن كلمة التعددية لم تذكر لا في مصادر الإسـلام ولا في كتـب 
وهو منهجية  −وأساسها فقهائه, فالكلمة لا جدال في أنها مستحدثة, لكن جوهرها 

لم يغفله القرآن الكريم والسنة  −التعامل مع المخالف وإدارة مسألة التنوع والتباين 
 . IQHالنبوية المMهرة

وهذا شأن كثير من المصMلحات المستحدثة التي توصل إليها الفكر الإنسـاني 
                                            

ي لوفـاء لMفـي عبـد الواحـد, بحـث التعددية رؤية مقارنة في المنظور الغربي والمنظور الإسـلام) ١(
 http://www.globalarabnetwork.com/studies: منشور في موقع الشبكة العربية العالمية
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 بعد معاناة Iويلة وتجارب مريرة, حيث توصـل إلى مفـاهيم ظنهـا جديـدة, لكـن
مضمونها في الواقع لم يكـن جديـدا, ومـن أمثلـة ذلـك حقـوق الإنسـان والعدالـة 
الاجتماعية والمواIنة, بل حتى الديمقراIية كآلية للتبادل السلمي للسـلMة, هـذه 
المصMلحات لم يستخدمها الفقه الإسلامي, لكن مضمونها ومقاصـدها مبثوثـة في 

 . التشريع الإسلامي ومقاصده
بمفهومهما المعاصر لم يسـتخدمهما الإسـلام, لكـن هنـاك  فالتعددية والتنوع

الكثير من الدلالات المرتبMة بمفهوم التعددية في التشريع الإسلامي, فمـن ذلـك 
s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e  } : قوله تعالى 

  {  z  y   x  w  vu  tz IQHة في , فقد عرف المجتمع المسلم الديانات المتعـدد
مكة وفي المدينة, بل إن مجتمع المدينة قام على التعددية الدينية التـي نصـت عـلى 
 دحقوقها صحيفة المدينة, فالتعددية الدينية التي تختص بالتعدد في الدين والعقائـ

والشرائع والمناهج المتصلة به عرفتها مجتمعات المسلمين منـذ عصـر التنزيـل, 
الاعتراف بوجود تنوع في الانتمـاء الـديني في كذلك عرفت التشريعات الإسلامية 

مجتمع واحد أو دولة تضم مجتمعا أو أكثر, مع احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب 
عليه من اختلاف أو خلاف في العقائد, وإيجاد صيغ ملائمة للتعبيـر عـن ذلـك في 

 . إIار مناسب وبالحسنى دون نشوب صراع ديني يهدد سلامة المجتمع
ع القرآن الكريم والسنة وكتب الأقدمين والمعاصرين يجدها مـلأى ومن يراج

بالحديث عن كثير من المبادئ والقيم والتوجيهات الخاصة بذلك, ويقوم التاريخ 
شاهدا على تنزيل هذه المبادئ والقيم إلى واقع ملموس; إذ ضم العالم الإسلامي في 

ات والأعـراق واللغـات هـائلا مـن الجنسـي اأراضيه على امتدادها وفساحتها كمًـ
ــا وتلاقحــت  ــا بينه ــان, وتفاعلــت فيم ــدات والأدي والمــذاهب والآراء والمعتق
وتحاورت وتجادلت وشاركت كلهـا في صـنع الحضـارة الإسـلامية, في علومهـا 
وفنونها ونظمها ومؤسساتها المختلفة, وإن ظهرت فيما بينها بـين الحـين والآخـر 

                                            
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ١(
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 . IQHأصل نزاعات وصراعات وحروب فهي استثناء لا
إذا كان الإسلام عرف التنوع والتعددية قبل الغـرب : وهنا يبرز التساؤل المهم

وأدار التنوع بمنهج عادل في عصر التنزيل وعصر الخلافة الراشدة, فلماذا تراجـع 
ــو والتMــرف  ــاهرة الغل ــاتهم الإســلامية ظ دور المســلمين وانتشــرت في مجتمع

م الإسلامي انتشرت ظـاهرة التكفيـر والعصبية ورفض الآخر? بل في داخل الجس
والحروب بين الMوائف والجماعات, بينمـا نجـد في الغـرب إدارة جيـدة للتنـوع 
مصانة بمواثيق دولية ومراقبة بمؤسسات عدلية وسياسية وإعلامية, حتى صـارت 

 إدارة التنوع وقبول الآخر ثقافة مجتمعية? 
المسـلمين والتMـور لا شك أن هنالك عوامل تكمن خلف هذا التراجع عنـد 

عند الغرب, وهذا ما سنناقشه في مباحث قادمـة, ولا يغيـب عنـا أن الابتعـاد عـن 
الأمـد بـين  Iـولَ أن مبـادئ الإسـلام و صلى الله عليه وسلمالعصر الذهبي الذي Iبق فيه الرسول 

وتعامـل  ,والتMورات الاجتماعية التي سادت العالم ,عصر التنزيل وعصرنا الحالي
فضلا عـن غيـاب أهـم  ,ن الشعارات على المبادئIغياأن و ,الآخر مع المسلمين

سـهمت في أكلهـا  −الحريـة والعدالـة والشـورى −مبادئ تعزيز الكرامة الإنسانية
تراجع المسلمين عن ركب الحضارة, ذلك أن التوفيق بين الواقع والنموذج دائمـا 

−ما يشكل هاجسا كبيرا في المجتمعات, وبسببه يحدث التصادم بين المتحمسين 
المجتمع الذين يعيشون فيه; و −ن ينشدون المثال دون إدراك لتعقيدات الواقعالذي

 . لاعتقادهم بانحرافه

                                            
 ). ١٢ص(رؤية إسلامية لمشكلة التعددية ) ١(
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 :مMالبثلاثة وفيه 
   .فقه التنوع :المMلب الأول
   .عناصر فقه التنوع :المMلب الثاني
   .قه التنوعمجالات ف: المMلب الثالث
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Þëþa@kÜİ½a@@

א 
 

אאWא 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبF مـن أدلتهـا  :بأنهالفقه  سبق تعريف

ر الاعتراف بوجود تنوع واختلاف وتباين بين عامة البشـ التنوع هوأن التفصيلية, و
 . والتسليم بذلك, واحترام هذا التنوع وما يترتب عليه من تباين

لنوع معين مـن أقسـام  اوفي هذا الفرع سوف نتعرف على فقه التنوع باعتباره لقبً 
الفقه, هو فقه المعاملات, على أساس أن هـذا النـوع مـن الفقـه يحكـم علاقـات 

 . اوحضاري  اوثقافي  االآخر المختلف ديني مع المسلم مع الآخر داخل الملة و
فقـه (لهـذا الفقـه بلقبـه المحـدد  اولعلنا لا نجد في كتب الفقـه القديمـة ذكـرً 

نجد أنّ الفقهاء تحدثوا عن مضمون هذا الفقه من خـلال  −اقMعً −, ولكننا )التنوع
 ,ومعاملة الإسلام لأهل الكتـاب ,وأحكام أهل الذمة ,حديثهم عن أحكام الجهاد

 . يرها من الأحكام التي تناولت فقه العلاقة مع المخالفواختلاف الدارين, وغ
الفقه ظهرت على ألسنة المعاصرين لم تكن معروفة بألقابهـا في من وهناك أنواع 
وفقـه  ,وفقـه المقاصـد ,وفقـه الموازنـات ,فقه الأولويات :مثل ,عرف الأقدمين

ة لمتMلبـات وغيرها من تقسيمات الفقه التي نشأت اسـتجاب ,وفقه التنزيل ,الواقع
الواقع, والتي يضمها جميعا مصMلح فقه السياسة الشرعية, وعليه فـيمكن تعريـف 

وأسـباب  ,الإدراك الكامل لفقه الحكم المتعلق بمعرفة المخـالف« فقه التنوع بأنه
والحكــم الشــرعي في معاملــة المختلــف داخــل  ,وIبيعــة الخــلاف ,الاخــتلاف
ولفقه المحـل, ومـن ثـم تنزيـل  ,لامومعاملة المخالف خارج ملة الإس ,الإسلام
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 . IQH»الحكم على الواقع البشري الملائم للحكم الشرعي
هو الفهم الدقيق في تMبيق الكليات الشرعية المجـردة عـلى «: وبصورة أوضح

وقائع المكلفين في تعاملهم مع المختلف داخل الملة والمخالف خارج الملة, مع 
 .IRH»مراعاة تحقيق مقاصدها ومآلاتها

אאWא 
فقه التنوع له علاقة بفقه التنزيل, مثله مثل بقية الأحكام الشرعية عنـد تنزيلهـا 

ويبين التعريف السـابق أنّ تنزيـل فقـه التنـوع يحتـاج إلى نظـر دقيـق . على الوقائع
وعميق في كليات الشريعة عند تMبيقها, كما بيّن ابن عبد السلام المالكي ذلك عند 

عسير على كثير من الناس العـوام : يعني, ISH»وهو عسير على كثير من الناس«: لهقو
 . لما احتاج إلى فهم دقيق اأو أنصاف الفقهاء أو المقلدين, ولو لم يكن عسيرً 

كما أنّ التعريف بَيَّن أنّ Iبيعة النص الشرعي عـام مجـرد, والحـوادث معينـة 
كذلك بيّن التعريف عناصر مهمـة في  ومشخصة, وفقه التنزيل هو من يوائم بينهما,

الواقـع, كمـا بـيّن الأسـس المنهجيـة والمكلـف والحكـم : تنزيل الأحكام هـي
ويسـمى −والشروU الأساسية لتنزيل الأحكام عـلى الوقـائع, وهـي فقـه المحـل 

Uـاب  −تحقيق المناMوتحقيق المقاصـد الشـرعية والنظـر في المـآلات, وهـي أق
 . ITHصوليون في تنزيل النصوص الشرعيةأساسية في التنزيل سMرها الأ

وفقه التنوع يقتضي معرفة الحكم الشرعي الذي يMبق على العلاقة مـع الآخـر 
المختلف داخل الملة والآخر المخالف خارج الملـة ومعرفـة Iبيعـة الاخـتلاف 
وأنواعه, فالمختلفون والمخالفون ليسوا عـلى درجـة واحـدة, وقـد لفـت القـرآن 

i  h  g  }  :م لضرورة مراعـاة هـذا التقسـيم, قـال تعـالى الكريم نظر المسل
                                            

 ). ٤٨−٤٧ص(فقه التنزيل ) ١(
 ). ٤٩ص(السابق ) ٢(
 ). ٤٩ص(فقه التنزيل ) ٣(
 . نفسه) ٤(
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  w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  ml  k  j
   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {     z  y  x

  ª  ©z IQH فالآيــة أمــرت بالعبــادة الله وحــده وعــدم الإشــراك بــه, وأمــرت ,
ين والجار ذي القربى والجـار بالإحسان للوالدين ولذي القربى واليتامى والمساك

لخ, ومما لا ريب فيه أن حكم الإحسـان يختلـف إ... الجنب والصاحب بالجنب
الإحسانُ لهما واجبٌ وجوبا مُغَلَّظا, أكدته نصوص  نابالنسبة للمذكورين; فالوالد

كثيرة في القرآن والسنة, وتتفاوت Iبيعة الإحسان لبقية المذكورين حسـب درجـة 
والاستMاعة, وفيما يتعلق بالجار فإن السنة النبوية بينت أن حقوق  جةاالقرابة والح

هِ  جَارٌ لَـهُ حَـقٌّ وَاحِـدٌ, وَهُـوَ : الْجِيرَانُ ثَلاثَةٌ  «: صلى الله عليه وسلمالجيران تتفاوت, قَالَ رَسُولُ اللَّ
ا الَّ اأَدْنَى الْجِيرَانِ حَق  انِ, وَجَارٌ لَهُ ثَلاثَةُ حُقُوقٍ, فَأَمَّ ذِي لَهُ حَـقٌّ وَاحِـدٌ , وَجَارٌ لَهُ حَقَّ

انِ فَجَـارٌ مُسْـلمٌِ, لَـهُ حَـقُّ  ا الَّذِي لَهُ حَقَّ فَجَارٌ مُشْركٌِ لا رَحِمَ لَهُ, لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ, وَأَمَّ
ا الَّذِي لَهُ ثَلاثَةُ حُقُـوقٍ فَجَـارٌ مُسْـلمٌِ ذُو رَحِـمٍ, لَـهُ حَـقُّ  الإسلام وَحَقُّ الْجِوَارِ, وَأَمَّ

حِمالإسلام, وَ  , وورد في السـنة أن الزكـاة لـذي الـرحم IRH»حَقُّ الْجِوَارِ, وَحَقُّ الـرَّ
 . صدقة وصلة

تتفاوت درجاتهم; فالمشركون لهم حقوقهم  اوالمخالفون في الملة أيضً 
الإنسانية مع الاختلاف الكبير في الدين, فدين التوحيد لا يلتقي مع دين الشرك, 

 انزلت السورة الحاكمة في هذ صلى الله عليه وسلمل االله عندما حاول المشركون مساومة رسوو
M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  } : الأمر; قال تعالى 

                                            
 ). ٣٦(سورة النساء, الآية ) ١(
, كتاب البـر والصـلة, )١٨٩٦(أخرجه البزار كما في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي برقم ) ٢(

ة عثمـان بـن من حديث جابر بن عبد االله, وابن عدي في الكامل, ترجم) ٢/٣٨٠(باب حق الجار, 
قال الحافظ العراقي في . من حديث عبد االله بن عمرو) ٦/٢٩٢(, )١٣٢٧(عMاء الخراساني, رقم 

أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديها وأبو الشيخ في «): ٦٧٥ص(تخريج أحاديث الإحياء 
رو, كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر, وابن عدي مـن حـديث عبـد االله بـن عمـ

 . »وكلاهما ضعيف
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    ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O  Nz IQH ,
~    }  :درجات; فالنصارى أقرب إلينا من اليهود; قال تعالى فهم وأهل الكتاب 

£  ¢     ¡  �       ®      ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦     ¥  ¤
  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ   ́ ³²   ±  °  ¯zIRH ,

, فمنهم الملتزمون بأحكام أهل الكتاب ليسوا سواءً أن والقرآن الكريم أشار إلى 
|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } : دينهم ومنهم غير ذلك, قال تعالى 

  °   ̄  ®  ¬  «  ª       ©   ̈  §   ́ ³  ²      ±
  ÅÄ  Ã      Â  Á      À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧   ¶  µ

  È  Ç  Æz ISHوهكذا , . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ). ٦−١(سورة الكافرون, الآيات ) ١(
 ). ٨٢(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ١١٥−١١٣(سورة آل عمران, الآيات ) ٣(
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א 
 

لكل باب من أبواب الفقه عناصـر يتكـون منهـا, وهـذه العناصـر هـي الـنص 
الـنص وشـروU  والمكلف والواقع, فالحكم الشرعي الصائب يتوقف على معرفة

الاستدلال به, ومعرفة المكلف وحاله وكيفية تنزيل الحكم عليه, والواقع وIبيعته 
: العملية الاجتهاديـة تقـوم عـلى ثلاثـة عناصـر بدهيـة, هـيفوالحكم الملائم له, 

 . IQHالنص, والواقع, والمكلف
وذلك بعد وجود عنصر المجتهد, وهذه العناصـر مهمـة في فقـه التنزيـل, ولا 

ن المجتهد من تنزيل الحكم إلا بعد القراءة الصحيحة لهذه العناصر الثلاثـة, يتمك
 . IRHما يعتريها من ملابسات وظروف وقرائنإلى والنظر 
אאWא 

تـوفرت العنصر الأول من عناصر فقه التنوع هو المجتهد, والمجتهد هـو مـن 
U الأحكام الشـرعية العمليـة مـن أدلتهـا ملكة الاجتهاد, أي القدرة على استنبافيه 

الشخص مجتهدا ولا فقيهـا إلا إذا يعد التفصيلية, وهو الفقيه عند الأصوليين, فلا 
عرف الأحكام الشرعية بMريق الحفظ والتلقين, أو بتلقيها من الكتب, أو من أفواه 

Uالعلماء بلا بحث ولا نظر ولا استنباISH . 
                                            

حقيقتــه وتأريخــه وحجيتــه وضــوابMه ومســتلزماته ومجالاتــه ومعالمــه : الاجتهــاد المقاصــدي) ١(
−هــ١٤٣١)١(لبنان, U −حزم, بيروت  وتMبيقاته المعاصرة لنور الدين مختار الخادمي, دار ابن

 . م٢٠١٠
 ). ٧٢ص(فقه التنزيل ) ٢(
 ). ٣٧٦−٣٧٥ص(الوجيز في أصول الفقه ) ٣(
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وتسمى −رة للمجتهد, تنقسم إلى شروU عامة وقد ذكر الأصوليون شروIا كثي 
تنقسـم هـي , وهي الإسلام والبلوغ والعقل, وشروU تأهيلية, و−شروU التكليف

 . تكميليةشروU أساسية وشروU  إلى
فالشروU الأساسية معرفـة القـرآن الكـريم وعلومـه ومعرفـة السـنة الشـريفة 

 . عرفة وجوه القياسوم وعلومها ومعرفة مواضع الإجماع ومعرفة اللغة العربية
والشروU التكميلية معرفة البراءة الأصلية ومعرفـة مقاصـد الشـريعة ومعرفـة 
 القواعد الكلية ومعرفة مواضع الخلاف ومعرفة العرف ومعرفـة المنMـق وعدالـةُ 
المجتهد وصلاحه وحسن الMريقة وسلامة المسلك والورع والعفة والافتقـار إلى 

اء وثقته بنفسه وشهادة الناس له بالأهلية وموافقة عمله االله تعالى والتوجه إليه بالدع
 . IQHمقتضى قوله ورصانة الفكر وجودة الملاحظة

U به الربF بين العناصر الأخـرى والتفاعـل معهـا وفالمجتهد هو العنصر المن
لاستنباU الحكم الملائم للوقائع والأحداث والعلاقات, وحتى يكـون المجتهـد 

ل للشريعة مـُمـال ذكرها الإمـام  بشروUٍ  احيMا بتلك العناصر لا بد أن يكون ملم نزَِّ
تعد ركيزة مهمة تعـين المجتهـد عـلى الإدراك الكامـل والاIـلاع هي الشاIبي, و

 : اتصف بوصفين إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن«: الواسع في الشريعة, فقال
 . فهم مقاصد الشريعة على كمالها: أحدهما
 . IRH»ستنباU بناء على فهمه فيهاالتمكن من الا: والثاني

والشاIبي ركز على إبراز فهم المقاصد والتمكن من الاستنباU; لأهميـة النظـر 
إلى روح التشريع, فمما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية قد قامـت أحكامهـا عـلى 
رعاية وحفظ مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم; وذلك حتى تتحقق لهـم أقصـى 

                                            
اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا للدكتور محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي, المؤسسـة ) ١(

U ,٦٣−٥٩ص (هـ, ١٤٢٤) ١(الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت .( 
 ). ١/١٠٥(الموافقات ) ٢(
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 . IQH الدنيا وأعلى مراتب السعادة في الآخرةدرجات الخير في
`  b  a         }  :يقول تعالىرحمة للناس كافة,  صلى الله عليه وسلمجعل رسالة محمد  واالله 

       d  cz 
IRH ِوالهدى  الشفاءَ  الكريمِ  , كما أودع في كتاب تلك الشريعة القرآن

u  t  s  r  w    v  } : والرحمة لكل من آمن به واتبعـه, يقـول االله تعـالى 
   _  ~  }    |  {     z  y  xz ISH . 

وهناك العديد من الفقهاء المسلمين على اخـتلاف مـذاهبهم كتبـوا في منـاهج 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها وفي المصالح والأسباب التـي بنيـت عليهـا, ومـن 

  .IUHإسحاق الشاIبي وغيرهم ووابن قيم الجوزية وأب ITHهؤلاء العز بن عبد السلام
فئـة العبـادات, وفئـة المعـاملات : ولقد قسم هؤلاء الفقهاء الأحكام إلى فئتين

 . الدنيوية
أما الثانية فإنها تعود لمصـالح النـاس وأما الأولى فتبحث في المسائل التعبدية, 

                                            
روح التشريع بين الإسلام والغرب للدكتور عوض صلاح علي القوني, دار السلام للMباعة والنشـر ) ١(

 ). ٤٣ص(م, ٢٠١٣−هـ١٤٣٤, )١(مصر العربية, U جمهورية  −والتوزيع والترجمة, القاهرة 
 ). ١٠٧(سورة الأنبياء, الآية ) ٢(
 ). ٥٧(سورة يونس, الآية ) ٣(
عزالـدين الملقـب بسـلMان . العز بن عبدالسلام بن ابي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي) ٤(

ه ٥٩٩ه ونشـأ بهـا زار بغـداد عـام ٥٧٧العلماء, فقيه شافعي بلغ مرتبة الاجتهاد, ولد بدمشق عام 
 غـادر إلى.. وتولي التدريس بزاوية الغزالي ثم بالجـامع الكبيـر بدمشـق. وعاد منها بعد شهر واحد

مصر إثر خلاف مع السلMان الصـالح إسـماعيل وفي القـاهرة ولاه السـلMان الصـالح بـن أيـوب 
هــ مـن ٦٦٠القضاء والخMابة ومكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توفي بالقـاهرة عـام 

بدايـة « »قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام«, »الإلمام في أدلة الأحكام«, »التفسير الكبير«مؤلفاته 
التعريف بالمؤلف «قواعد الأحكام في مصالح الأنام : وغيرها انظر....»السول في تفضيل الرسول

عزالدين بـن عبدالسـلام قواعـد الأحكـام في مصـالح الأنـام, مؤسسـة الريـان, بيـروت, لبنـان, 
  ١١٣م ص ١٩٩٠هــ ١٤١٠

 ). ٤٣ص(روح التشريع ) ٥(
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التكاليف كلها راجعة إلى مصـالح العبـاد «: في الدنيا, أو بعبارة العز بن عبد السلام
واالله غني عن عبادة الكل, ولا تنفعه Iاعة الMائعين ولا تضره  في دنياهم وأخراهم,

 . IQH»معصية العاصين
فالمجتهد الفقيه هو من توفرت فيه شروU الاجتهاد واتصف بملكة 
الاستنباU; ليكون قادرا على استنباU الحكم الشرعي الملائم للوقائع والأشخاص 

{   ~     _ ̀   z  cb  a  }  |  }  :تعالىوالأحوال, ويفهم ذلك من قوله 
  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d

  y  x  w     v  uz IRH فالنص واضح أن عامة الناس قد يخوضون ,
لعواقبها, ولو ردوها لأهل الاختصاص لبينوا لهم الحكم  دون إدراكٍ  في أمورٍ 

 . الصحيح, ولأرشدوهم إلى الMريق الذي فيه صلاحهم
قـد والشروU السابقة الذي ذكرها الأصوليون هي شروU المجتهد المMلق, و

 .حلت محله في عصرنا الحالي المجامع الفقهية
אאWא 

 . ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور :الدليل في اللغة 
ما يمكن التوصـل بصـحيح النظـر فيـه إلى مMلـوب  :وفي اصMلاح الأصوليين

 . ISHخبري
كتـاب المن  ا, سواء أكان نص يالمراد بالدليل ما يستدل به على الحكم الشرعو
 . ITHلمجتهد سنة أم قولاً وال

فمهمة المجتهد تقوم على مبدأ التعرف على مراد الشـارع واسـتنباU الأحكـام 
                                            

 ). ١/١٦(قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ) ١(
 ). ٨٣(سورة النساء, الآية ) ٢(
 ). ١٣٧ص(الوجيز في أصول الفقه ) ٣(
 ). ٧٧ص(فقه التنزيل ) ٤(
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الشرعية التي تحكم تصرفات المكلف من الأدلة, ومن ثم تنزيـل تلـك الأحكـام 
تكون حياته سائرة على حتى على الوقائع المجسدة والمشخصة والمعينة, التقريرية 

 . هدى االله وIريق مستقيم
ولما كان الحاكم الفعلي على تصرفات الناس وأحوالهم هـو الشـارع الحكـيم 

المصدر الذي يكشف المراد الشرعي والذي يجب على المجتهد الاستناد إليه كان 
نة; لأن البحث هنا إنما هو عـن قضـايا شـرعية هو الوحي المتمثل في القرآن والس

يترتب عليها تكليـف شـرعي بالفعـل أو الكـف, ومـا يسـتلزم ذلـك مـن المـدح 
 . والثواب أو الذم والعقاب

أما مرحلة التنزيل على الوقائع فهي جهد بشري محض يقوم على الوصـل بـين 
ع العملية في اختيار الشرع والواقع والتنسيق بين الأحكام النظرية التجريدية والوقائ

على تقدير المصالح والمفاسد وتقييم الأشـياء يعتمد الأحكام المناسبة للوقائع, و
 . IQHومدى صلاحيتها للحكم عليها

في الفرق بين قاعـدة أدلـة مشـروعية الأحكـام وأدلـة − IRHيقول الإمام القرافي
عـلى , تتوقـف ان أدلـة مشـروعية الأحكـام محصـورة شـرعً إ«: −وقوع الأحكـام

                                            
دراسـة أصـولية عـلى ضـوء مقاصـد الشـريعة الإسـلامية : الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيـق) ١(

) ١(لبنـان, U −للدكتور عبد الرقيب صالح محسن, مركز نمـاء للبحـوث والدراسـات, بيـروت 
 ). ١١٩ص(, م٢٠١٦

من علماء المالكيـة : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن, أبو العباس, شهاب الدين الصنهاجي القرافي) ٢(
) المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي(وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(نسبته إلى قبيلة صنهاجة 

رع في الفقه وأصوله والعلوم هـ, ب٦٨٤:هـ, وَتوفى عام٦٢٦:بالقاهرة, وهو مصري المولد ولد عام
العقلية, ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي, وأخذ عنه أكثر فنونه, له مصنفات جليلـة 

أنوار البروق في أنواء الفروق أربعة أجـزاء, والـذخيرة في فقـه المالكيـة, «في الفقه والأصول, منها 
لعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, , هدية ا»ست مجلدات, واليواقيت في أحكام المواقيت

, دار إحيـاء التـراث )هــ١٣٩٩: المتوفى(إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
 .١٠٠−١/٩٩: لبنان −العربي بيروت 
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الشارع, وهي نحو العشرين, وأدلة وقوع الأحكام هـي الأدلـة الدالـة عـلى وقـوع 
الأحكام, أي وقوع أسبابها وحصول شروIها وانتفاء موانعها, فأدلة وقوعهـا غيـر 

جميع الأسباب والشروU والموانـع لا تتوقـف عـلى نصـب مـن جهـة ومنحصرة, 
انعِِيَّة المانع, أما وقوع هذه الشرع, بل المتوقف سببية السبب, وشرIية الشرU, وم

الأمور فلا يتوقف على نصب من جهة الشرع, ولا تنحصر تلك الأدلة في عدد, ولا 
 . IQH»يمكن القضاء عليها بالتناهي

: الفرق بين دليل مشروعية الحكم, وبين دليل وقوع الحكم«: ويقول ابن القيم
 . ر أو الزيادةالأول متوقف على الشارع, والثاني يعلم بالحس أو الخب

 . الكتاب والسنة ليس إلا, وكل دليل سواهما يستنبF منهما: فالأول
مثل العلم بسبب الحكم وشروIه وموانعه, فـدليل مشـروعيته يرجـع : والثاني

فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث, ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلـك 
 . IRH»الأسباب والشروU والموانع

إن الأدلة التي يعتمد عليها المجتهد في عملية التنزيل للتحقق من ماهيـة ف ذاول
الواقعة وتصنيفها ومعرفة مدى صلاحية المحل للتنزيل وتوفر القدرة والاستMاعة 

أعم من أدلة ثبوت الأحكام مجردة, فثبوت الأحكـام مصـدره  هذه الأدلةللتنفيذ, 
الكتـاب والسـنة ومـا كـان  الشارع فقF عن Iريق الأدلة الشرعية فحسـب, وهـي

راجعا إليهما من الأدلة المساعدة والكاشفة عن مراد الشارع, أما أدلة جهة التMبيق 
أسباب وشروU وموانع نصبها الشارع أيضـا, وعـلى المكلـف والمجتهـد أن  هيف

يتحقق منها, ومنها أدلـة موكولـة إلى المكلـف ليكشـف عنهـا بمـا ألهمـه االله مـن 
ا أنتجته العقول البشـرية مـن العلـوم التـي تهـتم بتفسـير الحواس والمدركات وم

 . ISHالحياة والظواهر الإنسانية في شتى مجالات الحياة
                                            

 ). ١٢٠−١١٩ص (نفسه ) ١(
 ). ٤/١٥(بدائع الفوائد لابن القيم, دار الكتاب العربي, بيروت, ) ٢(
 ). ١٢١ص(الشرعي بين النظرية والتMبيق الحكم ) ٣(
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لتنزيـل الأحكـام تختلـف  وهذه الأدلة والمعايير التي يسـتأنس بهـا المجتهـدُ 
في −بحسب الزمان والمكان والإمكانيات وتMور العلوم والمعارف, وهذه الأدلـة 

تسـير فعلى الإنسان; ليسترشد ويستهدي في هذه الدنيا, به ا منَّ االله جزء مم −الواقع
حياته على أقوم سبيل, ويكون على دراية ودقة متناهية عند تنزيل الأحكام كي تـؤتي 

 . ثمارها على أحسن حال
إلا  ومن جهة أخرى, فالحكم الشرعي من حيث الاسـتنباU لا يكـون مقبـولاً 

Mالإسلام, ويمكن الاستفادة مـن من المسلم, بخلاف الجانب الت Uبيقي فلا يشتر
خبرة غير المسلم في تشخيص الواقعة وتعيين المناU والتحقق منه بصـورة دقيقـة; 

 . IQHليتم تنزيل الحكم بمنهج سليم
: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشـياء لا يصـح لـه الحكـم إلا بهـا«: يقول ابن القيم

لة تعرفه الحكم الشرعي الكلي, والأسباب والأسباب والبينات, فالأد ةمعرفة الأدل
تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه, والبينات تعرفه Iريق الحكم عند 
ـ ام التنازع, ومتى أخMأ في واحد من هذه الثلاثة أخMأ في الحكم, وجميع خMأ الحكَّ

 . مداره على الخMأ فيها, أو في بعضها
ان في رد سلعة مشتراة بعيب, فحكمه موقوف على إذا تنازع عنده اثن: مثال ذلك

العلم بالدليل الشرعي الذي يسلF المشتري على الرد, وهو إجمـاع الأمـة المسـتند 
اة وغيره, وعلى العلم بالسبب المثبت بحكـم الشـارع في هـذا رَّ صَ ـمُ ـإلى حديث ال

هـذا لا يسلF على الرد أم ليس بعيـب, و االبيع المعين, وهو كون هذا الوصف عيبً 
يتوقف العلم به على الشرع, بل على الحـس أو العـادة أو العـرف أو الخبـر ونحـو 
ذلك, وعلى البينة التي هي Iريق الحكم بين المتنازعين, وهي كل ما تبين له صدق 

 .IRH»اأو ظن  اأحدهما يقينً 
                                            

 ). ١٢٢−١٢١ص(نفسه ) ١(
 ). ١٢٢ص(, كما نقله صاحب كتاب الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيق )٤/١٣(بدائع الفوائد ) ٢(
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אאWא 
فهـو المخاIـب  ,IQHالمكلف هو الشخص الذي تعلق خMاب الشـارع بفعلـه

بالتكليف أو من يقع عليه التكليف, وهو ما عبر عنه الأصوليون بالمحكوم عليـه, 
 . IRHأو هو الشخص الذي تعلق خMاب الشارع بفعله

بد من اعتبار  ولكي تكون التشريعات الدينية صالحة للتMبيق ومهيأة للتنفيذ لا
 ولا عنهـا, فـاالله ئمعايير التكليف وشروIه التي تجعل المكلف بعد تحققها مس

جعل التشريع ملائما لقدرات وIاقات المكلفين; ليتسنى لهم تMبيقه بالفعل عـلى 
 . مجريات حياتهم

متى  فَ عرَ ولهذا فقد بحث الأصوليون قواعد وضوابF التكليف ومحدداته; ليُ 
تناU به الأحكام الشـرعية ويلتـزم تنفيـذها, ومتـى لا يكـون  ايكون الإنسان مكلفً 

ن استقراء موارد الشريعة توصلوا إلى أن مدار التكليف قائم عـلى ثلاثـة كذلك, وم
 : أمور

 . العلم بالحكم على وجه يمكن تنفيذه: الأول
 . القدرة على القيام بمقتضى التكليف: الثاني
الخلو من الموانع والعوارض التي تعيق أو تحول دون تنفيـذ الحكـم : الثالث

 . ISHالشرعي المعين
عندما تكلموا عن المكلف تكلموا عن قضية مهمة وهي شـروU فالأصوليون 

التكليف وأساسه هو العقل والفهم, واتفق العقلاء على أن شرU المكلف أن يكون 
وظهوره فيه عـلى التـدريج,  اعاقلا فاهما للتكليف, ولما كان العقل والفهم فيه خفيً 

بلـوغ, وحـF عنـه وهـو ال ابه, جعـل لـه الشـارع ضـابMً  فُ عرَ ولم يكن له ضابF يُ 
                                            

 ). ٨١ص(الوجيز في أصول الفقه ) ١(
 ). ٨٣ص(فقه التنزيل ) ٢(
 ). ١٨٢ص(الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيق ) ٣(
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 . IQHه تخفيفا عليهلَ بْ التكليف قَ 
 اأما النظر إلى المكلف من خلال فقه التنزيل فمن عدة اعتبارات; باعتباره إنسانً 

, وهذه الحالة الMبيعيـة التـي يتنـزل فيهـا الـنص عليـه ليحصـل اسليمً  امكلفً  احر 
ة, فالعمـل مـن خـرج عـن حالتـه الMبيعيـ االامتثال لأمر الشارع, وباعتباره عنصرً 

خلال فقه الاستثناء الذي هو جزء من فقـه التنزيـل; لأن المكلـف لـيس كالحالـة 
الأولى, وباعتبار ضرورة التفريق بين أشخاص المكلفين, فما يجوز لمكلف قد لا 
يجوز لعموم المكلفين, وما حرم على مكلف قد يجوز لعموم المكلفين, وباعتبـار 

, اغير مميز, وقـد يكـون مميـزً  أمه وقد يكون Iفلاً في بMن  اأهليته فقد يكون جنينً 
 . اوقد يكون رشيدً  اوقد يكون بالغً 

فالشريعة وضعت لكل مرحلة من المراحـل التـي تصـحب الإنسـان أحكامـا 
يكلفه ما لا يMيق, فالمجتهد يحـدد المرحلـة ثـم ينـزل  وأتناسبه بما لا يشق عليه 

للأحكـام, وباعتبـار المكلـف  الحكم, ومن غير التحديد يساء التMبيـق الشـرعي
; هل هو من المبتدئين أو من غيرهم أو من الخواص أو العوام, وهذا اسليمً  اإنسانً 

 . IRHالفرق معتبر في التربية الإسلامية, حتى يتدرج في تلقي الأحكام
والتكليف له شروU, بعضها يرجـع إلى المكلـف, وبعضـها يرجـع إلى الفعـل 

شـروU عامـة, : جع إلى المكلف تنقسم إلى قسـمينالمكلف به, والشروU التي تر
 . وشروU خاصة ببعض التكاليف

البلوغ والعقل وفهم الخMـاب والقـدرة : فالشروU العامة في كل التكاليف هي
والعلم بـالتكليف, والشـروU الخاصـة بـبعض التكـاليف  على الامتثال والاختيارُ 

للتكليـف  ايسـت شـرIً الحرية, فهي شرU للتكليف بالجهـاد والجمعـة, ول: منها
 . بالصلاة والصوم, ومنها الذكورة, وهي شرU للتكليف بالجمعة

                                            
 ). ٨٣ص(قه التنزيل ف) ١(
 ). ٨٥ص(نفسه ) ٢(
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 اوأما الشروU التي ترجع إلى الفعل المكلف به فهـي أن يكـون الفعـل معلومًـ
, فـلا تكليـف بـالمجهول, ولا تكليـف بمـا اوأن يكون ممكنـً اوأن يكون معدومً 

عـد فعلـه, ولا يكلـف بمـا هـو لا يؤمر به ب حصله المكلف, فمن صلى الفجر مثلاً 
 .IQHفوق Iاقته

אאאWאא 
, أصله من السـقوU ونـزول الشـيء عـلى )اوقوعً  عُ وقع يقَ (من  :−لغة−الواقع 

 . IRHفي ثبوت الشيء وتحققه على حالة ما االشيء, ومنه استعمل مجازً 
ن لـه دلالـة لم يعـرض لـه الفقهـاء, أو بـالأحرى لم يكـ :−ااصMلاحً −الواقع و

بعـض , وقـد اجتهـد ISHاصMلاحية, مع أن كثيرا من الفقهاء أشـار إلى أهميـة فهمـه
نعنـي «: المعاصرين في تعريف الواقع, فقد عرفه الدكتور عبد المجيد النجار بقوله

بالواقع ما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلفة, مـن أنمـاU في المعيشـة, 
وتقاليــد وأعـراف, ومـا يســتجد فيهـا مـن نــوازل ومـا تسـتقر عليــه مـن عـادات 

 . ITH»وأحداث
إن مراعاة الظروف والأحوال والعلاقات والتغيرات تمثل الواقع الذي يعـيش 
فيه مجتمع ما, ويندرج في ذلك عنصـر الزمـان والمكـان والبنيـة التحتيـة والبنيـة 

 . IUHالفوقية ومختلف فئات المجتمع ومؤسساته المعنوية والمادية
                                            

 ). ٣٨٦−٣٨٢ص (الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيق ) ١(
 ). وقع(لسان العرب لابن منظور, مادة ) ٢(
فقه الواقع وأثره في الاجتهاد لماهر حسين حصوة, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي, هرنـدن, ) ٣(

, )١(, U)لبنـان −بيـروت (ب التوزيع في العالم العربي فرجينيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مكت
 ). ١٥ص (م, ٢٠٠٩−هـ١٤٣٠

, )١جـزء) (٢٣−٢٢(فقه التدين فهمًا وتنزيلاً لعبد المجيد النجار, سلسلة كتـاب الأمـة العـددان ) ٤(
 ). ١١١ص (م, ١٩٨٨قMر,  −وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 ). ٢١ص(م, ٢٠٠٩بيروت, −دار المدار الإسلاميجدل الأصول والواقع لحمادي ذؤيب, ) ٥(
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يمثل شرIه الأساس وميدانه الذي ينـزل فيـه;  −بالنسبة لفقه التنزيل−واقع وال
لأنه لا يوجد تكليف ينزل على مكلف مجـرد عـن واقعـه, ولا يجـادل أحـد في أن 

ه يتجه النظر فيه إلى النص, مـن حيـث ألفاظُـ ابعدً : الاجتهاد الأصولي يأخذ بعدين
لواقع الخارجي وما يتبعه مـن لواحـق يتجه النظر فيه إلى ا اوعباراته ومعانيه, وبعدً 

وإضافات; لتحديد محل الحكـم وتحقيـق مناIـه الـذي يـرتبF بـه, فقـد تكـون 
بـد فيهـا مـن اعتبـار  الأحكام صحيحة غير أن تMبيقها يقتضي تكييفات معينـة, لا

السياق والملابسات المرتبMـة بمختلـف القضـايا والأسـئلة والمشـكلات التـي 
 . IQHيفرزها الواقع الاجتماعي

ه قـراءة الواقـع وقراءتَـ إنّ استنباU الحكم وتنزيله عـلى المعـين يقتضـي فهـمَ 
صحيحة ومتفحصة, ويؤكد ابـن القـيم أهميـة حضـور الواقـع في ذهـن المجتهـد 

ولا يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن «: بقولـه امعه عمليـ والعيشِ  اعقليً  احضورً 
فهـم الواقـع والفقـه فيـه : دهماالفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهـم, أحـ

, ابالقرائن والأمارات والعلامات التي يحيF بها علمًـ عَ قَ واستنباU علم حقيقة ما وَ 
فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو : والنوع الثاني

 . IRH»على لسان رسوله في هذا الواقع, ثم يMبق أحدهما على الآخر
العالم الذي لا يكون له إحاIة بالواقع وبالنص وبالمكلف سـيكون وعلى هذا ف

اجتهاده نظر; لأن الأحكام والنظـر فيهـا مـن غيـر النظـر إلى الواقـع فيـه إسـاءة في 
بـين  يوائملأن الواجب شيء, والواقع شيء, والفقيه من «للحكم وإلى الواقع معا; 

يلقـي العـداوة بـين  الواقع والواجب, وينفذ الواجب بحسـب اسـتMاعته, لا مـن
الواجب والواقع, فلكل زمان حكم, والناس بزمانهم أشبه منهم بآبـائهم, وإذا عـم 
اق وشهاداتهم وأحكـامهم  الفسوق وغلب على أهل الأرض, فلو مُنعَِت إمامةُ الفُسَّ

هم وولاياتهم لعMُِّلَت الأحكام وفسد نظام الخلق وبMلـت أكثـر الحقـوق, اوفتاو
                                            

 ). ٨٩ص (فقه التنزيل ) ١(
 ). ١/٩٥(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٢(
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تبار الأصلح فالأصلح, وهذا عند القـدرة والاختيـار, وأمـا ومع هذا فالواجب اع
عنــد الضــرورة والغلبــة بالباIــل فلــيس إلا الاصــMبار والقيــام بأضــعف مراتــب 

 . IQH»الإنكار
يلائم مقاصد  عنصر مهم في تكييف الحكم الشرعي وتنزيله تنزيلاً  نْ فالواقع إذَ 

وعـالم  ,وعـالم الأشـخاص ,اءعالم الأشـي: التشريع وغاياته, والواقع له خمسة عوالم
ب يـوعالم النظم, وهـذه العـوالم الخمسـة في غايـة الترك ,وعالم الأفكار ,الأحداث

والتداخل, وليست منفصلة بأي صورة من الصـور, ممـا يجعـل إدراك العلاقـات 
 لا يتجـزأ مـن فهـم الواقـع الفهـمَ  االبينية بين كل عالم فيها مع العوالم الأخرى جزءً 

 , وأيضا لا بد علينا أن ندرك أن هذه العوالم ليست ثابتة, ولـذلك لاالدقيق الواضح
 . IRHبد من تفهمها في تغيرها الدائم المستمر باعتبار أن هذا من سنن االله في كونه

لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيـا «: نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال
نية, فإن لم يكن له نية لم يكن عليـه  أن تكون له: حتى يكون فيه خمس خصال, أولها

: الثالثـةوأن يكون له علم وحلم ووقار وسـكينة, : نور ولا على كلامه نور, والثانية
 مضـغه النـاس, الكفايـة, وإلاّ : لرابعةواعلى ما هو فيه وعلى معرفته,  اأن يكون قويً 

 . ISH»الخامسة معرفة الناسو
للفتـوى  مام أحمد أصـبح مـؤهلاً فمن اتصف بالصفات السابقة التي ذكرها الإ

على التوفيق بين النص والواقع ومتمكنا مـن تنزيـل الأحكـام عـلى الوقـائع  اوقادرً 
 . المشخصة

والفقهاء تحدثوا عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكـان والأحـوال والنيـات, 
وهو يعني تغير الواقع وتاريخ التشريع منـذ عهـد الرسـالة, مـرورا بعهـد الخلفـاء 

                                            
 . نفسه) ١(
, )١(مصـر, U−رؤية مهتم للدكتور علي جمعة, دار الفاروق للاستثمارات الثقافية.. سمات العصر) ٢(

 ). ٣٧ص(م, ٢٠٠٦
 ). ٩١ص(فقه التنزيل ) ٣(
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يؤكد أن التشريع راعى تغير الواقـع واخـتلاف ولراشدين وعصور أئمة الاجتهاد, ا
الأحوال, مما أكسب الفقه الإسلامي مرونـة ملحوظـة وقـدرة عـلى التعامـل مـع 

يؤكـد مراعـاة المصـالح أن هـذه ممـا المستجدات والنـوازل في كـل العصـور, و
هـي الرخصـة; −ة خاص وأحكامٍ  −هي العزيمة−الشريعة تشتمل على أحكام عامة 

لمراعاة الظروف والأحوال الاستثنائية والأعذار الMارئة دون مشقة أو حـرج يقـع 
 . IQHفيه المسلم عند قيامه بأحكام الإسلام

عـن واقـع السـلف, فالعقـل  املحوظًـ اوعصرنا الحالي تَغَيَّر فيـه الواقـع تغيُّـرً 
اقتصادية وسياسية المسلم لا تشكله النصوص وحدها, وإنما هناك عوامل ثقافية و

ل العقل المسلم, بل صار المسلم المعاصر متـأثرً   اواجتماعية لها دور مهم في تَشَكُّ
بضغوU العولمة ومنتجاتها, والعلاقات الإنسانية بين الدول وبين الأفـراد تتشـكل 

للمصالح المشتركة, والأحداث Iفـرت Iفـرة نوعيـة بعوامـل التكنولوجيـا  اوفقً 
بMبيعتـه وعوامـل تـأثيره  اهكذا فإنّ واقع اليوم يقتضي إلمامً و... ووسائل الإعلام

ر صحيحا لإنزال الحكم المناسب له; حتى يكون التَّصَوُّ  . وعناصر تشكُّ
 
 
 
 
 
 
 

                                            
دراسة تأصيلية تMبيقية, للدكتور مسفر بن علي بن : ج استنباU أحكام النوازل الفقهية المعاصرةمنه) ١(

−هــ١٤٣١, )٢(المملكة العربية السـعودية, U −محمد القحMاني, دار الأندلس الخضراء, جدة 
 ). ٢٦ص(م, ٢٠١٠
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אK 
 

אאWאאאאאא 
على التنوع في كل مظاهره في الجمادات والحيوانات  اخلق االله الكون قائمً    

والMيور والMبيعة والمناخات والكواكب, وكل المخلوقات تبدو عليها مظاهر 
التنوع في أشكالها وألوانها ووظائفها, وIلب الخالق من الإنسان أن يتفكر ويتدبر 

 :عالى لخدمة الإنسان, قال ت في هذه الآيات المبثوثة في الكون, وقد سخرها 
{  ª©   ̈ §  ¦  ¥     ¤  £  ¢                 ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x

  ±   °   ̄ ®  ¬  «z IQH ,االله  سخرف  الأرض ليستقر عليها الإنسان
للمخلوقات, يستفيد الإنسان من  امحفوظً  اويستغل خيراتها, وجعل السماء سقفً 

ذلك موجب للاعتراف الله  ضياء الشمس ونور القمر وحركة الكواكب, كل
x  w  v  u  t  s  r   } : بالوحدانية وتوجيه العبادة خالصة له, قال تعالى 

  m  l  k  j  i  h   g  fe      d  c  ba   ̀ _  ~  }         |  {  zy
  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n

  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }z IRH . 
على التنوع خلق الإنسان من أصل واحد, ولكنه  اكما خلق االله الكون قائمً و

o  }  :االله تعالىمختلف من حيث الشعوب والقبائل والألسن والألوان, قال 
  |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r   q  pz ISH 

                                            
 ). ٢٢(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ٤−٣(سورة الرعد, الآيتان ) ٢(
 ). ٢٢(لروم, الآية سورة ا) ٣(
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  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m  }  |  {}  :تعالىوقال 
  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

   º   ¹   ̧  ¶   µ  ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®¬z IQH  . تعالىوقال:  {  e
  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f

  zz IRH . 
الحكمة من التنوع في الألوان والألسن والقبائل  − بوضوحٍ − فالآيات السابقة تبين 

 : كل مظاهر التنوع, وبالتدبر نستMيع أن نستنبF منها فقه التنوع في هذا المجالو
 االله الوقوف على القدرة الإلهية المMلقة التي لا تحدها حدود, فقد خلـق: أولاً 

الإنسان من أصل واحد, والناس متشابهون في هيكلهم الخارجي من حيث الشكل 
فون في ألوانهم ولغاتهم وأمزجتهم مختل −مع ذلك−والأعضاء ووظائفها, ولكنهم 

واهتمامــاتهم ومســتويات تفكيــرهم وIبــائعهم وأخلاقهــم وبصــماتهم, وصــدق 
ــال ¸  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   }  :ســبحانه فق

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãz ISH . 
إن هذا التنوع يدعو للتأمل والتفكر لاستكشاف الأسرار التي أودعهـا االله : اثانيً 

ن, ولمعرفة ما اختص االله به بعض عباده من خصائص; ليستفيد بعضـهم في الإنسا
من بعض ويكمل بعضهم نقص بعض, ولعل هذا عامل من عوامل الأمر بالتشاور 

 . لمعرفة الصواب
هذه الإشـارة العلماء  للعالمين وخشيةَ  الإشارة إلى أنّ في الاختلاف آياتٍ : اثالثً 

نسان; فالعلماء هم الأجدر بمعرفة وظيفة الخلـق فيها تنبيه لأهمية العلم في حياة الإ
ودور الإنسان في القيام بأمر الاستخلاف وربF الأشياء مع بعضها, والغاية معرفـة 

 . االله والخشية من مخالفة أمره
                                            

 ). ٢٨−٢٧(سورة فاIر, الآيتان ) ١(
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ٢(
 ). ٦٧(سورة الزمر, الآية ) ٣(



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

78 

الدعوة إلى التعارف بين بني البشر علة اختلاف الناس إلى شعوب وقبائل : ارابعً 
ة في الأسـماء والألـوان واللهجـات, وإنمـا والتعارف لا يقف عند الأمور الشـكلي

يتعداه إلى كل مظاهر وأسرار الإنسان الذي جعله االله مسـتخلفا في الأرض; ليMبـق 
 . منهج االله

دون غيره أمر مقصود; ) التعارف(ذِكْرُ االلهِ تعالى لمصMلح «: يقول محمد مراح
 اIبقاتـه شـعوبً  لأنه أشد ملاءمة لMبيعة المجتمع الإنساني وارتقـاء التعـارف بـين

 .IQH»من جهة توزيع الأعمال وحصـول المنـافع −اأيضً −, وأنسب له اوقبائل وأممً 
لفعاليـة  )التعـارف(قصدية وخصوصية اختيار مصMلح  اكما تتأكد لدينا أيضً ... «

مفهومه في إدراك الغاية من مستلزماته, كالتعاون وتبادل المنافع ونبذ حـب الغلبـة 
 .IRH»والاستعلاء والتصادم والصراعوالاستئثار والأنانية 

אאWאאאא 
الدين أمرٌ فMري جُبلِ عليه الإنسان; لعوامل تعود إلى Iبيعة تكوينه وتركيبه من 
المادة والروح, وللوظيفة التي خُلق من أجلها, وللضرورات النفسية والاجتماعية 

¤  ¥  ¦       §¨  } : لاقته بالكون الذي يحيF به, قال تعالى في حياته, ولع
  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ́    ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬   «  ª  ©

  ¾  ½             ¼z ISH فمن النادر أن يعيش الإنسان في هذه الحياة دون اعتقاد في ,
وإذا وجد  وجود قوة تتمثل فيها القدرة المMلقة والعدل المMلق والرحمة المMلقة,

~  �         ¡  ¢     £        ¤¥   } : , قال تعالى اهذا الإنسان الملحد فلا يكون سوي 
  §  ¦z ITH  

                                            
نحو رؤية إسلامية لتعارف الحضارات لمحمد مراح, بحث في كتاب تعـارف الحضـارات لزكـي ) ١(

 ). ٨٦ص(م, ٢٠٠٦) ١(دمشق, U −الميلاد, دار الفكر
 ). ٨٧ص(ت تعارف الحضارا) ٢(
 ). ٣٠(سورة الروم, الآية ) ٣(
 ). ١٨(سورة السجدة, الآية ) ٤(
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فمع وجود النزعة الإيمانية المغروسة في الإنسان تباينت مواقف الناس, فمنهم 
من تصالح مع فMرته وآمن, ومنهم من كابر وأنكر, والمؤمنون أنفسـهم تبـاينوا في 

آخـر,  ايعة إيمانهم فمنهم من اتبع ديانات وضعية, ومنهم من أشرك مـع االله إلهًـIب
ومنهم من آمن باالله الواحد الأحد, وقد نـاقش القـرآن الكـريم كـل هـؤلاء, ومـع 

A  }  :تعـالى, وبيّن فقه التعامل معها, قـال ارفضه للعقائد الباIلة إلا أنه سماها دينً 
  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B     T  S  R  Q  P  O  N  M  L

    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X     W   V   Uz IQH . 
والمؤمنــون بــاالله تبــاينوا في تصــورهم للإيمــان بــاالله, وتفــاوتوا في عقائــدهم 
بمستلزمات الإيمان, فمنهم من آمن بكل رسل االله, ومنهم من وقـف إيمانـه عنـد 

وقـد أIلـق القـرآن عـلى الصـنفين موسى, ومنهم من وقف بإيمانه عنـد عيسـى, 
 . الأخيرين مصMلح أهل الكتاب, وهم ليسوا سواء

− وقد انبثقت عن هذه الديانات حضارات لها خصوصياتها وقيمهـا, والحضـارة 
تنضج باستفادتها مـن التجـارب الإنسـانية بـاختلاف مشـاربها,  − مهما كان مصدرها

بشكل عام يؤكد أنها إنما جاءت فاستقراء قصة الحضارة الإنسانية والكسب الإنساني 
نتيجة لمساهمات وتراكمات ومنافع وتبادل خبـرات وتجـارب ذات مـوارد وأصـول 

أو  امتنوعة, وأنّ االله لم يخص بالإنجاز الحضاري أو بميدان السباق الحضـاري شـعبً 
 اإنسـانيً  للجميـع ومجـالاً  اأو جغرافيا, وإنما جعل ذلك الانجاز متاحًـ اأو قومً  اجنسً 
 − اتاريخيً − , يتاح لكل أمة وشعب وفرد نصيب فيها, ولذلك لم تكن الحضارة اكً مشتر
على أمة أو شعب, وإنما كانت رايتها متنقلة بين الأمم والشعوب, وكانت أشـبه  احكرً 

 . IRHببناء أسهم بوضع لبناته التاريخية نبواتٌ وأفرادٌ وأقوامٌ وشعوبٌ حتى انتهى إلينا
                                            

 ). ٦−١(سورة الكافرون ) ١(
مقدمة كتبها عمر عبيد حسنة لكتاب ضوابF التفاعل الحضاري وسائله وآثـاره التربويـة, لمؤلفـه ) ٢(

ل شـهرين سلسلة دورية تصـدر كـ) ١٦٥(عبد الولي محمد يوسف; نشر في كتاب الأمة, العدد /أ
) أكتوبر(تشرين أول  −هـ ١٤٣٦المحرم ) ١(قMر, U −عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 

 ). ٦ص(م, ٢٠١٤) نوفمبر(تشرين ثاني  −
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 : حضاري يقوم على الآتيإن فقه التنوع الديني وال
, وزوده بالعقـل والحريـة والإرادة, وأرسـل اأن االله خلق الإنسان مُكَرّمًـ: أولاً 

إليه الرسل; ليبينوا له مَنْ خَلَقَهُ? ولماذا خُلقَِ? وما مصيره? وما الخيارات أمامـه? 
يـق ن, أحدهما Iريق الشـر ونهايتـه الهـلاك, والآخـر Iرايّنوا له أنَّ هنالك Iريقوَبَ 

 . الحق ونهايته الفوز والفلاح
ومعالمـه ومبادئـه ومسـتلزماته جـاء بهـا , صلى الله عليه وسلمالدين الحق خُتم بمحمـد : اثانيً 

القرآن وبينها الرسول الخاتم, والإيمان بهذا الدين يقوم على الحرية والاختيار دون 
 . ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñz IQH  }  :تعالىإكراه, قال 

تكريم الإلهي للإنسان فإن الإسلام يكفل له حقوقه الإنسانية, بموجب ال: اثالثً 
مهما كان قراره, فلا يُظلم, ولا يُمنع من ممارسة شـعائره الدينيـة, ولا يُحـرم مـن 

 . تمتعه بالحياة والاستفادة من نعم االله المبثوثة في الكون
إيمانيـة  مع مراعاة الحقوق الإنسانية العامة فإن أهل الكتاب لهم حقوق: ارابعً 

 . تتفاوت بين اليهود والنصارى, كما ستتضح في مبحث قادم
التواصـل الحضـاري والـتلاقح الفكـري والاسـتفادة مـن التجـارب : اخامسً 

الإنسانية مفاهيم تدخل في مجال التعارف الذي دعا إليه الإسلام, فالمقصود العام 
ســهولة مــن الشــعوب والقبائــل التجمعــات والمجتمعــات الصــغيرة والكبيــرة 

التعــارف, ويــدخل في هــذا المعنــى الأمــمُ والحضــاراتُ بحســب اصــMلاحاتنا 
ــات  ــا التجمع ــراد, وإنم ــيس الأف ــا ل ــارف هن ــود بالتع ــة, أي أن المقص الحديث

 .IRHوالمجتمعات, ولهذا جاز لنا استعمال هذا المفهوم على مستوى الحضارات
                                            

 ). ٢٥٦(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ١٩ص (تعارف الحضارات ) ٢(
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אאWאאאאא 
Iبيعة الإنسان وضروراته يقتضيان اخـتلاف اهتماماتـه وتنوعهـا, ومرجعيتـه 

w  v  u   }  :تعالىوبيئته وخلفيته الثقافية أمورٌ تشكل معتقداته وأفكاره, قال 
  }  |    {  z  y  xz IQH . 

والإســلام فــرض الشــورى للاســتفادة مــن تنــوع الآراء والتجــارب, وأمــر 
ستنباU الأحكام الشرعية غير المنصوص عليها للتعامل مـع النـوازل بالاجتهاد لا

والمستجدات, وبالنظر للخلفيات الثقافية واختلاف البيئـات وتفـاوت القـدرات 
العقلية فإن المفاهيم الفكرية والاجتهادية الفقهية ستكون مختلفة, فمن المسلم به 

أمر Iبيعي; لما فMر  −الفقهية التي منها القضايا−أن الاختلاف في القضايا الفكرية 
عليه الناس من تباين في عقولهم وأفهامهم ومداركهم, وذلك لأن الفقه هو معرفـة 
الفقيه حُكمَ الواقعة من دليل من الأدلـة التفصـيلية الجزئيـة التـي نصـبها الشـارع 

, وقد يصيب الفقيـه صلى الله عليه وسلمللدلالة على أحكامه من آيات الكتاب وأحاديث رسول االله 
رع أو يوافقه, وقد لا يوافق ذلك, ولكنه في الحالتين غير مMالـب بـأكثر حكم الشا

مـن بـذل قصــارى Iاقتـه العقليــة والذهنيـة للوصـول إلى الحكــم, ولـذلك كــان 
 أن لكـلٍّ مـن المختلفـين دلـيلاً : لتـوفر أمـرين, الأول االاختلاف الفقهي مشروعً 

ألا يـؤدي الأخـذ : انييصح الاحتجاج به, فما لم يكن له دليل يحتج به سقF, والثـ
, وعليـه فـإن فقـه التعامـل مـع التنـوع IRHبالمذهب المخالف إلى محال أو باIـل

 : الفكري والفقهي يقتضي التعرف على أسباب الاختلاف, وهي كثيرة, منها
أسباب تعـود إلى اللغـة; فالألفـاظ المشـتركة وضـعت لمعـاني متعـددة : أولاً 

والمجازي, وقد اختلفوا في جواز وقـوع  عن الاستعمال الحقيقي ومختلفة, فضلاً 
المجــاز في لفــظ الشــارع, فأثبتــه الأكثــرون ونفــاه الأقلــون, ويضــاف إلى ذلــك 

لا (للأمـر, و) افعـل(الاختلاف في صيغ النهي والأمر, فمن المعـروف أن صـيغة 
                                            

 ). ١٨(سورة الزخرف, الآية ) ١(
 . )٤٥ص(من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف ) ٢(
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للنهي, ومMلق الأمر يفيد الوجوب, ومMلق النهي يفيد التحريم, فذلك هو ) تفعل
حقيقي لكل من الصيغتين, ولكن قد يَرِدُ كلٌّ منهما لمَِعَانٍ غير المعنى الاستعمال ال

, فقد يرد الأمر للندب أو الإرشاد أو التهديد, وكذلك النهي قد الذي وضع له أولاً 
يرد لغير التحريم كالكراهة والتحقير والإرشاد, كما أن الأمر قد يرد بصيغة الخبر, 

لخبر والنفي, وكـل ذلـك لـه آثـار في اخـتلاف وكذلك النهي قد يرد أيضا بصيغة ا
 . IQHالفقهاء وفي Iرائقهم وفي استنباU الأحكام الشرعية من النصوص

لا يصـل الحـديث إلى مجتهـد مـا  اأسباب تعود إلى رواية السنن; فأحيانًـ: اثانيً 
ويصل إلى مجتهد آخر, وأحيانا يصل الحديث إلى المجتهد, ولكنه يـرى فيـه علـة 

ل بمقتضاه, ويصح عند آخر فيعمل بـه, وقـد تختلـف آراء العلمـاء تمنع من العم
لاختلافهم في معاني الحديث ودلالته, وقد يصح الحديث عنـد المجتهـد, ولكنـه 
يرى أنه مُعَارَض بأقوى منه أو أصح, فيـرجح الأقـوى, وقـد لا يتضـح لـه أقـوى 

ر المجتهـد الدليلين فيتوقف عند الأخذ بكل منهما حتى يظهر له مرجح, وقد يعثـ
هِ أو مقيد لمMلقه, ولا يMلع مجتهد آخر عـلى  صٍ لعامِّ على ناسخ للحديث أو مخصِّ

 . IRHشيء من ذلك فتختلف مذاهبهما
أسباب تتعلق بالوقائع السـابقة, والخـلاف حـول ظروفهـا, وتحقيـق منـاU : اثالثً 

دث, وخلاف الأحكام النازلة فيها, وعقد وجوه المماثلة بينها وبين ما استجد من الحوا
فيما نقل من أحكامها, وما صح من نقله منها ومالم يصح, وما استقر عليـه الأمـر ومـا لم 
ف مناU الأحكام النازلة وما له من شروU, وما يعـرض لـه مـن  يستقر, وخلاف في تعرُّ

تتعدى بها الأحكام إلى غير محالها  اشرعي  اموانع, وخلاف في اتخاذ تلك المماثلة أساسً 
 . ISHفيها, وفي ربF تلك الأحكام بما استنبF من عللها وحكمها وعدم ربMهاالنازلة 

أسباب تعود إلى القواعد الأصولية وضوابF الاستنباU; فعلـم الأصـول : ارابعً 
                                            

 ). ٤٦ص(من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف ) ١(
 ). ٤٧ص(السابق ) ٢(
 ). ٨ص (أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف, دار الفكر العربي, القاهرة, مصر, بدون تاريخ, ) ٣(
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هو معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال وكيفيـة الاسـتفادة منهـا وحـال المسـتفيد, 
ضوابF التي وضعها المجتهدون عبارة عن مجموع القواعد وال −إذن−فهذا العلم 

لضبF عملية الاجتهاد واستنباUِ الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلـة التفصـيلية, 
فيحدد المجتهدون في منـاهجهم الأصـولية الأدلـةَ التـي تُسـتقَى منهـا الأحكـام, 
ويستدلون لحجية كل منها, ويبينون العوارض الذاتية لتلك الأدلة; لتتضح Iرائـق 

حكم الشرعي من كل دليل من تلك الأدلة, والخMوات التـي يسـلكونها استفادة ال
منذ البداية حتى الوصول إلى الحكم الشرعي, وقد اختلفت مـذاهب المجتهـدين 
في هذه القواعد والضوابF, وهو ما ترتب عليه اخـتلاف المـذاهب الفقهيـة, فقـد 

وكــذلك اختلفــوا في حجيــة فتــوى الصــحابي, وفي الأخــذ بالمصــالح المرســلة, 
كسـد الـذرائع ) الأدلة المختلـف فيهـا(اختلفوا فيما عرف في كتب أصول الفقه بـ 

والاستحسان والأخذ بالأحوU والأخذ بالأخف والأخذ بالأثقل والعرف والعادة 
 . IQHوغيرها, كما توجد اختلافات في بعض الأمور المتعلقة بدلالات النصوص

ختلاف البيئات; فبعض المجتهدين أسباب تعود إلى Iبيعة المجتهد وا: اخامسً 
في  ايتصف بحدة الMبع, فينعكس ذلك على أفكاره وفتـاواه, ويظهـر ذلـك واضـحً 

, ISHوابـن تيميـة IRHمنهج سيدنا عمـر بـن الخMـاب والإمـام ابـن حـزم الظـاهري
                                            

 ). ٤٨−٤٧ص(من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف ) ١(
هـ, ٣٨٤و محمد عالم الأندلس في عصره, ولد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي أب )٢(

كان في الأندلس خلق كثيـر ينتسـبون . هـ, عالم الأندلس في عصره, وأحد أئمة الإسلام٤٤٦وتوفى 
انصـرف إلى العلـم والتـأليف, فكـان مـن صـدور . ولد بقرIبـة. »الحزْمية  «إلى مذهبه, يقال لهم 

من آثـاره المحـلى . والسنة, بعيدا عن المصانعة الباحثين فقيها حافظا يستنبF الأحكام من الكتاب
إسماعيل باشا البغدادي, هدية العـارفين أسـماء المـؤلفين : في الفقه, وكتاب إبMال القياس, انظر

 .١/٦٩٠م, ١٩٥١وآثار المصنفين, U وكالة المعارف, استانبول, 
ولـد في  –الدمشـقي الحنـبلي أبو العبـاس الحـراني  –أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام : ابن تيمية) ٣(

مجمـوع الفتـاوى ومجمـوع الرسـائل . هــ٧٢٨هـ , وتـوفي ٦٦١حران من قرى حوران بسوريا 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, جمـال الـدين أبـي المحاسـن يوسـف بـن : الكبرى, انظر

 .٢٧١, ص  ٢م, ج ١٩٣٢تغربردي , U ذ , مMبعة دار الكتب المصرية , القاهرة, 
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وبعضهم قد يكون من Iبعه اللين والميل إلى الرفق, ويظهر ذلـك في مـنهج سـيدنا 
عنـدما  صلى الله عليه وسلم, وقد أشـار إلى ذلـك رسـول االله IQHوابن عباس أبي بكر وسيدنا عثمان

ة عمر في موقفهما من التعامل مع أسرى بدر رَ ليِنَ أبي بكر وشِدَّ  . فَسَّ
إن فقه التعامل مع الاجتهاد الفقهي والتنوع الفكري يقتضي الإلمـام بأسـباب 

ران, الاختلاف وإدراكَ مشروعية الاجتهاد بشروIه, وأن المجتهد المصيب له أج
والمجتهد المخMئ له أجر واحد, واعتبار الاجتهادات المختلفة اختيارات فقهيـة 

 . تؤكد السعة في الشريعة الإسلامية

                                            
حبر الأمة, الصحابي الجليل, ولد : عبداالله بن عباس بن عبدالمMلب القرشي الهاشمي أبو العباس )١(

وروى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي موقعـة الجمـل وصـفين  صلى الله عليه وسلمبمكة فلازم الرسول 
: انظر. نعم ترجمان القرآن بن عباس وأخباره كثيرة جدًا: وكف بصره في آخر عمره, قال ابن مسعود

علام, خير الدين بن محمود بـن محمـد بـن عـلي بـن فـارس, الـزركلي الدمشـقي, دار العلـم الأ
 .٩٥/ ٤م,  ٢٠٠٢مايو / أيار  −للملايين, الMبعة الخامسة عشر 
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 : مMالب ثلاثة وفيه
ك وأسس العيش المشتر ,تعريف التعايش: المMلب الأول

مفهـوم العـيش المشـترك  تأصيل: المMلب الثاني .ومبادئه
 .في الإسلام

 .مبادئ العيش المشترك: المMلب الثالث
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אאWא 
 : معنى التعايش في اللغة

Fتَعَايَشْـتُ أتَعَـايَشُ,  ;مخماسـي لاز) فعـل(تَعَـايَشَ «: جاء في المعجم الوسـي
, فهو مُتَعَايشِ; اتَعَايُشْ مصدر تَعَايَشَ أهل القبيلة على الود والمحبة والألُفة, تَعايُشً 

ة, تَعَـايَش النـاس; وُجِـدُوا في نفـس الزمـان  تَعَايَشُوا عاشُـوا عـلى الألُْفـة والمَـوَدَّ
اد بـه خلـق جـو مـن تعبيـر يـر: مصدر, التعايش السلمي) اسم(والمكان, تَعَايُش 

مصـدر تعـايش, ) اسـم(التفاهم بين الشعوب بعيدا عن الحرب والعنف, تعـايش 
: عايش يعايش معايشة, فهو معايش والمفعول معايَش, عايش فلانـا) فعل(عايش 

كتب عن تلك ) فعل(عاش معه وعاصره قضى معه جزءا من حياته أو كلها, عايش 
  .IQH»الفترة بأمانة شديدة; لأنه عايشها

هو العيش في كنـف المـودة والألفـة والملاءمـة : معنى التعايش في الاصMلاح
بين النزعات والمـذاهب, أي أنـه اجتمـاع مجموعـة مـن النـاس في مكـان معـين 
تربMهم وسائل العيش من المMعم والمشرب وأساسيات الحياة, بغض النظر عـن 

ــنهم بحــق الآخــر دون ا ــل م ــرف ك ــاءات الأخــرى, يعت ــدين والانتم ــدماج ال ن
 . IRHوانصهار

                                            
 ). عيش(المعجم الوسيF, مادة ) ١(
الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه الإسـلامي لصـبحي أفنـدي الكبيسـي ) ٢(

التعايش بـين الأديـان, بحـث : , نقلا عن)٣(بد االله حسن الحديثي, مجلة مداد الآداب, العدد وع
 ). ٣٢٤ص(, )موضوع(نشره Iارق محمد في موقع 
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هو حـب ضـمان العـيش في ظـل السـلم بـين معسـكرين : والتعايش السلمي
ومصMلح التعايش السلمي كشعار سياسي يعني البديل عـن العلاقـات . متنافسين

ليس هناك أي مانع فالعدائية بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة, ومع هذا 
الاجتماعية بين أتباع الديانات المختلفة,  للتوسع في استخدامه في ساحة العلاقات
 . IQHوبالخصوص المقيمين في دولة واحدة

علاقة إنسـانية بـين مكونـات المجتمـع بـاختلاف الألـوان  −إذن−فالتعايش 
والأديان والأفكار وأساليب الحياة, تقوم هذه العلاقة على السـلم وقبـول الآخـر, 

, وقد ظهـر مصـMلح التعـايش في فق ما يجمع بين هذه المكونات من مشتركاتوَ 
هــذا العصــر بصــورة مكثفــة نتيجــة للغلــو والتMــرف والحــروب والصــراع بــين 

 . الجماعات والدول
والناس في موضـوع التعـايش Iرفـان ووسـF, فMََـرفٌ يريـد أن يُرضـي غيـر 

 ,تجـاهلاً أو  المسلمين بما يخالف الشريعة الإسلامية لأجل التعايش, إمـا جهـلاً 
رف روح الشريعة الإسلامية ومنهجها في التعايش, فيقع في الغُلُـو وIرف آخر لم يع

د مع غير المسلمين في القول والفعل, والوسـF هـو أنّ التَّعـايُش مـع غيـر  والتَّشَدُّ
 .IRHالمسلمين من روح الشريعة الإسلامية ومنهجها بضوابMه الشرعية

אאWאאאאאא
א 

الإنسان وحدد وظيفته ومهمته في الحيـاة الـدنيا أرسـل إليـه  عندما خلق االله 
الرسل ليُِبَيِّنوُا له الMريق الذي به يهتدي إلى أداء وظيفته, وكل رسل االله اتفقوا عـلى 

                                            
. التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة, إعداد سُو رَحْمَن هدايات; إشراف أ) ١(

دار السـلام للMباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة, محمد عبد الرحمن مندور, رسالة ماجستير, /د
U)٧ص(م, ٢٠١٢−هـ١٤٣٣) ٢ .( 

التعايش الإنساني والتسـامح الـديني في الإسـلام لعبـد الفتـاح صـالح قـديش, مؤسسـة الرسـالة ) ٢(
 ). ١٤ص(م, ٢٠١١−هـ١٤٣٢) ١(سوريا, U−ناشرون, دمشق
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 امشـتركً  امبادئ عامة في مجال العقيدة والسلوك والمعاملات, وهي تمثـل قاسـمً 
كل الرسالات السماوية, وتقرير الإسلام أنّ أول إنسان وعائلته قد اعتنقوا دينا بين 

من آخر المذاهب المهتمة بدراسة نشـأة  ا, وآمنوا بوحدانية االله لقي تصديقً اسماوي 
الديانة وأصلها, وهو المذهب التعليمي, أو الوحي الذي يرى أن الإنسان لم يصـل 

 . IQHأنه لم يعرف ربه بنور العقل, بل بنور الوحيإلى الدين إلا عن Iريق الوحي, و
 : ومن أهم المبادئ التي اتفقت عليها الرسالات المبادئ الآتية

 : الإيمان: المبدأ الأول
كل رسل االله عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم إلى الإيمان باالله الواحد الأحد, ف

إلى قوة أرفع مـن  ايجد نفسه مسوقً  فالإيمان باالله فMرة في النفس الإنسانية, فكل إنسان
قوته, ولكن الناس اختلفوا في تحديد تلك القوة, فمنهم من فسرها بالقوى الMبيعيـة, 
ـروها بغيـر ذلـك, فجـاء الأنبيـاء  وبعضهم تَمَثَّلَها بأصنام مـن صـنعه, وآخـرون فسَّ

لالات, مُرْشِدِين العقل إلى الاعتقاد بوجود االله و حِين لهذه الضَّ  . IRHوحدانيتهمُصَحِّ
ويتبع الإيمان باالله الإيمان باليوم الآخر, فهو أيضا من وظائف النبوة; لأنه مـن 
الأمور الغيبية التي لا يصل إلى إدراك حقيقتها العقل بدون هدايـة الأنبيـاء, ففـراغ 
العقل من الاعتقاد بحياة أخرى يؤدي إلى كارثة على الجنس البشـري مـن الناحيـة 

عية, فكل إنسان معرض للمصائب من أمراض واضMهاد وظلـمٍ النفسية والاجتما
وفَقْدِ عزيز, فالاعتقاد بحياة أخرى أفضـل مـن هـذه الحيـاة يكافـأ فيهـا الإنسـان 

يـدخل العـزاء والMمأنينـة إلى النفـوس  أمر بالعدل وتجمع بين الأحباء الصالحين
ما اقترفـت يـداه الملتاعة, كما أن الاعتقاد بحياة أخرى يحاسب فيها الإنسان على 

 . ISHيدفعه إلى الخير ويلجمه عن الشر احَي  اد في الإنسان ضميرً لِّ وَ يُ 
                                            

 ). ٤٨ص(ة التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحد) ١(
مع الأنبياء في القرآن الكريم, قصص ودروس وعبر من حياتهم لعفيف عبد الفتاح Iبارة, دار العلم ) ٢(

 ). ١٥ص(لبنان,  للملايين, بيروت,
 ). ١٦ص(نفسه ) ٣(
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وللإيمــان بــاالله والإيمــان بــاليوم الآخــر امتــدادات تشــمل الإيمــان بالرســل 
 . والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره

 : العدل بين الناس: المبدأ الثاني
كل الرسالات السماوية اتفقت على الدعوة إلى العدل ومنع الظلم, فبالعدل ف

D  C  B  A  }  :تعالىتستقيم الحياة وينصف المظلوم ويمنع الظالم, قال 
  R  Q  P      O  N  M  LK  J  I  H      G  F  E

   ̂ ]  \      [  ZY     X    W  V  U  T  Sz IQH . 
لقد أرسـلنا رسـلنا كلهـم بـالحجج والمعجـزات : المعنى«: يقول المفسرون

جنسه الشامل لكـل كتـاب : مؤيدين بالبرهان والآيات, وأنزلنا معهم الكتاب, أي
ــدل في  ــزان, أي الع ــم المي ــزل معه ــرآن, وأن ــل والق ــور والإنجي ــالتوراة والزب ك

أنزل الكتب من السـماء, وأمـر بالعـدل في كـل شـيء; ليقـوم النـاس ... الأحكام
 . IRH»معاشهم ومعادهم, وفي كل أمورهم الدينية والدنيوية بالقسF في

فالرسالة واحدة في جوهرهـا, جـاء بهـا الرسـل, ومعهـم «: ISHيقول سيد قMب
البينات عليها, ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق, وبعضهم أنزل عليـه كتـاب, 

بوصـفهم وحـدة, وبوصـف الكتـاب وحـدة  C  B  Az  } : والنص يقـول
مع الكتاب, فكـل الرسـالات  إلى وحدة الرسالة في جوهرها, والميزان كذلك, إشارة

ترجع إليه البشرية لتقـويم الأعمـال  اثابتً  اجاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانً 
                                            

 ). ٢٥(سورة الحديد, الآية ) ١(
مصـر, −زقـازيقالتفسير الواضح, للدكتور محمد محمود حجازي, دار التفسير للMبع والنشـر, ال) ٢(

U)٣/٦٢٣(هـ, ١٤١٢−م١٩٩٢, )١٠ .( 
م, في قرية من قـرى محافظـة أسـيوU ١٩٠٦سيد بن الحاج قMب بن إبراهيم ولد سنة : سيد قMب) ٣(

حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره ثم درس الثانوي ثم دار العلوم وكان محبًـا للمMالعـة مـن 
: م, ومـن مؤلفاتـه في ظـلال القـرآن, انظـر١٩٦٦ مؤلفاته, معالم الMريق, استشهد رحمـه االله سـنة

 .١٤٧, ص٣م, ج٢٠٠٨−هـ١٤٢٩الأعلام, الزركلي, الMبعة الشرعية السابعة والثلاثون, 
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والأحداث والأشياء والرجال, وتقيم عليه حياتهـا في مـأمن مـن اضـMراب الأهـواء 
; لأنه يزن بالحق اميزانا لا يحابي أحدً واختلاف الأمزجة وتصادم المصالح والمنافع, 

 . IQH»الجميع الإلهي للجميع, ولا يحيف على أحد; لأن االله رب
 : الأخلاق الاجتماعية: المبدأ الثالث

©  ª  »   ¬     ®¯  °  }  :تعالىقال   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢
  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ̧    ¶  µ   ́  ³  ²±

 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê
  S  R  QP  O  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  f  e  d  cb  a    ̀  _  ̂  ]  \  [  Z  Y  X  WV         U  T
  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g

  |   {  z  y  xz IRH . 
سالات السماوية, فصارت قاسـما مشـتركا بـين هذه الوصايا أجمعت عليها الر

 . أتباعها
التي عليها  صلى الله عليه وسلممن أراد أن يقرأ صحيفة رسول االله «: قال ISH عن ابن مسعودف

̈©  ª  »   ¬     ®¯  } : خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢
  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹̧     ¶  µ   ́ ³  ²±  °

 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É

                                            
م, ١٩٦٧−هـ١٣٨٦, )٥(لبنان, U−في ظلال القرآن لسيد قMب, دار إحياء التراث العربي, بيروت) ١(

)٧/٧٣٩ .( 
 ). ١٥٣−١٥١(سورة الأنعام, الآيات ) ٢(
عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ من بني مخزوم وكان إسلامه في أول الإسلام شـهد  )٣(

−الأولى إلى أرض الحبشة والثانية مـن مكـة إلى المدينـة −بدرًا والحديبية وهاجر الهجرتين جميعها
ن أبي عمرو يوسف بن عبـداالله بـ: هـ بالمدينة, انظر٣٢بالجنة, مات سنة  صلى الله عليه وسلموشهد له رسول االله 
 −١الشيخ علي محمد معوض, U: تحقيق −الاستيعاب في معرفة الأصحاب  −محمد بن عبد البر 
 . ١١٠ص −٣ج −م١٩٩٥هـ ١٤١٥ −بيروت −دار الكتب العلمية
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Ôz IQH إلى قوله : {  N  M   LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  cb  a    ̀ _̂   ]  \  [  Z  Y  X  WV         U  T  S  R  QP  O

   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d
  |   {  z  y  x  wv  u  t  sz IRH . 

¢    £  ¤  ¥  ¦  §  }  هذه الآيـة مفتـتح التـوراة «: حباروقال كعب الأ
  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨z . 

آل (هـذه الآيـات المحكمـات التـي ذكرهـا االله في سـورة «: وقال ابن عبـاس
إنهـا العشـر «: , وقد قيل»أجمعت عليها شرائع الخلق, ولم تنسخ قF في ملة )عمران

 . ISH»كلمات المنزلة على موسى
لا تشهد على ولا تسرق, ولا تزن, ولا تقتل, «: في الوصايا العشر في التوراة جاء

 . ITH».. قريبك شهادة زور
ومن الفضـائل المشـتركة الـواردة في المسـيحية مفهـوم التـآخي, ورد في رسـالة 

 . IUH»لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة; لأن المحبة تستر كثرة الخMايا«: سبMر
قومهم إلى توحيد االله وإلى العدل بـين النـاس وإلى مكـارم كل رسل االله دعوا ف 

 . الأخلاق وإلى الإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة

                                            
 ). ١٥١(سورة الأنعام, الآية ) ١(
 ). ١٥٣(سورة الأنعام, الآية ) ٢(
اهيم أIفـيش, دار الكتـب المصـرية, أحمد البردوني وإبر: الجامع لأحكام القرآن للقرIبي, تحقيق) ٣(

U)٧/١٣٢(م, ١٩٦٤) ٢ .( 
 ). ١٦−٢٠/١٣(وسفر الخروج ) ٢٠−٥/١٧(سفر التثنية ) ٤(
 ). ٤/٨(رسالة بMرس الأولى) ٥(

) دعوة المفكر الإسلامي التركي فتح االله جولن نموذجًا.. موعد الحضارات(تقارب الشعوب : وراجع
) ١(مصـر, U−اعة والنشر والتوزيـع والترجمـة, القـاهرةللدكتورة هدى درويش, دار السلام للMب

 ). ٥٣ص(م, ٢٠١٠−هـ١٤٣١
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אאWאא 
, وهو الوحي الإلهي, إلى أصل واحد االسماوية كله الشرائعرجع الإسلام يُ 

; ولذلك يدعو الإسلام أتباعه إلى ةقد انبثقت من مشكاة نور واحدتعالى شرائع االله ف
: تعالى , قال IQH, والكتب المنزلة السابقةنالإيمان بجميع الأنبياء والرسل السابقي

 {  w  v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g
�   ~  }  |{  z  y  x  ¥  ¤  £  ¢  ¡z IRH تعالى, وقال:  

 {  b  a   ̀   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  cz ISH . 

ويبين االله تعالى أنه شرع لهذه الأمة كل الشرائع الأساسية التي شرعها لبقية 
r  q  p  o  n  m  l  k  j   y  x  w  v  u  t   s } : الأنبياء

  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d                 c  ba   ̀ _   ~  }  |  {z
  r  q  p  oz 

ITH جاء  −حسب نصوص القرآن الكريم−, فالإسلام
قً  , −أي مشتملا على أصول الرسالات السماوية− اللكتب السابقة ومُهَيْمِنً  امُصَدِّ

ما للنبيين, فالعلاقة بين رسالة الإسلام والرسالات خاتجاء ونَبيُِّ الإسلام 
السماوية السابقة علاقة تصديق وتكامل ووحدة أصل وغاية, ويؤكد ذلك حديث 

                                            
لجنـة التـأليف والترجمـة  –نحن والآخر لعلي القره داغـي, الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين ) ١(

 ). ٥٣ص(
 ). ٢٨٥(سورة البقرة, الآية ) ٢(
 ). ١٣٦(سورة البقرة, الآية ) ٣(
  ).١٣(سورة الشورى, الآية ) ٤(
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, فأحسنه, وأجمله إلا امثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتً «: صلى الله عليه وسلمالرسول 
هلا (: ونة من زاوية, فجعل الناس يMوفون به, ويعجبون له, ويقولنَ بِ موضع لَ 

 . IQH»فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين«: , قال)وضعت هذه اللبنة
ورسالة الإسلام تجمع كل خصائص الرسالات السابقة عليها, مع الزيادة بمـا 

 . تقتضيه احتياجات البشر إلى يوم الدين
اسـم «: فيقـول »اوَمُهَيْمِنـً«لأوجه تفسير كلمـة  اجامعً  اكلامً  IRHوأورد ابن كثير

جعل وقد يمن يتضمن هذا كله, فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله, المه
هـا وأشـملها وأعظمهـا الكتـب وخاتمَ  آخرَ  −الذي أنزله−االله هذا الكتاب العظيم 

وأكملها, حيث جمع فيه محاسن ما قبله, وزاده مـن الكمـالات مـا لـيس في غيـره, 
 . ISH»كفل االله بحفظه بنفسهعليها كلها, وت اوحاكمً  اوأمينً  افلهذا جعله شاهدً 
ن علاقـة الإسـلام بالشـرائع السـماوية في صـورتها الأولى هـي إ: وجملة القول

علاقة تصديق وتأييد, وعلاقته بها حين Iرأ عليها التغيير والتبديل علاقـة تصـديق 
 .ITH»...لما بقي وسلم من التحريف وتصحيح ما Iرأ عليه التغيير والتبديل

                                            
, )٤/١٨٦(, كتـاب المناقـب, بـاب خـاتم النبيـين, )٣٥٣٥(أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم ) ١(

ــرقم  ــه )٢٢٨٦(ومســلم في صــحيحه ب ــر كون ــاب ذك ــاب الفضــائل, ب ــين,  صلى الله عليه وسلم, كت خــاتم النبي
 . , وهذا لفظ البخاري)٤/١٧٩١(

افعي, عمـاد إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بـن زرع البصـروي, ثـم الدمشـقي, الشـ) ٢(
  الدين, أبـو الفـداء, محـدث, مـؤرخ, مفسـر, فقيـه, ولـد ببصـرى وانتقـل إلى دمشـق ونشـأ بهـا 

تفسير القرآن العظيم, والبدايـة والنهايـة في التـاريخ, ومختصـر علـوم : من تصانيفه) هـ٧٧٤ت (
عمر رضـا كحالـة, معجـم المـؤلفين, دار إحيـاء التـراث : الحديث لابن الصلاح وغيرهم, انظر

 .٢٨٤−٢/٢٨٣ت, .U, د.لعربي, مكتبة المثنى, بيروت, دا
, فيما نقله صاحب كتاب التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخـل )٢/٦٥(تفسير ابن كثير ) ٣(

 ). ٢٠ص(دولة واحدة 
, مصـر −دار نهضة مصر للنشـرالتعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام للشيخ محمد الغزالي, ) ٤(

U)٦٩ص(, )١٣ .( 
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אאWאאאא 
لقد أكد الإسلام المبادئ والقيم التي جاءت بهـا الرسـالات السـماوية السـابقة,  

كما سبقت الإشارة إليهـا, − وأضاف إليها مبادئ جديدة تراعى في العلاقات الإنسانية 
كها ونضيف هنا المبـادئ التـي جـاء بهـا الإسـلام لترتقـي بالإنسـانية وتهـذب سـلو

الأخلاقي, فالإسلام لا يعتمد على التشريعات الملزمة والقـوانين الصـارمة في تنفيـذ 
وإنما يعتمد في الأصل على الجانـب  ;الحقوق والواجبات بين المسلم وغيره فحسب

 ,وIيـب الكـلام ,الأخلاقي والعقدي; حيث يغرس في قلب المسـلم حسـن الخلـق
والمحبة للخيـر  ,والشفقة ,والحلم ,لرفقوا ,وروح التسامح والرحمة ,وIلاقة الوجه

بل  −  واحتمال الأذى ,والعفو والإعراض عن الجاهلين ,والبر والإحسان إلى الجميع
:  تعـالى, قال IQHومقابلة الإساءة بالإحسان مع القدرة والعزة − الدفع بالتي هي أحسن

 {       i  h  g  f  e         d  c  b    a   ̀  _~   }   |  {  z      k  j
  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  m  lz IRH . 

 : هيوهذه القيم الإنسانية الراقية تجمعها مبادئ كلية جامعة, 
مـن حقـوق  اأساسـي  احق  الإسلام الأمنَ عد لقد : الأمن والسلام: المبدأ الأول

ذا صار السـلم والسـلام الإنسان, بل هو نعمة عظيمة من نعم االله على الإنسان, وبه
عنوان الإسلام يلازمه في كل موقع ومناسبة Iبيعية, وقد دعا الإسـلام إلى السـلام 

{  ~  �  ¡   ¢  £    ¤  } : كما في قـول االله تعـالى العام الدائم, 
  ®  ¬  «    ª   ©  ̈ §  ¦  ¥z ISH . 

قـد علـم إن السلام هو الأصل والمنMلق, وهو الحيـاة ثـم المـآل والنهايـة; ف
لأبعـاد السـلام; حتـى تعـيش معـه عـلى  االأمة المسلمة دعاء جامعً  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

اللهـم أنـت السـلام, ومنـك «: فكان يقول عقب المكتوباتاتصال دائم بمعانيه, 
                                            

 ). ٩٨ص(نحن والآخر ) ١(
 ). ٣٥−٣٤(سورة فصلت, الآيتان ) ٢(
 ). ٢٠٨(سورة البقرة, الآية ) ٣(
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 . IQH»كرامالسلام, تباركت ذا الجلال والإ
عقب كـل صـلاة مكتوبـة يؤكـد أصـالته في حيـاة المسـلم  هذا الدعاء وتكرار

 . IRHارهواستمر
لقد نظر الإسلام إلى هذا الوجود وهذه الحياة نظـرة شـمولية عـلى أنهـا وحـدة 
منسجمة بناموس رباني واحد, والعلاقة بين العوالم علاقة تناسق وتكامل, لا علاقة 

فق إرادة الخالق الواحد, ويتجه إلى بارئـه الأحـد, الكل يتحرك وَ فتباغض وعداء, 
الغلبـة,  لمخلوقات في إIار الصـداقة لا العـداوة أوفيتحدد تعامل الإنسان بسائر ا

ومن ثم يحرم عليه الاعتداء على حيـوان أو جمـاد بإفسـاد في التصـرف أو تبـذير في 
 . الاستعمال أو تجاوز في القتل

وإذا كان هذا قانون العلاقات بين الإنسان عامة وبين الحيوانات والجمـادات 
بالتأكيـد أدنـى مسـتوى منهـا بـين إنسـان  العلاقة بين إنسان وإنسان لن تكونإن ف

 . ISHوسائر المخلوقات
وإذا كان مبدأ التعـارف مـن المبـادئ الأساسـية في العلاقـات بـين النـاس في 
الإسلام, فإن السلم يكون هو الحالة الأصلية التي تهيئ للتعاون والتعارف وإشاعة 

صل في العلاقـات كما ذهب بعض الفقهاء بأن الأوليس , ITHالخير بين الناس عامة
 . بين المسلمين وغيرهم هو الحرب

جعل الأمن من الخوف نعمة توجب العبادة له وحده, وقـد امـتن عـلى  فاالله 
S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  } : قــالفبــذلك,  خلقــه

                                            
, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب اسـتحباب الـذكر )٥٩١(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ١(

 ). ١/٤١٤(بعد الصلاة, 
 ). ٨١−٨٠ص(التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ) ٢(
 . نفسه) ٣(
 ). ٨٠ص(السابق  )٤(
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  Tz IQH . 
عنوان للإسلام, فأول آية نقرؤها في القرآن الكـريم  ةالرحم: الرحمة: المبدأ الثاني

مـرة في صـلاته  ةتتضمن صفة الرحمة, ويردد المسـلم سـورة الفاتحـة سـبع عشـر
أرسله االله رحمة للعالمين, وتتجلى هـذه الرحمـة في  صلى الله عليه وسلمالمفروضة كل يوم, ورسولنا 

 . الرحمن الرحيم االله من أسماء كل مجالات الحياة, وقبل ذلك كله فإن 
رحمـة, أنـزل منهـا رحمـة ئـة اإن الله م«: قـالأنـه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  IRHعن أبي هريرة

واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام, فبها يتعاIفون, وبهـا يتراحمـون, وبهـا 
وتسعين رحمـة, يـرحم بهـا عبـاده يـوم  ار االله تسعً خَّ تعMف الوحش على ولدها, وأَ 

 . ISH»القيامة
 :لىتعـاالإسقاU, قـال  يأتي بمعنىالعفو في اللغة : العفو والإيثار: المبدأ الثالث

 {   ÙØ  ×   Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ëz ITH, الكثـرة, يأتي بمعنـى و
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Íz  }  :تعالى ومنه قوله

IUHغير ذلك, أي كثروا, و ,
 :, ومنـه قولـه تعـالىIVHبمعنى الإسقاU والتجاوز −اغالبً −ويستعمل الفقهاء العفو 

                                            
 ). ٤−٣(سورة قريش, الآيتان ) ١(
, أكثـر صلى الله عليه وسلمأبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي, اليماني, الحافظ, الفقيـه, صـاحب رسـول االله ) ٢(

حديثًا نقلها عنـه أكثـر ) ٥٣٧٤(الصحابة راوية لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم, روى عنه 
ن من كبار أئمة الفتوى مع الجلال والعبـادة والتواضـع, من ثمانمائة رجل بين صحابي وتابعي كا

روى له أصحاب الكتب الستة, كـان قـوي الحفـظ, وكـان فقيـرًا رضـي االله عنـه, ولاه عمـر بـن 
تذكرة الحفاظ, شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن . الخMاب على بعد المدن

 .١/٣٢م, ١٩٩٨ −هـ١٤١٩بنان, الMبعة الأولى, ل−قَايْماز الذهبي, دار الكتب العلمية بيروت
, −تعــالى−, كتــاب التوبــة, بــاب في ســعة رحمــة االله )٢٧٥٢(أخرجــه مســلم في صــحيحه بــرقم ) ٣(

)٤/٢١٠٨ .( 
 ). ٢٨٦(سورة البقرة, الآية ) ٤(
 ). ٩٥(سورة الأعراف, الآية ) ٥(
 ). ٣٠/١٦٧(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦(
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{  [  Z  Y  XW  V   U  T  Sz 
IQH , أي التــــاركين

مظالمهم عندهم لا يMالبونهم بهـا, فـالعفو الـذي يسـتعمل في تـرك الحـق مسـاوٍ 
 . IRHللإسقاU في المعنى, إلا أن العفو على إIلاقه أعم; لتعدد استعمالاته

 : وهناك ألفاظ ذات صلة بلفظ العفو, منها
وهو ترك المؤاخذة, وأصله الإعراض بصفحة الوجه عن التلفـت  :الصفح. ١
 . z ISH£  ¤  ¥  }  :تعالى ما كان منه, قال إلى

أن يسـتر القـادر القبـيح الصـادر : الستر, وفي الاصMلاح اوأصله :المغفرة. ٢
ممن هو تحت قدرته, والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو يقتضي إسـقاU اللـوم 
والذم ولا يقتضي إيجاب الثـواب, والمغفـرة تقتضـي إسـقاU العقـاب وإيجـاب 

 . بفلا يستحقها إلا المؤمن المستحق للثوا الثواب,
٣ .Uلاقـه أعـم و :الإسقاIهو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك, والعفو على إ

 . من الإسقاU لتعدد استعمالاته
وهو عقـد يرفـع النـزاع, والعلاقـة بـين العفـو والصـلح العمـوم  :الصلح. ٤

 . والخصوص, فالصلح أعم من العفو
غيره على نفسه في النفع لـه والـدفع, والإيثـار الإنسان يقدم أن  وهو: الإيثار. ٥

لم تشـهد البشـرية لـه  افيها مبلغً عليا, وقد بلغ الأنصار  مةٌ يعلى النفس مع الحاجة ق
, وقد كانوا كذلك في كل مرة وفي كـل حالـة بصـورة خارقـة لمـألوف البشـر انظيرً 
 . اوحديثً  اقديمً 

نسـان إلى قمـة الأخـلاق في العلاقـات فالمبادئ المذكورة مبـادئ ترتقـي بالإ
 . الإنسانية, وقد حث عليها الإسلام, وأمر بمراعاتها مع جميع الناس

                                            
 ). ١٣٤(لآية سورة آل عمران, ا) ١(
 ). ٤/٢٢٧(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
 ). ٨٥(سورة الحجر, الآية ) ٣(
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مـن خصـائص التشـريع : رفـع الإصـر والأغـلال عـن البشـرية: المبدأ الرابع
الإسلامي التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن النـاس, فالشـرائع السـابقة كانـت 

ك في الشـريعة اليهوديـة, فـبعض أحكامهـا تمثـل متشددة في أحكامها, ونلحظ ذل
ثقيلة على المكلفين بها أنفسهم, وكان ذلك عقوبة من االله لهـم عـلى  وأغلالاً  اآصارً 

جرائم اقترفوها, برغم ما أكرمهم االله به من إنزال التـوراة علـيهم وإرسـال موسـى 
ــيهم ــال IQHإل ــالى , ق ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  § ̈   ©  ª  »  }  :تع

 ®  ¬    ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °    ¯
  Àz 

IRH وهذه الشدة أو القسوة في أحكام الشـريعة اليهوديـة تتفـق مـع الشـدة ,
والقسوة في Iبيعة بني إسرائيل الذين وصفوا في التـوراة بالشـعب الغلـيظ الرقبـة, 

 p  o        n  m   l  k  j  i  h  g    rqz} : وخـاIبهم القـرآن بقولـه
ISH ,

وهذه الشدة القاسية أو القسوة الشديدة تتجلى أوضح ما تتجلى في تعامل اليهود مع 
من سـفك  −المحرفة –في حالة الحرب; حيث تبيح لهم توراتهم خاصة غيرهم, و

الدماء ونهب الأموال وتدمير البلاد وإذلال العباد واستباحة الحرمات ما لا تبيحـه 
عية, والعجيب أن يتم ذلك باسـم الإلـه, وأن يكـون شريعة أخرى سماوية أو وض

 . كل ذلك هبة ومكافأة منه لبني إسرائيل
وأما في شريعة الإسلام فإن الأحكام جاءت بالتيسير والتخفيف والتدرج, 

في ظروف خاصة لجماعة معينة ولمرحلة مؤقتة, أما  افالتشديد قد يصلح علاجً 
إلى أن تقوم الساعة فلا يليق بها إلا الشريعة العامة لكل الناس ولكل الأجيال 

عند  صلى الله عليه وسلمالتخفيف والتيسير ورفع الآصار والأغلال, ولهذا جاء في وصف الرسول 
j  i  h  g  f   e  d  } أنه  −كما ذكر القرآن −أهل الكتاب

  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m   l  k
                                            

مصـر, −للدكتور يوسـف القرضـاوي, مكتبـة وهبـة, القـاهرة ,مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ١(
U)١٥ص(م, ٢٠٠٥−هـ١٤٢٦, )٥ .( 

 ). ١٦١−١٦٠(سورة النساء, الآيتان ) ٢(
 ). ٧٤(سورة البقرة, الآية ) ٣(
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  c  ba             ̀  _  ~  }  |  {  z   y  x  w
  f  e  d  p  o  n  ml  k    j   i   h  gz IQH وكان ,

̧   º  ¹    «  ¼  ½¾  } : من الأدعية التي علمها االله للمؤمنين أن يقولوا  ¶
  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿

ÓÒzIRH سمحةأحب الدين إلى االله الحنيفية ال«: صلى الله عليه وسلم, وقال النبي«ISH  وقال
: , وجاء في القرآن الكريمITH»إنما بعثتم ميسرين, ولم تبعثوا معسرين« :لأصحابه

{   ̄   ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §z IUH وقوله تعالى , : {             S  R  Q  P
  ZY  X  W  V  U   Tz 

IVH وعلى هذا الأساس قامت قاعدة ,
, قال )المشقة تجلب التيسير(قاعدة  كبيرة من قواعد الفقه الإسلامي, وهي

 . IWH»يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته «: العلماء
التـدرج في تنزيـل : منها, عدة أمورفي  وتتجلى مظاهر رفع الإصر عن هذه الأمة

عدم التعجيـل وتشريع الرخص لأصحاب الأعذار, وتقليل التكاليف, والأحكام, 
ع بـاب التوبـة, وهـي عوامـل توسيوجعل الحسنات مُذْهِبَة للسيئات, وبالعقوبة, 

تجعل شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على معالجة المسـتجدات 
 . التي تحدث في حياة الناس

 
                                            

 ). ١٥٧(سورة الأعراف, الآية ) ١(
 ). ٢٨٦(سورة البقرة, الآية ) ٢(
أحـب الـدين إلى االله «: صلى الله عليه وسلمالـدين يسـر, وقـول النبـي : ذكره البخاري في صحيحه في ترجمـة بـاب) ٣(

 ). ١/١٦(, »الحنيفية السمحة
لا يسـروا و«: صلى الله عليه وسلم, كتـاب الأدب, بـاب قـول النبـي )٦١٢٨(أخرجه البخاري في صـحيحه بـرقم ) ٤(

 ). ٨/٣٠(, »تعسروا
 ). ١٨٥(سورة البقرة, الآية ) ٥(
 ). ١٨٧(سورة البقرة, الآية ) ٦(
 ). ١٢٦ص(مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ) ٧(
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אא 
 

אאWאאא 
لشعوب والقبائل يتسع إن مبدأ التعارف الذي قرره الإسلام في العلاقات بين ا

ليشمل العلاقات الدولية بين الدول, فالدول تتكون من قبائل, ومبدأ التعارف 
 :تعالى, قال صلى الله عليه وسلممظهر من مظاهر رسالة الإسلام العالمية التي جاء بها نبينا محمد 

 {        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r
  ¬  «  ª  ©   ̈   §¦  ¥  ¤  ²  ±   °   ̄  ®

   ́  ³z 
IQH  والدعوة الإسلامية منذ بداية عهدها اهتمت بالبعد

 . للزعماء والملوك تؤكد ذلك صلى الله عليه وسلممخاIبة الرسول والعالمي, 
لقد أشار القرآن الكريم إلى مفهوم العلاقات الدولية في قصـة نبـي االله سـليمان 

 . سورة الروموملكة سبأ, كما ورد الحديث عن الحرب بين الروم والفرس في 
المسلمون سبقوا غيرهم في معرفة أحكام العلاقات الدولية بقرون, وقد قال و

z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  } : االله تعالى للمسلمين
  µ   ́   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £

   ̧ ¶z IRHن , ومن تمام هذه النعم أن يعرفوا أحكام تعاملهم مع غيرهم م
 . )العلاقات الدولية(ـ الأمم, وهو ما يسمى اليوم ب

بـل وسـائر −إن فقه العلاقات الدولية شأنه كشأن الأحكـام الفقهيـة الأخـرى 
تم تدوينه بعد تدوين الكتاب والسـنة بقـرون,  −العلوم الشرعية والعلوم المساندة
                                            

 ). ١٥٨(سورة الأعراف, الآية ) ١(
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
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الدولية في كتابيه في إفراد فقه العلاقات  ارائدً  الإمام محمد بن الحسن الشيباني دويع
, حيث استقصى فيهما أحكام العلاقات الدوليـة, )السير الكبير(و )السير الصغير(

من أحكام الجهاد وآداب الحرب وآثارها, وأحكام الصلح والمعاهدات والأمان, 
 . IQHوإرسال الرسل والسفراء, وكل ما يتعلق بما يعرف اليوم بالقانون الدولي العام

بصـفة −الدولي في نظـام الإسـلام تقـوم عـلى ركـائز, أهمهـا إن قواعد التنظيم 
 : ما يأتي −إجمالية

في كتابه وحدة الإنسانية والإخاء الإنساني  لقد قرر االله : الإخاء الإنساني: أولاً 
اقتضت إرادته وحكمته أن قد ه وصنعه, وقُ لْ خَ  هو الخالق, والناسُ  فاالله . الشامل

م وأفكارهم وعقائدهم ومـذاهبهم, كمـا نMقـت يتفاوت الناس في عقولهم وآرائه
 . بذلك النصوص في القرآن والسنة

الإنسان, وكفـل لـه  لقد كرم االله : تكريم الإنسان والحفاظ على حقوقه: اثانيً 
صــون حــق الحيــاة والحريــة والمســاواة والعــدل مــن أصــول المعيشــة الدائمــة 

 بـد مـن رعايتهـا تي لاوالمشورة والأخلاق, وهي الأصول الجذرية والأساسية ال
مع كل إنسان على هديها في جميع الأحوال, فلا يجـوز في شـرع االله ودينـه  والتعاملِ 

إلحاق الضرر والأذى بالإنسان بسبب دينه, ولا يلجأ أو يكره على تغيير دينـه, ولا 
يتجاوز حدود الكرامة, ولا يعتدى على عرضـه, ولا  اتمس كرامته ولا يعذب عذابً 

 . يخدش حياؤه
الخلق وعاء الـدين وقـوام الحضـارة : الالتزام بقواعد الأخلاق والآداب: اثالثً 

فـلا يعامـل , وأساس المعاملة ومنهج العلاقات الإنسـانية والدوليـة عـلى السـواء
لقـيم الأخـلاق والآداب, ولأجـل ذلـك  اإنسان أو شعب أو دولة بما يعد تجـاوزً 

 . تعامل في الحروبقواعد المدنية والحضارة وأصول ال صلى الله عليه وسلموضع النبي 
                                            

 −يرو يوسـف, دار النفـائسدراسة تأصيلية للدكتور دا.. المستجدات الفقهية في العلاقات الدولية) ١(
U ,٤١−٣٨ص(م, ٢٠١٢) ١(الأردن .( 
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مـع كـل بالعـدل أمر االله : حق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات: ارابعً 
 :االله تعـالى  يقـولالناس, حتى مع الذين نختلف معهم ونبغضهم لسـوء أفعـالهم, 

{  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x
   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨z IQH . 

وحق المساواة في الحقوق والواجبات والتقاضـي حـق Iبيعـي مكمـل لحـق 
 . العدل ومعبر عنه

لقد تعامل الإسلام بالرحمة مع كـل النـاس, : الرحمة في السلم والحرب: اخامسً 
الحرب; لأن من خصائص الدعوة الإسلامية الرحمـة, كمـا ورد في وقت وحتى في 

, أي للإنسان والحيوان والجن c         b  a  `         dz IRH} : القرآن الكريم
 . والجماد وكل شيء

ــ ــاق: اسادسً ــد والميث ــاء بالعه ــة في : الوف ــزرع الثق ــد أســاس ل ــاء بالعه الوف
{  ~  _ ̀   f  e   d  c  b  a  } : تعالى المعاملات, قال 

  q  p   o  n      m  lk  j  i  h  gz ISH . 

حتضن الإسلام مبـدأ المعاملـة بالمثـل باعتبـاره لقد ا: المعاملة بالمثل: اسابعً 
في التعامل بين النـاس في السـلم وفي الحـرب, إحقاقـا للحـق وإرسـاء  عادلاً  امبدً 

لم يكن هناك مساس بأصول الآداب والأخلاق, فالإسلام لا يجيز  لمعالم العدل, ما
اه وبقـر التمثيل بجثث قتلى الحرب أو التشويه بجدع الأنف وقMع الأذن وبتر الشف

 .ITHالبMن مثلا, حتى ولو فعل العدو ذلك
وبالمقارنة نجد أن المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قـد نصـت 

                                            
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ١(
 ). ١٠٧(سورة الأنبياء, الآية ) ٢(
 ). ٩١(سورة النحل, الآية ) ٣(
−هــ١٤٣٠, )٣(دمشـق, U−قضايا الفقه والفكر الإسلامي المعاصر لوهبة الـزحيلي, دار الفكـر) ٤(

  ).٦٠٣−١/٥٩٨(م, ٢٠٠٩
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وهـم قـد . يولد جميع الناس أحرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق«: على الآتي
لك فهنا IQH»وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

اتفاق بين مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام, ومبادئ الإعلان العـالمي لحقـوق 
 .الإنسان مع اختلاف المصدر والغاية

אאWאא 
لا يغالF أحد أن التعدد في الأعراق واللهجات والأديان والأفكار والمـذاهب 

 في معظم دول العالم, ولا شك أنّ هـذا التعـدد يفـرض تسـاؤلاً  املموسً  اصار واقعً 
أفرزهـا التعـدد, التـي  المشـكلاتكيف يتم التعامل معه? وهناك كثير مـن : امهم 

في التعامل مع التعدد أشرنا إليها في مبحث سابق, وفي هذا الفرع  ةوالإسلام له رؤي
 . ظل دولة واحدةنتناول منهج الإسلام في التعامل مع التعدد الديني في 

التعدد الـديني مـن أخMـر أنـواع التعـدد إن لم يـتم التعامـل معـه بـوعي; لأن 
المقدسات تشكل أهمية كبيرة للإنسان, ومن أجلها يضحي الإنسان بمالـه وولـده 

للتعامل مع التعدد الـديني في دولـة واحـدة,  اونفسه, ولذلك وضع الإسلام منهجً 
التعدد الـديني في  صلى الله عليه وسلمنهج الذي أدار به النبي وأبرز منهج في هذا الخصوص هو الم

ــة تضــم المســلمين واليهــود والمشــركين  المدينــة المنــورة, فقــد كانــت المدين
والمنافقين, وكل هذه الأصناف عاشت في أمن وسلام مع صيانة الحقوق واحترام 

 . الخصوصيات
عـلى  −الدستور الحـاكم لمجتمـع المدينـة وهي −لقد نصت صحيفة المدينة 

امات جميع المقيمين في الدولة تجاه الدولـة والتزامـاتهم تجـاه بعضـهم بعضـا التز
لنـاس لوالتزامات الدولة تجاههم, ونهـى الإسـلام عـن الإكـراه في الـدين وتـرك 

Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ×  } : تعـالى يختاروا الـدين الـذي يريـدون, قـال الحريه في أن 
                                            

موسوعة حقوق الإنسان, للمستشـار الـدكتور عبـدالفتاح مـراد, شـركة البهـاء للبرمجيـات : ظرأن)١(
 .٧٦٤: والكمبيوتر والنشر الإلكتروني, الإسكندرية, ص
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  ÛÚ  Ù    Øz IQHعـلى ديـن لا يريدونـه;  اناس قسـرً , ولا يجوز لأحد أن يحمل ال
أفضل خلـق االله لم يعMـه  صلى الله عليه وسلملأن مبدأ الحساب العادل يقوم على الحرية, والرسول 

Z  Y  X  W  } : تعالى االله حق الإكراه, فمن باب أولى ألا يعMيه لأحد غيره, قال 
  f  e  d  c  b  a  `_    ̂ ]  \  [z IRH ــه ــF  صلى الله عليه وسلم, ومهمت فق

 . ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  bz ISH  } : عالى تتنحصر في البلاغ, قال 
قد نهى الإسـلام ووعدل,  فعلاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبرٍّ 

عن الإساءة لأصحاب المعتقدات المخالفة, بل دعا للبر بهـم والتواصـل معهـم, 
v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i  zy  x  w  }  :تعالىقال 

     ~  }  |  {z ITH رادMومن مقتضيات هـذه العلاقـة تبـادل المصـالح واضـ ,
يـدخل في نMـاق النهـي عـن  الإنسانية, وهـذا المعنـى لا تلاالمنافع وتقوية الصِّ 

ن النهي عن موالاة الكافرين يقصـد بـه النهـي عـن محـالفتهم فإموالاة الكافرين; 
 . IUHالنهي عن الرضى بما هم فيه من كفر ومناصرتهم ضد المسلمين, كما يقصد به

والإسلام لا يMلب من أهل الكتاب التخلي عن دينهم, بل يأمرهم بالالتزام به, 
إلى  صلى الله عليه وسلمرسـالة رسـول االله  IVHفعندما حمل الصحابي الجليل حاIب بـن أبـي بلتعـة

إن «: قال للمقوقسفالمقوقس عظيم القبF بمصر, ودار بينهما حوار, بدأ حاIب, 
لن تدعه إلا لمن هو خير منه, وهو الإسلام الكافي به االله فقد ما سواه, وما  انً لك دي

                                            
 ). ٢٥٦(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ٩٩(سورة يونس, الآية ) ٢(
 ). ٢٩(سورة الكهف, الآية ) ٣(
 ). ٨(سورة الممتحنة, الآية ) ٤(
 ). ٣/٩(السنة, للسيد سابق, مكتبة دار التراث, القاهرة,  فقه) ٥(
صحابي, شهد الوقائع كلها ): م ٦٥٠ − ٥٨٦= هـ  ٣٠ −ق هـ  ٣٥(حاIب بن أبي بلتعة اللخمي ) ٦(

. وكانت لـه تجـارة واسـعة. مع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وكان من أشدّ الرماة, في الصحابة
وكان . ومات في المدينة. وسلم بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندريةبعثة النبي صلّى االله عليه 

 .٢/١٥٩أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية, الأعلام, الزركلي, مرجع سابق, 
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بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمـد, ومـا دعاؤنـا إيـاك إلى القـرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل, ولسنا ننهاك عـن ديـن المسـيح, ولكنـا نـأمرك 

 . IQH»به
م لأهل الكتاب جعلته يMلب من المسلمين أن هذه النظرة التي ينظرها الإسلا

C    B  } : يجادلوهم بالتي هي أحسنأن يعاملوا أهل الكتاب معاملة حسنة, و
    T  S  R  Q  P  O  NM  L    K     J  I  H  G  F  E  D

  [   Z  Y  X  W  V  Uz IRH . 
ان كانت من التمييز الMبقي والتفاضل العرقي واسترقاق الإنسان لأخيه الإنسو

المفاهيم السائدة في العلاقات الإنسانية في الحقبة التـي سـبقت مجـيء الإسـلام, 
لتلك المفاهيم الظالمة, وفي هذا العصر تجـددت  محاربةوتعاليم الإسلام جاءت 

نسـاني في عالمنا هذا, وإلى إقامة العلاقات على أساسـه إالدعوة إلى إحياء كل ما هو 
عالميا بالقرية الكونية التي سيتأثر أي ركن فيهـا بمـا  اعيً وفي ضـوئه; لأن هنالك و

ارهـا للمحافظـة  ايتMلـب تعاونًـوهو أمر يحدث في أي جزء من أجزائها,  بـين عُمَّ
عليها من الممارسات السيئة المضرة, مثل تلوث البيئة وانتشار المخدرات ونقـل 

صـر التـي سـماها الأمراض الفتاكة والهجرة غير الشرعية, وغيرها من أمراض الع
للتعاون الإيجابي بين شعوبها و, )أسلحة الضرار الشامل(ي الإمام الصادق المهد

 . لتحقيق الوحدة الإنسانية في ظل التنوع
لقد جاءت الدعوة الإسلامية واضحة لمنع الضرر في أكثر من موضع, والسـنة 

وا المفسدين النبوية دعت إلى منع من يسعى للضرر; بل أكدت أن الناس إذا لم يمنع
رسـول االله , كما وضح ذلك حـديث السـفينة, قـال ام جميعً بهفسوف تحل الكارثة 

مثل القائم على حدود االله والواقـع فيهـا كمثـل قـوم اسـتهموا عـلى سـفينة, «: صلى الله عليه وسلم
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, فكان الـذين في أسـفلها إذا اسـتقوا مـن 

                                            
 ). ٦٦ص(هـ, ١٤١٥فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم, مكتبة الثقافة الدينية, ) ١(
 ). ٤٦(سورة العنكبوت, الآية ) ٢(
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ولم نـؤذ مـن فوقنـا,  اأنا خرقنا في نصيبنا خرقً لو : الماء مروا على من فوقهم, فقالوا
, وإن أخـذوا عـلى أيـديهم نجـوا ونجـوا افإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعًـ

 . IQH»اجميعً 
إن الالتزام بهذه التوجيهات يحقق الإصلاح في الأرض ويمنع الفسـاد ويحقق 

̈     ©  ª } : تعالى المحافظة على البيئة, قال   §  ¦   ¥  ¤  £ 
  ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬«z IRH ,قال تعالى و : {  b  a   ̀   _

  u  t   s  r  q  p  o  n  m                 l  k  j  i   h  g  f  e  d  c
    g  f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~  }   |  {z  y  x  w  v

  n  m  lk  j  ihz ISH ,فالتواصل الإنساني أمر بديهي في الإسلام ,
يكن من القضايا التي يحتار فيها المسلمون في السابق; لأنهم كانوا معافين من ولم 

وخلفائه روح الإسلام,  صلى الله عليه وسلمالعلل التي لحقت بالخلف, فقد عاشوا مع رسول االله 
فرأوا كيف أنهم تسامحوا حتى مع الذين سعوا لاستئصالهم فعفوا عنهم عند 

سانية لأول مرة بمنظومة قيم لا المقدرة, وتجاوزوا عنهم عند التمكن, فرفدوا الإن
تعرف الثأر ولا الانتقام, بل إنهم أقروا للذين آذوهم بالأخوة, فعندما فتح رسول 

يا معشر قريش ما تظنون أني «: وتمكن من خصومه قال لهـم, امكة منتصرً  صلى الله عليه وسلماالله 
 .ITH»اذهبوا فأنتم الMلقاء«: , أخ كريم وابن أخ كريم, قالاخيرً : قالوا«فاعل بكم? 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية ) ٢/١(ونصت المادة 
تتعهد كل دولة Iرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيـه,  «:على الآتي

وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها, 
                                            

هــل يقــرع في القســمة?, : , كتــاب الشــركة, بــاب)٢٤٩٣(لبخــارى في صــحيحه بــرقم أخرجــه ا) ١(
)٣/١٣٩ .( 

 ). ٥٦(سورة الأعراف, الآية ) ٢(
 ). ٢٠٦−٢٠٤(سورة البقرة, الآيات ) ٣(
, وفي إسناده عمر )٣/٦٠(هـ, ١٣٨٧) ٢(بيروت, U−تاريخ الرسل والملوك للMبري, دار التراث) ٤(

 . ثيضع الحدي: بن موسى الوجيهي
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الجـنس, أو اللغـة, أو الـدين, أو الـرأي دون أي تمييز بسبب العرق, أو اللون, أو 
سياسيا أو غير سياسي, أو الأصل القومي, أو الاجتماعي, أو الثروة,  أو النسـب, 

وهي مبادئ لا تختلف مـع مبـادئ الإسـلام في تقريـر  IQHأوغير ذلك من الأسباب
 . تلك الحقوق كما ورد سابقا

אאWאא 
في عالمنا المعاصر حدث تحول كبير في الكرة الأرضية, وحدث تMور في العلاقات 
الإنسانية, وتوصلت التجربة الإنسانية إلى مفهوم الدولة القMرية الحديثة, والنظام الدولي 
المحكوم بمواثيق وقوانين دولية, وكان الفقهاء يتحدثون عن أحكام أهل الذمة في ظـل 

سلامية, وعن أحكام المسلم في الدولة غير المسلمة, سـواء كانـت حربيـة أو الدولة الإ
في Iبيعـة  اكبيـرً  داخلة في صلح أو هدنة مع دولة الإسلام, ولكننا اليـوم نشـهد تحـولاً 

العلاقة بين المسلمين وغيرهم; فقد أصبحت الدول الغربية جاذبـة لهجـرة المسـلمين 
صبحت هنالك جاليات كبيرة تقيم في دول غير أوبسبب توفر فرص العيش الكريم فيها, 

حصلت على جنسية تلك الدولة وتجري عليها أحكام قوانينها وتخضـع قد مسلمة, بل 
هي أسس العلاقة  لنظامها ودستورها, فما الحكم الشرعي للتعامل مع هذه الحالة? وما

 بين المسلم وغيره في ظل دولة غير مسلمة? 
 : الآتية دولة غير مسلمة تنظم علاقاتهم الأسسُ  إن المسلمين الذين يقيمون في

 : الواجبات التي عليهم الالتزام بها: أولاً 
وجوب الالتزام بالعقود والعهود التي وقعوها أو أقروها بما لا يتعارض مع . ١

: تعـالى النصوص قMعية الدلالة والثبوت, والأدلـة عـلى ذلـك كثيـرة, منهـا قولـه 
{  _~  }  |  {  zz 

IRHقولــه تعــالى , و : {               °   ̄ ®  ¬«  ª

                                            
حقوق الإنسان مجموعة صكوك دولية, : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, أنظر )١(

 )٧٧٠(موسوعة حقوق الإنسان, ص: المصدر, ١٩٩٣المجلد الأول, الأمم المتحدة, نيويورك, 
 ). ١(سورة المائدة, الآية ) ٢(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

109

  ±z IQH أمر بالوفـاء بالعهـد الـذي وقعـه المسـلمون مـع غيـر تعالى , بل إن االله
المسلمين حتى إذا قامت بينهم وبين المسلمين حرب فـلا ينصـروا المسـلمين في 

s  r   q  p   o  n  m  l  k  j  i  } : هذه الحالة, قال تعالى 
  w  v  ut  y  xz 

IRH .وإن استنصروكم هـؤلاء الأعـراب «: قال ابن كثير
 ِ على عدو لهم فانصروهم; فإنه واجب عليكم; لأنهم  يٍّ الذين لم يهاجروا في قتال دين

أي  v  u  tz  }  إخوانكم في الدين, إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار
م مع الذين عاهدتم, وهذا مهادنة إلى مدة, فلا تخفروا في ذمتكم ولا تنقضوا أيمانك

 . «ISHمروي عن ابن عباس
وأما الأحاديث الصحيحة في هذا المجال فأكثر من أن تحصى, منها الحـديث 

إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلـف, وإذا أؤتمـن : آية المنافق ثلاث«: المتفق عليه
 . ITH»خان
مـة عدم القيام بالغش والكـذب والخـداع للدولـة أو لغيرهـا, وذلـك لحر. ٢

; فقد عقد معظم علماء الحديث االغش والخيانة والخداع والتدليس والغدر مMلقً 
 اخاصة بتحـريم الغـدر والغـش والخيانـة والخـداع والكـذب; ذكـروا فيهـ اأبوابً 

هذه : لكل غادر لواء يوم القيامة, يقال«: أحاديث كثيرة, منها الحديث المتفق عليه
 . IUH»غدرة فلان

                                            
 ). ٣٤(سورة الإسراء, الآية ) ١(
 ). ٧٢( سورة الأنفال, الآية) ٢(
)٣ (U ,تفسير ابن كثير, دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع, المملكة العربيـة السـعودية)هــ١٤٣٠) ٢−

 ). ٤/٩٥(م, ٢٠٠٩
, ومسـلم )١/١٦(, كتاب الإيمان, باب علامة المنـافق, )٣٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٤(

 ). ١/٧٨( , كتاب الإيمان, باب بيان خصال المنافق,)٥٩(في صحيحه برقم 
) ٨/٤١(, كتاب الأدب, باب ما يدعى الناس بآبائهم, )٦١٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٥(

 . , واللفظ له)٣/١٣٦٠(, كتاب الجهاد, باب تحريم الغدر, )١٧٣٦(ومسلم في صحيحه برقم 
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ن واللوائح السائدة في البلد ما دامت لا تتعارض مع ثوابـت الالتزام بالقواني. ٣
ن معظـم حصـيلتها تصـرف إالإسلام, ومنها القوانين الخاصة بالضرائب, حيـث 

 . IQHفيما فيه النفع للجميع
 . الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المجتمع. ٤
تكوين صـورة حقيقيـة إيجابيـة عـن الإسـلام والمسـلمين, وتعزيـز روح . ٥

 . IRHتضامن والتعايش والتعاون والتكامل والتآخيال

 : حق المسلمين على الدولة التي يقيمون فيها: اثانيً 
توفير العدل والمساواة ومنح الحريـات في إIـار القـانون, ومنـع الأفكـار . ١

العنصرية, ومراعاة شعور المسلمين, وعدم إثارتهم, ومنع الإساءة إلى ثوابت جميع 
مى, وتشريع القوانين التي تحمي حقوق المسلمين وحريتهم الأديان تحت أي مس

 . الدينية
تكون لها صلاحية النظـر في قضـايا الأسـرة , الحق في إنشاء محاكم شرعية. ٢

والقضـايا الدينيـة الخاصـة بهـم, كمـا هـو الحـال في الـبلاد  والأحوال الشخصية
 . السابقة الإسلامية التي أنشأت محاكم خاصة بغير المسلمين في المجالات

المحافظة عـلى هويـة المسـلمين وخصائصـها احترامـا للتنـوع, ومنـع أي . ٣
في المجتمـع ذي  اإجراءات تـؤدي إلى تـذويب المسـلمين ودمجهـم دمجـا سـلبي 

 . ISHالأغلبية غير المسلمة
 أشـار إلى, في مادتـه الأولى ١٩٩٢إعلان الأمـم المتحـدة للأقليـات للعـام  إن

وية القومية أو الإثنية والثقافية والدينية واللغويـة, وتـنص الأقليات على أساس اله
يعتبر مبدأ عدم التمييـز  و.هذه المادة على واجب الدول حماية وجود هذه الأقلّيات

                                            
 ). ١١٤−١١١(نحن والآخر ) ١(
 ). ١١٤ص(السابق ) ٢(
 .بتصرف) ١١٥−١١٤ص(نحن والآخر ) ٣(
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. القانون من المبادئ الأساسية للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والمساواة أمام
د أو تفضيل يقوم عـلى أسـاس ويحظر مبدأ عدم التمييز أي تمييز أو استثناء أو تقيي

العرق أو اللون أو النسب أو الأصـل القـومي أو الإثنـي ويسـتهدف أو ينـتج عنـه 
تعMيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتـع بهـا أو 

وينبغي التأكيد هنا أن القانون الدولي لا يفرض أي  IQHممارستها, على قدم المساواة
تُشـير إلى تشـريعاتٍ  »ويستهدف أو ينتج عنه« وأن عبارة. نيّة التمييز شرU لإثبات

ويحظـر القـانون . أو سياساتٍ قد تبدو محايدة ولكنها تؤدي في الواقع إلى التمييـز
 .الدولي لحقوق الإنسان التمييز المباشر وغير المباشر

 وبالإضـافة إلى أحكـام عـدم التمييـز, هنــاك أحكـامٌ تتعلـق بحمايـة حقــوق  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  ٢٧وتنصّ المادة . الأقليات على وجه التحديد
 :المدنية والسياسية على أنه

لا يجوز, في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينيـة أو لغويـة, أن يحـرم «
الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصـة أو 

دينهم وإقامـة شـعائره أو اسـتخدام لغـتهم, بالاشـتراك مـع الأعضـاء المجاهرة ب
  .IRHالآخرين في جماعتهم

                                            
موسـوعة  .من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنصـري) ١(أنظر المادة  )١(

  )١٠٥٦(حقوق الإنسان, ص
) ٧٧٧(موسـوعة حقـوق الإنسـان, ص: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية, أنظر)٢(

ي بحث منشور في المجلة بعض الاضاءات, لميرفت رشماو :وحقوق الأقليات في القانون الدولي
 :الالكترونية لمنظمة العفو الدولية المكتب الإقليمي للشرق الأوسF وشمال أفريقيا على الموقع

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.aspx?a
rticleID=1076 
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 : مبحثانوفيه 
 . التنوع الديني أبعاده ومظاهره: المبحث الأول
 . الحضارات الإنسانيةالأديان الوضعية و: المبحث الثاني
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אא 
 

 : مMالب ثلاثةوفيه 
 . الإنسان والعقائد: الأول المMلب
 . أهل الكتاب :الثاني المMلب
موقف الإسلام الإيجابي من اليهودية : الثالث المMلب

  .والنصرانية

 
 



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

115

 
Þëþa@kÜİ½a@@

אא 
 

אאWא 
ثمة سؤال كبير يلح على العقل الإنساني في كل العصور, نراه في إنتاج المفكرين 
وأدب الأدباء وشعر الشعراء وفلسفة الفلاسفة, إنه سؤال الإله, ذلك السؤال الذي 

ومـا تنبع منه أسئلة الكون والوجود والحياة والإنسان والروح والموت والخلـود 
 . IQHبعد الموت وما قبل الوجود

في علمهـا  اوهي أسئلة لا تجيب عليها إلا جهة يثق فيها الإنسان ويعتقد جازمًـ
المMلق وحكمتها, ولذلك منذ أن وُجد الإنسان عـلى ظهـر الأرض وُجـدت معـه 
معتقداته; لأنه بحكم تكوينه يفتقر إلى عقيدة تفسر له الوجود وتحقق الانسجام بين 

والروح في تركيبته, والأهم من ذلك أن يعيش في سلام وأمـان وتوافـق بـين المادة 
Iـين وقـبس مـن روح االله, قـال المادة والروح, فهو قبضـة مـن : عنصري تكوينه

z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  }  |  }   :تعــــالى
  }z IRH . 

ذا التكريم لـن يكـون وجـوده وجد هذا الاهتمام وه امخلوقً  ومن الMبيعي أنَّ 

                                            
نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب للدكتور راغب السـرجاني, مؤسسـة اقـرأ −المشترك الإنساني) ١(

U ,لاسـم لشـاعر : وانظر). ٢٦٠ص(م, ٢٠١١) ١(للنشر والتوزيع والترجمة, القاهرةMقصـيدة ال
: ت الإنسان المشار إليها, وختم كل تساؤل بقولهالمهجر, إيليا أبو ماضي, فقد لخص فيها تساؤلا

 لست أدري?
 ). ٧٢−٧١(سورة ص, الآيتان ) ٢(



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

116

 z~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  } : , قال تعالى اعبثً 
IQH , لقد حدد االله

  ,مهمة الإنسان في هذه الحياة, وزوّده بالخصائص التي تمكّنه مـن أداء وظيفتـه
إنّ خصوصية خلق الإنسان وتكريمه وتفرده بأمانة التكليف تؤكد أن هنالـك غايـة 

 h  g  f  e  d   cz IRH   } : ه بيّنتها الآية الكريمةووظيفة لوجود اوهدفً 
, فالإنسان منذ يومـه الأول سـعى لمعرفـة االله افالدين للإنسان ضرورة, وليس ترفً 

مصـيره?  وتساءل من أين أتى? وكيف أتى? ولماذا أتى? وما دوره في الحياة? ومـا
عباديـة في  ذجَ ولذلك فهو منذ اليوم الأول مارس مجموعة واسعة من معـانٍ ونمـا

وجـود علاقته مع االله, وحتى أولئك الذين عكفوا أمام الأصنام الصـماء لم ينكـروا 
بُهم إلى االله زُلفى, نعم كانت عقيـدتهم تلـك  ارَبMْيِ  ااالله, وإنما اتخذوا منها معبرً  يُقَرِّ

عـن الأسـاIير حـول االله  تحتوي على أفكار ومفاهيم قاصرة وهزيلة, فضلاً 
ISH ,

 . تؤكد أهمية العقيدة عند الإنسان ولكنها
وا أنّ هذا الوجود لم يأت عبثً  لا بد أنه , واوالفلاسفة وأهل التأمل أكدوا وأقرُّ

لكل وجود من موجد, ويصرون على ضرورة صلتنا التكوينية النهائية التَّوَلُّدية 
ه, بالوجود الأول غير المُتَوَلد عن شيء, الذي لا أول لأوليته ولا آخر لآخريت

يقررون أنه لا يمكن على الإIلاق إسقاU صلتنا باالله, وإلا فإننا بذلك نُسقF و
, وبهذا نقرّ على أنفسنا ITHالهُوِيَّة التَّكْوِينيَِّة وسلسلة العلل الإيجادية من هذه الجهة

ألست (تحت ظلّ السؤال الذي يحمل في Iياته الإجابة النهائية دون منازع 
, أقررنا على أنفسنا, )بلى(: افMريً  اوإقرارً  اتكوينيً  اانً فكان الجواب إذع) بربكم?

                                            
 ). ١١٥(سورة المؤمنون, الآية ) ١(

 ). ٥٦(سورة الذاريات, الآية ) ٢(
التوراة والإنجيل والقرآن, بين الشـهادات التاريخيـة والمعMيـات العلميـة للشـيخ جعفـر حسـن ) ٣(

م, ٢٠٠٣−هـــ١٤٢٤) ١(لبنـان, U−لMباعـة والنشـر والتوزيـع, بيـروتعتريسـي, دار الهـادي ل
 ). ٥ص(

 ). ٦ص(السابق ) ٤(
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V  }  :, قال تعالى IQHوقد سجل القرآن الكريم هذه الشهادة الفMرية بأجلى تعابيرها
  j  ih  gf  e  dc  b  a   ̀   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W

  r  q  p  o     n  m   l  kz IRH . 
مدرسة وهمية أو ثقافـة ملحـدة أو مبMلـة,  ن هذه الحقيقة كانت أقوى من كلإ

كانت أعمق من كل ظاهرة عبثية, كانت أعظم من كل إنكار مُتَقَنِّع, كالذي حصـل 
في ظل العقيدة الشيوعية الاشتراكية التي قادها الاتحاد السـوفيتي السـابق, والتـي 

ن لصالح مئذنة المسجد وأجراس الكنيسة, في ظل إقرار مذهل لسكا اتهاوت أخيرً 
 . ISHتلك المنMقة باالله وبعالم الوجود وصلة الخلق بالسماء

هذا التMلـع للعقيـدة والإقـرار بوجـود الخـالق مرجعـه إلى Iبيعـة التكـوين, 
وهنالك أمرٌ آخر يتعلق بحالة الإنسان النفسـية, فهـو في حياتـه معـرض لمشـاكل 

ه فَتَضِيقُ دنياه, ويُحِـب نفسية حتمية, يأمل فيخيب أمله, ويحزن فيَسْوَدُّ أفُقُه, ويَكْرَ 
, ويفرح فيMَيِش صوابه, ويَسْبَح في الخيال فينسَى واقعه, ويخلد لواقعه افيَهِيم هيامً 

للإنسـان لا يهـدأ إلا بعقيـدة  ا, هذه النزعات المتناقضة تسبب قلقً ITHفيقتله الملل
في تحقيـق يثق فيها ويMمئن إليها, فعالم الاعتقاد له قوانينه, ولـه منMقـه, ولـه دوره 

الMمأنينة النفسية, لذلك نجد غالبية البشر يؤمنون بدين يثقون فيـه ويركنـون إليـه 
نفسيا لا يمكن  اليحقق لهم الاستقرار النفسي; لأن الحاجة للاعتقاد تشكل عنصرً 

مثل اللذة أو الألم, فالنفس البشـرية ترتعـب مـن حالـة الشـك وعـدم  اقهره, تمامً 
D  C  B  A  } : لها الراحة والسكينة, قـال تعـالى , والإيمان يحقق IUHاليقين

                                            
 ). ٧ص(السابق ) ١(
 ). ١٧٢(سورة الأعراف, الآية ) ٢(
 ). ٧ص(التوراة والإنجيل والقرآن بين الشهادات التاريخية والمعMيات العلمية ) ٣(
الإسلامي للإمـام الصـادق المهـدي, الزهـراء  العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي) ٤(

 ). ٢٨−٢٧ص(م, ١٩٨٧−هـ١٤٠٧) ١(مصر, U−للإعلام العربي, القاهرة
الآراء والمعتقدات نشوؤها وتMورها, غوستاف لوبون, ترجمة نبيل أبو صعب, دار الفرقد للMباعة ) ٥(

 ). ٢٦ص(م, ٢٠١٦) ٢(دمشق, U−والنشر والتوزيع, سورية
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  K  J     I  H  G  F    Ez IQH . 
−كذلك فإن الدين ينظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان, فالإنسان مَدَنيٌِّ بMبعـه 

بل لا بد أن يعيش وسF جماعة من بني جنسه; لأنه مفتقـر  −أي لا يعيش مستوحشا
, فوجـوده ارات حياتية لا يستMيع تحقيقها منفـردً إلى الاستئناس, ومفتقر إلى ضرو

نه من تبادل المنافع مع غيره, فالعلاقات الاجتماعية لا تحكمهـا مع الجماعة يمكِّ 
القوانين وحدها, وإنما تنظمها الفMرة والضمير والأخلاق, وهـي عناصـر يهـذبها 

ون وتُوضع الإيمان بوجود يوم يتحقق فيه العدل المMلق الذي يُنصَف فيه المظلوم
d  cb  a   ̀ _   ̂     ]  \      [  Z  } : فيه موازين القسF, قال تعالى 

   o   n  m  lk  j  i  h  g  f   ez IRH . 
كذلك فإن الدين ينظم علاقة الإنسان بالكون, فهذا العالم الذي نعيش فيه يضم 

ن, وتسير على مخلوقات لا حصر لها, والMبيعة والفضاء والسماء مودعة فيها قواني
سنن, يتMلع الإنسان لمعرفتها واكتشاف خصائصها, وهنالك عوالم غير مرئية, 

هذا الكون المتمدد لا نستMيع معرفته إلا بمفاتيح يزودنا بها وولكنها تؤثر علينا, 
l   k  j  i  h  g  f  e  d   } : الخالق الذي صنع فأتقن, قال تعالى 
    t  s  r  q      p  o  n  m  _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u

  q  p   o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c    b  a   `
  £  ¢  ¡  �  ~       }   |    {  z   y  x  w  v      u  t   s  r

     ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©           ̈  §   ¦  ¥  ¤
  ¿      ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  Ç         Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À

  Ë  Ê  É  Èz ISH  ِاإنها آيات بينات لا يملك المرء إلا أن يقف عندها مَلي ,
 . »الذي خلق فأتقن فتبارك االله أحسن الخالقين سبحان االله العظيم«: ويقول

                                            
 ). ٨٢(الآية  سورة الأنعام,) ١(
 ). ٤٧(سورة الأنبياء, الآية ) ٢(
 ). ٧٤−٥٨(سورة الواقعة, الآيات ) ٣(
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در الإنسان, فنفس الإنسان مجبولـة عـلى اعتقـاد أن فالخلاصة أن الدين من قَ 
, وأن لكل وجود بداية ونهاية, وأن للإنسان في هذا الكون  ودات كمالاً لكل الموج

, وأن وراء الحـس حقـائق  , وأن وراء المشـاهدات الناقصـة الظالمـة عـدلاً امكانً 
تدرك بوسائل غير حسية, وأن التعلق بالكمال والعدل والحقيقـة التـي لا تـدركها 

, هذه الحقائق هي اوكَيْفً  اه كَم الحواس يسعد الإنسان الآن وفيما بعد, ويزيد قدرات
التي جعلت الدين من قدر الإنسان بحيث لا يوجـد إنسـان بـلا ديـن, فـإن فارقـه 

, فالإنسان بلا ديـن يفقـد IQHإيمانه بدين ما أحَلَّ محله عقائد أكسبها صفات الدين
 .قيمته الإنسانية, ويتردى إلى أسفل من الحيوان الأبكم

אאWאאא 
تنوع في فهناك ورد في القرآن الكريم ذكرٌ لمظاهر التنوع بين بني البشر, 

وتنوع في الألوان  ,وتنوع في المفاهيم والأفكار ,وتنوع في القوميات ,المعتقدات
أشار إلى قوم نوح وقوم هود  وقدوتنوع في الاجتهاد في الدين الواحد,  ,والثقافات
ح وقوم شعيب وقوم لوU وغيرهم, كما أشار إلى الأحناف أتباع وقوم صال

 علينا إبراهيم, وذكر بني إسرائيل وغيرهم من أتباع الرسل الذين منهم مَن قَصَّ 
ومنهم من لم يَقْصُصْ, والباقون في عصرنا هذا من أتباع الرسل أو من المنتسبين إلى 

ى, وقد ورد ذكرهم في القرآن , هما اليهود والنصارفقFالرسالات السابقة اثنان 
K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  } : تعالى كقوله , اكثيرً 

   ̂   ]  \  [  Z  Y  XW  V  U    T  S   R  Q  PO  N  M  L
  a   ̀    _z IRH وذكر الصابئين والمجوس, قال تعالى , : {  N  M  L  K

]  \  [Z  Y    X  W  V  U  T  S  R     Q  P  O  
  a     ̀            _  ^z ISH فهذه الآية جمعت المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ,

                                            
مصـر, −تحديات التسعينات للصادق المهدي, شركة النيل للصحافة والMباعـة والنشـر, القـاهرة) ١(

U)١١١ص(م, ١٩٩٠) ١ .( 
 ). ١١٣(سورة البقرة, الآية ) ٢(
 ). ١٧(سورة الحج, الآية ) ٣(
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 . والمجوس والمشركين, وهم مختلفون في عقائدهم
g  f  e     }  :والتنوع في القوميات ورد في سـورة الحجـرات في قولـه تعـالى 

  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  hzIQH ,
o  } : والتنوع في الألوان والألسن والثقافات ورد في سورة الـروم في قولـه تعـالى

  |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r   q  pz 
IRH ,

مثل الـدهريين الباIلة كما أشار القرآن إلى بعض المفاهيم التي قامت عليها النحل 
 . U  T  S    R  Q  P  O  N           W  Vz ISH  } : والعلمانيين, قال تعالى 

وهذا ما يقوم عليه الفكر العلماني في ثوبه الفلسفي, الـذي لا يعتـرف إلا بعـالم 
]  \  [  ̂       _ ̀    } : عـن الـدهريينالقرآن الشهادة المحسوس المنظور, وقال 

  q   p  o     n  ml   k  j  i  h  gf  e      d  c  b  az ITH قين كما ذكر القرآن المناف
\  [     ̂   _ ̀   a  }  :قال تعـالى  −وهم صنف يُظْهِر الإيمان ويبMن الكفر −

  f  e  d     c  bz IUH . 
  ًMلهـم,  اعـلى بنـي آدم; امتحانًـ اكما أشار القرآن إلى إبليس الذي سيكون مسل

أنّ إبلـيس أثـار شـبهات أمـام الملائكـة ووأنه سيسعى بكـل Iاقاتـه لإضـلالهم, 
صـها في سـبع يخويمكـن تلمـن النحـل عليهـا لبلـورة مفاهيمهـا,  اعتمدت كثيـر

 : هاتشُب
 لماذا خلقه االله وهو يعلم أنه سيعصيه? : الشبهة الأولى
 لمَِ كَلَّفَه بالMاعة وهو لا ينتفع بMاعته, ولا يتضرر بمعصيته? : الشبهة الثانية

                                            
 ). ١٣(لحجرات, الآية سورة ا) ١(
 ). ٢٢(سورة الروم, الآية ) ٢(
 ). ٧(سورة الروم, الآية ) ٣(
 ). ٢٤(سورة الجاثية, الآية ) ٤(
 ). ٨(سورة البقرة, الآية ) ٥(
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 لمَِ كلفه بMاعة آدم والسجود له وهو مخلوق? : الشبهة الثالثة
عندما رفض السجود لآدم لمَِ لعنه وأخرجه من الجنـة, وهـو لم : شبهة الرابعةال

  »إنَّه لا يسجد إلا الله? «: يزد على أن قال
Mَه على آدم, بحيث وسوس له وأخرجه من الجنة, وهو : الشبهة الخامسة لمَِ سَلَّ

 قادر على منعه? 
Mَه على بني آدم بحيث يراهم و: الشبهة السادسة لا يرونه, وكان يمكن أن لمَِ سَلَّ

 يعصمهم منه لمصلحتهم? 
لمَِ أنظره إلى يوم يبعثون, وكـان يمكـن أن يُهْلكِـه ويـريح منـه : الشبهة السابعة

 العباد? 
: هن االله يقـول لـيخبروه بـأأوْحَى إلى الملائكة أن  أنّ االله  الأناجيلفي ذكر يو

ولا مخلـص, إذ لـو ني إلهك وإلـه الخلـق غيـر صـادق أإنك في تسليمك الأول «
فأنـا االله الـذي لا إلـه إلا أنـا, لا  )لمَِ (ـني رب العالمين ما احتكمت عليّ بِ أصدقت 

 . IQH»ولونئأُسْأَل عما أَفْعل, والخلق مس
أما التنوع الاجتهادي في داخل الدين الواحد, فقد ذكر القرآن الكريم قصة 

h  g  k  j  i  }  :داود وسليمان واختلاف حكميهما, قال تعالى 
  z  y  xw  v   u  t  s  r  q  p  o  n       m  l

  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {z IRH  وخلاصة القصة−
, فتحاكما إلى  أن الغنم رعت الحرث وأفسدته بلا راع ليلاً  −كما ذكرها المفسرون

عزم , ف»غير هذا أرفق بالفريقين«: داود, فحكم بالغنم لأهل الحرث, فقال سليمان
أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها «: عليه داود لَيَحْكُمَن, فقال

وأولادها وأصوافها, وتدفع الحرث إلى رب الغنم, حتى يصلح الحرث ويعود 
                                            

 ). ١/١٦(الملل والنحل للشهرستاني ) ١(
 ). ٧٩−٧٨(سورة الأنبياء, الآيتان ) ٢(
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ان , وأمضى الحكم بذلك, »القضاء ما قضيت«: , فقال»كهيئته يوم أفسده, ثم يترادَّ
 . وهذا كان في شريعتهم

بالليل أو بالنهـار, إلا أن  �يعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه فأما في شر
يكون مع البهيمة سائق أو قائد, وعند الشـافعي رحمـه االله يجـب الضـمان بالليـل, 

: صلى الله عليه وسلم, ونُسِـخ الضـمان بقولـه »إنمـا ضـمنوا; لأنهـم أرسـلوها«: وقال الجصاص
, افعله داود كان حكمًـ , ومااكان هذا صلحً «: IRH, وقال مجاهدIQH»جُبار العجماء«

 . ISH»والصلح خير
والشاهد هو التنوع في الاجتهاد, فالتنوع بكـل مظـاهره العقديـة والاجتماعيـة 

 .والثقافية والفكرية, ورد في القرآن الكريم; ليؤكد أن التنوع وراءه حكمة إلهية
אאWאITHא 

ده بـأدوات الاسـتخلاف الإنسـان دون توجيـه,  لم يترك الخالق  فبعـد أن زَوَّ
أرسل إليه الرسل; ليُِبَيِّنوُا له Iريق النجاة, ويجيبوا على التسـاؤلات التـي تـدور في 

والعـدل بـين  ,توحيـد االله: ربعةذهنه, وكل دعوات الرسل اتفقت على الأصول الأ
والبعـث, ومـن الواضـح أن السـياق المبـدئي للأديـان  , والعمل الصـالح,الناس
لخلـق والوجـود, وتـرتبF بهـذا المحـور ااالله أصـل  ماوية منMلق مـن اعتبـارالس

                                            
, )٢/١٣٠(في الركـاز الخمـس, : الزكاة, باب , كتاب)١٤٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

 ). ٣/١٣٣٤(, كتاب الحدود, باب جرح العجماء جبار, )١٧١٠(ومسلم في صحيحه برقم 
مجاهد بن جبر أبوالحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي شيخ المفسرين أخذ التفسير عن ابن ) ٢(

هــ ولـه ثـلاث ١٠٤أحـدى أو اثنـين أو عباس, ثقة أمام في التفسير وفي العلم من الثالثة مات سنة 
وثمانون سنه, أجمعت الأمة على جلالته, له تفسير مجاهد, أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

, تهذيب التهذيب, مMبعة دائرة المعـارف النظاميـة, الهنـد, الMبعـة )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني 
 .١٠/٤٤هـ, ١٣٢٦الأولى, 

 ). ١٧/٥١(تفسير ابن جرير : وينظر). ٢/٥١٤(تفسير النسفي ) ٣(
مصMلح  الأديان جاء هنا من باب المجاز وإلا فإن الدين واحد هو الـذي  جـاء بـه جميـع الأنبيـاء  )٤(

 .والرسل
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الحيوي مسألة الصلة بين حياة الإنسان في دنيـاه وآخرتـه; لتتفـرع منهـا جملـة مـن 
 . IQHالمبادئ والمفاهيم التي تشكل بجملتها منMلقات الفكر الديني الموحد

 يوجـد تنـاقض بينهـا , ولذلك لاوالأديان السماوية مصدرها واحد, هو االله 
في الأصول, وأما اختلاف الشرائع فسببه اختلاف الأحوال والبيئات والقضايا التي 

t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  } : تواجه كل مجتمع, قـال تعـالى 
  ba   ̀ _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  uz 

IRH  والتشـريعات الإلهيـة
Mبيـق فهـي أحكـام مقدسة, ولكنها عند التنزيل تأخذ الMابع البشري في الفهم والت

إلهية يMبقها بشر, ومن مجمل الأحكام الواردة في الشـرائع الدينيـة نفهـم مقاصـد 
الأديان وغايتها التي تتوافق في خF متجانس; لتقيم العلة لوجودهـا وانبثاقهـا مـن 

 حيمصدرها السماوي أو الوضعي المستند إلى حكمة التدبير الكوني وللنظام الرو
الخلقي, الذي انبثق من هذه الحكمة, كناتج Iبيعي لتوازن وتوافق الإرادة الإلهية 
مع الإرادة الإنسانية الخيرة, وحيـث يكـون الإنسـان الـذي خلقـه االله عـلى هيئتـه 

 . له في المدار الأرضي الحالة الامتثال لإرادة خالقه ومستخلفً  اوصورته مجسدً 
حيد الذي وَثَّق لتاريخ الأديان السـماوية منـذ يعتبر القرآن الكريم الكتاب الوو

خَلْقِ آدم إلى آخر الرسل النبي الخاتم سيدنا محمـد صـلوات االله وسـلامه علـيهم 
الانجيل ركَّزت على وأجمعين, فالكتب الأخرى التي بين أيدينا والمتمثلة في التوراة 

تنسـجم مـع  مضمون الديانة الخاصة بها, ولم تشر إلى الرسـالات السـابقة بصـورة
ورد التـوراة الحقائق التاريخية التي ذكرها القرآن, اللهم إلا إشارات عـابرة, ففـي 

أنا إله أبيك, إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب, اسمع يا إسرائيل, الرب  «: الآتي
 . ISH»إله واحد, فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك

                                            
) ٢(عمـان, U−موسوعة الأديان للدكتور مهـدي البصـري, دار أسـامة للنشـر والتوزيـع, الأردن) ١(

 ). ١٣ص(م, ٢٠٠٣
 ). ١٣(سورة الشورى, الآية ) ٢(
 ). ٣ج(سفر الخروج ) ٣(
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أنـا إلـه : أما قرأتم ما قـال االله بكـم«: لى إبراهيم وبنيهيشار إ اأيضً الإنجيل وفي 
 . IQH»سحق وإله يعقوبإإبراهيم وإله 

نجد القرآن الكريم قد ذكر الأنبياء والمرسلين منذ خلـق آدم, مـنهم مـن بينما 
لمـا  ا, فهو كتاب جاء مصدقً  جمال, ومنهم من ذكرهم تفصيلاً ذكرهم على سبيل الإ

, فالإسلام ينفـرد بـوفرة االتي لحقت بالأديان ومهيمنً للانحرافات  اسبق ومصححً 
البيانات التوحيدية على وحدة المسار الرسالي للأديان على وجه التعمـيم في الـذكر 
والإشادة أو التخصيص بالشـواهد والأحـداث التـي تبرزهـا النصـوص القرآنيـة 

التعمـيم والحديث والسيرة النبوية, حيث تبدو مساحة البيان التوحيدي في مجـال 
 . IRHأكبر وأوضح مما في سائر الكتب المقدسة

Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M  ]  }  :قال تعالى 
  m  l  k  ji  h  g   f  ed  c  ba   ̀  _   ̂   ]   \
  z  y  x   w  v  u  t  sr  q  p   o  n

}  |{      h  g  f  ed  c  b  a    ̀  _  ~
izISH . 

أنا أولى الناس بعيسى «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال وفي الحديث عن أبى هريرة 
وديـنهم  ,أمهـاتهم شـتى ,ابن مـريم في الـدنيا والآخـرة, والأنبيـاء إخـوة لعَِـلاّت

 . ITH»واحد
فالإسلام اسم عام استخدم في القرآن الكريم بمعنى الأديـان السـماوية كلهـا, 

                                            
 ). ٣٢−٢٩: ٢١(متى ) ١(
 ). ١٣٧ص(موسوعة الأديان ) ٢(
 ). ٨٦−٨٣(سورة الأنعام, الآيات ) ٣(
 چ c d e fچ : , كتـاب التفسـير, بـاب)٣٤٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم ) ٤(

يسى , كتاب الفضائل, باب فضائل ع)٢٣٦٥(, ومسلم في صحيحه برقم )٤/١٦٧(, ]١٦: مريم[
 ,)٤/١٨٣٧ .( 
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 ل نبي مـن أنبيـاء االله, وممـا يعنيـه الإسـلام عامـةوهو اسم للدين الذي نادى به ك
 . في خضوع, فهو تسليم النفس الله التوجه الله 

وبالنظر إلى تسلسل مسيرة رسالات الأنبياء نجد الاتفاق على الـدعوة لتوحيـد 
االله, مع الحضّ على الإقلاع عن الرذائل التي تفشت في مجتمعـاتهم, كمـا نلاحـظ 

Uالذي دعا قومه عن الإقـلاع عـن ظـاهرة الشـذوذ التـي  ذلك في دعوة نبي االله لو
تفشت عندهم, ونبي االله شعيب الذي نهى قومه عن النقص في المكيال والميـزان, 
وهكذا كانت دعوة هود وصالح, حيث تلازمت الـدعوة لتوحيـد االله مـع الـدعوة 

 . لمكارم الأخلاق وحميد الخصال
وأنه لا يخلـو مجتمـع إنسـاني مـن  تبين مما سبق أهمية الدين في حياة الإنسان,

 . اعتقاد ديني; لأن الفMرة تقر ذلك, حتى قبل إرسال الرسل
كانوا يقرون بوجود الخالق والابتـداء  بعض مشركي مكةذكر ابن الجوزي أن 

لم تصـبه  امً ـعادة والثواب والعقاب, وذكر أن عبد المMلـب كـان إذا رأى ظالـوالإ
 . IQH»يجزى فيها المحسن والمسيء الدار لدارً تاالله إن وراء هذه ا«: عقوبة قال

                                            
−كتاب العقائد والديانات, لابن الجوزي البغدادي, التكوين للMباعـة والنشـر والتوزيـع, دمشـق) ١(

 ). ٦١ص(م, ٢٠٠٦سوريا, 
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ïãbrÛa@kÜİ½a@@

א 
 

سنبحث في فروع الديانات السماوية والوضـعية تعريـف كـل ديـن وتعاليمـه, 
بينـه وبـين الإسـلام, أي إبـراز التعـاليم المشـتركة, والاخـتلاف  ونقاU الاتفـاق

 . نةوالخصوصيات التي تنفرد بها كل ديا
אאWאIQH: 

, والمعـروفين بالأسـبا Uهي ديانة العبرانيين المنحدرين من نسل إبراهيم 
, ابالتوراة; ليكون لهم نبيـ امُؤيّدً  من بني إسرائيل الذين أرسل االله إليهم موسى 

وا بذلك حين تابوا إلى  ربهـم واليهودية ديانة يبدو أنها منسوبة إلى يهود الشعب, سُمُّ
: أي تبنا ورجعنا, قـال الشهرسـتاني في الملـل والنحـل ML  K   Jz IRH  } : وقالوا

 :  {  K   Jهاد الرجل أي رجع وتاب, وإنما لزمهم هذا الاسم لقـول موسـى «
  MLz أي رجعنا وتضرعنا«ISH . 

 : الدينية المقدسة الكتب
 : إن أهم كتب الديانة اليهودية

من  امية العلمية لأسفار اليهود, وليست التوراة إلا جزءً هو التس: العهد القديم 
                                            

بعض الباحثين يسميها الموسوية, وعرفها بأنها تهدف إلى البحـث عـن وسـيلة في الحيـاة يتسـاوى ) ١(
 . ياة يتم بصالح الأعمال المنجزة بسروربموجبها الناس قداسة, وإن أداء رسالة كل ح

حكمة الأديان الحية لجوزيف كاير, ترجمـة المحـامي حسـين الكـيلاني, مراجعـة الأسـتاذ : ينظر
 ). ١٥٣ص(لبنان, −محمود الملاح, دار مكتبة الحياة, بيروت

 ). ١٥٦(سورة الأعراف, الآية ) ٢(
 ). ٢/١٥(الملل والنحل للشهرستاني ) ٣(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

127

العهد القديم, وقد تMلق التوراة على الجميع من باب إIلاق الجـزء عـلى الكـل أو 
لأهمية التوراة ونسـبتها إلى موسـى; لأنـه أبـرز زعمـاء بنـي إسـرائيل وعنـده يبـدأ 

وهـو مقـدس . لدينيـةتاريخهم الحقيقي, وكلمة توراة معناها الشريعة أو التعاليم ا
لدى اليهود والمسيحيين, ولكن أسفاره غير متفـق عليهـا, فـبعض أحبـار اليهـود 

فإذا جئنا إلى المسـيحيين وجـدنا النسـخة , آخرونرٌ لا يقبلها أحبا ايضيفون أسفارً 
 . IQHالكاثوليكية تزيد سبعة أسفار عن النسخة البروتستانتية

وأمثال وقصص وأسـاIير وفلسـفة  فيه شعر ونثر وحكم والعهد القديم سجلٌّ 
وتشريع وغزل ورثاء مع بلاغة في أسـلوب وفصـاحة عبـارات كثيـرة في كثيـر مـن 

 . IRHالحالات
 : فالتوراة بالمعنى الدقيق خمسة أسفار

سفر التكوين أو الخلـق, وقـد ذكـر فيـه خلـق العـالم وقصـة آدم : السفر الأول
وابنه اسـحق وابنيـه يعقـوب  وحواء وأولادهما ونوح والMوفان وقصة ابراهيم 

 . وعيصو ثم قصة يوسف
وفيـه قصـة موسـى −أي خروج اليهود من مصر−يسمى الخروج: السفر الثاني

من ولادته وبعثته وفرعون وخروج بني إسرائيل من مصر وصعود موسـى الجبـل 
 . وإيتاء االله له الألواح
Mهـارة ومـا وفيه حكم القربـان وال−أي الأحبار−سفر اللاويين: السفر الثالث

 . يجوز أكله وغير ذلك من الفرائض والحدود
سفر العدد, بعضـه في الشـرائع وبعضـه في أخبـار موسـى وبنـي : السفر الرابع

 . إسرائيل في التيه وقصة البقرة
                                            

, )١٢(مصـر, U−اليهودية, للدكتور أحمد شلبي, مكتبة النهضة المصـرية, القـاهرة ديانمقارنة الأ) ١(
 ). ٢٣٨ص(م, ١٩٩٧

 ). ٢٤٠ص(اليهودية,  مقارنة الأديان) ٢(
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 . IQHأي إعادة الناموس−سفر التثنية: السفر الخامس
اخـام أما التلمود فهو روايات شـفوية تناقلهـا الحاخامـات, حتـى جمعهـا الح

أي الشـريعة المكـررة لهـا في تـوارة  »المنشـا«م في كتاب سماه ١٥٠يوضاس سنة 
ومـن ) جمـارا(موسى كالإيضاح والتفسير, وتم شرح هذه المنشا في كتـاب سـمي 

 . IRHالمنشا والجمارا يتكون التلمود
وهي عبارة عن شروح مسهبة وحواشي ومناظرات وتفاسير دوّنهـا حاخامـات 

 احي  ا, ويشكل هذان النصان التلمود الذي ظل مصدرً ISH بابلفي أرض إسرائيل وفي
 اللدراسة والفكر والتفسير اليهودي, ويحتل التلمود عند اليهود منزلـة مهمـة جـد 

, ويضـعونه في  منـزلاً  ا, ويعتبر أكثر اليهـود التلمـود كتابًـITHتزيد على منزلة التوراة
وراة على Iـور سـيناء مدونـة, ولكنـه منزلة التوراة, ويرون أن االله أعMى موسى الت

, ولا يقنع بعـض اليهـود بهـذه المكانـة للتلمـود بـل اأرسل على يده التلمود شفاهً 
يضعون هذه الروايات الشفوية في منزلة أسمى مـن التـوراة, ويـرى بعضـهم أن لا 
خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقF; لأن أقوال علمـاء التلمـود 

, ويـرون أن الإنسـان لا اويعـدون التـوراة خبـزً ! جاء في شريعة موسى أفضل مما
يعيش بالخبز فقF, وأن الإدام هو التلمود, ويصرحون بأن مـن يقـرأ التـوراة بغيـر 

 . IUHالمنشا والجمارا فليس له إله
مما تقدم يتبين أن التلمود عبارة عن مجموعة من المناقشات الدينية الأولى مع 

ن من الأجيال المتعاقبة تضـمن القـوانين اليهوديـة مـن قـانون شروح لرجال الدي
                                            

م, ٢٠١٥−هــ١٤٣٦, )١(مصـر, U ضحى الإسلام لأحمد أمين, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة,) ١(
 ). ٣٢٤ص(

 ). ١٦ص(مقارنة الأديان ) ٢(
 . الموسوعة الحرة, مادة اليهودية) ٣(
موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات لمحمد عبد الحلـيم عبـد الفتـاح, كنـوز للنشـر ) ٤(

 ). ١٦ص(م, ٢٠١٣, )٤(القاهرة, U والتوزيع,
 ). ٢٧١ص(مقارنة الأديان اليهودية, ) ٥(
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فيه تحديـد العلاقـات الدينيـة والدنيويـة : عقوبات وقوانين مدنية, وبعبارة أخرى
 اتامـ ايسجل أفكار اليهود في حياتهم وتقاليدهم في نحـو ألـف عـام ويمـزج مزجًـ

 . IQHنواحي الشعب الخلقية بنواحيهم الدينية
دية تلخصها الوصايا التـي يقولـون إن االله أمـرهم بهـا وتنقسـم والشريعة اليهو

, وهـي »لا تعمـل«وأخـرى  »وصـايا اعمـل«لأوامر تعرف في العهد القديم باسم 
النواهي, وكانت محفورة عـلى لـوحين حجـرين يُعرفـان باسـم لَـوْحَيْ العهـد أو 

االله الشهادة, اللوح الأول يشتمل عـلى وصـايا تخـتص بالواجبـات الرئيسـة نحـو 
والوالدين, واللوح الثاني يشتمل على وصايا تتصل بالواجبات الرئيسة تجاه الجـار 

 : أو الأصدقاء, والوصايا هي

 . أنا الرب إلهك أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية −١
ولا صورة ممـا  امنحوتً  لا تصنع لك تمثالاً «لا تكن لك آلهة أخرى أمامي  −٢

تحـت ومـا في المـاء مـن تحـت الأرض لا في السماء من فوق وما في الأرض مـن 
تسجد لها ولا تعبدها; لأني أنا الرب إلهك إله غيور, أفتقد ذنوب الآبـاء في الأبنـاء 

إلى ألوف من محبي وحافظي  افي الجيل الثالث والرابع من مبغضي, وأصنع إحسانً 
 . »وصاياي

لا تنMق باسم الرب إلهـك بـاIلا; لأن الـرب لا يبـرئ مـن نMـق باسـمه  −٣
 . Iلاً با

أذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملـك, وأمـا اليـوم  −٤
أنـت وابنـك وعبـدك وأمتـك  ,مـا السابع ففيه سبت للرب إلهك, لا تصنع عمـلاً 

وبهيمتك ونزيلك الذي دخل أبوابك; لأن في ستة أيام صـنع االله السـماء والأرض 
 . ك بارك االله يوم السبت وقدسهلذل! والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع

 . أكرم أباك وأمك لكي تMول أيامك على الأرض التي يعMيك الرب إلهك −٥

                                            
 . بتصرف) ٣٢٥ص(ضحى الإسلام ) ١(
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 . لا تقتل −٦

 . لا تزن −٧

 . لا تسرق −٨

 . ازورً  لا تشهد على قريبك شهادةً  −٩

لا تشته بيت قريبك, لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا  −١٠
 . IQHمما لقريبك احماره ولا شيئً 

نَّ تعاليم اليهـود اليـوم لا تسـمح إوالديانة اليهودية هي ديانة غير تبشيرية, أي 
ن اليهودية ليست ديانة تبشيرية نشMة, ولا إللآخرين بالانتماء إليها; ولهذا السبب ف

يعتنقون الديانة اليهودية, بل إنَّ ذلك يـتم بقـرار  ايتقبل المجتمع اليهودي أشخاصً 
هودية التي هي صاحبة الشأن, فمسألة اعتناق الديانة ليست من السلMات الدينية الي

 .مجرد مسألة تحقيق معرفة ذاتية شخصية
 : الصلوات والأدعية 

وبعد الظهر وبعد  ا, صباحً افي اليهودية تتلى الصلاة في المنزل ثلاث مرات يومي 
غروب الشمس, وتقام صلاة الجماعة في الكنيس أيام السبت والإثنين والخمـيس 

وزيارة  ,ويوم التكفير ,أيام الأعياد اليهودية, ولليهود أعياد كثيرة مثل يوم الفصحو
والاحتفال بالهلال الجديد, وأشهرها يوم السبت الـذي يعتقـدون  ,بيت المقدس

 . اكبيرً  اتعالى االله عما يقولون علو . IRHأنّ االله قد استراح فيه
 , والختـان هـو علامـة العهـدإبـراهيم الختان سـنة شـائعة منـذ أيـام: الختان
 . العضوية

                                            
) ١(مصـر, U−حية للدكتور فؤاد حسنين علي, دار العالم العربي, القـاهرةاليهودية واليهودية المسي) ١(

 ). ٢٩٣−٢٩٢ص(اليهودية −, ومقارنة الأديان)١٢٣−١٢٢ص(, هـ١٤٣٧−م٢٠١٦
 ). ١٦ص(موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات ) ٢(
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اختلفت أنظار اليهود بالنسبة لليـوم الآخـر تبعـا لاخـتلاف : العقيدة الأخروية
فرقهم, فمنهم فرق لا تؤمن بالقيامة ولا باليوم الآخر وما فيـه مـن ثـواب وعقـاب 

 »الصـدوقيين«وتنكر الجن والملائكة والشـياIين, مثـل فرقـة  ,وجنة ونار وجزاء
الذين يؤمنون بأن الثواب والعقاب إنما هو قصر على هذه الحياة, وأنه لا حياة بـين 
ذلك, وإلى جانب هذه الMائفة الكبيرة التي تنكر اليوم الآخر كانت هنـاك Iوائـف 

الحياة, أي أنها تؤمن باليوم الآخر,  تؤمن بالثواب والعقاب في حياة أخرى غير هذه
ولكن اليوم الآخر في فهمها يحوIه كثيـر مـن الغمـوض والإبهـام بحيـث يـذهب 
بالمعنى الكبير الكامن وراء الإيمان بـذلك اليـوم, بحيـث يجـوز أن يلحقـوا مـع 

 . IQHالMائفة الأخرى المنكرة لليوم الآخر
حياة تMـور الفكـر الـديني عنـد نتيجة للتMور في ال: الMوائف اليهودية الحديثة

 : اليهود, ويمكن تصنيف أفكارهم اليوم إلى أربعة مدراس هي
 . والصهيونية ,واليهودية المحافظة ,واليهودية الإصلاحية ,اليهودية الأرثوذكسية

قِ نظرة سريعة على الصهيونية باعتبارهـا هـي صـاحبة الفكـرة والتخMـيF لْ وَلْنُ 
ء مع المسلمين والعرب, لا بسبب الدين, وإنمـا لاحتلال فلسMين, وهي على عدا

 . بسبب الاحتلال والعدوان
حركة قومية يهودية حديثة نشأت في أوروبا ساهم في تشكيلها عدة : فالصهيونية

مفكرين يهود, أمـا فكـرة الصـهيونية في حـد ذاتهـا فقـد تMـورت في الجيتوهـات 
مرتبMة بفكـرة الحنـين إلى العـودة  والصهيونية الدينيةاليهودية Iيلة قرون عديدة, 

ــهيون إلى ــن  - ص ــة ع ــليم(كناي ــد −)أورش ــحون بالمعتق ــين المش ــك الحن  ذل
أي الملـك أو ) المسـيح(الأخـروي, والخـلاص بعـد ظهـور  IRHالإسخاتولوجي

                                            
م, ٢٠١٦, )١(القـاهرة, U دراسات في اليهودية, للـدكتور محمـود محمـد مزروعـة, دار اليسـر,) ١(

 ). ١٢٦ص(
العلم أو التعليم المختص بالأخرويات , والذي يبحث في مآل النفس البشرية في : الإسخاتولوجي) ٢(

 st- Takla.org:موقع الأنبا ثكلا هيمانوت: أنظر.النهاية أو مصير البشر على وجه العموم
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المسيح المخلص, لكن الصهيونية السياسية التي اعتمدت على وجـه الخصـوص 
 أدى إلى اواسـعً  اارً هي التي لقيت انتش) الدولة اليهودية( هرتزل على مؤلَّف تيودور

 .IQHإعلان قيام دولة يهودية على أرض فلسMين
אאWאא 

مكملة لرسـالة  هي الرسالة التي أنزلت على عيسى : النصرانية أو المسيحية
ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم موجهة إلى بني إسـرائيل داعيـة إلى  موسى 

 . IRHحالتوحيد والفضيلة والتسام
فالنصارى يُعتبرون من وجهة النظر العلميـة الامتـدادَ العقـدي لليهـود أي أن 

بن مـريم عنـدما بعثـه االله, االنصارى في الأصل هم Iائفة من اليهود اتبعت عيسى 
وبقي أكثر اليهود لا يؤمنون به, واصMلح على أن يMلق على مـن آمـن بعيسـى ابـن 

 . في أصلها وتوحيدية ديانة إبراهيمية فهي, ISHنصارى: مريم من اليهود
اع إذ يبلغ عدد أتباعهـا حـوالي ثلـث البشـر, والمسيحية تعتبر أكبر ديانة لها أتب

في  ابلـدً  ١٩٧مـن أصـل  ابلـدً  )١٢٦( كذلك فالمسيحية دين الأغلبية السكانية في
ــا باســ ــرف أتباعه ــالم, ويع ــيحيين مالع ــة المس ــيحية(, وكلم ــن) مس ــاءت م  ج

 . من وقع دهنه, أو الممسوح بالدهن المقدس: التي تعني المسيح كلمة
 : الفرق المسيحية

ــرق رئيســة هــيت ــلاث ف ــوذكس : نقســم المســيحية إلى ث الكاثوليــك والأرث
 . والبروتستانت

وكل فرقة من هذه الفرق الرئيسية تنقسم بدورها إلى عـدد كبيـر مـن الMوائـف 
                                            

 . الموسوعة الحرة) ١(
 . بتصرف يسير) ٦١ص(, موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات) ٢(
الإسلام في العهد المدني والخصومات القديمـة المتجـددة للـدكتور صـابر عبـد الـرحمن Iعيمـة ) ٣(

 ). ٢٠٩ص(
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المسيحية المنبثقة عن الفرقة الواحدة, ولا سيما الفرقة البروتستانتية التي تحتـوي 
 . IQHرة الفرعيةفي داخلها ما لا يحصى من الMوائف الصغي

هي الفرقة التي ينتمي إليها أتباع الكنائس الغربية التي يرأسها بابـا : الكاثوليكية
الفاتيكان في روما, وأسـاس كلمـة كـاثوليكي لاتينـي يعنـي الجـامع أو العـالمي, 
ولذلك تسمى الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة الجامعة, وتؤمن الكنيسة الكاثوليكية 

الMبيعة الإلهيـة والMبيعـة الإنسـانية, : له Iبيعتين منفصلتين هماأن السيد المسيح 
 . وأنَّ الروح القدس منبثق عن االله الآب واالله الابن أي منبثق عن كليهما

وأهم مراكز تواجد أتباع الكنيسة الكاثوليكية يوجـد في القـارة الأوروبيـة مـع 
 . خالهموجود أتباع في قارات أخرى ساهم الاستعمار والتبشير في إد

هم أتباع الكنائس الشرقية, ويMلـق عـلى كنيسـتهم الأم الكنيسـة : الأرثوذكس
اليونانية, وتأتي كلمة أُرثوذكس من الكلمة اللاتينية التـي تعنـي مسـتقيم الـرأي أو 

 . صحيح العقيدة
وتؤمن الكنيسة الأرثوذكسية بالMبيعة الواحدة في شخص السيد المسـيح, وأن 

! عت الMبيعة الإنسانية, كمـا يبتلـع المحـيF قMـرة مـن الخمـرالMبيعة الإلهية ابتل
 . ولهذا لا يظهر في شخص المسيح إلا الMبيعة الواحدة المسيMرة على هذا الكون

: وأهم الأماكن التي يتركز فيها المسيحيون الأرثوذوكس في العالم الحاضر هي
ر ورومانيـا, تركيا واليونان وروسيا ودول البلقـان وجـزر البحـر الأبـيض والمجـ

وتُشرف كنيسة أنMاكية على بيت المقـدس, كمـا أن لMـور سـيناء في مصـر كنيسـة 
 . مستقلة تشرف على دير سانت كاترين, ومMرانها هو الأب رئيس الدير

كما أن الكنيسة المصـرية يتبعهـا نصـارى الحبشـة والسـودان; لأن بهـا أقـدم 
حــديث أسســت الكنيســة الكنــائس التابعــة لكنيســة الإســكندرية, وفي العصــر ال

كينيا وليبيا والجزائر والكويت والعـراق : المصرية عدة كنائس تابعة لها في كل من
                                            

 ). ٤١ص(هـ, ١٤٢٩, )١(المسيحية والإسلام لجمال عمر, U−أبجديات الصراع الديني) ١(
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والإمارات والبحرين وبلاد الشام وأمريكا الشمالية وأستراليا وبعض دول أوروبـا 
 . IQHالنمسا وفرنسا: مثل

ــي ــات ه ــع بMريكي ــوذكس أرب ــيحيين الأرث ــكندرية : وللمس ــا والاس أنMاكي
 . IRHليم القدس والقسMنMينيةوأورش

كان البروتستانت من أتباع الفرقـة الكاثوليكيـة قبـل أن ينشـقوا : البروتستانت
عنها في بداية القـرن السـادس عشـر, وتعنـي كلمـة بروتسـتانت المحـتج; لأنهـم 
احتجوا على الكنيسـة الكاثوليكيـة وممارسـاتها آنـذاك مـن سـر الاعتـراف وسـر 

, وتحول القربـان إلى ذبيحـة إلهيـة يحـل ) العشاء الربانيالشراكة في(الأفخاريستيا 
 . فيها جسد المسيح وكذا الخمر الذي يتحول إلى دم المسيح وصكوك الغفران

بالانشقاق البروتسـتانتي فيمـا ) م١٥٤٦−م١٤٨٢(وقد ارتبF اسم مارتن لوثر
, فقـFيعرف بالإصلاح الإنجيلي, ولا يعترف البروتستانت إلا بما ورد في الإنجيل 

 . ويفسرونه كل بحسب Iريقته الخاصة
وأهم أماكن انتشار البروتستانتية الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وألمانيـا 
وأسكتلندا والنرويج وهولندا وبريMانيا, حيث تعتبر الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة 

ت كذلك; الرسمية في البلاد, وهذه الكنيسة البريMانية ليست كنيسة واحدة وإن بد
قسـم يقتـرب مـن تعـاليم الكنيسـة الكاثوليكيـة, : لأن الكنيسة تنقسم إلى قسـمين

 . ISHوالقسم الثاني يقترب من تعاليم الكنيسة البروتستانتية
 : مراجع المسيحية

; ولذلك فإنها تعتمد على المراجـع كما اتضح فيما سبق النصرانية امتداد لليهودية
ديم والعهد الجديد, والعهـد بقسـميه يسـمى الكتـاب اليهودية التي يضمها العهد الق

                                            
 ). ١٠٥ص(موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات ) ١(
 ). ٤٤ص(المسيحية والإسلام −ت الصراع الدينيأبجديا) ٢(
 . بتصرف) ٤٨−٤٥ص(المرجع السابق ) ٣(
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المقدس, ويتألف من أسفار الأنبياء بما فيها الأسفار التاريخية, وأسفار الأنبياء عددها 
 ). ١٣( والأسفار التاريخية والأدبية المسماة أسفار الكتب وعددها) ٢١(

لف مـن أما العهد الجديد فهو جزء من الكتاب المقدس عند المسيحيين, ويتأ
, ثم يليها سفر أعمال الرسـل ثـم الرسـائل )البشارة(أربعة أسفار تسمى الأناجيل 

ســفر رؤيــا يوحنــا  امنهــا بقلــم بــولس, وأخيــرً ) ١٣(رســالة, ) ٢١(ومجموعهــا 
بـلاد (اللاهوتي الموجهة في شكل رسالة من يوحنا إلى السبع كنائس التـي في آسـيا 

 . IQH)الأناضول
إنجيـل متـى وإنجيـل مـرقس : لمسـيحية أربعـة هـيوالأناجيل المعتمدة في ا

وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا, وهؤلاء الأربعة من الرسل القديسين الذين لا يدانيهم 
تسير على  اشك ولا تجريح, وقد تسلمت الكنيسة هذه الأناجيل, واتخذتها دستورً 

 . هديه وتعمل بوحي منه; لأنه يتضمن شهادة الرسل على حياة المسيح وتعاليمه
لقد استقى الإنجيليون الأربعة مادتهم مما سمعوه وعـاينوه, ثـم بالنقـل عمـن 

 . شاهد, وسمع من الثقات
المسيحية تعتمد في تعاليمهـا عـلى الإنجيـل, وهـو كتـاب أن : وخلاصة القول

مقدس يتضمن سيرة المسيح على الأرض وأقوالـه, قـام بكتابتـه غيـر واحـد مـن 
ا رأى وسمع وعاش وشهد, فجاءت الأناجيل غير كم تلاميذ المسيح والرسل, كلٌّ 

وْغ, وإن كان الصحيح منها موحد الجوهر والمضمون  . موحدة الصَّ
فإن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يختلف عما ذكره القرآن;  اوقMعً 

, إنما هو كتاب مقدس وضعه أبرار منزلاً  الأن الكنيسة لا تعتبر الإنجيل كتابً 
التوراة  , والقرآن ذكر في أكثر من آية أنَّ IRHمن الروح القدس قديسون بإلهام

                                            
 . بتصرف) ٨٤−٨١ص(التوراة والإنجيل والقرآن بين الشهادات التاريخية والمعMيات العلمية, ) ١(
, )٤(لبنـان, U موسوعة الأديان الميسرة, حررها عدد من العلماء, دار النفائس للMباعة, بيـروت,) ٢(

 ). ١٠٦ص(هـ, ١٤٢٨
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L  K  J  I        H   G      F    E     D  C  } : من عند االله, قال تعالى  نِ لاَ زَّ نَ والإنجيل مُ 
  _     ̂  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N     M

  j  i  h  g  fe  d    c  b  a      `z IQH  وقال تعالى :  {  C  B  A
  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  ML   K  J  I  H  G  F  E   D

  [  Z  Y  Xz IRH . 

 : أهم الأفكار والمعتقدات المسيحية
جـاء بهـا نبـي  −باعتبارها ديانة سـماوية −المسيحية في أصلها رسالة توحيدية 

ثل اليهودية انحرفت عن Iريـق مرسل على سكة من سبقوه من رسل االله, ولكنها م
التوحيد واتبعت عقائد ومفاهيم تتناقض مع أصل الرسالة, وأهم تلك المعتقدات 

 : والأفكار نجملها في الآتي
استقرت عقائد النصرانية على الإيمان بالإله الواحد : الألوهية والتثليث: أولاً 

ون أن يسوع ابن الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى, ويعتقد المسيحي
االله وبكر الخلائق, ولد من أبيه قبل العوالم, ومنهم من يعتقد أنه االله نفسه, وقد 

k  } : −سبحانه−أشار القرآن الكريم إلى المعتقدين وبين بMلانهما, قال 
   yx  w  v  ut  s  r   q  p  o  n   m  l

  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  zz 
ISH  وقال

h    w  v  u  t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i}  :تعالى 
  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x

   ̧ ¶         µ   ́ ³  ²±  °   ̄ ®¬  «   ª  ©  ¨z ITH . 
كذلك يعتقدون أن روح القدس حل في مريم لدى البشـارة, وعـلى المسـيح في 

                                            
 ). ٤−٢(سورة آل عمران, الآيتان ) ١(
 ). ٤٦(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٣٠(سورة التوبة, الآية ) ٣(
 ). ١٧(سورة المائدة, الآية ) ٤(
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 اعود المسـيح, ولا يـزال موجـودً العماد على صورة حمامة وعلى الرسل من بعد ص
وينزل على الآباء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم, ويحل عليهم المواهـب 

 . ما هو إلا روح االله, وحياته إله حق من إله حق
الـروح القـدس, ويقولـون في والابـن وب الآ: كذلك يقولون بالأقانيم الثلاثة

وقد صعب عليهم فهمه, ولـذلك  وحدانية في تثليث وتثليث في وحدانية,: زعمهم
, وكَفَّرت كل فرقة من فرقهم الأخرى بسببه, وقد حكـم ااختلفوا فيه اختلافا متباينً 

}  |  {  ~  _ ̀   f   e  d  cb  a  } : االله بكفرهم جميعا, قال تعـالى 
  u  t   s       r  q   p  o  n  m  l  k  ji     h   gz IQH . 

يؤمن النصارى بقدسية الكتاب المشـتمل عـلى العهـد : الكتاب المقدس: اثانيً 
القديم والعهد الجديد, وكذلك يؤمنون بكل ما صدر عن المجامع المسكونية من 
 . أمور تشريعية سواء في العقيدة أو في الأحكام, وذلك على خلاف بينهم في عددها

, لهـم, وهـو موضـع تقـديس الأكثـرين ايعتبر الصليب شـعارً : الصليب: اثالثً 
 . وحمله علامة على أنهم أتباع المسيح

هـي  يعتقد النصارى أن مريم ابنة عمران والدة المسيح : مريم البتول: ارابعً 
 . والدة الإله, ولذا يتوجه بعضهم بعبادتها

يؤمن النصارى بأن النصرانية دين عـالمي غيـر مخـتص ببنـي : الدين: اخامسً 
مخالفة لقول المسـيح المـذكور في  إسرائيل وحدهم, ولا يخلو اعتقادهم هذا من

إلى Iرق الأمم لا تتوجهوا ومدن السـامريين لا «): ٦ ٥ ١٠(انجيل متى الإصحاح 
 . »تدخلوا, بل انMلقوا إلى الخراف الضالة من آل بني إسرائيل

الصلاة الأصـل عنـدهم في جميـع الصـلوات هـي : الشعائر والعبادات: اسادسً 
تهـا أن يتلوهـا المصـلي سـاجدا أو تكـون بألفـاظ الصلاة الربانية والأصل في تلاو

منقولة أو مرتجلة أو عقلية بأن تنوى الألفاظ ويكـون الابتهـال قلبيـا وذلـك عـلى 
                                            

 ). ٧٣(سورة المائدة, الآية ) ١(
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وكذلك من شعائرهم الصـوم . خلاف كبير بين Iوائفهم في عددها وIريقة تأديتها
صـرين توهو الامتناع عن الMعام الدسم وما فيه شيء مـن الحيـوان أو مشـتقاته مق

 . على أكل البقول وتختلف مدته وكيفيته من فرقة إلى أخرى
يعتقد المسـيحيون أن هنالـك سـبعة أسـرار ينـال بهـا : الأسرار السبعة: اسابعً 

المسيحي النعم غير المنظورة في صورة نعـم منظـورة ولا تـتم إلا عـلى يـد كـاهن 
 ,تـرافوسـر الاع ,وسر العشـاء الربـاني ,وسر التثبيت ,سر التعميد: شرعي وهي
 . وسر الكهنوت ,وسر مسحة المرضى ,وسر الزواج

اختلفت Iوائفهم في مدى لزوم الرهبنة التي يأخذ رجال الدين : الرهبانية: اثامنً 
قال . وقد ذكر القرآن الكريم أن الرهبانية ابتدعوها ولم تكتب عليهم. أنفسهم بها

z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  }       |  {  } : تعالى 
   l  k  j   i  h  g            f  e  d    c  b  a   ̀  _  ~

  y  x  w   vu  t  s  r  q  po  n  mz IQH . 
هو تنظيم اسـتعارته الكنيسـة في عهودهـا الأولى مـن : التنظيم الكهنوتي: اتاسعً 

ويقدسون رهبانهم , على أمل عودة المسيح, االرومان حيث كان يرأسها أكبرهم سن 
ويجعلـون لهـم السـلMة المMلقـة في الـدين وفي مـنح صـكوك , نيستهمورجال ك
 . الغفران

̄   °  ±   } : قال تعالى   ®  ¬  «  ª   ©  ¨
  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²

  Âz IRH , فالنصرانية بشكلها الموجود اليوم قد أخذت من معظم
مما أفقدها شكلها وجوهرها  ,الديانات والمعتقدات التي كانت موجودة قبلها

 .ISHمن لدن رب العالمين الأساسي الذي جاء به عيسى 
                                            

 ). ٢٧(سورة الحديد, الآية ) ١(
 ). ٣١(سورة التوبة, الآية ) ٢(
 . بتصرف) ٨١−٧٥ص(لمذاهب والفرق والجماعات, موسوعة الأديان وا) ٣(
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אאWאאאאא 
 : النظرة الإسلامية لليهودية: أولا

عندما ظهر الإسلام وجد تجمعات يهوديـة في تيمـاء وفي فـدك وفي خيبـر وفي 
بنـو النضـير وبنـو : ى وفي يثرب, وكان يهود يثرب ثـلاث قبائـل, وهـموادي القر

 . مع الMوائف الثلاثة صحيفة المدينة صلى الله عليه وسلم, وقد وقّع الرسول IQHقينقاع وبنو قريظة
ويرى الإسلام أن الديانة اليهودية ديانة سماوية, ويؤمن المسلم بأصلها 

 :على موسى, قال تعالى  وبأنبيائها, ويقر الإسلام بأن التوراة منزلة من عند االله
{  _  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q

  m   l  k  j  ih  g  f  e                  d  c  b  a  `
  |  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p  o  nz IRH . 

O  N  ML   K  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  }  :وقال تعالى 
U  T  S  R  Q  P     [  Z  Y  X  W  Vz ISH . 

~  �   }  :ل نص القرآن على بعض أحكام وردت في التوراة, قال تعالى ب
  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ̄   ®

  Á  Àz ITH . 
الخنزيـر وتتفق أحكام الإسلام مع كثير من أحكام التوراة كتحريم الدم ولحم 

وتشريع ختان الذكور وتعدد الزوجات وإلزام الـزوج بمسـؤولية تلبيـة الحاجـات 
الأساسية والضرورية للزوجة والأبناء, ويشير النص القرآني لليهود في عدة مواضع 

                                            
)١ (U ,فجر الإسلام لأحمد أمين, مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة, مصـر)م, ٢٠١٤, )١

 ). ٢٩ص(
 ). ٤٤(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٤٦(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ). ٤٥(سورة المائدة, الآية ) ٤(
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وفي سياقات متنوعة, تتراوح بين رواية قصص بني إسـرائيل وبـين الحـديث عـن 
ن ذمّه لهم ووصفهم بالمفسدين, ويـأتي اليهود وبين مدحه لهم ولأهل الكتاب وبي

~    �  } : تـم تحريفـه اهذا الوصف من منMلق أن الإسلام يعتبر اليهودية دينـً
  ®      ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦     ¥  ¤     £  ¢     ¡

  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶  µ   ́ ³²   ±  °  ¯zIQH . 
 مجادلتهم بالتيـويدعو ل, أهل الكتاب هم منـفي مواضع أخرى يصفهم بأنو

L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    B  } : تعالى , يقول االله هي أحسن
  [   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R  Q  P  O  NMz IRH 

 z¢   £    {  ~    �  ¡   }  : وفي موضع آخر يميزهم
ISH  ويثني على

̄   °  } : صبرهم  ®  ¬   «  ª        ©   ̈ §  ¦
  Â  Á          À  ¿  ¾  ½¼  »   º  ¹   ̧ ¶   µ        ́  ³  ²±

  Æ  Å  Ä  Ãz ITH . 
ولكن بالإجمال ينتقد النص القرآني اليهود أكثر من المسيحيين, فاليهود مـردوا 

 . ودعلى العناد والمكابرة ونقض العه
 : نقاU الخلاف بين الإسلام واليهودية: ثانيا

قـد  لقد أوضحنا في السابق أن التوراة التي أنزلها االله تعالى على نبيـه موسـى 
أصابها التغيير والتبديل والتحريف بعدما نالت منها الأيدي الخفيّة ذات المصـالح 

ذهبـوا في موضـوع وعلماء الإسـلام للأهواء والشهوات,  اوالمMامع والانقياد تبعً 
 : تحريف التوراة مذاهب

                                            
 ). ٨٢(ة سورة المائدة, الآي) ١(
 ). ٤٦(سورة العنكبوت, الآية ) ٢(
 ). ٣٢(سورة الدخان, الآية ) ٣(
 ). ١٣٧(سورة الأعراف, الآية ) ٤(
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لَت أو غُيِّرَت, فالتوراة الموجـودة حاليًـ −كلها أو أكثرها−يرى أنها : الأول  ابُدِّ
ليست المنزلة على موسـى, وحجـة هـذا الـرأي هـو التنـاقض وتكـذيب بعضـها 

 . IQHلبعض

لتأويـل ترى Iائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام أن التبديل وقع في ا: الثاني
يحرفـون الكلـم عـن «: قالـه في صـحيحه IRHلا في التنزيل, وهذا مذهب البخـاري

وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب االله تعالى ولكنهم يتأوّلونه , يزيلون: »مواضعه
على غير تأويله, وهذا ما اختاره الرازي في تفسيره, ومن حجة هؤلاء أن التوراة قـد 

يعلم عـدد نسـخها إلا االله, ومـن الممتنـع أن  ولا, عمت مشارق الأرض ومغاربها
يقع التواIؤ على التبديل والتغيير في جميع تلـك النسـخ بحيـث لا يبقـى في الأرض 
نسخة إلا مبدلة مغيرة والتغيير على منهاج واحد, وهـذا مـا يحيلـه العقـل ويشـهد 

S   T  } : محتجـا عـلى اليهـود بهـا صلى الله عليه وسلموقد بين االله تعـالى لنبيـه : ببMلانه, قالوا
  g  f  e  dc         b  a   ̀ _   ̂ ]    \  [  Z  Y  X      W  V  U

   k   j  i  hz ISH . 

أنه قد زيد فيها ألفاظ يسيرة, وأكثرها باق على ما أنزل عليـه, والتبـديل : الثالث
                                            

, وقد بحث فيه بحثًا )الفصل بين الملل والنحل(من أشد من ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم في كتابه ) ١(
 . مفصلاً 
 ). ٣٢٣ص(ضحى الإسلام : ينظر

هـ, كـان ١٩٤ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيره بن بردذبه, ولد سنة أبو عبداالله: البخاري) ٢(
يتوقد ذكاء وورعًا وكان مجمعًا على فضله وثقتـه وحفظـه, لـه رحـلات مـن خراسـان إلى الشـام 
والعراق والجزيرة والحجاز ومصر, ألف الجامع الصحيح الذي انتخبـه مـن زهـاء سـتمائة ألـف 

 ٦٢هــ عـن ٢٥٦ائة كلها متصلة غير التعليق وآثار السـلف تـوفي حديث فكان نحو ألفين وخمسم
تهـذيب . سنة, ودفن بخرتنك قرية على فرسخين من سمرقند, له كتاب الصحيح ـ والأدب المفرد

هـ, U, دار الMباعة المصـرية, ٦٧٦بي زكريا يحي بن شرف النووي, المتوفي لأالأسماء واللغات 
 . ١/٦٧القاهرة 

 ). ٩٣(الآية  سورة آل عمران,) ٣(
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 . IQHاجد قليل 
أنّ العهد القديم الـذي بأيـدي اليهـود اليـوم فيـه نصـوص  يرى الباحث: ثالثا

, فمنذ عهد ابـن القـيم حتـى الآن ست من التوراة المنزلة على نبي االله موسى لي
, وأشـهر التحريـف مـا تقولـه الصـهيونية اليـوم مـن اكثيـرً  اأحدث اليهود تحريفً 

نصوص تؤكد أحقيتهم لأرض فلسMين بما يسمى بأرض الميعاد, والعهد القـديم 
 : به الإسلام ومن ذلكالذي بأيدي اليهود يحتوي على مفاهيم تناقض ما جاء 

فساد المعتقد في ذات االله تعـالى وفي صـفاته وأفعالـه والافتـراءات الكاذبـة −١
 . IRHالمنسوبة إليه

الافتراءات الشنيعة على أنبياء االله تعالى ورسله ورميهم بأقبح وأحFّ الأفعال −٢
ن النبـي والرذائل, على الرغم من الاعتقاد بنبواتهم ورسالاتهم, كالادعاء بأن هارو

للعجل وعبده وأمر بني إسرائيل بعبادته كما هـو مُصـرّح بـه في سـفر  اقد بنى معبدً 
, والزعم بأن سليمان النبي قد ارتدّ في آخر عمره, وكان يعبـد )١٣٢باب (الخروج 

الأصنام بعد الارتداد, وأنه قد قام ببناء المعابد لها, وغير ذلك, ومن ثم القـدح في 

                                            
الجواب الصحيح لمن «ابن تيمية في كتابه : وممن اختار القول الثالث). ٣٢٣ص(ضحى الإسلام ) ١(

اذبـح ولـدك بكـرك أو : قال لإبراهيم  إن االله «: ومثل لذلك بما جاء فيها »بدل دين المسيح
 . فإسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة لأدلة ذكروها »واحدك إسحاق

, )١(مكـة, U محمـد عزيـز شـمس, دار عـالم الفوائـد,: ثة اللهفان لابن القيم, تحقيـقإغا: ينظر
 . وما بعدها) ٢/١١٣٨(هـ, ١٤٣٢

يعتقد اليهود أن االله خلقهم من عنصره, وخلق من أجلهم الكـون بكـل أجناسـه مـن جمـاد ونبـات ) ٢(
ب الأرض وحيـوان في صـيغة حيوانيـة أعجميــة, وحيـوان في صـيغة بشــرية يتمثـل في كـل شــعو

وقد تعهد االله لهم بأن تكون لهم السيادة عـلى الكـون في عـالم الـدنيا, وتعهـده في شـكل ) الأميين(
عـالم (ميثاق لهم أقسم فيه بذاته المقدسة أن يجعل لشعبه المختار والمقـدس السـيادة عـلى العـالم 

الـذي أصـبح اسـمه ثم تجدد مع إسحق ثم يعقوب ) إبراهيم(, وقد بدأ الميثاق مع إبراهام )الدنيا
: ينظـر. إسرائيل, وانحصر الميثاق في أبناء إسرائيل فقـF بالبركـة والسـلMان, أي النبـوة والملـك

 ). ٥٤ص(الأصول العقائدية والثوابت الثقافية لرؤية الآخر لمرسي الأسيوIي 
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بسـوء الاختيـار لأنبيائـه ورسـله  −وعـلا جـلَّ −الافتراء عليه الصفات العليّة الله و
والجهل بما سوف يصدر منهم من مثيل تلك الأفعال المنكرة القبيحـة, ومـن ثـم 

 . الجهل بالغيب
التكذيب ومحاولات القتل لكثير من الأنبياء والمرسلين والنجاح في كثيـر  −٣

 .من تلك المحاولات المنكرة
لقتــل والمــذابح والإبــادات الجماعيــة لغيــر الجــنس الــدعوة الســيئة إلى ا−٤

هم عنـد فـتحهم لمـدن ذات سـكان غيـر ئإلى أنبيـا االيهودي اقتداءً بما نسبوه كذبً 
يهوديين, وذلك نتيجة العنصرية التي يعتقدون بها ويقومون بترسيخها في الأذهـان 

 . من تفضيل للجنس اليهودي على غيره من الأجناس البشرية الأخرى
دعوة إلى الاعتـداء والاغتصـاب والزنـى مـن خـلال افتـراء الكثيـر مـن ال −٥

القصص الفاحشة وضمّها إلى محتويات كتابهم, لقراءتها وإثـارة الغرائـز الجنسـية 
 . IQHمن خلالها

 . كفرهم بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام−٦

 : موقف الإسلام من المسيحية: رابعا
Iن للنصـرانية في جزيـرة العـرب في نجـران, عندما ظهر الإسلام كان أهم مـو

السيد واسمه وهـب والعاقـب : وفيهم رؤساؤهم الثلاثة صلى الله عليه وسلموجاء وفد منهم للنبي 
واسمه عبد المسيح والأسقف وهو أبو حارثة, وأراد رسول االله مباهلتهم فامتنعوا, 

, فلما وليَ أبو بكر أنفـذ ذلـك لهـم, فلمـا ولي افكتب لهم كتابً  صلى الله عليه وسلموصالحوا النبي 
 . IRHمر أجلاهم واشترى منهم أموالهمع

, ويعتبر الإسلام النصرانية في الأصل ديانة سماوية جاء بها نبـي االله عيسـى 
                                            

منشـور المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية والاختيار بينهم لمحمد السيد محمـد, بحـث ) ١(
 ). ٢٣−٢٢ص(على موقع بيت الإسلام, 

 . بتصرف) ٣١ص(فجر الإسلام ) ٢(
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والمسلمون ملزمون بالإيمان بها, ولكنها انحرفت عن مسارها الأصلي, بل دخلت 
 . فيها عقائد وثنية

بر والإحسان والنصارى في الأصل هم أهل كتاب يعاملون بما أمر االله به من ال
والقسF, كما أباح الإسلام للمسلمين أكل Iعامهم والتزوج من نسائهم Iالما 

ª  »  ¬  }  :قال تعالى , IQHأنهم لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا
  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧  ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯®
  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

   Ð  Ï  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz IRH , ويعتبر الإسلام النصارى
~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     }  :أقرب إلى المسلمين من اليهود قال تعالى

  µ   ́ ³²   ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶z ISH. 

 : أهم نقاU الخلاف بين الإسلام والنصارى: خامسا
النصارى الذين يقولون بعقيدة التثليث يعتقدون أن Iبيعة : ثليثتدة العقي )١(

االله الآب واالله الابن واالله الروح القـدس, فـإلى : االله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية
ــروح القــدس  ــداء, وإلى ال ــن الف ــن, وإلى الاب ــMة الاب ــق بواس الآب ينتمــي الخل

}  |  {  } : لآيـة الكريمـةوهي عقيدة يرفضها الإسـلام بـنص ا, ITHالتMهير
  q   p  o  n  m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a   ̀ _  ~

  u  t   s       rz IUH . 
                                            

 ). ٨٥ص(فجر الإسلام ) ١(
 ). ٥(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٨٢(سورة المائدة, الآية ) ٣(
−هــ١٤٣٣مصـر,  محاضرات في النصرانية للإمام محمد أبو زهرة, دار الفكر العربـي, القـاهرة,) ٤(

 ). ٩٣ص(م, ٢٠١٢
 ). ٧٣(سورة المائدة, الآية ) ٥(
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إن عقيدة صلب المسيح وفدائه بني البشر من أهم العقائد : صلب المسيح )٢(
بي النصرانية, بل لعلها أهمها, ولم تكتسب أهميتها باعتبارها جريمة قتل وقعت على ن

يقوم عليها دِيـن  امن أنبياء االله, ولكنها اكتسبت أهميتها من حيث إنها جُعلت أساسً 
 اوبدايـة لجعلـه إلهًـ اوتُبنى عليها عقيدة, فعقيدتهم في صلب المسيح كانت أساسًـ

 . IQHللنصرانية كلها كدين امقدسً  الاتخاذ الصليب رمزً  اللتثليث وأساسً  اوأساسً 
لم يُصلب ولم يُقتل, وإنما قُتلِ شبيهه, قـال  سيح والقرآن ذكر بوضوح أن الم

ــالى  `  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  } : تع
  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a  ̀ _  ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s   r

   n  m  lz IRH . 
آدم أخMأ في حـق االله  وأساس هذه العقيدة أن أبا البشر: الخMيئة الموروثة )٣(

حين أكل من الشجرة التي نهاه االله عن الأكل منهـا, وخMيئـة آدم هـذه ورثهـا عنـه 
ولذلك  ;جميع أبنائه من البشر حتى يوم القيامة, فكلهم مMالبون بها ومسئولون عنها

 فإنهم يستحقون الخلود في جهنم, وعقيـدة الإسـلام تنفـي هـذا الـزعم, فـآدم 
ليه وهداه, وأعمال الإنسان مسئول عنها صـاحبها وحـده, قـال اجتباه ربه وتاب ع

º  ¹  «        }  :تعـــالى   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦
  ¿     ¾  ½  ¼z ISH . 

 
 
 

                                            
م, ٢٠١٥, )١(القـاهرة, U−دراسات في النصرانية للـدكتور محمـود محمـد مزروعـة, دار اليسـر) ١(

 ). ١١٠ص(
 ). ١٥٨−١٥٧(سورة النساء, الآيتان ) ٢(
 ). ١٥(سورة الإسراء, الآية ) ٣(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אאאאא 
 

אאWאאאאא 
لا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا آمن بكـل الرسـل السـابقين والكتـب المنزلـة  

منها قولـه  عليهم, وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تؤكد هذا المعنى,
v  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g  }  :تعــالى 

 ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w   ¥z IQH . 
فالمؤمنون يؤمنون بأن االله واحد أحد فرد صمد لا إله غيـره ولا «: قال ابن كثير

رب سواه, ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
االله المرسلين والأنبياء لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض, 

ون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخيربل الجميع عندهم صادقون   . IRH»بارُّ
U  T  S  } : , قال تعالى  وخص القرآن رسل أهل الكتاب بالذكر تفصيلاً 

  e  d  c  b  a   ̀   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V
  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  fz ISH . 

لمسـلمين في هـذه الآيـة أن وا صلى الله عليه وسلمأمـر االله النبـي «: قال صاحب أضواء البيـان
 . ITH»يؤمنوا بما أوتيه جميع النبيين وألا يفرقوا بين أحد منهم

                                            
 ). ٢٨٥(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ١/٣٤٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(
 ). ١٣٦(سورة البقرة, الآية ) ٣(
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيMي, ) ٤(

 ). ١/٨٧(م, ٢٠١٤−هـ١٤٣٥, )١(القاهرة, U دار ابن الجوزي, جمهورية مصر العربية,
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p  o  n  m  l   k  } : وعن الإيمان بالكتب السابقة قال تعالى 
   ̀ _  ~      }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q

  g  f    e  d   c  b  az IQH  نكار إوهذا تأكيد لما سبق وتوضيح بأن
 . الكتب المنزلة قَبْل الإسلام والكفر برسل االله السابقين هو الضلال البعيد

ففي عقيدة المسلم أن دين االله واحد هـو الإسـلام الـذي أرسـل االله بـه رسـله 
وأنبياءه إلى الناس أجمعين, وبه جاءت الرسل وأنزلت جميع الكتب, وجميع أنبياء االله 

o  n  m  l  k  j  } : لإسلام; لقوله تعـالى ورسله جاءوا مسلمين يدعون إلى ا
                 c  ba   ̀ _   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p

  r  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  dz IRH .  
عندما هاجر إلى المدينة ووجد اليهـود يصـومون يـوم عاشـوراء  صلى الله عليه وسلموالرسول 

ى االله فيه موسى  صلى الله عليه وسلمقـدم رسـول االله : قـال أمر بصيامه, فعن ابن عباس الذي نجَّ
هـذا اليـوم : المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك? فقـالوا

له فقـال  االذي أظهر االله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيمً 
بأنـه  صلى الله عليه وسلم, وصـرح رسـول االله ISHفأمر بصومه »نحن أولى بموسى منكم«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

أنا أولى الناس بعيسى ابن «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال أولى بعيسى, فعن أبي هريرة 
ت «: كيف يا رسول االله? قال: قالوا »مريم في الأولى والآخرة الأنبياء إخوة من عَـلاَّ

  .ITH»وأمهاتهم شتى ودينهم واحد, وليس بيننا نبي
بقة والرسـل السـابقين في التعامل مع الرسـالات السـا صلى الله عليه وسلمإن منهج رسول االله 

يبين تكامل الرسالات وَوَحْدة مصدرها وصِدْق ما جاءت به قبل التحريـف الـذي 

                                            
 ). ١٣٦(سورة النساء, الآية ) ١(
 ). ١٣(لآية سورة الشورى, ا) ٢(
, )٣/٤٤(, كتاب الصوم, باب صـوم يـوم عاشـوراء, )٢٠٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(

 ). ٢/٧٩٥(, كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء, )١١٣٠(ومسلم في صحيحه برقم 
 . ٨٤سبق تخريجه ص ) ٤(
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 . لحق بها
אWאا  

فـت  سيرة الأنبياء والمرسلين السابقين لحقها التحريـف والتشـويه مثلمـا حُرِّ
فوا سـي رة الأنبيـاء, ونسـبوا إلـيهم ارتكـاب الرسالات التي جاءوا بها, فاليهود حَرَّ

الكبائر, فنسبوا لنبي االله إبراهيم المتاجرة بزوجـه ليكسـب الأمـوال مـن فرعـون, 
 السرقة, ونسـبوا لـداود  ونسبوا لنبي االله لوU الزنى بابنتيه, ونسبوا ليعقوب 

, كبـرت IQHالزواج بالمشركات وعبادة الأوثـان الزنى والقتل, ونسبوا لسليمان 
 . اة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبً كلم

والنصارى يعتقدون في توراة اليهود ويؤمنون بكل ما ورد فيها, ومـن ذلـك مـا 
جاء فيها عن النبوة والأنبياء, وعلى ذلك فالنصارى يؤمنون بكل الأنبياء الذين ورد 
ق ذكرهم في التوراة, ويؤمنون كذلك بكل ما ورد في توراة اليهود من قصـص يتعلـ

 . IRHبهؤلاء الأنبياء
أهم مما نُسِب إلـيهم مـن أفعـال  لقد صحح الإسلام سيرة الأنبياء والرسل وبَرَّ

القـرآن الكـريم أن االله اصـMفى الرسـل,  نَ يَّ بَ وَ ومواقف لا تليق بالأنبياء الأIهار, 
وIهرهم, واجتباهم, وفضلهم على العالمين, وأشار إلى بعضـهم بالإجمـال, وذكـر 

ــالى بعضــهم بالتفصــ ــال تع |  {  ~  _ ̀   e  d  c        b  a    }: يل, ق
  o  n   m  lk  j  i  h  g  fz ISH . 

E  D  C  B  A  }  :وبرأ االله سليمان مما نسب إليه من كفر فقال تعالى 
  T  S  R  Q   P  O  N      M  L  K   J  I  HG  F
  ed  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z   YX  W  V  U 

                                            
−هــ١٤٣٦, )١(رة, Uالقـاه دراسات مقارنة الأديان للدكتور محمود محمد مزروعة, دار اليسر,) ١(

 . بتصرف) ١٢٤−١٢٣ص(م, ٢٠١٥
 ). ١٢٦ص(السابق ) ٢(
 ). ٣٤−٣٣(سورة آل عمران, الآيتان ) ٣(
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  xw  v  u  t  s  r  q  p  o   nm  l  k  j  i  h  g  f
  ih  g  f  e  d  c   b  a   ̀  _  ~}  |  {  z   y

  r  q  p  on   m  l  k  jz IQH . 
ل بعضنه فَ أ االله  نَ يَّ بَ وَ  على بعض, ورفع بعضهم فوق بعض  الرسل ضَّ

K  J  I  HG  F  E  D  C  B    O  N   ML     } : قال تعالى درجات, 
  a    ̀  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W      V  U  T  S  R  QP
  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j    i  h  g  f  e  d  c  b

  z  y  x  w  v     uz IRH . 
القرآن الكريم الرواية الصحيحة عن موقف اليهود من أنبيائهم, وبيَّن  صَّ قَ وَ 

 :ئهم, بل وقتلهم للأنبياء والرسل قال تعالى مظاهر عنادهم ومعارضتهم لأنبيا
{  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u

  »º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «   ª  ©  ¨
   Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼

   Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  D    C  B  A    H  G  F  E
  Z  Y  X  W    V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  L  K  J     I
  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]   \  [
  f  e  d  c  b   a  ̀ _  ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s   r  q  po  n  m

yx  w   v  u   t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  ji  h  g    |  {   z
     ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º    ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °
  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â

   Þ  Ý    Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô       E    D   C     B  A
J  I  H   G  F    S   R  Q  P  O  N  M   LK

  b   a   ̀  _   ̂  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T

                                            
 ). ١٠٢(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ٢٥٣(سورة البقرة, الآية ) ٢(
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  l   k  j  i  hg  f  e  d  cz IQH . 
يَت بأسـماء الرسـل مثـل يـونس وهـود ويوسـف : وهنالك سور عديـدة سُـمِّ

, كذلك نزلت سـورة تشـرح قصـة السـيدة »الأنبياء«وإبراهيم كما سميت سورة بـ
دون أب في  ي خصه االله بها, حيـث حملـت بالسـيد المسـيح مريم والتكريم الذ

مشهد معجز يوضح قدرة االله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول لـه كـن فيكـون, وقـد 
 . امن التهمة التي رميت بها, وشهد لها ابنها الذي تكلم في المهد صبي  برأها االله 

ابقة ورد قد صحح القـرآن الكـريم التحريـف الـذي لحـق بالرسـالات السـو
الافتراء على الرسل وبين أن أصل الرسالات واحد, وأن كل رسالة جاءت مكملـة 
للرسالة التي سبقتها حتى خُتمِت الرسالات بالرسالة الخاتمة التي جاء بهـا سـيدنا 
محمد رسول االله صلى االله وسلم عليه وعلى إخوانه من الأنبيـاء والمرسـلين, فقـد 

بـالإقرار بهـذه الرسـالة وعـلى أتبـاعهم الالتـزام بهـذا  أخذ االله الميثاق على النبيين
r  q    p  o  n  m  l  k  } : الميثاق الذي التزم به رسلهم, قال تعـالى 

  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s
  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦¥  ¤z IRH. 

אאWאאא 
على وحدة الأصل وصدق رواية القرآن دعا القرآن أهل الكتاب للحوار  اتأكيدً 

Z  }  :للاتفاق على توحيد االله ونفي الشركيات التي أتى بها المحرفون, قال تعالى 
  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [

  y      x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n    mz ISH . 
اشتملت مجالات الحوار على كافة القضايا التي لحقها التحريف, ومنها قد و

الادعاء ببنوة عزير والمسيح الله, حيث بيَّن أن ما قاله اليهود والنصارى هو تقليد 
                                            

 ). ١٦٤−١٥٣(سورة النساء, الآيات ) ١(
 ). ٨١(سورة آل عمران, الآية ) ٢(
 ). ٦٤(سورة آل عمران, الآية ) ٣(
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 :, قال تعالى اأو نصراني  اكان يهوديً  للكافرين, كذلك الادعاء بأن إبراهيم 
{    K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A       S  R   Q  P       O  N  ML

  c  b  a   ̀   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T
  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d
  j  i      h  g  f  ed  c  ba  `  _   ~  }  |  {z  y  x  w

  {  z  y  x  w  v  u      t  s  rq  p  o  n  m  lk  ~   }  |
  ¬  «   ª  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
  À          ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹   ̧  ¶  µ  ´³   ²  ±     °   ̄   ®
  ×  ÖÕ  Ô  Ó              Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á

  Û        Ú  Ù  Øz IQH . 
يف يحـاورون أهـل الكتـاب; حيـث المسلمين ك ففي هذه الآيات علَّم االله 

نحن متمسكون بملة إبراهيم أبي الأنبياء ومؤمنون بكل مـا «: أمرهم أن يقولوا لهم
أنزل على أنبياء بني إسرائيل, فعلى أهل الكتـاب أن يقـروا بـذلك, وإن أبـوا فـإنهم 

, وعلى المسلمين أن يتمسكوا بعقيدتهم الصـحيحة التـي »يشاقون اتباعا لأهوائهم
 .الأنبياء والرسل, واالله سيكفيهم شرور مخالفيهم جاء بها

, إلى كيفية محاورة غير المسلمين والرد عـلى مـزاعمهم صلى الله عليه وسلمووجه االله الرسول 
ts   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e  } : قال تعالى 

  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  v  uz IRH . 
والمكاتبات والحوارات التي أجراها رسول  السيرة النبوية مليئة بالرسائلإن و

لأوامر االله, ومنها رسـالته إلى  امع أهل الكتاب من اليهود والنصارى; تنفيذً  صلى الله عليه وسلماالله 
إلى ضغاIر الأسقف, سلام على من آمن, أما «: أسقف القسMنMينية التي جاء نصها

يـة, وإني على أثر ذلك فإن عيسى ابن مـريم روح االله وكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم الزك
أومن باالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسـباU ومـا أوتي 
موسى وعيسى ومـا أوتي النبيـون مـن ربهـم لا نفـرق بـين أحـد مـنهم ونحـن لـه 

                                            
 ). ١٤١−١٣٥(سورة البقرة, الآيات ) ١(
 ). ٢٠(سورة آل عمران, الآية ) ٢(
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 . IQH»مسلمون, والسلام على من اتبع الهدى
لمـا قـدم «: ما ذكره النسـفي قـالسورة آل عمران صدر وروي في سبب نزول 

, أميـرهم العاقـب وعمـدتهم السـيد وأسـقفهم اوهـم سـتون راكبًـ−جـران وفد ن
: صلى الله عليه وسلمخاصموا في أن عيسى إن لم يكن ولدا الله فمن أبوه? فقال  −وحبرهم أبو حارثة

ألم تعلمـوا «: قـال. بلى: قالوا »ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه? «
نـا قَـيِّم عـلى العبـاد يحفظهـم أن االله تعالى حي لا يموت, وعيسى يمـوت? وأن رب

ويرزقهم, وعيسى لا يقدر على ذلك? وأنه لا يخفى عليـه شـيء في الأرض ولا في 
السماء, وعيسى لا يعلم إلا مـا علـم? وأنـه صـور عيسـى في الـرحم كيـف شـاء, 

 »فحملته أمه ووضعته وأرضعته, وكان يأكل ويحدث وربنا منزه عـن ذلـك كلـه? 
 . IRHورة آل عمران إلى بضع وثمانين آيةفانقMعوا فنزل فيهم صدر س

إن منهج الإسلام في الحوار مع أهل الكتاب يؤكـد صـدق الرسـالة الخاتمـة, 
ويبين التحريف الذي أدخله اللاحقـون عـلى أصـل الديانـة, ويقـيم الحجـة عـلى 

 .معتنقي هذه الديانات بأقوى برهان وأصدق دليل
الاجتماعية مـع المخـالفين لـه  هذه المواقف تؤكد اهتمام الإسلام بالعلاقات

        .وأنه حريص على التواصل وتMوير العلاقة مع المخالف

                                            
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة, لمحمد حميد االله, دار النفائس للMباعة ) ١(

 ). ١١٥ص(م, ٢٠٠١−هـ١٤٢٢, )٧(لبنان, U−والنشر والتوزيع, بيروت
Mأخبرنـا : أخبرنا الهيثم بن عـدي قـال« : , قال)١/٢٠٢(بقات الكبرى والحديث ذكره ابن سعد في ال

وحـدثنا .. دلهم بن صالح وأبو بكر الهذلي عن عبد االله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب الأسـلمي
وحدثنا الحسن بن عمارة عن فـراس عـن الشـعبي, .. محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان والزهري

فهذه ثلاثة أسانيد لهذه الرواية, أما الإسناد الأول ففيه دلهم . »... ث بعضدخل حديث بعضهم في حدي
وأما الإسنادان الآخران فمرسلان; لأن الشعبي والزهـري ليسـا . متروكان: بن صالح وأبو بكر الهذلي

 . واالله أعلم. من الصحابة, بالإضافة إلى ضعف الحسن بن عمارة الشديد
 . بغير هذا السياق) ١/٥٧٣(في سيرة ابن هشام  , وهو)١/٢٣٦(تفسير النسفي ) ٢(
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Þëþa@kÜİ½a@@

אא 
 

אאWאא 
تبين مما سبق أهمية الدين بالنسبة للإنسان واتضح أن الأديان السماوية منزلـة  

, وأما الأديان الوضعية فهي مـن صـنع البشـر ومـن اختـراع العقـل من عند االله 
, وليس لها أنبياء أو رسل, ذلـك أن ن االله الإنساني, وعلى هذا فهي ليست وحيا م

مهمة الأنبياء والرسل هي تلقي الوحي من االله, فالدين الوضعي في حقيقته مـذهب 
 . IQHإنساني دعا إليه بعض الناس فدان به آخرون

والدين الوضعي نشأ كمذهب خلقي وإصلاح اجتماعي له فلسفته الخاصة التـي 
من البيئة وظروف المجتمع الذي نشأت فيـه ومـن  يقوم عليها, والتي تستمد دعائمها

 . IRHلها اعلاجً  − اأساسً − ثقافته النوعية ومن مشاكله التي جاء هذا المذهب 
ويقف الملحـدون الـذين ينكـرون وجـود االله ويرجعـون تفسـير التسـاؤلات 
المعضلة إلى عالم المادة أو الMبيعة أو الهوى, وبين الإثنين يقف أصحاب الديانات 

عية, وهم الذين حاولوا أن يجيبوا على تلك التساؤلات باجتهادهم, فنشـأت الوض
الديانات الوضعية التي تجيب عن سؤال الإله بأنه موجود, غير أنهـا لا تتفـق عـلى 
تصور أبعد من هذا, فالإله يمكن أن يكون روح الأسلاف أو النـار أو الشـمس أو 

دة كالخير والشر والظلمة والنور, أو القمر أو النجوم أو الأوثان, أو المعاني المجر
قد يكون أكثر من إله يتفقون أو يتنازعون أو يتقاسـمون هـذا الكـون بصـلاحيات 

تعبديـة, ولهـم أعيـاد في أيـام  الكل منهم, لكن يجمع بينهم أن لهم معابد وIقوسً 
                                            

 ). ٢١ص(دراسة في مقارنة الأديان ) ١(
 . بتصرف) ٢٢ص(السابق ) ٢(
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ذات قداسة مميزة, ولهم منظومـات فلسـفية تجيـب عـن أسـئلة الكـون والحيـاة 
تشـريعات  −اأيضًـ −ما ينبثق عنهـا اثق عنها منظومة أخلاقية, وغالبً والوجود, وتنب

 . IQHوقوانين لا سيما في الأحوال الشخصية كالزواج والMلاق وما إلى ذلك
إن وجود الديانات الوضـعية يؤكـد أسـاس الفMـرة الدينيـة التـي أشـار إليهـا 

الرسـل اسـتجاب لنـداء الإسلام, فالإنسان فMُرِ على التَّدَيُّن والاعتقاد, فمن اتبـع 
الفMرة السليم, ومن اتبع ديانة وضعية استجاب لنداء الفMرة, ولكنه وجهه وجهـة 
غير صحيحة, ولذلك لا يستغرب وجود بعض القيم في الـديانات الوضـعية تتفـق 

إنما بعثت لأتمم «: بقوله صلى الله عليه وسلممع قيم الديانات المنزلة, ويؤكد ذلك ما بينه الرسول 
رارُه لبعض القيم التي كانت عليهـا الحيـاة قبـل الإسـلام, وإق IRH»مكارم الأخلاق

فالفضائل قيم إنسانية موجودة في كل المجتمعات البشرية, وهى محل حفاوة مـن 
العقلاء, وحتى المجتمعات الجاهلية لا تخلو من قيم فاضـلة في بعـض جوانبهـا, 

وفـاء ونعرف من دراستنا للتاريخ أنّ العرب كـانوا أهـل كـرم وشـجاعة ونجـدة و
وحكمة, حتى قبل أن يأتيهم الإسـلام, وبـرز مـنهم حـاتم الMـائي وعبـد االله بـن 

 . جدعان وقس بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت وزهير بن أبي سلمى وآخرون
فالديانات الوضعية ضلت الMريق, لكنها لا تخلو من فضيلة تتفق مع ما جاء به 

 . الدين المنزل
ولا تبMـل أمـارة ,  ولا تكـذب دلـيلاً , ارد حقًـإن الشـريعة لا تـ«: قال ابن القـيم

صحيحة, وقد أمر االله سبحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق, ولم يأمر برده جملة; فـإن 
الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به, وقد استأجر 

نَ  امشركً  في سفر الهجرة دليلاً صلى الله عليه وسلم النبي   . ISH»راحلته ودفع إليه, هعلى دين قومه فأمَّ
                                            

 ). ٢٦٤ص(نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب  المشترك الإنساني,) ١(
, مسند المكثـرين مـن الصـحابة, مسـند أبـي هريـرة, )٨٩٥٢(أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ) ٢(

 . , وصحح محققو المسند إسناده)١٤/٢١٥(
 ). ٢٤ص(الMرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ) ٣(
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قبل البعثة حلف الفضول الذي أبرمته قـريش لنصـرة  صلى الله عليه وسلموقد شهد رسول االله 
 القد شهدت في دار عبد االله بن جـدعان حلفًـ«: صلى الله عليه وسلمالمظلوم وردع الظالم, فقد قال 

لو دعيت به في الإسلام لأجبت, تحالفوا أن يردوا الفضول عـلى أهلهــا وألا يعـد 
 . IQH»اظالم مظلومً 

x  } : فالإسلام يأخذ بالحق ولا يلتفت إلى الجهة الصادر منها, قال تعالى 
  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y

   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ªz IRH . 
الروحية والعقلية والتجريبية, ولا : قد أقر الإسلام بكل مصادر المعرفةل

Mاء الإنسان جزء من قدر االلهتتناقض تعاليمه مع العMاء الإنساني المفيد, بل إن ع :
 {  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |  {z     y  x      w  v  u  t  s  r  q  p

   ̧   ¶  µ   ́  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §¦z ISH  فالإسلام هو الدين
في المعتقد, ولا شك أن  الذي تعترف تعاليمه بقيمة إنسانية للإنسان وإن خالفه

 . الدين الذي يحترم الإنسان لإنسانيته أولى بالخلود
אאWא 

الهندوسية مـن الـديانات العريقـة التـي يتأصـل جـذرها التـاريخي في الحيـاة 
الإنسانية, لتمر في بعدي التMور في الفكر الديني ما يتصل منه بالإلهية وأسـاIيرها, 

على نحو ما تشير بـه −بوحدة الآلهة, على نحو غدت فيه هذه الديانة  وما يتصل منه
في الحياة أكثر مما هـي مجموعـة مـن العقائـد,  اأسلوبً  −موسوعة الأديان في العالم

                                            
, وقد ورد في بعض كتب الحديث ما يشـير إلى حضـور النبـي )٢/٢٧٠(البداية والنهاية لابن كثير ) ١(

ي , مسـند بـاق)١٦٥٥(حلف الفضول بغير هذا اللفظ, فأخرج الإمـام أحمـد في مسـنده بـرقم  صلى الله عليه وسلم
شَهِدْتُ حِلْفَ الْمMَُيَّبيِنَ «: بلفظ) ٣/١٩٣(العشرة المبشرين بالجنة, مسند عبد الرحمن بن عوف, 

 . , وقوى محققو المسند إسناده»مَعَ عُمُومَتيِ وَأَنَا غُلامٌ, فَمَا أُحِبُّ أَنَّ ليِ حُمْرَ النَّعَمِ, وَأَنِّي أَنْكُثُهُ 
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ١١(رة الرعد, الآية سو) ٣(
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يوضح ذلك اسـتيعابها لشـتى العقائـد والفـرائض التـي منهـا مـا يهـبF إلى عبـادة 
 . IQHفلسفية الدقيقةالأحجار والأشجار, ومنها ما يرتفع إلى التجريدات ال

والهندوسية ديانة ترتبF بتراث الهند, ومنه اسـتمدت اسـمها, وكانـت قـديما 
, ومــن ثــم اتخــذت اســم )Sentana(, وســميت ســانتا )Dharma(تســمى درمــا

, وباتت تشمل كـل مـا يتعلـق بالهنـد مـن ديـن وحضـارة وعـادات )الهندوسية(
 . IRHلة ثقافيةوتقاليد, ولم تعد دينا وضعيا بحتا بقدر ما هي حا

, وهو دائـرة معـارف »الويدا«كتاب الهندوس المقدس يسمى : كتب الهندوس
دونت فيه حياة الآريين في الهند في عهدهم القديم ومقـرهم الجديـد, ففيـه أخبـار 
حلهم وترحالهم ودينهم وسياستهم وحضارتهم وثقافتهم ومعيشتهم ومعاشـرتهم 

مهنهم وحرفهم, وتجد فيـه مـدارج ومساكنهم وملابسهم ومMاعمهم ومشاربهم و
الارتقاء للحياة العقلية من سذاجة البدو إلى شـعور الفلاسـفة, فتوجـد فيـه أدعيـة 

 . ISHابتدائية تنتهي بالارتياب, وألوهية تترقى إلى وحدة الوجود
 : والويدا تضم أربعة كتب دينية هي

كما سـيظهر , وهو أشهر الأربعة وأهمها وأشملها, )Rig Veda( الريج ويدا −١
إن تأليفه يرجع إلى «: من مقارنة موضوعاته بموضوعات الويدات الأخرى, ويقال

أنشودة دينية وضـعت ليتضـرع بهـا أتباعهـا  ١٠١٧, ويشتمل »قبل الميلاد ٣٠٠٠
 . أمام الآلهة أو يتغنون بها عند الآلهة

, ويشتمل عـلى العبـادات النثريـة التـي يتلوهـا )Yajur Veda( ياجور ويدا −٢
 . الرهبان عند تقديم القرابين

                                            
 ). ٣٩ص(موسوعة الأديان لمهدي البصري ) ١(
 ). ٤٨٥ص(موسوعة الأديان الميسرة ) ٢(
مـع ملحـق عـن قضـية الألوهيـة كنمـوذج ) البوذيـة −الجينيـة  –الهندوسية (أديان الهند الكبرى ) ٣(

, )١١(اهرة, Uالقـ−للمقارنة بين قضايا الأديان للـدكتور أحمـد شـلبي, مكتبـة النهضـة المصـرية
 ). ١٣١ص(م, ٢٠٠٠



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

159

, ويشتمل على الأغاني التي ينشـدها المنشـدون )Sama Veda( ساما ويدا −٣
 . أثناء إقامة الصلوات وتلاوة الأدعية

ــدا −٤ ــار وي , ويشــتمل عــلى مقــالات في الســحر والرقــى )Athar Veda( آث
 . والتوهمات الخرافية مصبوغة بالصبغة الهندية القديمة

ــل ك ــة أجــزاء هــي ويشــتمل ك ــاب عــلى أربع ــك (ت ــرَهْمَن وأرَنْي ســمهتا وب
 . IQH)وأبانيشاد

الديانة الهندوسـية لهـا عقائـد متعـددة نتيجـة لتعلقهـا : أهم العقائد الهندوسية
 : بمظاهر الMبيعة, وأهم عقائدها أربعة هي

, اكـان أم شـر  اوهي عقيدة تقوم على أن لكـل عمـل جـزاءً, خيـرً : الكارما −١
ن قائم على العدل المحـض, وأن العـدل الكـوني قضـى بـالجزاء لكـل فنظام الكو

عمل, وأن في الMبيعة نوعا من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة مـن أعمـال النـاس 
بدون إحصاء, وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله, ويكون الجزاء في 

 . IRHهذه الحياة
لحيـاة أن الجـزاء لا يقـع كمـا لاحظ الهندوس من واقع ا: تناسخ الأرواح −٢

ورد في عقيدة الكارما, فالظالم قد ينتهي دون أن يقتص منه, والمحسـن قـد ينتهـي 
دون أن يحسن إليه, ولذلك لجئوا إلى القول بتناسخ الأرواح, وقد عبر عن عقيـدة 

فقF, ويMلق عليها  »التناسخ«, وقد يMلق عليها »تجوال الروح«تناسخ الأرواح بـ 
, والتناسخ رجوع الروح بعد خروجها من جسـم إلى العـالم »ار المولدتكر«كذلك 

الأرضي في جسم آخر, وسبب التناسخ أو تكرار المولد هو أن الروح خرجت مـن 
الجسم ولا تزال لها أهواء وشهوات مرتبMة بالعالم المـادي لم تتحقـق بعـد, وأنهـا 

لا بد من أدائهـا, فـلا خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في علاقاتها بالآخرين 

                                            
 . بتصرف) ٤١−٤٠ص(السابق ) ١(
 ). ٦٠ص(أحمد شلبي, . أديان الهند الكبرى, د) ٢(
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من أن تسـتوفي شـهواتها في حيـوات أخـرى, وأن تتـذوق الـروح ثمـار  امناص إذً 
 . IQHأعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة

هو الامتزاج ببرهما كما تندمج قMرة من ماء بـالمحيF العظـيم, : الانMلاق −٣
ليـة والانـدماج في وهدف الحياة الأسمى هو الانMلاق من دورات الوجـود المتوا

الكائن الأسمى, وهذا الانMـلاق لا يكتسـب بالأعمـال; لأن الأعمـال الصـالحة 
  .IRHايجازى عليها الإنسان عن Iريق الميلاد المتكرر كالأعمال الشريرة تمامً 

فالانMلاق يتحقق بتغلب الإنسان على نفسه بحيث لا يبقي له شهوة ولا ميـل,  
Mاع عن الأعمـال الب مزيدً بل يقنع بما حصل عليه, ولا يMفإذا تم له ذلك مع انق ,

وعن علائق الدنيا وما فيها من ملاذ وعصيان تلك التي تستلزم تكرار المولد إذا تم 
 . ISHله ذلك نجا من تكرار المولد وامتزج ببرهما

ذكرت شروح الويدا أن الإنسان من حيث روحُه جاء عـلى : وحدة الوجود −٤
وكما أن شرارة النـار نـار, فـإن الإنسـان مـن نـوع الإلـه  ,)Brahaman(فMرة االله 

وروحه لا يختلف عن الروح الأكبر إلا كما تختلف البذرة عن الشـجرة, وعنـدما 
دُ الروحُ من الظواهر المادية تبدأ رحلتها للعودة للروح الأكبر, ولذلك يسـمى  تُجرَّ

: لـه صـفات ثـلاث, والإله في التفكير الهندي »Iريق العودة«تخلصها من الجسم 
وهذه الصفات الإلهيـة الثلاثـة ) مهلك(وسيفا ) حافظ(ووشنو ) خالق(فهو برهما 

كامنة في الإنسان, فهـو يخلـق الأفكـار والأنظمـة والمؤسسـات ويحـافظ عليهـا 
 . ITHويستMيع تدميرها ليعيد خلقها في شكل آخر

هـذا «: ليـةوردت العبـارة التا »ويـدانت«وفي فلسفة الهند الأخلاقية المسـماة 
للوجود الحقيقي الأساسي, وإنّ الشمس والقمر وجميع  االكون كله ليس إلا ظهورً 

                                            
 ). ٦١ص(السابق ) ١(
 ). ٦٤ص(السابق ) ٢(
 . نفسه) ٣(
 . بتصرف) ٦٦−٦٥ص(أحمد شلبي, . أديان الهند الكبرى, د) ٤(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

161

 Fجهات العالم وجميع أرواح الموجودات أجـزاء ومظـاهر لـذلك الوجـود المحـي
المMلق, وإنّ الحيـاة كلهـا أشـكال لتلـك القـوة الوحيـدة الأصـلية, وإنّ الجبـال 

ر من ذلك الر  . IQH»وح المحيF الذي يستقر في سائر الأشياءوالبحار والأنهار تُفَجَّ

إن أغلى ما يMمع فيه البرهمي هو الانMـلاق والانـدماج : الأخلاق في الهندوسية
الزيادة المفرIة  افي برهما, ودستور العقل الهندي للوصول إلى هذه الغاية كان دائمً 

ل نفسـه بالصوم وأرق الليل وتعذيب النفس, كما كان يعيش أسير الحرمان ويحم
ألوان البلاء, ويبدو دائما كثير الهموم والخوف والتشاؤم, وهو لا يتمنى المـوت; 
لأن الموت ينقله إلى دورة جديدة مـن دورات حياتـه, بـل يرجـو لنفسـه الفنـاء في 

 . IRHبرهما
يليق  اوقسمت الفلسفة الهندية الحياة أربع مراحل, وجعلت لكل مرحلة منهجً 

, باعتبار متوسF العمر مائة عـام, فالـدور اوعشرون عامً بها, وكل دور مدته خمسة 
دور الحياة العائلية : دور التربية الجسدية والعقلية والروحية, والدور الثاني: الأول

فيتزوج المرء في هذا الدور ويكون له أهل وذرية ويقوم بواجباته الأهليـة, والـدور 
يشـغلان نفسـيهما بخدمـة يتنحى فيه عن الحيـاة العائليـة هـو وزوجتـه و: الثالث

يتجـرد : المجتمع دون أن يكون لهما مMمع شخصي أو نفع عائلي, والدور الرابـع
 . ISHالمرء فيه من كل ما هو دنيوي ويتفرغ للرياضة الروحية

وفي كل مرحلة من هذه المراحل نوع من الزهادة, ولكـن الزهـادة في المرحلـة 
 : الك فرائض على الهندوس منهاالأخيرة أقسى وأصعب, وفي الفقه الهندوسي هن

 . أن الذي تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده إلى الشر −

أن النفس لأمارة بالسوء, والنفس لا تشبع أبدا, بل يزداد جشعها بعد أن تنال  −
 . مشتهاها

                                            
 ). ٦٦ص(السابق ) ١(
 . نفسه) ٢(
 ). ٦٨ص(أحمد شلبي, . برى, دأديان الهند الك) ٣(
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 . أن الذي أوتي كل شيء والذي تخلى عن كل ما كان في يده فهذا خير من ذاك −

− I يبـة والنسـاء, علىMالب العلم أن يتجنب الحلـوى واللحـوم والـروائح ال
وكذلك يجب عليه ألا يدلك جسده بمـا لـه رائحـة Iيبـة ولا يكتحـل ولا يلـبس 
حذاءً, ولـيكن Iعامـك ممـا تنبتـه الأرض وتثمـره الأشـجار, ولا تقMـف الثمـر 

فMـر بنفسك, بل كل منه ما سقF من الشجر بنفسه, وعليك بالصوم تصوم يوما وت
 . يوما, وإياك واللحم والخمر

عود نفسك على تقلبات الموسم فاجلس تحت الشمس المحرقة وعش أيام  −
 . المMر تحت السماء وارتد الرداء المبلل في الشتاء

لا تفكر في الراحة البدنية, اجتنب سائر الملذات, لا تقترب من زوجتك, نم  −
 . على الأرض, ولا تأنس بالمكان الذي أنت فيه

إذا مشيت فامش حذرا حتى لا تتخMى عظمـا أو شـعرا, وحتـى لا تـدوس  −
 . نسمة, وإذا شربت الماء فاحذر أن تبتلع نسمة

 . IQHلا تفرح للذيذ ولا تحزن على الرديء

 »Manu Dbrama Sastra«) منـو دهرمـا ساسـتر(وللهنـدوس كتـاب يسـمى 
وبعض النظم الماليـة وردت فيه بعض القوانين الخاصة بالسلMة الحاكمة والمرأة 

 : نذكر منها

, وإن املكًـ اخلق االله الملك ليصون البلد وليدافع عنه, ولـذلك لا تحتقـرو −
 . كان Iفلا رضيعا; لأنه إله في صورة إنسان فوق الأرض

, اصـغيرة أو شـابة أو عجـوزً  اتعيش المرأة وليس لها خيار سواء كانـت بنتًـ −
يار بعلها, والأرملة في خيار أبنائها, وليس لها البنت في خيار أبيها, والمتزوجة في خ

, فتخدمه Iـول  , وعلى المرأة أن ترضى بمن ارتضاه لها والدها بعلاً اأن تستقل أبدً 

                                            
 . بتصرف) ٦٩−٦٨ص(السابق ) ١(
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حياته, ولا تفكر في رجل آخر بعد وفاته, بل عليها حينئذ أن تهجـر مـا تشـتهيه مـن 
 . عمرها الأكل اللذيذ واللبس الحسن والزينة كلها, وتعيش أرملة إلى آخر

وإن وجدت زوجها لا يعتني بها ويحب امرأة غيرهـا فـلا تحقـد عليـه, ولا  −
 اتقصر في خدمته ونيل مرضاته, فقد نيMت جنة المرأة برضاء بعلها, فلا تفعلن شيئً 

 . لا يرضاه بعلها

والأسرة التي تحترم المرأة فإن الآلهة تخصها بعMفهـا, وأمـا الأسـرة التـي  −
 . إن حسناتها تذهب سدىتحقر فيها المرأة ف

وإن كن −والأوفق أن تشهد النساء للنساء والرجال للرجال, وشهادة النساء  −
 . لا يقام لها كبير وزن; لأن عقولهن لا توازن فيها −نزيهات

فـلا يحـل لـه أن يرجـع عـن قولـه  »إني أزوجـك بنتـي«: والذي قال لرجل −
 . ألف نفس بريئةفعل ذلك يبوء بإثم الذي يقتل  إذاويخلف وعده, و

 : مسائل اقتصادية

لا يجوز أكل الربا الفاحش, ولصاحب المال أن يأخذ روبية وربع روبية ربـا  −
 . عن مائة روبية في كل شهر

وإذا حاول عم صبي صغير أن يستولي على أملاكه فيمنعه الملك مـن ذلـك,  −
 . ويحول الأملاك إلى إدارته حتى يبلغ الصبي الرشد

ي لا يوجد له صاحب يبقيه الملك في يده ثلاث سـنوات, فـإن لم والعقار الذ −
 . للملك بعدها ايعرف صاحبه خلال هذه المدة يصبح ملكً 

وإذا وُجدت لقMة في مكانٍ أمر الملك بحفظها حتى يوجد صاحبها, والـذي  −
 . IQHلجنايته يسرق مثل هذا المال يُلقى أمام فيل ليدوسه; نكالاً 

بالضرائب والميراث وتنظيم الأسعار احتواها الكتاب, وهنالك أحكام متعلقة 
                                            

 ). ٧٣−٧٠ص(أحمد شلبي, . أديان الهند الكبرى, د)١(
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والتشريعات الهندوسية تقسم المجتمع إلى Iبقات, ولكـل Iبقـة مهـام وتشـريع, 
فالبرهمي يشتغل بالتعلم والتعليم وإرشاد الناس في دينهم, فهـو المعلـم والكـاهن 

 . والقاضي

ع عـن الـوIن مهمتها الإدارة والحكم وحمـل السـلاح للـدفا: وIبقة الكشتريا
 . والشعب

 . تقوم بالزراعة والتجارة والإنفاق على المعاهد العلمية والدينية: وIبقة الويشا
 . IQHفعليها أن تخدم الMبقات الثلاث الشريفة: وأما Iبقة شودرا

وإن كـان أكثـر المصـلحين − »التمييـز الMبقـي«فالهندوسية عقيدة تقوم عـلى 
Iبقات كما قالت بذلك التعـاليم الهندوسـية وعلى تقسيم الناس إلى  −حاربوا ذلك

الخالق, ولن يستMيع أحد تغيير Iبقته إلا بنفسه وعن Iريق كونه  »براهما«ووضعه 
 .IRHإلى Iبقة أعلى اباستمرار, وبذلك يؤمن لنفسه تناسخً  اصالحً 
אאWא 

ينشد أول ما ينشد البوذية ديانة التأمل الباIني وإنكار الذات والرحمة, والبوذي 
أن يكون في Iمأنينة مع نفسه, وواجب المرء نحو نفسه لا يـؤدي إلى الأنانيـة; لأن 
الأنانية مصدر جميع الأحزان, وهي حالة منكرة, ثم إنه يستهدف نبـذ التMـرف مـن 

 . كل نوع, ثم وقف النفس على خدمة بني الإنسان
Iلب من معتنقيها أن يكونـوا كـابحين لعـواMفهم عـديمي المبـالاة والبوذية ت

 . ISHبالمؤثرات الجسدية كاللذة أو الألم, أي رواقيين في تفهمهم للحياة
                                            

الأديان والفرق والمذاهب المعاصـرة لعبـد القـادر بـن شـيبة الحمـد, مكتبـة دار الزمـان للنشـر ) ١(
 ). ٦٥ص(هـ, ١٤٣٢) ٥(المدينة المنورة, U−والتوزيع

 ). ١١٣−١١٢ص(حية حكمة الأديان ال) ٢(
 . بتصرف) ١١٧ص(السابق ) ٣(
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قبل ميلاد السـيد المسـيح,  ٥٦٣IQHومؤسس البوذية هو بوذا, ولد بوذا في عام 
قبل الميلاد, في منMقة تقع في الناحية الشرقية للهند, تضمها حاليـا  ٤٨٣وتوفي عام 

 . IRH»غوتاما سيدهارثا«ة من جبال الهملايا, واسمه الحقيقي جمهورية النيبال, قريب
وأمـا بـوذا فهـو اللقـب الـديني Siddharta(ISH( »سذهاتا«ذكر أن اسمه هو يُ و

العـارف المسـتيقظ «الذي أIلق عليه بعد أن تربـع عـلى عـرش البوذيـة, ومعنـاه 
 . »المتنور

أ التناسـخ, وأهـم مـا يعتقد بوذا ككل المذاهب الهندية في مبـد: فلسفة البوذية
أي  − ITH»النرفانـا«تعمل له البوذية هو التخلص من تكـرار المولـد والوصـول إلى 

, وهنـاك عشـرة قيـود −القضاء على الأنانية والتحرر من الهـوى وسـلMان الـنفس
 : تحول دون بلوغ الإنسان إلى النجاة وهي

 . الوهم الخادع في وجود النفس −١
  .الشك في بوذا وتعاليمه −٢
 . الاعتقاد في تأثير الMقوس والتقاليد الدينية −٣

                                            
, مع اختلاف في تاريخ ميلاد بوذا فبعض المصادر ذكرت أن ميلاده )١٣١ص(أديان الهند الكبرى ) ١(

 . قبل الميلاد) ٥٦٤(كان عام 
 . بتصرف) ١٤٨ص(موسوعة الأديان الميسرة ) ٢(
 ). ١٣١ص(أديان الهند الكبرى ) ٣(
هي Iور لا أرض فيه ولا ماء, لا نور فيه ولا هـواء, لا مكـان فيـه «: عن النرفانانسب إلى بوذا قوله ) ٤(

غير متناه, ولا عقل غير متناه, ليس فيه خلاء مMلق, ولا ارتفاع الإدراك واللاإدراك معًا, ليس هـو 
هذا العالم, وذاك العالم, لا فيه شمس ولا قمر, أيها المريدون, هـي Iـور لا أقـول عنـه بإتيـان ولا 
بذهاب ولا بوقوف, لا يموت ولا يولد, هي من غير أساس, من غير مرور, من غير انقMاع, ذلـك 

 . »نهاية الحزن 
فلسفة الهند القديمة للرامبوري, بحث منشور ضمن مجلة ثقافـة الهنـد, يصـدرها مجلـس : ينظر

  ).١٣٤ص(م, ١٩٥٤الهند للروابF الثقافية, المجلد الخمس, العدد الثاني, يونيو سنة 
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 . الشهوة −٤

 . الكراهية −٥

 . الغرور −٦

 . الرغبة في البقاء المادي −٧

 . الكبرياء −٨

 . الاعتداد بالبر الذاتي −٩

 . IQHالجهل −١٠

وكما نلاحظ فإن البوذية نشأت مـن فكـرة مغالبـة الأهـواء والتركيـز الـذهني 
تأمل الروحي بالتبتل والرياضة الروحية كـي يصـل الإنسـان إلى السليم أو صدق ال

, وهي الهدف الأسمى من التأمل في التفكير الديني )النرفانا(الغرض الأسمى وهو 
 . IRHالهندي وحالة الاستنارة والتحرر في البوذية أو انعدام فكرة الأنا كجوهر

 −ا قررهـا بـوذاكمـ−, وخلاصـة فلسـفتها افالبوذية تعتبر فلسفة وليسـت دينـً
 : تتلخص في المبادئ الأربعة الآتية

 . وشقاءً  اأن هناك عذابً : أولاً 
 . للعذاب والشقاء اأن هناك سببً : اثانيً 
 . أن هذا السبب قابل للزوال: اثالثً 

 . أن وسيلة الانتهاء إلى هذه الغاية موجودة لمن يختار: ارابعً 
الأوهام وننسى لباب الأمـور, أما سبب الشقاء فهو الجهل الذي جعلنا نتعلق ب

: أو نتعلق بالعرض ونعرض عن الجوهر الأصيل, وقد وصف العقاد البوذية بقوله
                                            

 ). ١٥٨ص(أديان الهند الكبرى ) ١(
 ). ٤٣ص(موسوعة الأديان ) ٢(
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ما هي إلا تململ من وIأة الحـس والجسـد, ومـا سـعادتها القصـوى إلا ضـيقا «
 . IQH»بالحس وهربا منه إلى الفناء أو اللاوعي على أحسن تقدير

 : ايا العشر التي تنسب إلى بوذا, وهيللفلسفة البوذية نذكر الوص اوإتمامً 
 . يجب ألا تقضي على حياة −١
 . يجب ألا تأخذ ما يعMى إليك −٢

 . يجب ألا تقول ما هو غير صحيح −٣

 . يجب ألا تستعمل شرابا مسكرا −٤

 . يجب ألا تباشر علاقة جنسية محرمة  −٥

 . يجب ألا تأكل في الليل Iعاما نضج في غير أوانه −٦

 . يجب ألا تكلل رأسك بالزهر −٧

 . يجب ألا تستعمل العMور  −٨

 . يجب ألا تحضر حفلة رقص أو غناء −٩

 . IRHيجب ألا تقتني ذهبا أو فضة −١٠

أو فلسفة أو إشراقات لتجربـة روحيـة, فـإن بعـض  اوسواءٌ قلنا إن البوذية دينً 
تعاليمها وبعض مبادئهـا تتفـق مـع الإسـلام, ممـا يؤكـد أن الـدين مهـم في حيـاة 

 . ثا عن الاعتقاد الذي يحقق له الMمأنينة النفسيةالإنسان, لذلك سيظل دائما باح

وقد تشعبت البوذية الجديدة بسبب الحضارات التي وفدت هذه البوذية إليهـا 
ـعب تعتقـد بوحدانيـة االله, وأن االله أوجـد العـالم  من أقMارها, فشعبة من هـذه الشُّ

                                            
)١ (U ,االله لعبــاس محمــود العقــاد, مؤسســة اقــرأ للنشــر والتوزيــع, القــاهرة, مصــر)م, ٢٠١٤, )١

 ). ٤٣, ٤١ص(
 ). ٢٦٠ص(أديان الهند الكبرى ) ٢(
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 . بهذه الأسباب اوأسباب بقائه, ثم تركه مكتفيً 
رغ الكمالات الإنسانية في كـل زمـن عـلى إنسـان يتجـرد وشعبة ترى أن االله يف

لعبادته ويبتعد عن إرضاء الشهوات الحيوانية, وهذا الإنسان المختار يحـل محـل 
 . لأعمالهم االإله في إظهار الرضا عن بعض الناس أو الغضب عليهم تبعً 

وشعبة تـدعي أن االله يحـل في أي صـورة يختارهـا مـن صـور أفـراد الإنسـان 
ويMهرها, كاللاما في بلاد التبت, وبعضهم يدعي أن بوذا ابن االله, وأنه جاء  ليكملها

أمـا , ليخلص البشر وينقذهم مـن الخMايـا, ويلقبـون أم بـوذا بأنهـا والـدة الآلهـة
على الMريقة التـي كـانوا  اجعلوا آلهة البوذية ثلاثة وثلاثين إلهً فالبوذيون الصينيون 
 . IQHعليها قبل البوذية

الصين وبورما وبوتان وتايلاند وتـايوان : تنتشر اليوم في البلدان التالية والبوذية
وسريلانكا وسنغافورة وكمبوديا وكوريا ولاوس ومنغوليـا وإندونيسـيا وماليزيـا, 

 . IRHويبلغ عدد البوذيين في العالم قرابة مليار نسمة
אאאWאאא 

ن الإنسان لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا عيشة مسـتقرة بـدون أن بَيَّنا سابقا أ
يكون له دين يعتقده, ولذلك فإن الإنسان في سعيه إلى الدين تكونـت لديـه عقائـد 
بعضها اتفق مع الدين الحق وبعضها أخMأ الMريق, فالـذين هـداهم االله إلى الـدين 

وآخـرون ظلـوا الحق صـححوا عقائـدهم واسـتقاموا عـلى الصـراU المسـتقيم, 
متشبثين بعقائدهم, إما لأنهم لم يقتنعـوا بالـدين الحـق, وإمـا لأنهـم تمسـكوا بمـا 
وجدوا عليه آباءهم, وإما لأنهم اقتنعوا بصحة الدين الحق ولكن المكابرة منعـتهم 

 . من الاعتراف
الديانات الوضعية كثيرة ذكرنا بعضها في صدر البحـث كالهندوسـية والبوذيـة 

                                            
 ). ٧٦ص(الأديان والفرق والمذاهب ) ١(
 ). ١٥٠ص(موسوعة الأديان الميسرة ) ٢(
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ا ديانات لهـا أتبـاع ومتداخلـة مـع المسـلمين ولأن البحـث هدفـه وغيرها, ولأنه
 Uلقاته ونقاMالرئيس هو التعايش مع الآخر, كان لا بد من معرفة عقيدة الآخر ومن

 . الاتفاق والاختلاف معه
فالإسلام يعتبر أن الرسالة الخاتمة والصحيحة هـي الرسـالة الإسـلامية, وأن 

ولكنهم  −وهو البحث عن االله− اصحيحً  انMلقً الديانات الوضعية انMلق أصحابها م
ضلوا الMريق باعتمادهم على عقولهم وحدها, وقد تتفق بعـض تعـاليم الـديانات 
الوضعية مع الإسلام, ولكن الاختلاف الجوهري يظل في المصدر وفي الغاية, كما 
يختلف التصور نتيجة لاختلاف المصدر والغاية, وبالجملة فإن موقـف الإسـلام 

 : ديانات الوضعية يتلخص في الآتيمن ال
عقيدة التوحيد مبدأ أساسي في الإسلام, تتفق مع الفMرة : عقيدة التوحيد: أولاً 

الاستنتاج العقلي الصحيح, يؤكد ذلك التدبرُ في الكون ونظامـه  صدقهاالسليمة, وي
المحكم الذي يدل على وجود خالق حكيم عـالم قـادر, بينمـا الـديانات الوضـعية 

Mريق في أمر التوحيد, فالزرادشتية توحيدها قائم على أن الآلهـة انـدمجت ضلت ال
, والهندوسية التي تقوم على مجموعة من العقائد التي منها ما يهبF )أهورامزدا(في 

لعبادة الأحجار والأشجار, ومنها ما يرتفع إلى التجريدات الفلسفية الدقيقة, ومنها 
أو  اية أن بوذا لم يهتم بالحديث عن الإله إثباتًـما يتعلق بتقديس الظواهر, وفي البوذ

وتحاشى كل ما يتصل بالبحوث اللاهوتية ومـا وراء الMبيعـة, فالتوحيـد في  اإنكارً 
عقائد الأديان الوضعية يتسم بالغموض في بعضها, ويقوم على الشـرك في بعضـها, 

التوحيـد في وهي قMعا لا تقصد االله الواحد الذي يرجع إليه الخلق والأمـر, بينمـا 
الإسلام, فهو مفهوم واضح يقصد به االله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولـد 

t  s  r   q  p  o  n  m  l  } : ولم يكن له كفوا أحد, قال تعـالى 
  ¦  ¥     ¤  £  ¢                 ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u

  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª©   ̈ §z IQH . 
                                            

 ). ٢٢−٢١(سورة البقرة, الآيتان ) ١(
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الديانات الوضعية ضلت في أصل الوجود, فالهندوسـية تغلـب : الوجود: اثانيً 
عليها النظرة الMبيعية في تفسير خلق الكون, وفي كتاب العقائـد الهندوسـية وردت 

إن الآلهة جاءت بعد أن أوجدت هـذه الـدنيا, فمـن ذا الـذي يعلـم كيـف «: عبارة
 . IQH»جاءت الدنيا إلى الوجود

خَلْقٌ خَيِّر من صُنعِْ : فيعتقد أن الكون يقوم على صورتين للخلقوأما زرادشت 
ير مـن صُـنعْ ) أهورامزدا( , وأن الإنسـان قـد خلـق مـن قِبَـل )أهـرمن(وخَلْقٌ شِرِّ
, وأن أهـرمن أثنـاء )الإنسان(بعد أن خلق الأرض وخلق الثور الأول) أهورامزدا(

, فيمـا كانـت )أول البشـر( هجماته على أهورامزدا قد نجح في قتل الثـور كيـومرد
بذور كيومرد مخبأة في الأرض, فنتج عند انقضاء أربعين سـنة شـجرة خـرج منهـا 
أول زوجين من بني آدم, وهكذا بدأت فتـرة اخـتلاU الخيـر بالشـر وأخـذ البشـر 

 . IRHفي الحرب بين مملكتي النور والظلام ايلعبون دورً 
خلق هذا الكون بكل  وأما قصة الوجود في الإسلام فواضحة, فاالله 

z  y  x  w  v    u  }  |  }  :موجوداته, وهو يدبر أمره, قال تعالى
  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a   ̀  _  ~   }

  v  u  t  s  rq   p  o  n  mlz ISH . 
O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  : قال تعالى و

 U  T  S  RQ         P    ̂ ]        \  [  Z  YX    W   Vz ITH . 
تتمثل القيم في مكارم الأخلاق, وقد تكونت مع الإنسان منذ خلقه : القيم: اثالثً 

الأول, فهي تعتبر من القضايا الفMرية في الإنسان, ولذلك لا نسـتغرب إذا وجـدنا 
 أصحاب ديانات وضعية يتمسكون بمكارم الأخلاق, بل حتـى المشـركين كـانوا

                                            
 ). ٦٠ص(موسوعة الأديان الميسرة ) ١(
 ). ٦٩ص(السابق ) ٢(
 ). ٥٤(سورة الأعراف, الآية ) ٣(
 ). ١(سورة النساء, الآية ) ٤(
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أشاد بكثيـر مـن  صلى الله عليه وسلميعرفون مكارم الأخلاق, فقد ورد في السنة النبوية أن الرسول 
القيم التي كانت سائدة في عصر الجاهلية, وقد شـارك في بعضـها, وأعلـن أنـه لـو 

 . دُعِيَ إلى مثلها في الإسلام لاستجاب
على الحاكم «: فقال »ما مقومات الحكومة الصالحة? «: وقد سئل كونفشيوس

العMـاء بغيـر إسـراف, والضـرائب بغيـر إثـارة تـذمر, : المزايـا الخمـس أن يقدر
والرغبة بغير جشع, والعظمة بغير عجرفة, والجلال بغيـر قسـوة, لـذلك عليـه أن 

فرض العقوبة بدون نـص قـانوني فإنـه الMغيـان, وتَوَقُّـع : يتجنب الشرور الأربعة
الانصياع الفوري للأوامر فإنه  الMاعة التامة بغير تحذير مناسب فإنه الجور, وتَوَقُّع

 . IQH»السرقة, وفرض الضرائب والانفاق فإنه إساءة استعمال الحكم
من تحرر من الغضب وأدى واجبه ورعـى الفضـيلة «: وفي التعاليم الهندوسية

 . IRH»وتجرد من الشهوات فهو من البراهما 
ية, ولـديها مـن فالديانات الوضعية تلتقي مع الإسلام في كثير من القيم الإنسان

الأخلاق ما أقره الإسلام, كما أن لديها انحرافات رفضها الإسلام, والمنهج الذي 
أقره الإسلام هو الاشادة بالفضائل واستنكار الرذائل, فعندما قالت بلقـيس ملكـة 

ــبأ  ــلمة −س ــر مس ــي غي Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â   }  −وه
ÍÌzISH دَ االله كلامها فقال  . Ï  Îz ITH  } : أكَّ

الديانات الوضعية تعاليمهـا مـن وضـع البشـر نتيجـة : المصدر والغاية: ارابعً 
للتأمل أو الإلهام أو استجابة لاستنتاجات عقلية فرضـتها الضـغوU الاجتماعيـة, 
وغايتها في الغالب دنيوية لإصلاح النفس وإسعادها في الدنيا, وقد تكـون أهـدافها 

فيها, ويختلف الإسلام عنهـا; لأن تعاليمـه مصـدرها إرضاء للآلهة التي يعتقدون 
                                            

 ). ١١٥ص(موسوعة الأديان ) ١(
 ). ٦٨−٦٧(الدامابادا ) ٢(
 ). ٣٤(سورة النمل, الآية ) ٣(
 ). ٣٤( سورة النمل, الآية) ٤(
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, وغايتها إصلاح الدنيا وفلاح الآخرة; استجابة لأمر االله وتMلعا لرضاه, قال االله 
w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h   } : تعـــــالى 

  xz IQH . 
بMـة حاجة الإنسان للدين حاجـة فMريـة مرت: وخلاصة القول في هذا المبحث

بتكوينه, ونتيجة لذلك كان الدين مMلبا أساسيا من مMالب الإنسـان, وقـد انقسـم 
فمنهم من اتبع الرسل الذين جاءوا : الناس في استجابتهم لهذا المMلب عدة أقسام

بدين االله لهداية البشر, ومنهم من اتبع ديانة وضعية من صنع البشر وافقت الأديـان 
يم وخالفتها في كثير مـن مبادئهـا خاصـة في مجـالي السماوية في بعض القيم والتعال

المصدرية والغاية, ومنهم من أنكر وجود الخالق ونسب الوجود إلى الMبيعـة وإلى 
الصدفة, وهذا النوع صادم الفMرة فأفسـد دنيـاه وخسـر آخرتـه, وأمـا المؤمنـون 

هـود بالأديان السماوية فمنهم من وقف عند رسالة معينة وأنكر مـا بعـدها مثـل الي
والنصارى, ومنهم من آمن بكل رسـالات االله إلى أهـل الأرض وصـدق بكـل مـا 
جاءوا به وهـم المسـلمون, وقـد بينـا موقـف الإسـلام مـن أصـحاب الـديانات 
السماوية الذين أنكروا الرسالة الخاتمة وهم أهل الكتاب, وموقـف الإسـلام مـن 

 .الديانات الوضعية
 
 
 
 
 
  

                                            
 ). ٥(سورة البينة, الآية ) ١(
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אאWאא 
أن الحضارة Iور من أIوار الحياة الإنسانية; فMور الدولـة  IQHيرى ابن خلدون

أولها بداوة, ثم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال, والحضارة إنما هـي 
هبـه مـن المMـابخ تفنن في الترف وإحكـام الصـنائع المسـتعملة في وجوهـه ومذا

فصار Iور الحضـارة ...والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل
في الملك يتبع Iور البداوة  ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك, وأهل الدول أبـدا 

  IRHيقلدون في Iور الحضارة وأحوالها للدولة السابقة قبلهم
العائلـة : ثـلاث عـائلات رئيسـةعلماء الأجناس يقسمون الجنس البشري إلى 

 . الآرية والعائلة السامية والعائلة الحامية
يمثله بصـورة عامـة الشـعوب التـي تـتكلم إحـدى اللغـات : فالجنس الآري

                                            
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بـن  )١(

عبد الرحيم ولي الدين الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي المعروف بابن خلدون, ولد 
, تـوفي سـنة )هــ٧٨٤(دم إلى مصـر سـنة بتونس وحفظ القرآن ثم ق) ه٧٣٢(في أول رمضان سنة 

محمـد بـن عـلي الشـوكاني المتـوفي سـنة . ودفن بمقابر الصـوفية خـارج بـاب النصـر) هـ٨٠٨(
, ١, البدر الMالع بمحاسن من بعد القرن التاسع, وضع حواشـيه خليـل المنصـور, ج)هـ١٢٥٠(

U٢٣٥, ص١٩٨٩, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, ١ 

 –دمشـق ) م٢٠١٥(١لعبدالرحمن محمد بن خلـدون, دار الكتـاب العربـي, Uمقدمة ابن خلدون ) ٢(
 )٢١٨(ص. القاهرة 
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واللغـة الفارسـية  IQHالهندوأوربية, واللغات الهندوأوربية هي اللغـة السنسـكريتية
, وفي ضوء هذا فإن الجنس الآري واللغة اليونانية واللغة اللاتينية واللغة الجرمانية

مجموعة الشعوب الاسكندنافية في شمال أوروبا, كمـا : هيتمثله شعوب عديدة, 
تمثله في وسF أوروبا شعوب ألمانيا والمجر وبولنـدا وتشيكوسـلوفاكيا وفرنسـا, 

 . IRHكما تمثله إيMاليا واليونان في الجنوب, ثم شعوب آسيا الصغرى وبلاد فارس
يMلق على مجموعة الشعوب التي تنتسب إلى سام بـن نـوح, : يوالجنس السام

كما هو وارد في الإصحاح العاشـر مـن سـفر التكـوين في التـوراة, وهـو إصـحاح 
, وتنتسـب إلى الجـنس السـامي يسجل سلاسل أنساب تنحدر مـن أبنـاء نـوح 

مجموعة الشعوب التي تقMن أو كانت تقMن الجزيرة العربيـة وسـوريا وفلسـMين 
الرافدين, هذا في القارة الآسيوية, أما في أفريقيا فإنه لا يوجـد بـين شـعوبها وأرض 

 . ISH)الحبشة(من ينتسب إلى الجنس السامي سوى سكان إثيوبيا 
يرتبF بأصحاب البشرة السوداء, وتتمثل هذه الخاصية أكثر : والجنس الحامي

 . ITHما تتمثل في القارة الأفريقية
نسان ولدت في أودية أنهار معلومة كلهـا تقـع في حضارة الإ: تولد الحضارات 

في وادي النيل, وفي وادي الفرات, وفي وادي : النصف الجنوبي من الكرة الأرضية
                                            

السنسكريتية لغة من أقدم اللغات الهندية, وهي لغة Iقوسية للهندوسـية والبوذيـة واليانيـة, وقـد ) ١(
ت إلى ظهرت في المنMقة الشمالية الغربية من شبه القارة الهندية, ثم انتشرت جنوبًا وشرقًا, ووصـل

ذروتها في الألف الأولى بعد الميلاد; إذ صارت لغة الثقافة والشعائر الدينية في معظم جنوب شـرق 
 . آسيا
 . www: marefa. Org: موقع المعرفة: ينظر

 . قصة الحضارة لوول ديورانت) ٢(
, دار للـدكتور حامـد غنـيم أبـو سـعيد) روادها −أIوارها  – مواIنها(مراكز الحضارة الإسلامية ) ٣(

, )١(الإسـكندرية, U القـاهرة, السلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة, جمهورية مصر العربيـة,
 ). ٢٨ص(م, ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨

 . ٢٩حامد غنيم أبو سعيد, ص مراكز الحضارة الإسلامية,)٤(
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 . )الصين( , وفي وادي النهر الأصفر)الهند(الأندلس 
 . هذه الحضارات التي ولدتها عبقرية الإنسان نورتها عقائد الدين

رت مجموعة من الحضارات المميزة, تصـدى والأديان وثقافات الإنسان أثم
المؤرخون لدراستها, وكـان المـؤرخ عبـد الـرحمن بـن خلـدون أول مـن حـاول 
تصنيفها وتحديد عوامل تكوينها وتحللها, وهذا الأسلوب Iوره المـؤرخ آرنولـد 

واستMاع أن يحدد وجود ست حضـارات مميـزة ) دراسة التاريخ(توينبي في كتاب 
هذا التصنيف لا يعني أن هذه الحضارات مستقلة عن بعضـها في تاريخ الإنسان, و

 . IQH, بل كلها متداخلة مؤثرة ومتأثرةاتماما; إذ لا توجد حضارة مستقلة تمامً 
إن كلمة الحضارة من أكثر الكلمات استخداما في عالمنا المعاصـر, وبخاصـة 

سـع لهـذه في النصف الأخير من القرن العشرين, وبالرغم من هذا الاستخدام الوا
الكلمة فإنه لا يوجد إجماع عالمي على تعريفها, ولا يقتصر الاختلاف على التعريف 

ما مقومـات : فقF, ولكن بقيت العديد من الأسئلة حولها تحتاج إلى إجابات, مثل
الحضارة? وما عناصرها? وما علاقة الحضارة بالتمدين أو المدنيـة? ومـا الفـرق 

رق بـين هـذه المعـاني في المصـMلحات الغربيـة بين الحضارة والثقافة? ومـا الفـ
 وغيرها من اللغات وخاصة اللغة العربية? 

والتي تعـود  Civilizationالترجمة العربية للكلمة الإنجليزية : الحضارة والمدنية
وتعني المدنية أو التمدين, وهي بـذلك تـرتبCivilities , Fإلى الجذر اللاتيني  الغويً 

لمـدن, ولـيس في الغابـات أو في الباديـة, وهـذا وجـه مـن بنمF حياة الإنسان في ا
 . الوجوه

, ويعني سـاكن المدينـة في تمييـز بـين الإنسـان Civisكما أن لها علاقة باللفظ 
 . IRHالروماني ساكن المدينة وبين البربري ساكن البراري

                                            
 . بتصرف) ١٣ص(تحديات التسعينات ) ١(
 ). ١٥ص(تحديات التسعينات ) ٢(
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إنها رقة Iباع شعب وعمرانه ومعارفه المنتشـرة بحيـث يراعـي الفائـدة ويقال 
 . IQHة العامةالعلمي
الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في إنتاجه الثقـافي, ويتـألف ف

الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقيـة ومتابعـة : من أربعة عناصر
 . IRHالعلوم والفنون

 . ISHعلى التقدم المادي امقصورً  ابينما يعتبر الألمان الحضارة مفهومً 
لمفهوم الإسلامي فإن الحضارة لا تقف عند الحَيِّز المكاني ولا العوامـل وفي ا

المادية, فالحضارة الإسلامية تقوم على أسس عقديـة وأسـس اجتماعيـة وأسـس 
ــن المحظــورات  ــه م ــا يشــين حيات ــع الســمو بالإنســان عــن كــل م ــة م أخلاقي

 . ITHوالموبقات
 . وها لكل أرجاء العالموهي حضارة أسهم فيها أهل المدن وأهل البادية, ونقل

إنّ الغرب يعتبر أن المدينة هي نهاية التMور, وهي حالة الانتقـال مـن الشـر إلى 
الخير ومن الجهل إلى الثقافة والعلم والتقدم ودخول التاريخ, والحقيقـة أن قـراءة 

إن الأفكار جاءت فبنت المـدن وأقامـت فيهـا العمـران «: التاريخ المحايدة تقول
 . IUH»دي وليس العكسالبشري والما

القاموس العربـي ربـF بـين الحضـارة والثقافـة والمدنيـة : الحضارة والثقافة
                                            

اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات للدكتور نصر محمـد عـارف, أسـتاذ  ..الحضارة المدنية) ١(
 . www. Islamonline. net: مشارك, جامعة جورج تاون, إسلام أون لاين

 . قصة الحضارة) ٢(
 –الحقيقة الكونية للحضارات للدكتور محمود الزهار, روابي القدس للMباعـة والنشـر والتوزيـع ) ٣(

U ,١٦ص(م, ٢٠١١) ١(لبنان .( 
مصـر, −الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة للـدكتور شـوقي ضـيف, دار المعـارف, القـاهرة) ٤(

 ). ٣ص(م, ١٩٩٧
 ). ١٧ص(الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة ) ٥(
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بدخول القرن العشرين, بينما اقتصر القاموس الإنجليـزي عـلى كلمتـي الحضـارة 
 . والثقافة, ومن هنا كان اختلاف المفاهيم

 : جاء في شعر العرب قول القMامي
 IQHفَأَيُّ رِجَالِ بَادِيَةٍ تَرَانَا    جَبَتْهُ وَمَن تَكُنِ الحَضَارَةُ أَعْ 

, وهي كلمة مـن اللاتينيـة مـن Cultureإن كلمة ثقافة في اللفظ الانجليزي هي 
مجمـوع عناصـر الحيـاة : بمعنى حـرث ونمـا, ثـم تMـورت لتعنـي Colereفعل 

 . IRHوأشكالها ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات
بمعنى فهم وضبF وأجاد ما يعلمه  »ثقف«من  وأما جذر الثقافة في لغة العرب

في القرآن  »ثقف«و ISHوما يعمله, وهي تعني فMن ذكي ثابت المعرفة بما يريده
º  ¹  «  ¼  ½  }  :الكريم تعني أدركه وظفر به أي أمسكه, قال تعالى

  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾
Ò  Ñ  Ð     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓz ITH . 

وفي الواقع أنه لا يوجد تعريف محدد للثقافة يمكن جمع العالم عليه, فهي عبارة 
واسعة الدلالة فضفاضة, يمكن إسقاU معانيها على العديد من القيم والسلوك لدى 

 : المجتمعات, وأذكر هنا مجموعة من التعريفات
لواســع, كاللغــة والــزواج والملكيــة الثقافــة هــي كــل النشــاU في المجتمــع ا
 . والسلوك ومنظومة القيم الاجتماعية الأصيلة

المُرَكَّب المتجانس من الـذكريات والتMـورات والقـيم والرمـوز فالثقافة هي 
 . »والتغيرات والابداعات التي تحتفظ بها الجماعة البشرية بهويتها الحضارية

                                            
 ). ١٥ص(فجر الإسلام ) ١(
 ). ١٩ص(الحقيقة الكونية ) ٢(
 . نفسه) ٣(
 ). ٩١(سورة النساء, الآية ) ٤(
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مرء مع أناس آخرين, أي أنها تكيف نمF من الحياة التي يشارك فيها الوالثقافة 
 . »مع محيMه ومع حاجاته امناسبً  االمرء تكيفً 

كل نشاU أو تظاهرة جسدية من التظاهرات الشخصية, بشـرU كما تعرف بأنها 
 . , ولا من فعل الارتكاز الذي يتم بصورة آليةاألا يكون ذلك غريزي 

ظومـات قـيم وقواعـد الثقافة هي الأنماU المتميزة من الوعي والسـلوك ومنو
 . اجتماعية وعقلية مرتبMة بالحقيقة والبيئة والظروف العامة

ن لنفسه رؤية وموقفً «: المثقفو من النـاس  اهو الإنسان الذي يستMيع أن يُكَوِّ
بالدرجة الأولى ومن المجتمـع بالدرجـة الثانيـة ومـن الMبيعـة والكـون بالدرجـة 

وهذا الموقف برموز الكلمـات والألـوان الثالثة, ويستMيع أن يعبر عن هذه الرؤية 
 . IQH»والأصوات

وعلاقة الثقافة بالحضارة علاقة الجزء بالكل, فالثقافة جزء من الحضارة; لأن 
الحضارة مرحلة متقدمة من النمو الفكري والثقافي والمادي في المجتمع الإنساني, 

ول مالك بـن والحضارة صنع محلي لا يستورد, ولكن منتجاتها يمكن أن تعمم, يق
 . IRH»الحضارة هي الأم التي تلد أبناءها, والأبناء لا يلدون أمهاتهم«: نبي

ن الحضـارة, ففضـلا  فهنالك عدة مصMلحات متداخلة, وهي بمجموعها تكَوِّ
عن الثقافة هنالك مصMلحات التقدم والنهضة والمدنية, فالتقـدم دلالتـه اللغويـة 

درجة من النجاح في عمل من الأعمال, وفي تعني السبق والسير إلى الأمام وتحقيق 
المصMلح الحضاري يدل التقدم على قMـع مرحلـة معقولـة في Iريـق البعـد عـن 
الحياة البدائية التي كانت تعيشها الإنسـانية في مراحلهـا المبكـرة, أو أنهـا الحلقـة 

  .ISHالأولى في سلسلة متعددة الحلقات, وحلقتها الأخيرة الحضارة
                                            

 . بتصرف) ٢١−٢٠ص(كونية للحضارات الحقيقة ال) ١(
 . بتصرف) ٢٥−٢٠ص(السابق ) ٢(
 ). ١٥ص(مراكز الحضارة الإسلامية ) ٣(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

179

في مدلوله الاجتماعي الأوروبـي يMلـق عـلى حركـة إحيـاء ومصMلح النهضة 
الفنون والآداب, وهي الحركة التي كانت سائدة في أوروبا إبان القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر, وكانت هـذه الحركـة تعتمـد في إحيائهـا للفنـون 

, ويبـدو أن والآداب على ما خلفته الحضارة اليونانية القديمة والحضارة الرومانيـة
هذا الاصMلاح قد تMورت دلالته بعد ذلك, ومع عدم إغفال الفروق الموضـوعية 
بين أوروبا والعالم الإسلامي, فإن عصر النهضة في أوروبا من الممكن أن يقابلـه في 
العالم الإسلامي ذلك العصر الذي تميز بحركة الترجمة ونقل التـراث الـذي خلفتـه 

العربيـة, تلـك الحركـة التـي بـدأت في القـرن الثـاني  الحضارات السابقة إلى اللغة
الهجري وبلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري, وبتفاعل هذا التراث مع العقليـة 
العربية وغيرها من العقليات وتحت مظلة العقيدة الإسلامية أخذت تتشكل معـالم 

 . IQHالحضارة الإسلامية بالمفهوم الشائع
 : تجاهان لمفهومهاوأما عن المدنية, فيوجد ا

إن المدنية تتصل بالجانب المادي المحسوس من الحيـاة, ومـا «: اتجاه يقول
يتصل به من قواعد ونظم وتقاليد, وبهذا التحديد فإنّ المدنية تعادل الثقافة, بمعنى 
أن المدنية تتجه إلى الجوانب المادية للحياة, على حين تتجـه الثقافـة إلى الجوانـب 

 . , هذا الاتجاه الأول»لجانبين تتألف الحضارةالمعنوية, ومن ا
في دلالتـه لمصـMلح  امساويً  افإنه يرى في المدنية مصMلحً : وأما الاتجاه الثاني

 . وأغلب الدارسين يميلون للاتجاه الثاني, IRHالحضارة
وبناءً على ما سبق, فإن العالم شهد حضارات متعددة عبـر التـاريخ, فلكـل أمـة 

قداتها وثقافاتها وخصوصـياتها, وكـان للـدين أثـر واضـح في حضارة تعبر عن معت
تكوين الحضارات, وتتميز كل الحضارات العريقة والمسـتمرة في العـالم بصـنعها 

نزول الوحي أو ظهـور داعيـة أو مصـلح أو نشـوء : لتاريخ محلي في الأساس, مثل
                                            

 . بتصرف) ١٧−١٥ص(السابق ) ١(
 . بتصرف) ١٩−١٨ص(السابق ) ٢(
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 . IQHثورة أو انقلاب أو حدوث انتخابات تاريخية تغير صورة الواقع السياسي
لقد استفادت كل حضـارة مـن الحضـارة التـي سـبقتها أو عاصـرتها, بحكـم 
التواصل الجغرافي والاحتكاك والتبادل, والحضـارة الإسـلامية سـاهمت مسـاهمة 
كبيرة في نقل منجزات الحضارات التي سـبقتها بعـد تنقيحهـا وتهـذيبها في العصـر 

ات الحضارة الإسـلامية في الذهبي للدولة الإسلامية, وأضافت إلى الإنسانية منجز
ترسيخ مفهـوم التسـامح والتعـايش مـع الآخـر, وصـيانة : مجالات متعددة, منها

كرامة الإنسان بغض النظر عن معتقده أو لونه أو ثقافته, كذلك أسهمت الحضـارة 
الMـب والفلـك والرياضـيات : في اكتشافات العلوم, مثـل اكبيرً  االإسلامية إسهامً 

 . وغيرها
فبــالرغم مــن الــدور الــذي حققتــه مــن تهــذيبٍ لمســيرة −ســلام أمــا أمــة الإ

فقد تراجعت عن هذا الدور; لعـدة عوامـل سياسـية  −االحضارات الإنسانية سابقً 
ل مـن  وفكرية وثقافية, فقد تخلت أمة الإسلام عن منهج الإسلام في الحكم, فتحَوَّ

على التَّغَلُّـب حكم يقوم على الشورى والعدل ورعاية مصالح الأمة, إلى حكم يقوم 
والقهر والظلم وإهمالٍ لمصالح الأمة, كـذلك حققـت أمـة الإسـلام أكبـر نهضـة 
حضارية بترسيخ منهج الاجتهاد والتلاقح الحضاري والحوار, مما زود الإنسـانية 
بمعارف وعلوم خMََت بمسيرة الإنسانية للأمام, إلا أنها تراجعت عـن هـذا الـدور 

يـة, فضـلا عـن الاسـتبداد في الحكـم, الـذي يقتـل بسبب الجمود والتقليد والتبع
 . IRHالابداع في الإنسان كما يقول الكواكبي

أنها مجموعة القيم المعنوية والإنجـازات الماديـة : وخلاصة مفهوم الحضارة
التي تشكل في مجموعها واقع أمـة وصـلت في مضـمار التقـدم والرقـي وسـيMرة 

                                            
 . بتصرف) ٥٧ص(الحقيقة الكونية للحضارات ) ١(
م, وتـوفي عـام ١٨٥٥في حلب عـام  أحد رواد النهضة العربية الحديثة, ولد: عبد الرحمن الكواكبي) ٢(

, شـخص فيـه حـال الأمـة )Iبائع الاستبداد ومصـارع الاسـتعباد(م, من أشهر كتبه كتاب ١٩٠٢
 . وأرجع تخلفها إلى الاستبداد السياسي
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جـة عاليـة, بالقيـاس إلى مسـتوى العصـر الإنسان النابعة من إبداعه الخلاق إلى در
 . IQHالذي تعيش فيه الأمة

اتفقـت بـأن  −وإن لم تتفق على معنـى محـدد للحضـارة−والتعريفات السابقة 
الحضارة هي ثقافة شاملة, تشمل الجوانب العقائدية والاقتصـادية والاجتماعيـة, 

و اتحـدت لـ وتضم قوميات متعددة وأعراق مختلفة, فالحضـارة الإسـلامية مـثلاً 
لضمت إليها أجزاء واسعة من العالم تشمل العربي والأفريقـي والإيـراني والتركـي 

: مثـل والإندونيسي والدول المسلمة في الاتحاد السـوفيتي السـابق, وتضـم دولاً 
في أمريكــا الجنوبيــة, وتجــد فيهــا المســلم  ماليزيــا وباكســتان وأفغانســتان ودولاً 
 . IRHالصيني وهكذاالأمريكي والمسلم الروسي والمسلم 

والحضارة الصينية لها امتدادات في كثير من الدول حولها, والحضارة الغربيـة 
الكاثوليكية تضـم قـارة أمريكـا الشـمالية وأوروبـا الغربيـة والوسـMى وأسـتراليا 

 . وغيرها
 : والحضارات الحية اليوم تضم سبع كتل

ة والكتلـة الصـينية والكتلـة الكتلة الغربية الكاثوليكية والكتلة الغربية السوفيتي
 . الهندية والكتلة اليابانية والكتلة الأفريقية والكتلة الإسلامية

وسـنتحدث عـن الحضـارة الغربيـة والحضـارة الصـينية والحضـارة الهنديـة 
باعتبارها نماذج للتـداخل والتقـاIع مـع الحضـارة الإسـلامية مـع التركيـز عـلى 

مـع الحضـارة الإسـلامية  ارات تقاIعًـالحضارة الغربية; لأنهـا مـن أكثـر الحضـا
, وباعتراف مفكريها بذلك, ولم نتعرض للحضارة  وربما مستقبلاً  اوحاضرً  اتاريخي 

من الدول العربية الإسـلامية تقـع في قـارة أفريقيـا, وقـد  االأفريقية باعتبار أن كثيرً 
 دخلـت حضــارتها الأفريقيـة في الحضــارة العربيــة الإسـلامية, كمــا أن الحضــارة

                                            
 ). ٢١ص(مراكز الحضارة الإسلامية ) ١(
 . بتصرف) ١٣٧ص(الحقيقة الكونية للحضارات ) ٢(
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كمـا هـو الحـال بـين −الأفريقية لا يوجد بينها وبين الحضـارة الإسـلامية صـراعٌ 
, والحضـارة الأفريقيـة لم تتبلـور بصـورة −الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية

واضحة تبين أهم مبادئها وقيمها وأفكارها, فتسهل عـلى الباحـث تناولهـا, وإنمـا 
 . توجد شذرات هنا وهناك

אאWאא 
ــيحية  ــة والمس ــة والروماني ــن الجــذور اليوناني ــة م ــون الحضــارة الغربي تتك
الكاثوليكية واليهودية التلمودية, وهي حضارة تسـيMر عليهـا فكـرة الصـراع مـع 

ولا شك أن العلاقة التاريخية بين الMائفتين الكاثوليكيـة والبروتسـتناتية  IQHالآخر,
بينهمـا  اأن القرن الحادي والعشرين يشـهد تحالفًـمفعمة بالخلافات الدموية, إلا 
, فضلا عن المفاهيم الجديـدة التـي جـاء بهـا IRHتجاوز مرارات الصراع التاريخي

مفكرون غربيون بعد صراع مع المفـاهيم الكنسـية, وتبلـورت تلـك المفـاهيم في 
ة, العلمانية والحرية في معانيها المختلفة ونظرية العقـد الاجتمـاعي والديمقراIيـ

 . وتعتبر هذه المفاهيم هي القيم المؤسسة للحضارة الغربية الحديثة
هـي أنهـا ) أوروبـا وأمريكـا(السمات الجاذبة في الحضارة الغربية الأIلسية و

 : في عدة مجالات تتمثل في الآتي ااستMاعت أن تحقق تقدمً 
 بصـورة لم يعهـد انظام اقتصادي رأسمالي, جعلته الثـورة الصـناعية منتجًـ −١

 .  الإنسان لها من قبل مثيلاً 
نظام حكم لبرالي في حـدود دولـة قوميـة, بـدأت الحقـوق السياسـية فيهـا  −٢

 . محصورة في نMاق ضيق, ثم اتسعت حتى شملت الشعب كله

يقظة ثقافية تMـورت عبرهـا العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة والجماليـة,  −٣
, لم يشهد الإنسـان لهـا مـن بصورة فيها درجة من الحرية والحرص على التحصيل

                                            
 ). ١٩٦ص (صول العقائدية والثوابت الثقافية لرؤية الآخر الغرب والإسلام دراسة في الأ) ١(
 ). ٢٧٧ص (الحقيقة الكونية للحضارات : أنظر) ٢(
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 .  قبل مثيلاً 

تMور في العلوم الMبيعية والتكنولوجيا يزداد بسـرعة هندسـية, ولا حـدود  −٤
 . لاكتشافاته وتسخيره لكل الMاقات المعروفة البخارية والكهربية والنووية

خاضـت بموجبـه  −نظام دولي تMور منِ تنافس بـين الـدول الاسـتعمارية  −٥
, بلغـــت درجـــة التـــدمير )م١٩٤٨ −١٩٣٩(وفي ) ١٩١٨ −١٩١٤(حـــربين في 

لم يشهده الإنسان من قبل, حيث بلغ عدد القـتلى فيهمـا مـن  اوالوحشية فيهما مبلغً 
إلى نظـام الأمـم المتحـدة القـائم, كمـا  −مدنيين وعسكريين خمسين مليـون نفـسٍ 

باشر إلى تMورت العلاقة بين الدول المحتلة القوية والدول الضعيفة من التسلF الم
 . IQHالاستقلال السياسي وإقامة علاقات تعاقدية

بالرغم من هذا التفوق الظاهري, فإن الحضارة الغربية تعاني من خلل أساسي,  
 : يتمثل في الآتي

الهيمنة, فالحضارة الغربية الحديثة قامـت عـلى قهـر الشـعوب الأخـرى : أولاً 
ارة الغربيـة في عمومهـا باستعمارها واستنزاف مواردها لصـالح الغـرب, والحضـ

 . تسعى لفرض رؤيتها على الآخرين وإجبارهم على الخضوع لهيمنتها
عدم الاعتراف بالخصوصية, وهو من أهم أسباب الصـراع مـع الآخـر, : اثانيً 

الغربية لا تعترف للحضارات الأخرى بدور, بل حتى المواثيق الدوليـة  ةفالحضار
 . ة الحضارات الأخرىيجب أن تؤخذ كما هي دون مراعاة لخصوصي

ازدواج المعايير, فالغرب لا يتعامل بمقاييس عادلـة مـع الشـعوب غيـر : اثالثً 
الغربية, صحيح أن الدساتير الغربية تـنص عـلى كرامـة الإنسـان وصـيانة حقوقـه 
واحترام حريته الدينية والمدنية, ولكن عندما يكون التعامل مع الآخر غير الغربـي 

نMبـق عليـه, والشـاهد عـلى ذلـك التعامـلُ مـع المواقـف فإن هـذه المعـايير لا ت
الإسرائيلية تجاه الفلسـMينيين, ودعـم الغـرب لـنظم مسـتبدة لا تلتـزم بالمعـايير 

                                            
 ). ١٥ص(تحديات التسعينات ) ١(
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الديمقراIيــة ولا تصــون حقــوق الإنســان, يــدعمها الغــرب; لأنهــا تحــافظ عــلى 
 . مصالحه
لتقنـي في المجـال ا اIغيان المادية, فالحضـارة الغربيـة حققـت نجاحًـ: ارابعً 

والعلمي والإداري, ولكنها أغفلـت الجوانـب الروحيـة والخلقيـة, وأعلـت مـن 
 . الجوانب المادية, حتى صارت كل مظاهر الحياة مادية صرفة

وعليه سنبحث فقه التنوع في ضوء رؤية الإسلام للتعامل مـع الآخـر, ونقـارن 
سَة والمواثيـق الد وليـة والممارسـة ذلك بالحضارة الغربية من خلال القيم المُؤَسِّ

 .العملية
אאWאא 

ترجع الحضارة الصينية إلى أحقاب سحيقة, تمتد إلى عصور مـا قبـل التـاريخ, 
ثلاثة ملوك وخمسة سـلاIين, : , ومعناه)سان خونج ووتي: (ويرمزون إليها بقولهم

نسـبون إليـه أما أول الملوك الثلاثة فهو صوى تشين الذي عاش قبـل التـاريخ, وي
قبل ) ٢٨٥٢(من سنة ) فوهى(اكتشاف عنصر النار بنظره إلى النجوم, وعاش الثاني 

إنـه مـنظم علـم التقـويم وأكبـر «: قبل الميلاد, وقالوا) ٢٧٣٨(الميلاد حتى سنة 
رجال الثقافة الصينية, فقد شرع نظام الزواج, وابتكر لأهل الصين ما يـأكلون ومـا 

الموسيقية, وغرس أشجار التـوت, وعلمهـم صـناعة  يشربون, وابتكر لهم آلاتهم
, كما أنه أول من عرف عبادة الإله, وعاش »الحرير, واستأنس الحيوانات الضارية

إنـه اختـرع الآلات «: م, وقـالوا. ق) ٢٧٣٧(بعده الملك شين نونغ فيما بعد سنة 
 . IQH»الزراعية, واستخرج خواص النباتات الMبية

ميلاد أIلق اسم الصين على الـبلاد التـي جمـع شـملها وفي القرن الثالث قبل ال
, وفي عهـده )م. ق٢٠٧ −٢٤٦(ووحد قبائلها إينج تسنج أحد ملوك أسـرة تسـين 

أقيم السد الأعظم المعروف بسور الصين العظيم, وهـو إحـدى عجائـب الـدنيا, 
                                            

الصين والعرب عبـر التـاريخ لمحمـد محمـود زيتـون, كتـاب اقـرأ سلسـلة ثقافيـة شـهرية, دار ) ١(
 ). ٢٩−٢٨ص(م, ٢٠١٦مصر, −المعارف
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دعت إلى إنشائه ظروف العدوان الذي شنته على البلاد قبائل الهون عدة مرات على 
لحدود, وقد لمس العالم آثار الحضارة الصينية خلال ثلاثة قرون, هي عصر أسرة ا

, حيـث انتقلـت صـناعة )م٩٠٥(وسـنة ) م٦١٩(تانغ, وهي الفترة الواقعة ما بين 
إلى أوروبـا  −كما يقول محمد تواضع في كتاب الصين والإسـلام−الورق والبارود 

عقـب موقعـة تـالاس التـي دارت عن Iريق العرب, ثم إلى شمال أفريقيا وإسبانيا 
 . IQHم٧٥١رحاها بين الصين والعرب, سنة 

الجـنس  − والحضارة الصينية تحدد هويتها الثقافية على أسـاس الجـنس الصـيني  
, وإن حمل جنسـيات أخـرى, افكل من هو من أصل صيني يعتبر صيني  − والدم والثقافة 

أغلبيـة السـكان في الصـين وتايلانـد وتستند الحضارة الصينية إلى البوذية التـي يعتنقهـا 
, وهذه )بورما(ولاوس وبوتان وكمبوديا وسنغافورا ومنغوليا وكوريا الشمالية ومينامار 

الكتلة تشكل القوة السكانية في العالم, وتأتي أفضليتها الحالية من انضواء أكبر عـدد مـن 
عسـكرية عظيمـة, سكانها تحت نظام سياسي واحد, وتتميز بقوة اقتصادية كبيرة ومنعة 

 . IRHودور سياسي دولي مؤثر من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي
وبـأمر مـن ) ٧١٥(هـ ٩٦والمسلمون عرفوا الصين منذ وقت مبكر, ففي سنة 

بن عبد الملك, تحرك القائد قتيبة بن مسلم الباهلي عـلى رأس جـيش كبيـر االوليد 
نهر, ثم استراح بمرو, ثم زحـف إلى بيكنـد, من المسلمين إلى خراسان وما وراء ال

الصـغد (ثم كاشغر, ففتح بلاد الصين من الغرب, واسـتولى عـلى المـدن الصـينية 
, حتى دخل سمرقند فسجد شكرا الله على ما فتح )ورامتين وبخارى وواردن وكش

عليه, وأمر بإقامة أول مسجد بها, كما أقام مسجد قتيبة في بخارى, وانتشر الإسلام 
 . ISHأرجاء التركستان الصينية, ثم الشمال الغربي للصينفي 

واستمر جيش قتيبة يتوغل في الصين, حتى اضMر ملك الصـين أن يعقـد معـه 
                                            

 ). ٣٠−٢٩ص(السابق ) ١(
 . بتصرف) ٢٥٨ص(الحقيقة الكونية للحضارات ) ٢(
 . بتصرف) ٣٨−٣٧ص(الصين والعرب عبر التاريخ ) ٣(
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 : , وتروي كتب المؤرخين والرحالة قصة Iريفة خلاصتهااصلحً 
أنَّ قتيبة أرسل وفدا لملك الصين بقيادة هبيرة بن مشمرج الكلابي, فلما حَلُّـوا 

ملك الصين كانوا يدخلون عليه كل يوم بهيئة مختلفة, فلمـا سـألهم عـن  في ضيافة
الهيئة الأولى هيئتنا مع أهلينـا وأسـرنا, وهيئتنـا الثانيـة لاسـتقبال «: ذلك? قالوا له

فتعجب ملك الصين من دهائهم وحكمتهم,  »! ضيوفنا, وهيئتنا الثالثة للقاء عدونا
: ضاء عليهم, ولكن قائدهم قـال لـهوIلب منهم الخروج من بلاده, وهددهم بالق

, وذكـر لـه أن »النصر أو الشـهادة: نحن لم نخرج من بلادنا إلا لإحدى الحسنيين«
قتيبة أقسم ألا ينصرف حتى يMأ أرضكم ويختم ملـوككم وتعMـوا الجزيـة, فلمـا 

نحن نخرج قائدكم من يمينه, فنبعث له «: سمع الملك هذه اللهجة القوية قال لهم
, فقبـل »فيMؤه, وبعض أبنائنا فيختمهم, ونعMيه الجزية التي يرضـاهاتراب أرضنا 

قائد الوفد, وكتب إلى قتيبة بذلك, وفي هذا الموقـف قـال سـواد بـن عبـد الملـك 
 : السلولي يخاIب قتيبة ويشجعه على قبول العرض

 للصــين أَن سَــلَكُوا Iَريِــقَ المــنْهَجِ لا عَيْـــبَ في الوَفـــدِ الـــذين بَعَثْـــتَهُم
دَىكَسَرُوا الجُفُون علـى القَـذَى خَـوْفَ  حَاشَا الكَريِمَ هُبَيْرَةَ بن مُشَمْرَجالرَّ
ــــتَدْعَيْته ــــي اسْ ــــالَتَكَ الت  فَأَتــاكَ مِــن حَنــثِ اليَمِــينِ بمَِخْــرَجِ أَدَّى رِسَ
 IQHجوَرَهَــائنَِ دُفعَِــت بحَِمْــلِ سَــمَرَّ لَــمْ يَــرْضَ غَيْــرَ الخَــتْمِ فِــي أَعْنَــاقِهِم

ولكن هذا الفتح توقف نتيجة للتغيرات التي حدثت في الخلافة الأموية بعد وفـاة 
, فتغيرت السياسة وقتل محمـد IRHالوليد بن عبد الملك وتولي سليمان بن عبد الملك

                                            
 . بتصرف) ٤٢−٣٨ص(الصين والعرب عبر التاريخ ) ١(
سليمان بن عبدالملك, خليفة أموي أسس مدينة الرحلة بفلسـMين, اشـتبك في معـارك كثيـرة مـع ) ٢(

وريـة دون جـدوى, وفي عهـده فتحـت جرجـان, Iبرسـتان, البيزنMينيين وحاصرت جيوشـه عم
هــ, ٩٩وكانت في أرض الترك, توفى في دابق في أرض قسـرين بـين حلـب ومعـرة النعمـان, سـنة 

 .٨/١٢٦الMبري, مرجع سابق بتصرف 
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ر على جيشه وكيعًـ , ابن القاسم فاتح السند الذي يتبع له قتيبة, ونكل بقتيبة, فعزله, وأَمَّ
قتيبة ومعه الكثيرون مـن أهـل بيتـه وخلصـائه, ونتيجـة لـذلك حـدث  فتقاتلا, فقُتلِ

الانشقاق في صفوف الجيش الفاتح, ووهنت عزائمهم عـن المضـي نحـو المشـرق 
 . IQHالأقصى, فانحسرت هذه الموجة عن بلاد الصين, لكن آثارها لم تزل منذئذ باقية

لَه الرحالـة  المسـلمون في كثيـر والحضارة الصينية تستند إلى تاريخ عريق, سَجَّ
مروج الذهب, وعجائب الـبلاد, ونخبـة الـدهر في عجائـب البـر : من الكتب مثل

والبحر, وخريدة العجائب وفريدة الغرائـب, وتحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار 
من مظاهر الحضـارة  اوعجائب الأسفار, وغيرها من المؤلفات التي سجلت كثيرً 

العلمـاء المسـلمين كـانوا يسـتوثقون مـن الصينية, ومما يدهش لـه أن الرحالـة و
الأخبار, ولا يأخذونها على علاتها, فذكروا الشعوب واللغات الصينية والـديانات, 

, وذكـر »والسمنية −أي المانوية أتباع ماني−إن مذهبهم المانية «: يقول المسعودي
 أن عبادتهم تشبه عبادات قريش قبل الإسلام, إذ يسجدون للأصنام, أما عقلاؤهـم
فإنهم يعبدون الخالق, ويتخذون مع ذلك تماثيل من الصور والأصـنام, وذكـر أن 

غير خارجين عن  −مع اختلاف أديانهم −ملوكهم ذوو آراء ونحَِل متعددة, إلا أنهم 
 . IRHأحكام العقل والحق في إقامة القضاة والحكام وانقياد الخواص والعوام لذلك

في مجلـس  ادائمًـ اونالـت مقعـدً  والصين في هذا العصر صارت قـوة عظيمـة,
الأمن, وفي العقود الأخيرة حدث انفتاح منها على الدول العربية, ووقعت اتفاقيات 

أن  −خاصـة في الـدول العربيـة−لتبادل المصالح, والشعور العام عند المسـلمين 
الصين ليست لديها مMامع في بلاد المسلمين, ولا توجد خMورة في التعامـل معهـا 

, كما أنهـا لم تظهـر لهـا أجنـدات خفيـة, ولم −ج الشيوعي الذي تلتزم بهرغم النه−
يُرْصَد لها أي تحرك لنشر أيديولوجيتها في البلاد الإسلامية, لذلك يمكن أن تكون 

للدول الإسلامية لتبادل المنافع المشتركة, فالصين دولة ذات امتداد  االصين حليفً 
                                            

 . بتصرف) ٤٢−٤١ص(السابق ) ١(
 . بتصرف) ١٢٠ص(الصين والعرب عبر التاريخ ) ٢(
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Fلعة ازدهر اقتصاديً مو حضاري أصيل وثقافة مميزة وشعب عامل ونشMوهي مت ,
للتواصل الثقافي مع الغير, وتدرك أن مصالحها الاقتصادية مستهدفة ومهـددة مـن 
 االغرب, والـدول الإسـلامية تشـاركها نفـس الإحسـاس في أنهـا مسـتهدفة ثقافيـ

, ولذلك فـإن الحـل الأمثـل لهـاتين القـوتين الكبيـرتين هـو اواقتصادي  اوحضاري 
 . IQHجل مصلحة واحدة, للحد من تأثير الغرب عليهماالتعاون من أ

لقد تخلت الصين عـن برنـامج تصـدير الثـورة, واتجهـت إلى الالتـزام بعـدم 
التدخل في شـئون الـبلاد الأخـرى الداخليـة ومواصـلة التعـاون الاقتصـادي مـع 

 . IRHالآخرين على أساس المصلحة المشتركة
אאאWאא 

لقارة الهندية عالَمٌ قائم بذاته, يعزله عن بقية قـارة آسـيا جبـال الهملايـا شبه ا 
الشامخة, التي تعرف بسقف الدنيا, وتتفـرع منهـا في الشـرق جبـال آسـام, أمـا في 

, وفيما عدا ذلك فـالبحر االغرب فيتفرع منها جبال الهندكوش حتى الشاIئ جنوبً 
Fمن ورائها محيISH . 

في وقت مبكر, روى البلاذري أنه لما وُلِّـي عثمـان  وقد عرف المسلمون الهند
بن عفان الخلافة, وَوَلَّى عبد االله بن عامر بن كريز العراق, كتب إليه يأمره أن يوجه 
إلى ثغر الهند من يعلم علمه وينصرف إليه بخبره, فوجه حكيمَ بـن جبلـة العبـدي, 

يـا أميـر المـؤمنين قـد «: فلما رجع أوفده إلى عثمان, فسأله عن حال الـبلاد فقـال
ولصـها بMـل, إن  IUHوثمرها دقـل ITHلشَ ماؤها وَ «: , قال»فصفها لي«: قال »عرفتها

                                            
 . بتصرف) ٣٧٣−٣٧٢ص(الحقيقة الكونية للحضارات ) ١(
 . بتصرف) ٤٠ص(تحديات التسعينات ) ٢(
 ). ٢٧٠ص(الحقيقة الكونية للحضارات ) ٣(
لا يكـون ذلـك إلا مـن : الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة ولا يتصل قMـره, وقيـل: الوشل) ٤(

 ). ١١/٧٢٥(لسان العرب : ينظر . جبل
 ). ٣/١٦٧(لسان العرب : ينظر. أردأ التمر: الدقل) ٥(
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 »أخـابر أم سـاجع? «: فقـال عثمـان. »قلَّ الجيش فيها ضاعوا, وإن كثروا جـاعوا
 . IQHافلم يُغِرْها أحدً  »بل خابر«: قال

ه الحجاجُ محمدَ بنَ  القاسم الثقفي, فـدخل  وفي أيام الوليد بن عبد الملك وجَّ
السند وفتح ديبل ونيرانكوت المسماة الآن بحيـدر أبـاد, وسـار إلى راور, وأخيـرا 

لم  افتح ملتان, وكان محمد بن القاسم قائد الجيوش وفاتح هذه الفتـوح فتـى شـاب 
 : يتجاوز العشرين, قال فيه القائل

ــــماَحةَ والنَّــــدَى ــنِ القاإنَّ المــــرُوءَة والسَّ ــد ب ــدلمِحم ــن محم ــمِ ب  س
ـةً  IRH!مِـن مَوْلـِدايَالَقُرْبَ ذلك سُـؤْدَدًسَاسَ الجُيُـوشَ لِسَـبْعِ عَشْـرَةَ حِجَّ

: وقد عَدَّ المسلمون الهنود إحدى الأمم الأربع ذات الصفات الممتازة, وهـي
اشتهر الهند بالحساب وعلـم «: الفرس والهند والروم والصين, قال الجاحظ فيهم

ــرار ــوم وأس ــرة  النج ــناعات الكثي ــاوير والص ــر والتص ــرU والنج ــب والخ Mال
 . ISH»العجيبة
ذكر جماعة من أهل العلم والنظر أن الهند كانت قديم الزمان الغرة التـي فيهـا و

: الصلاح والحكمة, ثم أَلَمَّ بMرف من إلهيـاتهم ورياضـتهم وألعـابهم, إلى أن قـال
اتهم وصـحة أمـزجتهم والهند في عقولهم وسياستهم وحكمهـم وألـوانهم وصـف«

 . ITH»وصفاء أذهانهم ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان
إنَّ الهند لهم معرفة بالحساب والخF «: وقال الأصفهاني في محاضرات الأدباء

 Uقَـى وعلـم الأوهـام وخـر الهندي وأسرار الMـب وعـلاج فـاحش الأدواء والرُّ
وهـي وتـر واحـد −التماثيل ونحت الصور وIبع السيوف والشـMرنج والحنكلـة 

                                            
 ). ٤٣٨ص(م, ١٩٨٨بيروت,  فتوح البلدان للبلاذري, مكتبة الهلال,) ١(
 ). ١/٢٣٦(ضحى الإسلام ) ٢(
 ). ٣٧ص(م, ١٩٨٢الدكتور Iه محمد الحاجري, دار النهضة, بيروت, : رسائل الجاحظ, تحقيق) ٣(
 ). ٢٣٩ص(ضحى الإسلام ) ٤(
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ولهـم ضـروب الـرقص والثقافـة والسـحر  −يُجْعَل على قرعة فيقوم مقـام العـود
 . IQH»والتدجيل

والحضارة الهندية تعتمد على الهندوسية والبوذية والعقائـد الهنديـة التـي مـرَّ 
ذكرها, وأبرزها عقيدة التناسخ, وفي مجال رؤيتهم للآخر فالهنود عنـدهم اعتـداد 

يعتقـدون «: مثلهم, وكما قال البيروني الا يظنون أن في الدنيا أحدً بأنفسهم, بصورة 
في الأرض أنها أرضهم, وفي الناس أنهم جنسهم, وفي الملوك أنهم رؤسـاؤهم, وفي 
ـن بمـا يعرفونـه  الدين أنه نحلـتهم, وفي العلـم أنـه مـا معهـم, وفي Iبيعـتهم الضَّ

  .IRH»! غيرهم?والإفراU في الصيانة له عن غير أهله منهم, فكيف عن 
لم  محـدودة, ولعل هذا كان في عصر البيروني, حيث كانـت وسـائل التواصـل

تمكن الهنود من الانفتاح على العـالم لمعرفـة وجـود شـعوب مـثلهم أو يتفوقـون 
نتيجة للانفتاح والتعـرف  عليهم, ولكن الصورة التي وصفها البيروني تغيرت اليوم

 .على الآخر
ت الإنسانية, فوسـائل الاتصـالات والمواصـلات لقد حدث تMور في العلاقا

قربــت الزمــان, وأتاحــت للشــعوب فــرص التلاقــي والتعــرف عــلى الحضــارات 
والثقافات المختلفة; بل حدث تبادل للمعرفة والخبرات, واستفادت الحضـارات 

 .من بعضها حتى أصبح عالم اليوم يعرف بالقرية الكونية
كمـا  –دور مهم في التواصل الحضـاري ومع أن الحضارة الإسلامية كان لها   

إلا أن واقـع المسـلمين اليـوم قـد تراجـع بسـبب الجمـود الفكـري  –سبق بيانـه 
والتخلف العلمي والاستبداد السياسي مما جعل المسلمين تلامـذة عـلى غيـرهم 

 . تلمذة مقلدة وليست مبدعة
 

                                            
 ). ٢٤٠ص(السابق ) ١(
 ). ٢٤٢ص(السابق ) ٢(
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אאאא 
 

 : ثانمبحوفيه 
 . الفرق الإسلامية: الأول المبحث
 . التنوع الفقهي والفكري :الثاني المبحث
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Þëþa@szj½a@@

אא 
 

 : ثلاثة مMالبوفيه 
 . نشأة الفرق الإسلامية: الأول المMلب
ــب ــاني المMل ــرق  :الث ــا الف ــي اختلفــت فيه ــادئ الت المب
 .الإسلامية

 .قة بين الفرق الإسلاميةتMور العلا: المMلب الثالث
 
 



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

193

 
Þëþa@kÜİ½a@@

א 
 

אאWא 
إلى الرفيق الأعلى, وترك المسلمين أمةً واحدةً, مرجعيتهم  صلى الله عليه وسلمانتقل رسول االله 

القرآن والسنة, وقيادتهم السياسية واحدة, وقبلتهم واحدة, ولـيس بيـنهم نـزاع أو 
واجهت المسلمين بعض القضايا التـي كـان لهـا  صلى الله عليه وسلمخلاف جوهري, وفور وفاته 

 . أثرٌ كبير على وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها
وبعد  النبي ةوقد ذكر الشهرستاني عشر قضايا اختلف الصحابة فيها في آخر حيا

 : وفاته
لا لـئ ايكتب لهـم كتابًـلعندما أمرهم أن يأتوه بدواة وقرIاس, : القضية الأولى

إن رسول االله قد غلبه الوجع, حسبنا كتـاب «: بعده, فقال عمر بن الخMاب ايضلو
ــر اللغــF, فقــال لهــم رســول االله »االله قومــوا عنــي لا ينبغــي عنــدي «: صلى الله عليه وسلم, وكث

 . IQH»التنازع
 . اختلافهم في تسيير جيش أسامة: القضية الثانية
 . صلى الله عليه وسلماختلافهم في موته : القضية الثالثة

, حيــث أراد المهــاجرون أن صلى الله عليه وسلماخــتلافهم في موضــع دفنــه  :القضــية الرابعــة
 . يحملوه ليدفن في مكة, وأراد الأنصار دفنه في المدينة

                                            
, ومسـلم في )١/٣٤(, كتاب العلم, باب كتابـة العلـم, )١١٤(بخاري في صحيحه برقم أخرجه ال) ١(

, كتاب الوصـية, بـاب تـرك الوصـية لمـن لـيس لـه شـيء يوصـي فيـه, )١٦٣٧(صحيحه برقم 
)٣/١٢٥٩ .( 
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 . اختلافهم في الإمامة: القضية الخامسة
 . صلى الله عليه وسلماختلافهم في ميراث النبي : القضية السادسة

 . اختلافهم في قتال مانعي الزكاة: سابعةالالقضية 
 . في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاةاختلافهم : القضية الثامنة
اختلافهم في الشورى واختلاف الآراء فيها, خاصة في خلافـة : القضية التاسعة

 . عثمان
 . , وما ترتب عليها من آثاراختلافهم في بيعة علي : القضية العاشرة

ل قضية الخلافة, ثم قضية الولاء للخليفـة, حيـث قـا: كانت أهم هذه القضايا
وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة; إذ ما سُلَّ سيف في الإسلام «: الشهرستاني

 . IQH»على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان
ات التي لم يرد فيها حكم صـريح في  ثم جاء الاختلاف في التعامل مع المستجِدَّ

خـالفين في الملـة مـن الكتاب والسنة, ومنها الاختلاف في منهج التعامـل مـع الم
أصحاب الديانات الأخرى, والتعامل مع المسلم المخـالف في الاجتهـاد, وغيـر 
ذلك من القضايا التي كان لها أثر كبيـر في مجتمعـات المسـلمين; حيـث أدت إلى 
 . نشوب حروب بين المسلمين لا زالت تلقي بظلالها على التعايش السلمي بينهم

 يسقF عنهم صفة الإسـلام, يقـول الـدكتور إن اختلاف المسلمين إلى فرق لا
ومستند الأئمة في ذلك ما صـح عـن رسـول االله مـن أن مـن لقـي االله لا «: البوIي

يشرك به شيئا دخل الجنة, وردت بذلك أحاديث صحيحة كثيرة بلغت مبلغ التواتر 
 : المعنوي
بـه من لقي االله لا يشـرك «: قال صلى الله عليه وسلممن ذلك ما رواه الشيخان أن رسول االله . ١

                                            
 ). ١/٢٢(الملل والنحل للشهرستاني ) ١(
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 . IQH»من قلبه اصادقً «: , زاد البخاري»حرمت عليه النار اشيئً 
أشهد أن لا إلـه إلا االله, وأشـهد أني .. «: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله وفي الحديث . ٢

 . IRH»رسول االله, لا يلقى االلهَ عبدٌ بهما إلا حُجِبَتْ عنه النار يوم القيامة
حاب السنن من حـديث أبـي ولكن يُشْكل على ما ذُكرِ الحديثُ الذي رواه أص

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة, وتفرقـت «: قال صلى الله عليه وسلمهريرة أن رسول االله 
 . ISH»النصارى عن اثنتين وسبعين فرقة, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

مـن هـي يـا رسـول «: , قالوا»كلهم في النار إلا ملة واحدة« اوفي الحديث أيضً 
 . ITH»ه وأصحابيما أنا علي«: قال »االله? 

ومن العلماء من ينكر هذه الزيادة ويضـعفها, إلا أن هـذه الزيـادة لم ينفـرد بهـا 
                                            

بلفظه فيهما فلم أعثـر عليـه,  كذا عزاه الدكتور البوIي للشيخين البخاري ومسلم, وقد بحثت عنه) ١(
جميع مـا : (في فصل بعنوان) ٦/٣٦٤(ثم وجدت الإمام السبكي ذكره في Iبقات الشافعية الكبرى 

, فهو حديث ضعيف جدا, لا أصل له, واالله )في كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم أجد لها إسنادًا
 . أعلم

لسير, باب جمع زاد الناس إذا فنـي زادهـم, وقسـم , كتاب ا)٨٧٤٢(أخرجه النسائي في سننه برقم ) ٢(
, مسـند )١٥٤٤٩(, وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسـنده بـرقم )٨/١٠٢(ذلك كله بين جميعهم, 

 . , وقوى محققو المسند إسناده)٢٤/١٨٤(المكيين, حديث أبي عمرة الأنصاري, 
د والترمـذي والنسـائي وابـن أبو داو: عزاه البوIي لأصحاب السنن, والمقصود بأصحاب السنن) ٣(

, كتاب السنة, باب شـرح )٤٥٩٦(ماجه, لكن النسائي لم يخرجه, وأخرجه أبو داود في سننه برقم 
, أبواب الإيمان, ما جاء في افتراق هذه الأمة, )٢٦٤٠(, والترمذي في سننه برقم )٤/١٩٧(السنة, 

سـعد وعبـد االله ابـن  حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وفي البـاب عـن«: , وقال)٥/٢٥(
, كتـاب الفـتن, بـاب افتـراق الأمـم, )٣٩٩١(, وابن ماجه في سننه برقم »عمرو وعوف بن مالك

)٢/١٣٢١ .( 
, )٥/٢٥(, أبواب الإيمان, ما جاء في افتراق هـذه الأمـة, )٢٦٤١(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) ٤(

 . »لوجههذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا ا«: وقال
 . ضعيف: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي
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الترمذي, فقد رواها بألفاظ قريبة أبو داود من حديث معـاذ 
IQH IRH ورواهـا ابـن ,

, ومن ثم فإن المشكلة قائمة لا تـزول بـرد ITHمن حديث عبد االله بن عباس ISHماجه
 . IUHعلى القول بعدم ثبوتها اهذه الزيادة اعتمادً 

لقد أدى تأويل هذه الأحاديث إلى خلافات كبيرة بين المسلمين, حيث ادعـت 
كل فرقة أنها الفرقة الناجية, والعلماء اختلفوا في تفسير أحاديث الفرقة الناجية, مـا 

 المقصود بها? 
ما ذهب إليه الشيخ محمد سعيد رمضان البـوIي مـن أن صحة ويرى الباحث 

أمةُ الدعوة لا أمةُ الاستجابة, وكل الذين  »وتفترق أمتي«: صلى الله عليه وسلملمراد بالأمة في قوله ا
إلى يوم القيامة هم من أمة الدعوة, مسلمين كانوا أو  صلى الله عليه وسلموُجِدُوا بعد بعثة رسول االله 

 . ق بين الأحاديث المتعارضةأقرب إلى الصواب; لأنه وفَّ يراه غير مسلمين, 
                                            

صحابي جليل, كان أعلـم : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي, أبو عبد الرحمن) ١(
الأمة بالحلال والحرام, وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلّى االله عليـه وسـلم, 

صلّى االله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي Iالب, وشهد العقبة مـع  أسلم وهو فتى, وآخى النبي
الأنصار السبعين, وشهد بدرًا وأحدًا والخنـدق والمشـاهد كلهـا مـع رسـول االله صـلّى االله عليـه 
 U وسلم, وبعثه رسول االله, بعد غزوة تبوك, قاضـيًا ومرشـدًا لأهـل الـيمن, سـير أعـلام النـبلاء

 ).٢٥٨/ ٧(م للزركلي , الأعلا)٢٦٩/ ٣(الحديث 
كذا قال الدكتور البوIي, وإنما هو من حديث معاوية بن أبي سفيان, أخرجه أبو داود في سننه برقم ) ٢(

 )٤/١٩٨(, كتاب السنة, باب شرح السنة, )٤٥٩٧(
محمد بن يزيد الربعي القزويني, أبوعبداالله ابن ماجة أحـد الأئمـة في ): هـ٢٧٣−٢٠٩: (ابن ماجة) ٣(

ديث, من أهل قزوين رحل البصرة, وبغداد والشـام ومصـر الحجـاز في Iلـب الحـديث علم الح
. وصنف كتاب سنن ابن ماجة وهو أحد الستة المعتمدة وله تفسير القرآن, وكتاب في تاريخ قزوين

 .٧/١٤٤انظر في الأعلام 
بـرقم  كذا قال الدكتور البوIي, وإنما هو حديث عـوف بـن مالـك, أخرجـه ابـن ماجـه في سـننه) ٤(

 ). ٢/١٣٢٢(, كتاب الفتن, باب افتراق الأمم, )٣٩٩٢(
المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة, للدكتور محمد سـعيد رمضـان البـوIي, دار الفكـر, ) ٥(

U ,٢٤(هـ, ص ١٤٣٨) ٦(دمشق .( 
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אאWא 
أهـل الحـق القـومُ «: هل السنة هم أهل الحق, كما سماهم الجرجاني في قولهأ

الذين أضافوا أنفسهم إلى ما هو الحق عند ربهم, بالحجج والبـراهين, يعنـي أهـل 
 . IQH»السنة والجماعة

أما البغدادي فقد عدها الفرقة الثالثة والسبعين, وهي الفرقة الناجية; لأنها مـن 
 . IRHدون من يشتري لهو الحديثفريقي الرأي والحديث 

اعلـم أن رئـيس «: أما صاحب مفتاح السعادة فيقول عن أهل السنة والجماعة
أحدهما حنفي والآخـر شـافعي, أمـا : أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان

وأمـا الآخـر ... الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي إمام الهـدى
ورئـيس الجماعـة وإمـام المتكلمـين وناصـر سـنة سـيد  الشافعي فهو شيخ السنة

الحسـن  المرسلين والذاب عن الدين والسـاعي في حفـظ عقائـد المسـلمين أبـو
 . ISH»الأشعري

, ويصفهم بأنهم السائرون على منهج )أهل الحق(أما الإمام ابن حزم فيسميهم 
يث , وهم من الصحابة ومن خيار التابعين ثـم مـن أصـحاب الحـدصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 . ITHبعد جيل وعلماء الفقه جيلاً 
في بدايـة التـاريخ الإسـلامي,  اومصMلح أهل السنة والجماعة لم يكن معروفًـ

وإنما ظهرت هذه التسمية بسبب ظهور الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين تحت 
مسميات مختلفة, وكانت أول بدعة ظهرت في الإسلام فتنة الخوارج الذين انشقوا 

سلمين, وأعلنوا خروجهم على أمير المؤمنين عـلي بـن أبـي Iالـب, عن جماعة الم
                                            

 ). ٤٠ص(التعريفات للجرجاني ) ١(
 ). ١٩ص(م, ١٩٧٧الفرق بين الفرق للبغدادي, دار الآفاق الجديدة, بيروت, ) ٢(
دراسة مقارنة لمحمد الأنور  –أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية وموقف أهل السنة منهم : ينظر) ٣(

 ). ١٣ص(محمد جمعة, مكتبة جزيرة الورد, القاهرة, 
 ). ٢/١٤٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, مكتبة الخانجي, القاهرة, ) ٤(
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وغالوا في الوعيد, فقالوا بتكفير العصاة وتخليدهم في النـار, واتخـذوا مـن تكفيـر 
للخروج عـلى ولاة الأمـر, واسـتباحوا بـذلك دمـاء المسـلمين  االمسلمين مسوغً 

, وتشـعبت مـنهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق, وقَصَرُوا الإيمان عـلى جمـاعتهم
لهم عن الخوارج  اتمييزً ; )أهل السنة والجماعة(فرق كثيرة, لذلك جاءت التسمية 

 . IQHوالمعتزلة وفرق التَّشَيُّع وغيرها من الفرق المخالفة لهم في الاعتقاد
, ومبدأ التسمية من مفهـوم اتبـاع السـنة الـذي دلـت عليـه النصـوص النقليـة

يهم لقب أهل السـنة في مواجهـة المعتزلـة الـذين والأشاعرة هم أول من أIُْلقِ عل
غلوا في تعMيل صفات االله, وتعسفوا في تناول قضية أفعال الإنسان, وأحـدثوا فتنـة 
 Fخلق القرآن, وتسببوا فيما أريـق حولهـا مـن دمـاء المسـلمين, وأوغلـوا في ربـ

تحـرر العقيدة الإسلامية بالفلسفة اليونانية, بحيـث كـان المعتزلـة يمثلـون دور ال
المMلق في التفكير الإسلامي, ولكن في الوقت نفسه كانـت هنـاك جماعـاتٌ تمثـل 
جانب التحفظ في التفكير الإسلامي, حيث تناولت مسائل الجبر والاختيار وفاعل 
الكبيرة والخلود في الجنة والنار, وغير ذلك من القضايا الدينية, تناولت كل ذلـك 

كـل المخالفـة, بحيـث أصـبح المعسـكران  من زاويتها الخاصة مخالفة المعتزلة
 . IIRHرفي نقيض

ولما كان التMرف والاندفاع في الأفكار بدون روابF ينتهي إلى الشFM والزيـغ, 
 اوكان الجمود والكسل يؤديان إلى تجميد الدين, وكان كل مـن الأمـرين مرفوضًـ

ا يقولون , فقد ظهر من بين صفوف المعتزلة المندفعين مفكر كان يؤمن بم مرذولاً 
أول الأمر, ثم ما لبث أن اختF خMة معتدلة لا هي إلى الشFM فتؤذي, ولا هـي إلى 
الجمــود فتضــر, هــذا المفكــر الإســلامي هــو أبــو الحســن عــلي بــن إســماعيل 

                                            
 . ديا, بتصرفالموسوعة الحرة, ويكيبي) ١(
)٢ (U ,فى الشكعة, الدار المصرية اللبنانية, القاهرةMإسلام بلا مذاهب للدكتور مص)هــ, ١٤٣٨, )٢

 ). ٤٤٨ص(
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 . IQHالأشعري
في قضـايا العقائـد في جـو مـن الاعتـدال  ااستMاع الأشعري أن يصدر أحكامًـ

اع, وبـالرغم مـن أن بعـض الفقهـاء ارتـابوا في عن التهور والاندف اوالصفاء, بعيدً 
 . على زيغه عقيدته, وأن الحنابلة رموه بالكفر فإن ذلك لم ينهض دليلاً 

  ISHامِ الحرمينـإموأبوالمعالـي  IRHنصره كبار العلماء كأبي بكر الباقلانيوقد 
                                            

, ولد بالبصـرة سـنة هو أبو الحسن علي بن إسماعيل, من ذرية أبي موسى الأشعري : الأشعري) ١(
 : الفكرية على خلاف بين المؤرخين, مر الأشعري بثلاث مراحل في حياته ٢٦٠
عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصـره, وتلقـى علومـه حتـى صـار : الأولى

 . نائبه, وتزعم المعتزلة أربعين سنة
ثار فيها على مذهب الاعتزال, وأعلن البراءة منه, وخـF لنفسـه منهجـا جديـدا يقـوم عـلى : الثانية

 . التأويل وإثبات الصفات السبع
من غير تكييف ولا تشـبيه ولا تعMيـل ولا تحريـف ولا  −تعالى−بات الصفات جميعها الله إث: الثالثة

 . هـ ودفن ببغداد٣٢٤, توفي سنة )الإبانة في أصول الديانة(تبديل ولا تمثيل, وألف كتابه 
 ). ١٧٩−١٧٨ص(موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات 

, مـن )هــ٤٠٢−٣٢٨(عفر, القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الMيب بن محمد بن ج: الباقلاني) ٢(
كبار علماء الكلام, هذب بحوث الأشعري, وتكلم في مقـدمات البـراهين العقليـة للتوحيـد, لـه 

, ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي فيها, وجهـه عضـد )تأليف الأوائل وتلخيص الدلائل(كتاب 
لقسMنMينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي الدولة سفيرًا عنه إلى ملك الروم, فجرت له في ا

 . إعجاز القرآن, والإنصاف, ومناقب الأئمة, وغيرها: ملكها, من كتبه
 ). ١٨١ص(موسوعة الأديان والفرق والمذاهب والجماعات : ينظر

−هـــ٤١٩(إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني ) ٣(
ولد في جوين من نواحي نيسابور, ثم رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور فيها أربع سنين,  ,)هـ٤٧٨

وذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس, ثم عاد إلى نيسـابور فبنـى لـه فيهـا الـوزير نظـام الملـك 
المدرسة النظامية, وكان يحضر دروسه كبار العلماء, وبقي على ذلك قريبًا مـن ثلاثـين سـنة غيـر 

: ولا مدافع, ودافع فيها عن الأشعرية فشاع ذكره في الآفاق, توفي بنيسابور, ومـن مصـنفاته مزاحم
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, والبرهان في أصول الفقه, ونهاية المMلب في دراية المذهب 

 . في فقه الشافعية, والشامل في أصول الدين
 ). ١٨٢−١٨١ص(الجماعات موسوعة الأديان والفرق والمذاهب و: ينظر
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 ىوغيرهم من العلماء الذين تبنوا أفكاره بعد موته, وقـد سـمَّ  IQHوالإسفراييني
 . IRHهؤلاء الأعلام رأي الأشعري مذهب أهل السنة والجماعة

 :وقد شرح البغدادي عقيدة أهل السنة وعدد أصنافهم فيما يلي
من أحاIوا العلم بـأبواب التوحيـد والنبـوة, وأحكـام الوعـد والوعيـد : أولا

 .والثواب والعقاب, وشروU الاجتهاد, والإمامة, والزعامة
 .الرأي والحديث أئمة الفقه من أهل: ثانيا
الذين أحاIوا علما بMرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي وميزوا بين : ثالثا

 .الصحيح والسقيم منها
الذين أحاIوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف, وجروا على : رابعا

 .سمت أئمة اللغة
آياتـه الذين أحاIوا علمـا بوجـوه قـراءات القـرآن, وبوجـوه تفسـير : خامسا

 .وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة, دون تأويلات أهل الأهواء الضالة
 .الزهاد والصوفية: سادسا
في وجـوه الكفـرة, يجاهـدون أعـداء  المرابMون في ثغـور المسـلمين,: سابعا

                                            
, عـالم بالفقـه )هــ٤١٨تـوفي (أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد بن إبـراهيم بـن مهـران ) ١(

بـين (والأصول, وكان يلقب بركن الدين, وهو أول من لقب بـه مـن الفقهـاء, نشـأ في إسـفرايين 
يها ورحل إلى خراسان , ثم خرج إلى نيسابور, وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس ف)نيسابور وجرجان

وبعض أنحاء العراق فاشتهر في العالم الإسلامي, ألف في علـم الكـلام كتابـه الكبيـر الـذي سـماه 
موسـوعة الأديـان والمـذاهب والفـرق : ينظـر). الجامع في أصول الدين والرد عـلى الملحـدين(

 ). ١٨١ص(والجماعات 
 ). ٤٤٨ص(السابق ) ٢(
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 .IQHالمسلمين
ومـن  السـنة,هؤلاء هم أهل السنة كما حددهم البغدادي; وهـو أحـد علمـاء 

أهل الفرق والمذاهب المتعددة, وهكذا ترى أن أهل السنة هـم الخبراء الثقات في 
هؤلاء الذين ساروا على درب الصحابة والسلف الصالح, ولم يلتزموا الاتجاهـات 
التي يغلب عليها الافتعال والتعسف; بل كانوا واضحين فيما ارتضوه لأنفسهم من 

يـاس والاجتهـاد, عقائد مرجعها جميعا إلى الكتاب والسـنة والـرأي والاجمـاع والق
 .IRHالتعسف في إصدار الأحكام والبعد عن الغلو في العقيدة أو

אאWא 
 : تعريف الشيعة

 : ذكر العلماء عدة تعريفات للشيعة, ومن هذه التعريفات
, صلى الله عليه وسلم, ويقدمونـه عـلى سـائر أصـحاب رسـول االله  اهم الذين شايعوا علي . ١

 . ISHيوهذا تعريف أبي الحسن الأشعر
وأحقهـم  صلى الله عليه وسلمأفضـل النـاس بعـد رسـول االله  اهم الذين يقولـون بـأن عليـ. ٢

 . ITH ه من بعدهبالإمامة وولدُ 

 اعلى الخصـوص, وقـالوا بإمامتـه وخلافتـه نصـ  اهم الذين شايعوا علي . ٣
, واعتقـدوا أن الإمامـة لا تخـرج مـن أولاده, وإن اوإمـا خفيـ ا, إمـا جليـووصيةً 

                                            
م العلامة أبي منصور عبد القـاهر بـن Iـاهر بـن محمـد البغـدادي; الفرق بين الفرق; تأليف الإما)١(

Iبعة مصححة منقحة وقد خرجت أحاديثها وفقا لأحكام الشيخ ) م١٠٣٧−هـ ٤٢٩(المتوفى سنة
مكتبة الهـدي المحمـدي , ) ٢٠٥ −هـ ١٤٣٦(الMبعة الثانية ) ٢٣٣−٢٣١(ص ,الألباني رحمه االله

  مصر −عين شمس
  مرجع سابق) ٤٥١(ص. إسلام بلا مذاهب )٢(
محمد محيي الدين عبد الحميـد, دار الMلائـع, القـاهرة, : مقالات الإسلاميين للأشعري, تحقيق) ٣(

 ). ٥ص(
 ). ٢/٩٠(الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٤(
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 . IQH يكون من غيره أو بتقية من عندهخرجت فبظلم 

بادي, وتبعـه عليـه ا وأهل بيته, وهذا تعريف الفيروز اهم كل من يتولى علي . ٤
 . IRHالبقاء الزبيدي وأبو

وقد نوقشت هذه التعريفات بأن التعريف الأول غير سـديد; لأنـه غيـر مـانع, 
مـن الشـيعة, بـل وأهـل البيـت, ومـع ذلـك فهـم ليسـوا  افأهل السنة يتولون علي 

 . يخالفونهم في أصول عديدة
غيـر  −بالرغم مـن أن أكثـر أصـحاب المقـالات قـالوا بـه−والتعريف الثالث 

وهـم  −بعض الزيدية مـن فـرق الشـيعة فسديد; لأنه غير جامع لكل فرق الشيعة; 
ــالحية ــر  لا −الص ــر وعم ــي بك ــيخين أب ــة الش ــون إمام ــالنص, ويثبت ــون ب يقول

 . ويصححونها
ريفان الأولان فالفرق بينهما في قيد اعتبار أحقية وأولوية الإمامة لعـلي وأما التع

 . بن أبي Iالب ولولده من بعده

اهتمت  اجميعً  هافمن نظر إلى فرق الشيعة التي ظهرت في تاريخ المسلمين وجد
تولاها غيـره  منمن غيره, ثم  صلى الله عليه وسلمهو الأولى بها بعد النبي  ابقضية الإمامة, وأن علي 

ون قد ضل وظلم على قول لبعضهم, وإما أن يكون قـد أخMـأ عـلى قـول إما أن يك
لآخرين, وإما أن يكون لا ظلم ولا أخMـأ إنمـا لمصـلحة اقتضـت توليتـه, إلا أن ا

الأولوية والأفضلية في غيره, فمن نظر هـذه النظـرة التـي هـي باعتبـار حـال فـرق 
فراد القليلين المبرزين , ومن نظر باعتبار حال بعض الأالشيعة قال بالتعريف الثاني

 . ISHالأوائل في الشيعة قال بالتعريف الأول
                                            

 ).١٢٩ص(, و التعريفات )١/١٤٦(الملل والنحل ) ١(
 ). ش ي ع(القاموس المحيF, مادة ) ٢(
في الفـرق والأديـان والملـل والمـذاهب والحركـات القديمـة والمعاصـرة,  الموسوعة المفصلة) ٣(

جمهوريـة مصـر  –حسن عبد الحفيظ أبو الخير, دار ابن الجوزي للنشر والتوزيـع : إشراف علمي
U ,١/١٤٥(م, ٢٠١١, )١(العربية .( 
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على الفرقة التي والت الإمام عليـا يMلق لفظ الشيعة عند الفقهاء والمتكلمين ف
وأبناءه دون غيرهم, ويرجع ابـن النـديم سـبب هـذه التسـمية إلى مخالفـة Iلحـة 

إلى أمـر االله  ئاحتى يفيعليٌّ ليقاتلهما بدم عثمان, المMالبة عندما أبيا إلا  اوالزبير علي 
 .IQH»شيعتي«: , وكان علي يقول»الشيعة«وتسمى من اتبعه على ذلك  تعالى,

אאאWא 
الإباضية من أكثر الفرق الإسلامية التي كثر الخلاف حـول تصـورها ونشـأتها 

وينسبون إلـيهم  وعقيدتها ومفاهيمها; فنجد معظم المؤرخين ينسبونهم للخوارج,
نجـد  بينما الأمر كـذلكتُصَنِّفهم ضمن الفرق التكفيرية المتMرفة,  ومواقفَ  عقائدَ 

 اقويـ اعلماء الإباضية ينفون بشدة أي صلة لهـم بـالخوارج, بـل يوجهـون انتقـادً 
 . للخوارج ولمواقفهم وممارساتهم

 : فالأشعري جعلهم فرقة من فرق الخوارج; حيث قال
 : لإباضية, وينقسمون إلىومن الخوارج ا«
كان إمامهم حفص بن أبي المقدام, زعم أن بين الشرك والإيمان : الحفصية. ١

سواه من رسول أو جنة أو نار,  معرفة االله وحده, فمن عرف االله سبحانه ثم كفر بما
أو عمل بجميع الخبائث من قتل النفس واستحلال الزنا وسـائر مـا حـرم االله مـن 

 . كافر بريء من الشركفروج النساء, فهو 
مَة, ونبـرأ ممـن ـُنتولى المـ«: ة, قالواسَ يْ نَ كان إمامهم يزيد بن أُ : اليزيدية. ٢ حَكِّ

, ويزعمون أنهم مسـلمون »كان بعد ذلك من أهل الأحداث, ونتولى الإباضية كلها
فكذبـه أو مـن خـرج, وخـالفوا الحفصـية في الإكفـار  همكلهم, إلا من بلغـه قـول

 . وا بقول الجمهوروالتشريك, وقال
قالوا في القدر بقول المعتزلة, وخالفوا فيه سائر : أصحاب حارث الإباضي. ٣

                                            
, هــ١٤١٧, )٢(بيـروت, U −إبـراهيم رمضـان, دار المعرفـة: الفهرست لابـن النـديم, تحقيـق) ١(

 ). ٢٤٤ص(
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 . الإباضية
لا يراد االله بها على مـذهب أبـي الهـذيل, ومعنـى  يقولون بMاعةٍ فرقة رابعة . ٤

الله إذا فعل شيئا أمره االله به, وإن لم يقصد االله بذلك  اذلك أن الإنسان قد يكون مMيعً 
 . IQH»فعل ولا أراده بهال

االله بن إباض الذي خرج أيام مروان  م إلى عبدانهينسبوالجرجاني والشهرستاني 
مخالفونا من أهل القبلة كفار, ومرتكـب «: أنهم قالواالجرجاني بن محمد, ويذكر 

د غير مؤمن ـروا عليـ»الكبيرة مُوَحِّ  ا, بناءً على أن الأعمال داخلـة في الإيمـان, وكَفَّ
 . IRHالصحابة رَ وأكث

أنهم أحدثوا تشريك المخالفين لهم, وترتـب عليـه  وتتلخص آراء الخوارج في
 : الأحكام العملية التالية

 . وجوب الهجرة من دار المخالفين−١
 . تحريم مناكحتهم −٢
 . تحريم موارثتهم −٣
 . تحريم أكل ذبائحهم −٤
 . استحلال أماناتهم −٥
 . جواز قتل أIفالهم −٦
 . لال سبيهماستح −٧
 . استحلال الغنيمة منهم −٨
 . جواز استعراضهم −٩

                                            
 ). ١/١٥٤(مقالات الإسلاميين للأشعري ) ١(
 ). ٨ص(التعريفات للجرجاني ) ٢(
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 . قMع عذر القاعد عن القتال معهم −١٠
فعلى هذا ينحصر الخوارج فيمن حكم على مخالفيهم من المسـلمين بالشـرك, 

بقيــة أحكــام المشــركين, ويشــمل الخــوارج الأزارقــة والصــفرية  مورتــب علــيه
 . الأمور والنجدية, ويوجد بينهم خلاف في بعض

أما الإباضية فلا يقولون بواحد من هذه الآراء, بل يقـرون بإسـلام المخـالفين 
يهـم, ويجـوزون رلهم من أهل القبلـة, ويحرمـون دمـاءهم وأمـوالهم وسـبي ذرا

تعـد الإباضـية مـن المـدارس الإسـلامية . IQHمناكحتهم وتوريثهم وأكل ذبائحهم
ممـن يعتبـرهم فرقـة مـن فـرق المعتدلة والمتسامحة مع مخـالفيهم, ويغضـبون 

 .IRHالخوارج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
م, ١٩٩٩) ١(السـعودية, U –الخوارج والحقيقة الغائبة لناصر بن سليمان السابعي, مجلة البيـان ) ١(

 ). ١٧٧ص(
)٢ (U ,م دار ٢٠١٩هــ ١٤٤٠ ١الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج, لمحمد على الصـلابي

 ). ٨٩٩(دمشق سوريا ص −ابن كثير



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

206

 
ïãbrÛa@kÜİ½a@@

אאאאא 
 

אאWאא 
اختلفت الفرق الثلاث في كثير من قضايا العقائـد بـالرغم مـن الـدعوة إلى لقد 

نّ مرجعيتهـا هـي الكتـاب أ متـزعالاعتصام بحبل االله والنهي عن التفرق, مع أنها 
أهـم ووالسنة, ولكنهـا تختلـف في التفسـير والتأويـل والتصـور; لعـدة أسـباب, 

 : ما يليخلافات الفرق الثلاث في العقائد 
 : الإيمان والإسلام: أولاً 

جـل −الإيمان من الأمن, وهو ضد الخوف, وفي الشـرع هـو التصـديق, قـال 
Z  Y     f  e  dc  b    a     ]  \  [  ̂   _ ̀   }  :وعـــــــلا

   k  j  i  h  gz IQH مصدق: أيIRH . 
ينقاد لمـا جـاء في وم العبد أموره إلى الحق, لِ سْ هو الاستسلام, بأن يُ : والإسلام

 . ISHالشرع بالنMق بالشهادتين
بالقلب,  والتصديقُ  إن أصل الإيمان المعرفةُ : قالوافأهل السنة والجماعة أما ف

, مع اتفاقهم عـلى اية الإقرار وIاعات الأعضاء الظاهرة إيمانً وإنما اختلفوا في تسم
ن اسـم أوجوب جميع الMاعات المفروضة, وعلى استحباب النوافل المشـروعة, و

                                            
 ). ١٧(سورة يوسف, الآية ) ١(
 . محمود خاIر, Iبعة دار الفكر العربي: , عني بترتيبه)أ م ن(مختار الصحاح للرازي, مادة ) ٢(
منشورات الخزانـة  ,الأصول المهمة في بيان عقائد الأمة للشريف أنس بن يعقوب الكتبي الحسني) ٣(

 ). ٤٨٣−٤٨٢ص(هـ, ١٤٣٧) ١(ة, المدينة المنورة, Uالحسنية الخاص
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يزول بذنب دون الكفر, ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن, وإن فسق  الإيمان لا
 . IQHبمعصية
أن الإسلام غيـر الإيمـان, وأن  اتفقت فيما بينها علىفقد : الشيعة الإماميةأما و

 . اكل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمنً 
الإيمان هو التصديق بالقلب بما يجـري «): الاقتصاد(يقول الMوسي في كتاب 

وبما أوجب االله عليـه معرفتـه  صلى الله عليه وسلمباالله تعالى ونبيه  اعلى اللسان, وكل من كان عارفً 
الإيمـان هـو «: عض الإماميـة, ويذكر في موضع آخر قول ب»بذلك فهو مؤمن امقر 

 . IRH»التصديق بالقلب واللسان والجوارح
إلى أنّ ألفاظ الدين والإسلام والإيمان كلها تدل على  واذهبفقد : الإباضيةوأما 

, وهو جميع ما أمر االله بـه, واحدٍ  , وتMلق هذه الألفاظ الثلاثة على شيءٍ ى واحدٍ معنً 
 . مجموع المعرفة والإقرار والعمل: ة أركانوالإيمان عند الإباضي يُرَكَّب من ثلاث

ويرى علماء الإباضية أن الشرع جاء باستعمال الإسلام والإيمـان عـلى سـبيل 
b  a   ̀   _   ̂ ]             \  [  Z   } : الترادف, ويستدلون على ذلك بقوله تعالى 

  g  f  e  d  cz ISH . 
 : مفردات العقيدة: اثانيً 

ع أهل السنة في بعض جزئيات العقيدة, كصـفات االله تعـالى اختلف الإباضية م
والميزان في يوم القيامة والصراU والشفاعة وخلق القرآن وخلود مرتكب الكبيـرة 

 . في النار ونفي رؤية االله في الدنيا والآخرة والوعد والوعيد
فهذه المسائل للإباضية فيهـا رأي مختلـف عـن رأي أهـل السـنة, فيـرون أن 

ـيَيْن, وأن االله صفات االله لا  الذاتية هي عين ذاته, وأن الميزان والصـراU ليسـا حِسِّ
                                            

 ). ٢٦٢ص(الفرق بين الفرق للبغدادي ) ١(
 ). ٢٢٨−٢٢٧ص(الاقتصاد للMوسي ) ٢(
 ). ٣٦−٣٥(سورة الذاريات, الآيتان ) ٣(
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وعيده, وأن مرتكب الكبيرة إذا مات بـدون توبـة يحـبF عملـه, لا وعده و يخلف
, وأن الشفاعة لا ينالها إلا المتقون, أمـا العصـاة اويخلد في النار لا يخرج منها أبدً 

, كما يـرون نفـي رؤيـة االله في صلى الله عليه وسلمرسول من المسلمين فليس لهم أي شفاعة من ال
 . IQHأن القرآن مخلوقيعتقدون الدنيا والآخرة, و

العقيدة واختلفـوا في بعضـها,  من جزئياتواتفق الإمامية وأهل السنة في كثير  
لهـا ولا  مسـتحلٍّ  ومما اتفق عليه أهل السنة والإمامية أن مـن اقتـرف كبيـرة غيـرَ 

يرجو االله تعـالى أن يغفـر لـه, أو  −شهوته أو حميته بل لغلبة−عنها  يبما نه مستخفٍّ 
يخاف أن يعذبه عليها, فهذا اسمه المؤمن, وبقي على ما كان عليه من الإيمـان, ولم 
يزل عنه إيمانه ولم يـنقص, ولا يخـرج مـن الإيمـان إلا مـن البـاب الـذي دخلـه, 

عنـه بفضـله وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله تعالى فيـه المشـيئة إن شـاء عفـا 
وكرمه أو ببركة ما معه من الإيمان والحسنات أو بالشفاعة, وإن شـاء عذبـه بقـدر 

 .IRHذنبه, ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة, ولا يخلد في النار
אאWאא 

 : الإمامة عند أهل السنة
ن, بحيث يجـب في إمامة الدي صلى الله عليه وسلمخلافة الرسول «الإمامة عن أهل السنة تعني 

 رياسة عامة في أمر الدين والدنيا, خلافة«: , فالإمامة هيISH»تباعه على كافة الأمةا
 . وهو رأي الحنفية, ITH»عن النبي وأحكامه في الفروع

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصـالحهم «: ابن خلدونويقول 
الـدنيا ترجـع كلهـا عنـد الشـارع إلى  ة والدنيوية الراجعة إليها; إذ أحـواليَّ وِ رَ خْ الأُ 

                                            
 . السنة والإباضية مجالات التقاIع وأوجه الاتفاق, مرجع سابق) ١(
 ). ٥١٠ص(شريف الحسني الأصول المهمة في بيان عقائد الأمة لل) ٢(
 ). ٣٩٥ص(م, ١٩٩٧) ١(بيروت, U−عبد الرحمن عميرة, دار الجيل: المواقف للإيجي, تحقيق) ٣(
 ). ٥/٢٣٢(م, ١٩٨١باكستان,  شرح المقاصد للتفتازاني, دار المعارف العثمانية,) ٤(
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اعتبارها بمصالح الآخرة, فهي في الحقيقة خلافة عن صـاحب الشـرع في حراسـة 
 . رأي المالكيةيعبر هنا عن  ووه. IQH»الدين وسياسة الدنيا به

 . ISH»هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا«: IRHالماورديويقول 
أن الإمامـة  −أصـحابها مـن أهـل السـنةكل و−ة ويتضح من التعريفات السابق

فق مقتضى الشـرع, وصـاحبها خليفـة عـن وظيفة لحراسة الدين وسياسة الدنيا وَ 
في مجــال السياســة والإدارة والحكــم, وIاعتــه مشــروIة بالاتبــاع  صلى الله عليه وسلمالرســول 
 . والاستقامة

شروU الإمام, وقـد لخـص القرIبـي شـروU الإمـام على ولم يتفق أهل السنة 
 : , هياأحد عشر شرIً فذكر , فيهاالمختلف الشروU و عليها المتفق
 . ف فيهلِ , وقد اختُ اأن يكون قرشيً  −١
 لا امـن قضـاة المسـلمين, مجتهـدً  اأن يكون ممن يصلح أن يكون قاضـيً  −٢

 . يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث, وهذا متفق عليه
ير الجيوش وسد الثغور أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدب −٣

 . مة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلومثوحماية البيضة وردع الأ
ة في إقامة الحدود, ولا فـزع في ضـرب الرقـاب قَّ أن لا يكون ممن تلحقه رِ  −٤

                                            
 ). ١٩٠ص(المقدمة لابن خلدون ) ١(
 «: ب الماوردي البصري, قـال الشـيخ أبـو إسـحاقأبو الحسن, علي بن محمد بن حبي: الماوردي) ٢(

تفقه بالبصرة على أبي القاسم الصَمْيرى, اتم ثم ارتحل إلى السيخ أبي حامد الإسفراييني فأخذ عنه 
وله مصـنفات كثيـرفي الفقـه والتفسـير وأصـول الفقـه والأدب وكـان حافظًـا . »دروس بالبصرة 

Iبقات : انظر. سنة  ٨٦هـ وله ٤٥٠فى ببغداد سنة تو) الأحكام السلMانية ٠للمذهب, من تصانيفه 
, )ت:د) (U:د(لبنـان,  –الشافعية, عبدالرحيم الأسنوي جمال الدين, دار الكتب العلمية, بيـروت 

 .٢٠٧ – ٢٠٦ص 
−٥٤٢ص(, نقلاً عن الأصول المهمة في بيان عقائـد الأمـة )٥ص(الأحكام السلMانية للماوردي ) ٣(

٥٤٣ .( 
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 . ولا قMع الأبشار
 . اوأن يكون حر  −٥
 . اوأن يكون مسلمً  −٦
 . اوأن يكون ذكرً  −٧
 . ءوأن يكون سليم الأعضا −٨
 . , ولا خلاف في ذلك عاقلاً  اوأن يكون بالغً  −٩
 .  وأن يكون عدلاً  −١٠
 . IQHوأن يكون أفضلهم في العلم −١١

 : الإمامة عند الشيعة
بأنها رئاسـة في الـدين والـدنيا, ومنصـب  الإمامةَ  عرف المتكلمون من الشيعةِ 

يـه ويـأمرهم بـأن يـدل الأمـة عل صلى الله عليه وسلمإلهي يختاره االله بسـابق علمـه, ويـأمر النبـي 
 . IRHباتباعه

رسـله مـن بـين خلقـه ليتحملـوا  االله  كالنبوة, فكما يختـارعندهم والإمامة 
رسالته ويبلغونها للناس, فهو سبحانه يختـار للإمامـة مـن يشـاء ويـوحي إلى نبيـه 

 . بالنص عليه, فالإمامة كالنبوة في قداستها
رئاسـة : مامية وعقيدتهمالإمامة في مفهوم الشيعة الإ«: يقول محمد جواد مغنية

ون دينهم ودنيـاهم, ويعمـل ئدينية وزمنية يتولاها رجل عالم بما يصلح الناس في ش
 . ISH»يخMئ في علمه ولا في عمله على ذلك دون أن يستأثر عنهم بشيء, ولا

                                            
 ). ١/٢٧٠(القرآن للقرIبي, الجامع لأحكام ) ١(
)٢ (U ,أصول الشيعة الاثنى عشرية لناصر الفقاري, بدون دار نشر)٢/٦٥٥(هـ, ١٤١٤, )١ .( 
 ). ١٠ص(الجوامع والفوارق لمحمد جواد مغنية ) ٣(
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فالإمامة عنـد الشـيعة أصـل مـن أصـول الـدين وركـن مـن أركـان الإسـلام 
الإمامة أصل من أصول الدين لا يـتم الإيمـان  نعتقد أن«: والإيمان, يقول المظفر

إلا بالاعتقاد بها, ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل المربين, مهما عظموا وكبروا, 
 . IQH»بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة

 : الإمامة عند الإباضية
الرئاسـة «: هـا بأنهـايتفق الإباضية مع أهل السنة في تعريف الإمامة, فقـد عرفو

وأجمـع الإباضـية عـلى أن . IRH»صلى الله عليه وسلمعـن الرسـول  الدين والدنيا نيابةً  العامة في أمور
عزلـه إلا عـن يجـوز  لالا تجب لإمـام مـن بعـد إمـام, و صلى الله عليه وسلمالإمامة بعد الرسول 

 . ISHمشورة أهل العلم ورضا منهم على النصح الله, ثم يكون حجة على من غاب
الصـلاح أو أهـل الحـل والعقـد وأهـل الاختيـار  وتثبت الإمامة باختيار أهل

والشــورى القــادرين عــلى إبــداء الــرأي الســديد والنصــح للأئمــة والأمــة وحــل 
يرجع في الملمات, وسموا بـذلك; لأنهـم يوثقـون العقـدة في  م, وإليهتالمشكلا

 . ITHالأمر بإمضائه وتأكيده, كما يملكون حل ما عقدوه ونقض ما أبرموه
אאWאא 

هنالـك بعــض الاختلافــات بـين الفــرق الثلاثــة في مسـائل فقهيــة, ترجــع إلى 
الاختلاف في الأصول بين الشيعة من جهة وأهل السنة والإباضية من جهة أخرى, 

إلا ترجع إلى التصور بين أهل السنة والإباضية; فالشيعة لا يقبلون الأحاديـث كما 
هريـرة وغيـره  علي بن أبي Iالب, أما ما يرويه أبوIريق أهل البيت عن جدهم من 
كتـب بم لا يعترفـون إنهلـذلك فـ اعند الشيعة اعتبار, وتبعًـ لهفليس  الصحابةمن 

, مثل موIأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والصـحيحين عند أهل السنةالحديث 
                                            

 ). ١٠٢ص(عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ) ١(
 ). ٥٤٣ص(الأصول المهمة في بيان عقائد الأمة ) ٢(
 . نفسه) ٣(
 ). ٥٦١ص(السابق ) ٤(
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 . وكتب السنن الأربعة المعروفة
معظم الأحكام الفقهية الفرعية وريع ولما كان الحديث هو المصدر الثاني للتش

التفصيلية مصدرها السنة كان من الواضـح أن تتسـع الهـوة نتيجـة للخـلاف عـلى 
 . IQHالرواة

أما أهل السنة والإباضية فلا يوجد بينهم خـلاف في أصـول الفقـه; فالإباضـية 
 يعترفون بكتب الحديث التي يعتمد عليها أهل السـنة, ولـديهم مسـند هـو مسـند

 . الهجري ع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش في منتصف القرن الثانيالربي
في الأصـول  بين الشيعة وأهل السنة اختلافات كثيرة فقهية نتيجة للاخـتلافو

 : ثلاثة منهاالفقهية, ونشير إلى 
الشيعة يرون أن زواج المتعة ثابت بالقرآن الكريم في قوله : زواج المتعة − ١
F  E  D  C  B    Q  P  O  N  ML  K  J   IH  G} : تعالى 

  _   ̂ ]     \  [  Z  YX  W  V  U       T  S  R
  p   o       n  m  l  kj  i  h  g  f  e   d  c   b  a`z IRH ,

االله بن عباس وجابر  إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين مثل عبد«: ويقولون
ن كعب وعمران بن الحصين كانوا وابن مسعود وأبي ب ISHاالله الأنصاري بن عبد

يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج, وأن الذي منعه هو عمر بن الخMاب, وليس 
                                            

 ). ١٠٢ص(إسلام بلا مذاهب ) ١(
 ). ٢٤(سورة النساء, الآية ) ٢(
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة مـن بنـي ) ٣(

عليـه جشم بن الخزرج الأنصاري شهد العقبة مع أبيه كنيته أبو عبد االله استغفر لـه النبـي صـلى االله 
وسلم ليلة البعير خمس وعشرين مرة وشهد مع النبي صلى االله عليه وسلم تسع عشـرة غـزاة, مـات 
سنة ثمان أو تسع وسبعين بعد أن عمى وكان يخضب بالحمرة وكان له يوم مـات أربـع وسـبعون 
سنة, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمـي, أبـو حـاتم, الـدارمي, البُسـتي 

, ٣محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانيـة, ج., الثقات, راقبه د)هـ٣٥٤: المتوفى(
U٥١, ص١٩٧٣, دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند١. 
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 . IQH»صلى الله عليه وسلمالرسول 
, ويـردون عـلى الشـيعة بـأن −كما هو معلوم−وأهل السنة يخالفونهم في ذلك  

 رَ عمـ علُ مه في حياته, وفِ حرَّ  صلى الله عليه وسلمأول الأمر, ولكن الرسول  ازواج المتعة كان مباحً 
 . هو إلا تأكيد لتحريم الرسول له الخMاب ما بنِ 

أن الشيعة الإمامية متمسـكون بـزواج المتعـة حتـى اليـوم, هو والشيء المهم 
قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحـة هـذا النكـاح في عهـد «: ويقولون

, وهم يرون أنه ضروري للمسافر الـذي يMـول سـفره, ففيـه »بغير شبهة صلى الله عليه وسلمالنبي 
عصمة له, ولو أن المسلمين عملوا به على أصـوله الصـحيحة مـن العقـد والعـدة 

ت رَ ثُـوحفظ النسل منها لانسدت بيوت الدعارة, وأغلقت المـواخير أبوابهـا, ولكَ 
 . IRHالمواليد الMاهرة, واستراح الناس من اللقMاء

يـتم أن الMـلاق لا : كثيرة, أهمهـا القد جعل الشيعة للMلاق قيودً : الMلاق − ٢
, وهم في ذلـك  إلا في حضور شاهدين عدلين, وبغير شاهدين يكون الMلاق باIلاً 

للأسـرة, ولعـل الشـهود العـدول  فيـه صـونٌ  يرون أن الMلاق المقيد بهذا الشكلِ 
يحولون بين الزوجين والMلاق فيصلحون بينهما, كذلك يـرون أن Iـلاق الثلاثـة 

يمية في ذلك, والمتأخرون مـن أهـل واحدة, ووافقهم ابن ت مرة واحدة يعتبر Iلقةً 
 . السنة أخذوا بهذا الرأي

التقية معناها المداراة, وأكثر فرق الشيعة تقـول بهـا, كـأن يحـافظ : التَّقِيَّة − ٣
لا يؤمن بها, ولا  الشخص على ماله وعرضه ودينه وعقيدته بالتظاهر باعتناق عقيدةٍ 

 . يعترف بينه وبين نفسه بصحتها
إن كل من له أقل قدر مـن «: التقية جزء من العقيدة, فيقول ويؤكد الخميني أن

 تقية له لا التعقل يدرك أن حكم التقية من أحكام الإله المؤكدة, فقد جاء أن من لا

                                            
 ). ١٨١ص(إسلام بلا مذاهب ) ١(
 ). ١٨١ص(إسلام بلا مذاهب ) ٢(
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 . IQH»دين له
وأهل السنة يخالفونهم في ذلك; فالتقية بهذا المفهوم تزعزع الثقة بـين النـاس; 

أن يكـون غيـر مقصـود, وبالتـالي يكثـر  كل كلام يقوله صاحب التقية يحتمل لأنَّ 
 . النفاق وتضMرب المعاملات بين الناس

والتقية الواردة في سورة آل عمران محصورة في الإكراه والخشـية عـلى الـنفس 
 . يتعامل بها الناس ةً من الهلاك, فلا يجوز أن تتوسع لتكون عقيدة عامَّ 

تور موسـى الموسـوي هو الدكو− ةانتقد أحد علماء الشيعة موضوع التقيقد و
إنهـا لا تليـق «: , وقـال كاملاً  , حيث أفرد لها فصلاً −)الشيعة والتصحيح(في كتابه 

بالمسلم إلا في حالة واحدة, لخصها الإمام الجليل محمد البـاقر في كلمتـين حـين 
 . IRH»... )لَّت التقية ليحقن بها الدم, فإذا بلغ الدم فليس تقيةإنما حَ (: قال

في مسائل فرعية يوجد مثلهـا واقع ي بين أهل السنة والإباضية والخلاف الفقه
في كل المذاهب, ومـن مثله فهو خلاف في الفروع موجود بين أهل السنة أنفسهم, 

 : ما يليالمسائل الفقهية المختلف عليها بين أهل السنة والإباضية 
 : مسائل في الصلاة: أولاً 
 . دعاء الاستفتاح في الصلاة −١

سبحانك (: ضية دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام, وصيغته عندهميقرأ الإبا
اللهم وبحمدك, تبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيـرك, إني وجهـت وجهـي 

, ثـم يكبـر المصـلي )وما أنا مـن المشـركين اللذين فMر السموات والأرض حنيفً 
بيرة الإحرام, ودلـيلهم , دون أن يرفع يديه عند تك»االله أكبر«:  تكبيرة الإحرام قائلاً 

: إذا استفتح الصلاة قالكان  صلى الله عليه وسلمأن النبي : في هذا الحديث الذي عن السيدة عائشة
                                            

 ). ١٨٣ص(مذاهب , نقلاً عن إسلام بلا )٤٨ص(كشف الأسرار للخميني ) ١(
 ). ١٨٣ص(إسلام بلا مذاهب ) ٢(
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 . IQH».... سبحانك اللهم وبحمدك«
 . على الاستفتاح لما بدأ به افلو كان التكبير سابقً 

ن دعـاء الاسـتفتاح بعـد تكبيـرة ولـوأما الحنفية والشافعية والحنابلة فـإنهم يق
كـان «: , مستدلين بالحديث الذي أخرجه مسـلم عـن أبـي هريـرة قـالIRHالإحرام

يـا رسـول االله, «: إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ, فقلت صلى الله عليه وسلمرسول االله 
: أقـول«: قـال »بأبي أنت وأمي, أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة مـا تقـول? 

 . ISH»... المغرباللهم باعد بيني وبين خMاياي كما باعدت بين المشرق و
أما الإمام مالك فلا يستحب دعاء الاستفتاح بعـد تكبيـرة الإحـرام, بـل يكـره 

 . ITHعنده
 : الرفع والقبض في الصلاة −٢

حـرام أو عنـد رفع يديـه عنـد تكبيـرة الإ صلى الله عليه وسلملم يثبت عند الإباضية أن الرسول 
منـى عـلى وضع يـده الي صلى الله عليه وسلملم يثبت عندهم أن الرسول االركوع أو الرفع منه, وأيضً 

اليسرى في الصلاة, بل السنة عندهم إرسال اليـدين وعـدم رفعهمـا البتـة, ولـو في 
عـلى الرفـع والقـبض الدالـة وُجِدت بعـض الروايـات  نحالة تكبيرة الاحرام, وإ

 . IUHعليها بالنسخ احكمو

                                            
, )٢/١١(, أبواب الصلاة, باب ما يقول عند افتتاح الصلاة, )٢٤٣(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) ١(

, والـدارقMني في )١/٢٦٥(, كتاب الصلاة, باب افتتاح الصـلاة, )٨٠٦(وابن ماجه في سننه برقم 
 ). ٢/٦٣(عاء الاستفتاح بعد التكبير, , كتاب الصلاة, باب د)١١٤٩(سننه برقم 

 ). ١/٦٨٩(دمشق,  الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي, دار الفكر,) ٢(
, )١/١٤٩(, كتاب الأذان, باب ما يقول بعـد التكبيـر, )٧٤٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(

بـين التكبيـر  , كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بـاب مـا يقـول)٥٩٨(ومسلم في صحيحه برقم 
 ). ١/٤١٩(والقراءة, 

 ). ١/٤٤٠(القاهرة,  الشرح الصغير لأحمد بن محمد الدردير, دار الفضيلة,) ٤(
 ). ٥ص(, والرفع والضم لأحمد بن سعود السيابي )٥/١٥(الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي ) ٥(
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ونشير هنا أن الإباضية وافقوا المالكية في جزئية إرسال اليدين في أثناء الصلاة, 
 . خالفوهم في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرامبينما 

, IQHأما أهـل السـنة مـن غيـر المالكيـة فيقولـون بـالرفع والقـبض في الصـلاة
إذا قام للصلاة رفـع يديـه حتـى  صلى الله عليه وسلمكان النبي «: قال IRHمستدلين بحديث ابن عمر
 . ISH»تكونا حذو منكبيه ثم كبر

 : التسليم في الصلاة −٣
السـلام : (, هكـذااويسـارً  امة واحدة في الصلاة يمينً يقتصر الإباضية على تسلي

على جهة اليسار, وهو المعمول به, ويوجـد ) ورحمة االله(على جهة اليمين, ) عليكم
 . ITHقول ثاني للإباضية بالتسليمتين

 التسـليمةُ  الواجبـةَ  بينما ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بالتسـليمتين, لكـنَّ 
 IUH)السلام عليكم( وقول للمالكية بتسليمة واحدة هكذا  الأولى, والثانية مستحبة,

Fعلى جهة اليمين فق . 
                                            

 ). ١/٩٩(فقه السنة ) ١(
رحمن, كان مولـده قبـل الـوحي بسـنة, لم يشـهد بـدرًا عبد االله بن عمر بن الخMاب, كنيته أبوعبدال) ٢(

يوم أٌحُد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يٌجِزه ولم يره بلغ, ثم عرض عليه  صلى الله عليه وسلموعُرض على رسول االلهِ 
يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه,وكـان مـن صـالحي الصـحابة وقـرائهم وزهـادهم ولم 

البيضاء ولا ضمُ درهما إلى درهـم, وكـان مـن أكثـرهم يشتغل في هذه الدنيا بالصفراء ولا بالتمتع ب
فـلا يشـهر, القـاهرة . تتبعًا, كتاب مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبـان البٌسـتي مصـححه م

 .١٦ص) م١٩٥٩−هـ٣٧٩(مMبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
ذا كبـر وإذا ركـع وإذا , كتاب الصلاة, باب رفع اليدين إ)٧٣٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(

, كتاب الصلاة, بـاب اسـتحباب رفـع اليـدين )٣٩٠(, ومسلم في صحيحه برقم )١/١٤٨(رفع, 
حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركـوع وفي الرفـع مـن الركـوع, وأنـه لا يفعلـه إذا رفـع مـن 

 ). ١/٢٩٢(السجود, 
 ). ٢٣٣ص(المعتمد في فقه الصلاة للمعتصم بن سعيد المعولي ) ٤(
 ). ١/٩٨(فقه السنة ) ٥(
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 : زكاةال ائل فيمس: اثانيً 
 ها في أبـواب الزكـاة مسـألةاختلف الإباضية مع أهل السنة فيمن المسائل التي 

 انصاب زكاة البقر, فذهب الإباضية إلى أن نصاب زكاة البقرة خمس بقـرات, قياسًـ
شـاتان, وهكـذا كلمـا زادت خمـس  في خمس بقرات شـاة, وفي عشـرٍ على الإبل, ف

 . IQHوعشرين بقرة ففيها تبيعة من البقر ابقرات زادت شاة, إلى أن تصل خمسً 
بينما ذهب أهل السنة إلى التفرقة بين زكاة البقر وزكاة الإبل; إذ لا زكاة في البقر 

أو تبيعة, ثـم لا شـيء فيهـا ول عليها الحول, ففيها تبيع يححتى تبلغ ثلاثين بقرة و
 . IRHحتى تبلغ أربعين ففيها مُسنة, ثم لا شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان

 : الصومائل في مس: اثالثً 
 مسـألةُ ها في أبواب الصـوم اختلف الإباضية مع أهل السنة فيمن المسائل التي 

صبح, ين في رمضان إن تعمد تأخير الغسل إلى أ اوجوب القضاء على من أصبح جنبً 
, امتعمـدً  افذهب الإباضية إلى وجوب القضاء دون الكفارة عـلى مـن أصـبح جنبًـ

, كمـا أنهـم قاسـوه عـلى ISH»اأصـبح مفMـرً  امـن أصـبح جنبًـ«: مستدلين بحديث
هـذا الـذي يتفـق مـع قدسـية «: الحائض بجامع الحـدث الأكبـر بينهمـا, وقـالوا

 . ITH»الصيام
في رمضان ليس عليه قضاء,  ان من أصبح جنبً أما أهل السنة فإنهم قد ذهبوا إلى أ

 ايصـبح جنبًـ صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: عن عائشة قالتالشيخان واستدلوا بما أخرجه 
                                            

, والمعتمـد في فقـه )١٤٢ص(زكاة الأنعام لأحمد بن حمد الخليلي, مكتبة الاستقامة, سلMنة عمان, ) ١(
 ). ٢٢٩ص(الصلاة للمعتصم بن سعيد المعولي 

 ). ١/٢٦١(فقه السنة ) ٢(
 . لم أهتد إليه, فلعله مما انفرد الإباضية بذكره في كتبهم) ٣(
 ). ٣٨٣ص(الصلاة والزكاة والصيام لأحمد بن حمد الخليلي, دار الأجيال, عمان, فتاوى في ) ٤(
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 . IQH», ثم يصوم مٍ لُ من غير حُ 
والملاحظ أن الاختلافات بـين الفـرق الـثلاث, اختلافـات اجتهاديـة توجـد 

 .لإشارة إليهاداخل الفرقة الواحدة, وهي اختلافات لها أسبابها سبقت ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
, )٣/٢٩(, كتاب الصيام, باب الصائم يصـبح جنبًـا, )١٩٢٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

, كتاب الصيام, باب صحة صوم مـن Iلـع عليـه الفجـر وهـو )١١٠٩(ومسلم في صحيحه برقم 
 ). ٢/٧٧٩(جنب, 
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אאWא  
استشعر المهتمون بأمر الدعوة الإسلامية من الفقهـاء والعلمـاء والمصـلحين 

التعصب الذي لحق بالمنتمين إلى الفرق الإسلامية, حيث تغيـرت Iبيعـة  خMورةَ 
ف الاجتهادي من اختلاف تنوع إلى اختلاف تصادم وشقاق, وزعمت كـل الاختلا

 . فرقة أنها الفرقة الناجية, ورمت المخالف لها بالبدعة والكفر في بعض الأحيان
هذا التعصب المدمر دعا المهتمين لتصحيح التصـور حـول Iبيعـة الخـلاف 

منذ وقـت  اضرً حاكان وإبراز العوامل الموحدة للفرق الإسلامية, وهذا المجهود 
مبكر من تاريخ الدعوة الإسلامية, فالإمام الشافعي قام بمجهـود كبيـر في التوفيـق 

ق بـين أهـل النقـل وأهـل بين أهل الرأي وأهل الحديث, والإمـام الأشـعري وفَّـ
في تــاريخ أهــل الســنة  لٍ الحجــج المنMقيــة, وكــان ظهــور الأشــاعرة نقMــة تحــوُّ 

 ة بالأساليب الكلامية المتعـددة, فأثبـت أبـووالجماعة التي تدعمت بنيتها العقدي
الحسن الأشعري بهذا أن تغيير المقدمات المنMقية مـع اسـتخدام نفـس الأدوات 
التحليلية المعرفية يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة, فإلى جانب نصـوص الكتـاب 

وضـيح بعـض لتفي عدد مـن الحـالات  يةالعقلاستخدم الأشاعرة الحجج والسنة 
عقيدة, وهناك حالات استخدم فيها عـدد مـن علمـاء الأشـاعرة التأويـل مسائل ال

 . IQHلشرح بعض ألفاظ القرآن الموهمة للتشبيه
ة بين الفرق الإسلامية  قَّ أهل السنة والشـيعة  اوأبرزه−وفيما يتعلق بتضييق الشُّ

                                            
 ). ٤٨ص(ل المهمة في بيان عقائد الأمة الأصو) ١(
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جرت محاولات كثيرة بلغـت قمتهـا في هـذا العصـر; حيـث  −الإمامية والإباضية
لقرن الثالث عشر الهجري حركات إصلاح وتجديد إسـلامية, أبرزهـا ظهرت في ا

الحركة الوهابية في الجزيرة العربية, والحركة السنوسية في ليبيا, وحركة عثمان دان 
فوديو في نيجيريا, والمهدية في السودان, وحركـة جمـال الـدين الأفغـاني في مصـر, 

مغـرب, وكـان الهـدف الأبـرز الحميد بن باديس في ال والكواكبي في الشام, وعبد
دَةـومُ ـلهذه الحركات تجاوز الخلافات والعودة إلى الأصول الإسلامية ال  . حِّ

ولأن .. «: الدكتور محمد عمارة عـن المهديـة في السـودان قولونشير هنا إلى 
من ميزات المهدية اتفاق القـول, فلقـد أسـقMت المذهبيـة والمـذاهب, وألغـت 

ناس أن عهـدها موصـول بعهـد الرسـول فمـا بينهمـا الMرق الصوفية, وأعلنت لل
فهـي سـلفية تقـف عنـد الكتـاب والسـنة فقـF, وتعتبـر أن .. ساقF لا حجة فيـه

ع  د وتُشَـرِّ المذاهب كانت صالحة لأزمانها السابقة على المهدية فقـF, وهـي تُجَـدِّ
فلكل وقت ومقـام ... فق المصلحة المتجددة على ضوء الكتاب والسنة وحدهماوَ 

ولقد كانت الآيـات تنسـخ في زمـن النبـي عـلى ... ولكل زمان وأوان رجال حال,
عـلى حسـب  احسب مصـالح الخلـق, وكـذلك الأحاديـث ينسـخ بعضـها بعضًـ

 . IQH»المصالح
توحيد  وهيوما قاله محمد عمارة شرح للفكرة المحورية في الحركة المهدية, 

 . أهل القبلة
ة الإمامة, فلن نجد بين الشـيعة نظري غضضنا الMرف عنوفي جانب الشيعة إذا 

, بل سنجد ذات أهمية من تيارات الفكر الإسلامي وفرَِقهِ خلافاتٍ غيرها الإمامية و
بين الشيعة الإمامية وغيرهم من فـرق المسـلمين  اأو التقارب متحققً  االاتفاق قائمً 

ة الشـيعفيه يتفق  الذي التوحيدمبدأ في العديد من القضايا والتصورات, ومن ذلك 
التنزيـه في الفكـر  الاثنا عشـرية مـع المعتزلـة ومـع الخـوارج خاصـة, ومـع تيـار

                                            
)١ (U ,ــاهرة ــارة, دار الشــروق, الق ــدكتور محمــد عم ــارات الفكــر الإســلامي لل م, ٢٠١١, )٤(تي

 ). ٢١٧ص(
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 . ةهَ بِّ شَ مُ  غيرُ  ةٌ هَ زِّ نَ م مُ هُ فَ , الإسلامي عامة فيما يتعلق بتصور الذات الإلهية
ح بْ ن والقُــسْــوالحُ  عبــادالعــدل وأفعــال ال وكــذلك يتفقــون مــع المعتزلــة في

 . IQHوالعقلانية والعدل الاجتماعي
من الأركان والمبادئ  الأساسياتمواضع الاتفاق بين السنة والإباضية في  وأما

 : نجملها في يلي, فكثيرةوالقيم والقMعيات الجوهرية في الشريعة الإسلامية 
 اشـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدً : الاتفاق في أركان الإسلام الخمسـة −١

ان وحج البيت لمن استMاع اليـه رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمض
فأهـل السـنة والإباضـية متفقـون في أركـان الإسـلام الخمسـة بالتمـام , IRH سبيلاً 

 . والكمال من دون زيادة ولا نقصان
الإيمان باالله وحده لا شريك له والإيمـان : الاتفاق في أركان الإيمان الستة −٢

خـر ية والإيمـان بـاليوم الآبالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السـماو
 . ISHوالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره

وقيام الساعة والنفخ في الصور والبعث  الموت: الاتفاق في الغيبيات الآتية −٣
 . ITHوالحشر والحساب والجنة والنار

لقد حدث تMور كبير في العلاقة بين الفرق الثلاثة, خاصة في كتب المعاصـرين 
الأمـة, يقـول  دُ حِّ وَ ل الماضي, ومجمل مؤلفاتهم تركز على ما يُ المتحررين من ظلا

فنحن نستMيع أن نقول إنه لا يوجد الخلاف «: )مذاهب إسلام بلا( صاحب كتاب
الــذي يــؤدي إلى هــذه الفرقــة الMويلــة الخMيــرة بــين الســنة والإماميــة والزيديــة 

نـد بعـض مـن كان نتيجة الجهـل والجمـود والتعصـب ع والإباضية; اللهم إلا ما

                                            
 ). ٢٢٢−٢١٩ص(نفسه ) ١(
 ). ٢٢ص(لأحمد بن حمد الخليلي  ,القيم الإسلامية) ٢(
 ). ٢/٣٥٤(السالمي  Iلعة الشمس شرح شمس الأصول, لنور الدين عبد االله بن حميد) ٣(
 ). ٨/٢١(برهان الحق, لأحمد بن حمد الخليلي ) ٤(
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... دينية مرموقـة لهم مكانةً  ينتسبون إلى واحد من هذه المذاهب ممن جعل العامةُ 
تجتمـع عـلى رب هذه المـذاهب في سـهولة ويسـر, وأن اقتفمن الميسور إذن أن ت

, وأن تعقد الجلسات والمؤتمرات التي تظلها السماحة ويكون رائـدها كلمة سواء
 . IQH»الخير للإسلام والمسلمين

وتعدّديـة في إIـار أصـول الـدين فـإن  االفِرق الإسلامية التي مثلـت تنوعًـ أما
أي  )المقـالات(خلافها وتعـدّديتها لم تكـن في ثوابـت الاعتقـاد, وإنمـا كانـت في 

النظريــات والتصــوّرات المتعلقــة بــالفروع أو ذات الصــلة والعلاقــة بالأصــول, 
 . وليست من ذات الأصول

هية هـي هـوامش عـلى مباحـث التوحيـد, لا إن مباحث الذات والصفات الإل
علاقة لها بجوهر الاعتقاد, ولقد عكست الاختلافات فيها مراتـب النـاظرين عـلى 
سلم التنزيه أو التشبيه والتجريد أو الحشو والعقلانية المؤمنة والتأويل أو الوقوف 

 . IRHعند ظواهر النصوص
אאWאאא 

عـلى  االفقه المقارن في مؤلفاتهم, مما ساعد كثيرً  كثير من الفقهاء مناهجَ اعتمد 
لذلك علم الخـلاف, وهـو  اتفهم الخلاف والتعرف على أدلة المخالف, ونشأ تبعً 

العلم الذي يعرف به كيفية إيـراد الحجـج الشـرعية ودفـع الشـبه وقـوادح الأدلـة 
حـث عـن وجـوه الاسـتنباIات الخلافية بإيراد البراهين القMعيـة, أو هـو علـم با

 . ISHالمختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية
جمـع  ىبمعن )ن ر ق(فهو مشتق من مادة  )المقارن(, أما وقد سبق تعريف الفقه

 . ITHئينيووصل بين ش
                                            

 ). ٤٨٨ص(إسلام بلا مذاهب ) ١(
 . م١٤/٤/٢٠٠٤. أرشيف إسلام أون لاين) ٢(
 ). ١٩٤ص(اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا للمرعشلي ) ٣(
 ). ق ر ن(مختار الصحاح للجوهري, مادة ) ٤(
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تقريـر آراء المـذاهب الفقهيـة  وأما تعريف الفقه المقارن في الاصـMلاح فهـو
بأدلتهـا ووجـوه  تحرير محـل النـزاع فيهـا, مقرونـةً  الإسلامية في مسألة معينة بعد

الاستدلال بها وما ينهض على الاستدلال مـن منـاهج أصـولية وخMـF تشـريعية, 
, والموازنة بينهـا وتـرجيح اوبيان منشأ الخلاف فيها, ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليً 

ل الأرجح في يل, أو الإتيان برأي جديد مدعم بالداأو أسلم منهجً  ما هو أقوي دليلاً 
 . IQHنظر الباحث المجتهد

ويمكن أن نشير إلى أن الفقه المقارن قد عرف منذ عصر الرسالة; فقد اختلفت 
, وبيّن لهم الرسول أسباب الاختلاف صلى الله عليه وسلماجتهادات الصحابة في وجود رسول االله 

ومشروعيته, يظهر ذلك في اختلاف عمر وأبـي بكـر في التعامـل مـع أسـرى بـدر, 
بة عندما أُمرِوا بأن لا يُصلوا العصر إلا في بني قريظـة, واخـتلاف واختلاف الصحا

الصحابة عندما صلوا بالتيمم لفقد الماء, ولما وجدوه أعاد أحدهم الصلاة ولم يعد 
وهكذا توجد أحداثٌ كثيرة اختلف فيها فقه الصحابة, وبيَّن لهم رسـول ... الآخر

 . االله مشروعية ذلك
ت الفتوحـات وانتشـر الصـحابة في الأمصـار, كثـر صلى الله عليه وسلمرسـول االله وفاة وبعد 

وتكونت مدرستا أهل الرأي في العراق وأهل الحديث في الحجاز, وأدى الخـلاف 
 .بينهما إلى تMور الفقه المقارن

وفي العصر الحديث تMـور العمـل في الفقـه المقـارن فظهـرت الموسـوعات 
في باريس, لأول  م دعا مؤتمر الفقه الإسلامي, الذي عقد١٩٥١الفقهية; ففي عام 

للنمـاذج  امرة إلى تأليف موسوعة فقهية; ليتم فيها جمع المصMلحات الحقوقية Iبقً 
ولأول مرة بدأت كلية الشريعة في جامعة دمشـق في . الحديثية والترتيب المعجمي

. م انجاز هذا العمل, وكانت ثمرته مقدمات كمعجم الفقه لابـن حـزم١٩٥٦عام 
وبعد ذلك بدأت . الأوقاف المصرية موسوعة فقهيةم كتبت وزارة ١٩٦١وفي عام 

                                            
, والفقـه )١/١٨(الفقـه الإسـلامي وأصـوله للـدكتور محمـد فتحـي الـدريني  بحوث مقارنة في) ١(

 ). ٨٧ص(المقارن لعبد الفتاح كبارة 
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م في تأليف الموسوعة الفقهية; وقـد توقـف ١٩٦٧وازرة الأوقاف الكويتية في عام 
م واستMاعت هذه الوزارة دراسـة ثلاثـة مواضـيع  ١٩٧١انجاز هذا العمل في عام 

م اسـتأنفت هـذه الـوزارة ١٩٧٥ولكن في عام . افقF من مجموع خمسين موضوعً 
م ١٩٨١عـام ل في هذه الموسوعة, وقامت بMبع أول جزء مـن الموسـوعة في العم

وقامت في العام التالي بMبع الجزء الثاني, لكن القاهرة قامت بعمـل عظـيم جـدا في 
المـالكي, : هذا الجانب, وهو جمعها فقه كافة المذاهب الثمانية الموجـودة; وهـي

 . IQH, والإباضي, والظاهريوالحنفي, والشافعي, والحنبلي, والزيدي, والجعفري
  :في يومنا هذا هي ةوالرائجوالموسوعات التي كتبت في مجال الفقه المقارن 

هذه المجموعة العظيمة التي أعدت وIبعـت  :الموسوعة الفقهية الكويتية −١
 .امن جانب وزارة الأوقاف الكويتية تبلغ خمسة وأربعين مجلدً 

 :خصائص الموسوعة الفقهية
سـهولة ف الألف باء; مما أعMاها خاصـية سوعة مرتبة على حروهذه المو −أ 

 .عن المواضيع البحث
في نهايــة كــل مجلــد أدرج مجمــوع ترجمــة الأعــلام المــذكورة في ذلــك  −ب
 .المجلد
 .أدرجت المسائل الجديدة والمستحدثة في ملحق مستقل −ج
 .الأصولية في ملحق مستقل كذلك البحوثأدرجت  −د
كل بحث معاني الألفاظ الغريبة, الفقهية المتداولة عـلى  أوضحت في بداية −هـ

هذه الموسوعة الفقهية تحتوي على وجهات نظـر أئمـة . شكل لغوي واصMلاحي
المذاهب الأربعة وأصـحابهم وتلامـذتهم, وتشـير كـذلك تـارة إلى فتـوي بعـض 

                                            
المعـروف (, كذلك موسوعة الفقـه الإسـلامي المقـارن ٢٠٥تاريخ الفقه الإسلامي الأشقر, ص ) ١(

 ٥٤, ص ١ج) الكويتية(وكذلك الموسوعة الفقهية  ٥٨, ص ١ج) بموسوعة جمال عبدالناصر



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

225

 .الصحابة
ة هذه المجموعة الكبيرة هـي حصـيل ):المقارن(موسوعة الفقه الإسلامي  −٢

; لأن رعبـد الناصـجهود وزارة الأوقاف المصرية والتي تُعـرف بموسـوعة جمـال 
 .الموسوعة أنجزت بأمر منه

 :رعبد الناصخصائص موسوعة جمال 
أنها موسوعة جامعة وقد أوردت وجهات النظر الفقهية للمذاهب الثمانية, ) أ(

ــالي ــبلي, الحنفــي, والمــالكي, والشــافعي, والح: الموجــودة عــلى الترتيــب الت ن
 .والظاهري, والزيدي, والإمامي, والإباضي

لترتيب حـروب الألـف بـاء; لـذلك يكـون  انُظمت هذه المجموعة Iبقً ) ب(
 . الوصول إليها سهلاً 

في كل موضوع تذكر التعريف اللغوي ثم الاصMلاحي, وبعد ذلك تـذكر  )ج(
 . التقسيم
ويتكـون مـن عشـر  لكاتبه الدكتور وهبة الـزحيلي; :الفقه الإسلامي وأدلته −٣

 .مجلدات ضخمة
 :خصائص كتاب الفقه الإسلامي وأدلته

: هذا الكتاب أُلِّف Iبقا لأبـواب الفقـه; كمثـال عـلى ذلـك, البـاب الأول −أ 
ــائر: الMهــارة, البــاب الثــاني الصــيام : والبــاب الثالــث. الصــلاة, وأحكــام الجن

 .والاعتكاف
مع كذلك بشكل نادر يورد المؤلف وجهات نظر المذاهب الأربعة, ويج −ب

 .بعض روايات الصحابة والتابعين
يبحث في المجلد الأخير لهـذا الكتـاب; البحـوث والمواضـيع المتعلقـة  −ج



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

226

 .IQHبالحكومة الإسلامية وظروف الدول الإسلامية والشؤون المتعلقة بها
على عملية التقريب بين المذاهب الإسـلامية,  امباشرً  االفقه المقارن ترك تأثيرً 

 . الMائفية نوعا ما حدة الخلافاتف من وخف
إنَّ التوسع في الفقه المقارن له دور كبير في تضييق الشقة بين الMوائف, وذلـك 

 :على النحو التالي
إعداد الأرضية المساعدة عبر تبادل الأفكار والرؤي المختلفة للمـذاهب; . ١

 .في أبعادها المختلفة الحقائق الإسلاميةمن أجل بلوغ 
 .ل صورة الفقه الإسلامي, وإثرائها بالتنوعإكما. ٢
تعرف الباحثين على النِّسَب الكاذبة التي يذكرها دعاة التفرقة; لـبعض أئمـة . ٣

 .المذاهب
إزالة شيMان الجهل وعدم الوعي لوجهات نظر الآخر, والذي يشكل أهـم . ٤

الفقه المقارن يمكن حل هذه المشكلة ويـؤدي ذلـك  الاختلاف, وبتوسيععنصر 
 .إلى التقريب بين المذاهب

تقوية حلقات المناظرة والحوار في مجال Iـرح الآراء الحقوقيـة والفقهيـة . ٥
 .لكل مذهب من المذاهب, ووعي أتباعها لنقاU قوتها وضعفها

 .تخصيص المكانة والمنزلة اللائقة لكل واحد من المذاهب المتوازنة. ٦
انـب تقبـل الفـروق الفقهيـة ظهور نوع من قبول المصالحة الكليـة, إلى ج. ٧ 

 .اIبيعيً  االموجودة بين كافة المذاهب واعتبارها شيئً 
فصــل بــين معنــي اخــتلاف وجهــات النظــر الفقهيــة, ومعنــي المضــادة . ٨ 

 . IRHوالتعارض والعداء
                                            

 .الفقه الإسلامي وأدلته ; تأليف الدكتور وهبة الزحيلي)١(
 .مرجع سابق. الفقه المقارن, تMوراته وادائه في التقريب بين المذاهب الإسلامية)٢(
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אאWאאא 
, فلقد لم يختلفوا في أصول الدين ولا في أمهات الاعتقادات −كأمة−المسلمون 

د الـمُـــوَحِّ كانت حقائق الدين وأركانه وثوابت الشريعة وحـدودها هـي الجـامع 
وكـان  وكان التنـوّعُ  للأمة في الاعتقاد الديني, وفي إIار هذا الجامع كانت التعدّديةُ 

المذاهب الفقهيـة وهو ما أنتج عبـادات ومعاملات, : الاختلاف فـي فـروع الفـقه
بما مثلت من ثراء في الاجتهـادات وغنـى في التنـوّع في  ,المشهورة وغير المشهورة

Uار الأصول الفقهية ومصادر الاستنباIإ . 
ولتجاوز التعصب المذهبي سعى عدد من العلماء إلى دراسة أصول المـذاهب 
المختلفة والعمل على التوفيق بينها, مما أدى إلى ظهـور الـدعوة إلى التقريـب بـين 

بـين  ابين المذاهب, وإن لم تثمر وفاقً  اة أثمرت تقاربً لت جهود كبيرذِ المذاهب, وبُ 
 . أتباع تلك المذاهب; لعوامل خارجة عن تعاليم المذاهب ومناهجها

مـن اعتمـاد الشـريف ومن الجهود العملية في هذا الجانب ما قـام بـه الأزهـر 
تقوم به كليـات الشـريعة في  تدريس المذاهب السنية وغيرها في منهجه, وكذلك ما

عن البحوث العلميـة في الفقـه  ان الإسلامية من تدريس كافة المذاهب, فضلاً البد
 . المقارن لنيل الدرجات العلمية
نشــئ المجمــع العــالمي للتقريــب بــين المــذاهب وتتويجــا لهــذه الجهــود أُ 

م, والذي اسـتلهم مـن روح الثـورة الإسـلامية في ١٩٨٨الإسلامية في Iهران سنة 
في Iموحاتـه وتMلعاتـه وفي نشـاIاته وفعالياتـه وفي أفـق انعكس  اكبيرً  اإيران زخمً

 . IQHالرؤية وبعد النظر

                                            
ورقة مقدمة لمؤتمر التقريب في : الدفاع عن فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في زمن المحنة) ١(

م, تقـديم زكـي ٢٠٠٧أبريـل  ١٥ــ ١٤في إسMنبول ما بين الفتـرة الفكر والوحدة في العمل, عقد 
 . الميلاد
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وقد أدرك المهتمون بالتقريب بين المذاهب أن الأسس الجامعة بين المذاهب 
 : من العوامل المفرقة, وتتجلى تلك الأسس في الآتي أكثرُ 

في  لهـيالإيمان بأصول الإسلام العقائديـة الكبـرى, وهـي التوحيـد الإ: أولاً 
 صلى الله عليه وسلمبـالنبوة الخاتمـة لرسـول االله الإيمـان الذات والصـفات والفعـل والعبـادة, و

 . فيه والمعاد يوم القيامة والقرآن الكريم الذي جاء به وما
الالتزام الكامل بكل ضروريات الإسـلام وأركانـه مـن الصـلاة والزكـاة : اثانيً 

 . والصوم والحج وغيرها
قرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المصـدران الالتزام الكامل بأن ال: اثالثً 

 . الأساسيان لمعرفة رأي الإسلام في شتى الأمور
الوسـع لاسـتنباU  بـذلَ  الالتزام بأن الإسلام سمح بالاجتهـاد باعتبـاره: ارابعً 

الحكم الشرعي من مصادره, وهـذا يعنـي بالضـرورة إمكـان إيجـاد الصـلة بـين 
ها الاجتهاد وبين الإسـلام, حتـى لـو كانـت مختلفـة مختلف النتائج التي أدى إلي

 . ومتضادة فيما بينها, وذلك لاختلاف الأفهام وزوايا النظر والقناعات
هـذه الأمـة سمات مهمة من  سمةإن مبدأ الوحدة الإسلامية يعبر عن : اخامسً 

 . اكتمال هويتها يَ عِ دَّ يمكن لها أن تَ  المباركة, وبدونها لا
ي أهم ما يمكن أن تقوم عليه حركة التقريب, فالتقريب هذه الأسس الخمسة ه

لا يقتصر على الجوانب الأخلاقية أو الجوانـب الشـعارية, ولا يتحـدد بالجوانـب 
 . IQHالتشريعية أيضا, بل يعبرها إلى مختلف الجوانب الفكرية والحضارية

ومما يشـجع عـلى التقريـب بـين المـذاهب أن العلمـاء المخلصـين في شـتى 
                                            

المذهبية حرية تجمع ولا تفرق للشيخ محمد علي التسـخيري, بحـث منشـور في كتـاب التعدديـة ) ١(
المذهبية في الإسلام وآراء العلماء فيها لسيد جلال الدين مير آقابي, المجمـع العـالمي للتقريـب 

 ). ٢٦−٢٣ص(هـ, ١٤٢٨, )١(Iهران, U−ميةبين المذاهب الإسلا
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يعملون على توحيد الأمة بالنظر إلى ما يجمع بينهـا, فهـذا مفتـي سـلMنة  المذاهب
االله بـن  للإمـام عبـد اجوابً  )الحق الدامغ(عمان الشيخ أحمد الخليلي ينقل في كتابه 

 وعـنوقد سئل عن أسـباب تفـرق الأمـة إلى مـذاهب متصـارعة, −حميد السالمي 
وجَمْعُ الأمـة عـلى  «: ها قولهفأجاب إجابة Iويلة, نقتبس من −السبيل إلى توحيدها

مسـتحيل عـادة, وإذا أراد االله  الفMرة الإسلامية بعد تشعب الخلاف ممكـن عقـلاً 
ــرً  ــالى  اأم ــال تع ــان, ق Z  Y  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O  ]  } : ك

  d   c   b  a  ̀ _   ̂  ]  \z 
IQHوالســاعي في الجمــع مُصْــلحٌ لا , 

يدعو الناس إلى ترك الألقاب المذهبية, ويحضهم على  محالة, وأقرب الMرق له أن
, فـإذا أجـاب النـاس إلى هـذه ml  k   j  i  hz IRH  } التسـمي بالإسـلام 

الخصلة العظيمة ذهبت عنهم العصـبية المذهبيـة, ولـو بعـد حـين, فيبقـى المـرء 
 ,افشـيئً  اعند آحاد الرجال, ثم يفشـو شـيئً  يلتمس الحق لنفسه, ويكون الحق أولاً 

د الملائكـة F الـوحي ومتـردَ حتى يرجع إلى الفMرة, وَأَوْفَقُ البلاد لهذه الدعوة مهبِ 
 . االله الآمن; لأنه مرجع الكل د الخاص والعام حرمُ ومقصِ 

ل الحق ممن جاء به, وإن كان قبَ إلا الإسلام, فمن ثم تجدنا نَ  وليس لنا مذهبٌ 
, ونعـرف الرجـال بـالحق, ا, ونرد الباIل على من جـاء بـه, وإن كـان حبيبًـابغيضً 

وإنـا − افالكبير عندنا من وافقه, والصغير من خالفه, ولم يشرع لنا ابن إباض مـذهبً 
 . ISH»−نسبنا إليه; لضرورة التمييز حين ذهب كل فريق إلى Iريق

هذا الكلام مجرد من العصبية المذهبيـة, وقائلـه حـريص عـلى وحـدة الأمـة, 
من أي وعاء خرج الحق, وهـو مـا أمـر بـه  ويدور مع الحق حيث دار, ولا يضيره

ــــال  ــــلام ق ــــالىالإس z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  }  :تع
                                            

 ). ٦٣(سورة الأنفال, الآية ) ١(
 ). ١٩(سورة آل عمران, الآية ) ٢(
)٣ (U ,Fالحق الدامغ للشيخ أحمد بن حمد الخليلي, مكتبة مسق)١٧, ١٦ص(هـ, ١٤٠٩, )١ .( 
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  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥  ¤  £
   ̧ ¶z IQH . 

إلى حيث دعوا وهو منهج يشاركه فيه عدد كبير من العلماء من كافة المذاهب, 
لتي ينبغي أن يراعيها الملتزمون بالـدعوة للتقريـب عامة للسياسات ا لتزام بقيمٍ الا

 : بين المذاهب, وتلك القيم هي
والمتفق فيه في المجالات العقائدية والتشريع يصـل : التعاون في المتفق فيه. ١

وفي مجـال  ,كاملاً , وفي المجالات الأخلاقية يكاد يكون التوافق %٩٠إلى أكثر من 
يكـون الاخـتلاف  سيرة التاريخية والحضارية لاالمفاهيم والثقافة الإسلامية والم

 . في تقييم بعض المواقفإلا 
وهي −فما دام هناك إيمان بانفتاح باب الاجتهاد : الإعذار في المختلف فيه. ٢

دامت أسـباب اخـتلاف النتـائج  وما −الحالة الMبيعية التي لا يمكن إغلاقها بقرار
بول باختلاف الآراء والفتاوي, فالأئمـة هذا يعني القإن الاجتهادية قائمة وIبيعية ف

 . وسعهم أصحاب المذاهب قالوا إن آراءهم اجتهادية, فليسعنا ما
فليكن التعامـل مـع المختلـف : تجنب التكفير والتفسيق والرمي بالابتداع. ٣

فيه من باب الخMأ والصواب, وليس مـن بـاب الكفـر والإيمـان, ولنلتـزم بـروح 
تأمر ضوعية حتى في النقاش مع الكفار الحقيقيين, حينما القرآن التي تدعو إلى المو

\  [ ̂    _ ̀   i   h  g     f   ed   c  ba  } : الرسول أن يقول لهم
  n  m  l  k  jz IRH . 

من المنMقي أن يحاسب الإنسان على رأيـه, ف: اخذة بلوازم الرأيؤعدم الم. ٤
على لوازم الآراء, وبالتالي  تُبنىَقشات ويناقش بكل دقة وأناة, إلا أننا اعتدنا على منا

                                            
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ١(
 ). ٢٤(سورة سبأ, الآية ) ٢(
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يقبــل تلــك  يــأتي التكفيــر والاتهــام بالابتــداع, في حــين أن صــاحب الــرأي قــد لا
 . الملازمة
م نظريـة رائعـة للحـوار فـالقرآن الكـريم قـدَّ : التعامل باحترام عند الحوار. ٥

, مثيـل لـه المMلوب, تناولت مقدمات الحوار وظروفه وأهدافـه ولغتـه بشـكل لا
وكان مما تناوله مسألة الاستماع للآراء واتباع أحسنها ومسألة عدم التجريح حتى 

w  v   u  t  s  r  q   p  } : مع غيـر المـؤمنين بالإسـلام, قـال تعـالى 
  xz 

IQH ونحن نتحاور كمسلمين متفقين على المبادئ التي أشـرنا −, فكيف بنا
 ? −إليها في إشارتنا لأسس عملية التقريب

والنصوص الإسـلامية الآمـرة بـذلك : جنب الإساءة لمقدسات الآخرينت. ٦
©  ª          } : كثيــرة, قــال تعــالى   ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |

   ̧               ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «z  IRH . 
الحـوار  فإذا كان هذا هو الحال مع المشركين, فكيف يكون الأمر والحـال أن

 بين مسلمين إخوة يعملون لهدف واحد ويشعر كل منهم بآلام الآخر? 
فما دمنـا اعتبرنـا المـذاهب ثمـرة لاجتهـادات : الحرية في اختيار المذهب. ٧

مMروحـة للإيصـال إلى مرضـاة االله,  دها سـبلاً عُـعلينـا أن نَ فإن سمح بها الإسلام 
ذاهب, وينتخـب الأفضـل وحين تختلف فمن الMبيعي أن يدرس المسلم هذه الم

من خلالها أنه أبرأ ذمته أمـام االله وأدى  يرىفق معاييره التي يؤمن بها, والتي منها وَ 
 . ISHأمانته وعهده

إنّ الــدعوة إلى التقريــب بــين المــذاهب أدت إلى نتــائج إيجابيــة في المســتوى 
                                            

 ). ٢٥( سورة سبأ, الآية) ١(
 ). ١٠٨(سورة الأنعام, الآية ) ٢(
 . المذهبية حرية تجمع ولا تفرق) ٣(
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ير مـن الأكاديمي والعملي; فإن كليات الشريعة اعتمدت منهج الفقه المقارن في كث
البلدان الإسلامية, وقد وقفت بنفسي على منهج معهد العلـوم الشـرعية في سـلMنة 

س يفوجدته يعتمد على تـدر −إلى كلية العلوم الشرعية اوالذي تMور لاحقً  −عمان 
كل المذاهب الإسلامية بحيادية, دون أن يلزم الMلاب بالمذهب الإباضـي, ممـا 

لفقهيـة المختلفـة وتقريـب الشـقة بـين أدى إلى معرفة Iرق اسـتنباU المـذاهب ا
من الدول الإسلامية لم تتقيد بمذهب واحد, وإنمـا  فإنَّ قوانين كثيرٍ  اأتباعها, وأيضً 

أخذت ما يلائمها من مختلف المذاهب خاصة في قانون الأحوال الشخصـية ممـا 
 . ز ثراء الشريعة الإسلاميةابرإوى ساعد على ترسيخ التيسير في الأحكام والفتاو
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ëþa@kÜİ½aÞ@@

אאא 
 

אאWאאא  
المذاهب جمع مذهب, والمذهب في اللغة هـو اسـم مكـان أو مصـدر ميمـي, 
والمقصود به هنا اسم المكان أو الغاية التي يُذْهَب إليها, وهو هنا المعتقـد الـذي 

وعـة هو مجم: يذهب إليه أو الرأي أو الحكم, والمذهب عند الفلاسفة والمناIقة
مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو لمدرسة, ومنه المـذاهب الفقهيـة والأدبيـة 

 . IQHوالعلمية والفلسفية
ذكرنا فيما سبق انتشار الصحابة في الأمصار, وترتب على ذلك نشـأة مدرسـتي 
أهل الرأي في العراق وأهل الحديث في الحجاز, ونتيجـة لعوامـلَ كثيـرةٍ اختلفـت 

 ا, ويتصل بهذا الأمر أن الفقه في العصر العباسي تضخم ونما نمو اجتهادات الفقهاء
 : , وسبب هذا أمورٌ منهااكبيرً 
 . أن العباسيين صبغوا أعمالهم بصبغة دينية. ١
أن Iبيعة النظام الذي جرى عليه الفقهاء تجعل المأثور يتزايد مـع الـزمن, . ٢

الله أصبح في عهد التابعين فبعد أن كان في عهد الصحابة المأثور هو حديث رسول ا
المأثور أقوال الرسول وكبار الصحابة, وفي عهد تابعي التابعين المأثور هذا وقـولَ 
كبار التابعين, وهكذا, فكلما جاء جيل ورث عمن قبلـه آراء المجتهـدين وفتـوى 

 . المفتين وقضاء القضاة
ا أن مدرسة الرأي لم تكتف بما يحدث من أحـداث; بـل كأنهـا فرحـت بمـ. ٣

                                            
 . المعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربية بمصر) ١(



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

236

 . »التخريج«لديها من وسائل الاجتهاد وأدوات القياس والقدرة على 
ومــن أســباب التضــخم أن المملكــة الإســلامية أصــبحت في صــدر الدولــة «

مختلفـة, لكـل أمـة عـادات  االعباسية بعيدة الأIـراف, تضـم بـين جوانبهـا أممًـ
 . تاجتماعية, وعادات قانونية, وIرق في المعاملا

لإسـلام تمثـل مختلـف الشـعوب, ولكـل أمـة ديـنٌ لـه والأمم التي دخلت ا 
تقاليده, فلمـا دخلـت هـذه الأمـم في الإسـلام واسـتقرت الأمـور عرضـت هـذه 
العادات والتقاليد على الأئمة, فعرضت أمور العراق على أبي حنيفة وأمثاله, وفيهـا 
العادات الفارسية والعادات النبMية وغيرها, وعرضت أمور الشام عـلى الأوزاعـي 
وأضرابه, وفيها العادات الرومانية وغيرها, وفيها نظم القضاء الروماني, ومـا كـان 
يجري في المعاملات وIريقة التقاضي, وعُرِضت أمور مصر على الليث بـن سـعد 
والشافعي وأقرانهما, وفيها العادات المصرية والرومانية كذلك, فكـان مـن عمـل 

عامة للإسلام وإقرار بعضها وإنكار بعضها الأئمة النظر إلى هذه التقاليد بالقواعد ال
باب واسع من الأبواب التـي تضـخم التشـريع  −بلا شك −وتعديل بعضها, وهذا 

 . هقد لا يكون في غير اوتغذيه, وهذا ما جعل كل مصرٍ يغذي التشريع غذاءً خاص 
في تفسـير  − مـثلاً  −لقد كثر اختلاف الفقهاء وتعددت الأسباب, فقد اختلفـوا 

الـواردة في قولـه  »القروء«اظ الواردة في الكتاب أو السنة, كاختلافهم في معنىالألف
  ml  k  j     i  hz  }  :تعالى

IQH  ?هـر أو الحـيضMهل القـرء ال
فذهب الحجازيون من الفقهاء إلى أنه الMهر, وذهـب العراقيـون إلى أنـه الحـيض, 

, فقـد اابة في هذا أيضًـلاختلاف الصح اوكان اختلاف الحجازيين والعراقيين تابعً 
الأIهار, كما بالأقراء فسروا أنهم  IRHروي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت

                                            
 ). ٢٢٨(سورة البقرة, الآية ) ١(
هو زيـد بـن ثابـت بـن الضـحاك الأنصـاري ):م٦٦٥−٦١١= هـ  ٤٥ −ق هـ ١١: (زيد بن ثابت) ٢(

 صلى الله عليه وسلم, كاتب الوحي, ولد بالمدنية ونشأة بمكة, هـاجر مـع النبـي الخزرجي, أبو خارجة, صحابي 
 =وعمره ست سنين, كـان رأسًـا بالمدنيـة في القضـاء والفتـوى والقـراءة والفـرائض, كـان عمـر
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 . روي عن عبد االله بن مسعود أنها الحيض
وقد يكون الاختلاف سببه تركيبُ الكلام وتأليف الجمـل, وقـد يكـون سـببه 

جملـة آيـات أو  حمل الكلام على الحقيقة أو المجاز, وقد يكـون سـببه مـا ورد مـن
أحاديث إذا ألف بعضها مع بعـض اختلفـت المـدارك فيمـا يسـتنتج منهـا ومـا لا 
يستنتج, وقد يكون سببه اختلاف الأحاديث الواردة في الموضوع, وأن كل مجتهد 

 . IQH»وصل إليه بعضٌ دون بعضٍ, أو صح عنده بعضٌ دون بعضٍ 
ار الفقهاء كـأبي حنيفـة تلك العوامل أدت إلى الاختلاف بين الفقهاء, وكان كب

ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وجعفر الصـادق, وقـبلهم جـابر بـن زيـد ذلـك 
لـو أن «: التابعي الجليل الذي قال فيه أستاذه وحبر هذه الأمة عبـد االله بـن عبـاس

 . IRH»عما في كتاب االله اأهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمً 
أتوا بأساليب جديدة في استنباU الفقه وتقرير الأحكام, كان هؤلاء وغيرهم قد 

وْا أقوالـه  وكل واحد من هؤلاء الأئمـة تتلمـذ عـلى يديـه عـدد مـن العلمـاء وتبنَّـ
واستنبMوا من القواعد التـي وضـعها, وهكـذا نشـأت المـذاهب الفقهيـة, ولقـد 

ات اجتمعت الأمة على أن ظاهرة التعدّدية في المـذاهب الفقهيـة واحـدة مـن سـم
ق والثمـرة  الغنى والثراء الفكري في الفروع الإسلامية, وعـلى أنهـا التMبيـق الخـلاَّ
الMيبة لتعدّدية الاجتهادات, خاصة وأنّ فقه الفقهاء في الإسلام لم يقف عند ميـدان 

وإنما كان هنـاك  −بما يقتضيه من تعدّدية مناهج النظر والاستنباU  −فقه الأحكام 
ك مناهج تنزيـل الأحكـام عـلى الواقـع, أو التوفيـق بينهـا, , وكذلافقه الواقع أيضً 

 Uوجميعها ميادين لتعدّد الأفهام واختلاف الأولويات في ترتيـب مصـادر الاسـتنبا
                                            

يستخلفه في المدنية إذا سافر, كان بن عباس على سعة علمه يأتيه للأخـذ عنـه وكـان مـن الـذين =
وعرضه عليه, وكتب القرآن في المصحف لأبى بكر ثم  صلى الله عليه وسلم جمعوا القرآن من الأنصار في عهد النبي

 )٥٧(ص  ٣الأعلام ج.لعثمان , من رواة الأحاديث
 ). ١/٥٤٣(ضحى الإسلام ) ١(
 ). ٢/٢٠٤(بيروت,  السيد هاشم الندوي, دار الفكر,: التاريخ الكبير للبخاري, تحقيق) ٢(
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وتنوّع المواقف من المرويات والمأثورات, ناهيك عـن تنـوّع واخـتلاف الوقـائع 
 . الفقهاءوالعادات والأعراف, ومن ثم المصالح التي قارنت وصاحبت اجتهادات 

فهـم الواجـب وفهـم  الاخـتلاف في القد كان من أسباب تعدد المذاهب أيضًـ
ولا يتمكن المفتـي ولا الحـاكم «: الواقع والمزاوجة بينهما, وكما يقول ابن القيم
أحدهما فهـم الواقـع والفقـه فيـه : من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم

والأمـارات والعلامـات; حتـى يحـيF بهـا  واستنباU علم حقيقة ما وقع بـالقرائن
فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم االله الذي حكـم بـه في : , والنوع الثانياعلمً 

 . IQH»كتابه, أو على لسان رسوله في هذا الواقع, ثم يMبق أحدهما على الآخر 
 . افقد اختلفوا في ذلك بسبب العوامل المشار إليها سابقً 

وفقه الواقع تعــدّدت الاجــتهادات, فتكونـت مـذاهب وفـي فـقه الأحـكام 
جـدّد تية على الصهاد إلى عقائد مغلقة ومستعتمنفـتحة, ولـم تتـحول في عصر الاج

 اهذا الذي نحن فيه رأي, لا نجبر أحدً «: ومراجعة الاجتهادات, وبعبارة أبي حنيفة
 . IRH»عليه, إنه أحسن ما قدرنا عليه, ومن جاءنا بشيء أحسن منه قبلناه

فهي مذاهب منفتحة على بعضها; لأنها تحتضن تراث الأمة, وتعتصـم جميعهـا 
بالشريعة الواحدة, فهي لم تختلف في مصادر الشريعة, ولا على مبادئها وأحكامهـا, 

رَك مُدْ في مناهج النظر في هذه الأصول, واختلافا في نسبة ال اوإنما كان خلافها تنوّعً 
 . ISHمن حقيقة المبادئ والأحكام

وقد تكونت المذاهب وتنوعت Iرق استنباIها, وتبنَّى كلَّ مذهب أهلُ مصـر 
مـن المـذاهب, وينتشـر  اواحـدً  امن الأمصار, وقد تتعدد البلدان التي تتبنى مذهبً 

المذهب ويستقر حسب توفر العوامل التي تساعد على انتشاره, وقد يضـعف لقلـة 
                                            

 ). ١/٧٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين ) ١(
مام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي, تحقيق محمد زاهد الكوثري, لجنـة إحيـاء المعـارف مناقب الإ) ٢(

U ,٣٤ص(هـ, ١٤٠٨, )٣(النعمانية . ( 
 . م١٤/٤/٢٠٠٤: إرشيف إسلام أون لاين) ٣(
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ثمانية, وهي مرتبـة  اموجودة حاليً حامليه وعجزهم عن نشر تعاليمه, والمذاهب ال
 : بحسب تاريخ وفاة مؤسس كل مذهب منها كما يلي

 . هـ٩٣المذهب الإباضي, توفي مؤسسه سنة −١
 . هـ١٢٢المذهب الزيدي, توفي مؤسسه سنة  −٢
 . هـ١٤٨المذهب الجعفري, توفي مؤسسه سنة  −٣
 . هـ١٥٠المذهب الحنفي, توفي مؤسسه سنة  −٤
 . هـ١٧٩ي, توفي مؤسسه سنة المذهب المالك −٥
 . هـ٢٠٤المذهب الشافعي, توفي مؤسسه سنة  −٦
 . هـ٢٤١المذهب الحنبلي, توفي مؤسسه سنة  −٧
 . هـ٢٧٠المذهب الظاهري, توفي مؤسسه سنة −٨

وقد توجد داخل كل مذهب مذاهب فرعية أو اختلافات داخليـة فرعيـة, كمـا 
الهادويـة والقاسـمية : مثـلحدث في المذهب الزيدي من وجـود مـذاهب فرعيـة 

 . IQHوالناصرية وغيرهـا
אאWאאאא 

بيَّنا في مبحث سابق أن المذاهب الإسلامية المعتبرة استندت في اجتهادها عـلى 
الكتاب والسنة, وأن الاختلاف كان في التصور والتأويل والتفسير, وأن الاختلاف 

صادر الأخرى لا يضر; لأنها في الأصل تستند في شـرعيتها عـلى المصـدرين في الم
 . المتفق عليهما

                                            
دعوة إلى كلمة سواء بين المذاهب الإسلامية, محاولة في التقريـب والتعـاون بـين مـذاهب الأمـة ) ١(

دمها الأستاذ الدكتور عبد اللMيف الشيخ توفيق الشيرازي الصباغ, في كليـة الإسلامية, محاضرة ق
م ٢٠٠٧مـايو  ١هــ الموافـق  ١٤٢٨ربيـع الثـاني  ١٤الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في 

 . جدة –منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي, منتدى الفكر الإسلامي 
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عـددٌ مـن العلمـاء ممـن  اوقد أفتى بشرعية المذاهب الثمانية المذكورة سـابقً 
 . يمثلون مذاهب مختلفة, وسنذكر بعض هؤلاء حسب ما يسمح به البحث

الأمير غازي بن محمد بـن  على سؤال وجهه اوفتاوى هؤلاء العلماء جاءت رد 
هـل «: , ونصـه−رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيـت للفكـر الإسـلامي−Iلال 

مـن الإسـلام  ايجوز أن تُعتبر المـذاهب التـي ليسـت مـن الإسـلام السـنيّ جـزءً 
هل كل مـن يتبـع أو يمـارس أيَّ واحـد مـن المـذاهب : الحقيقي? أو بمعنى آخر

لأربعـة, والمـذهب الظـاهري, والمـذهب يعني المـذاهب السـنية ا −الإسلامية 
 . »? ايجوز أن يعد مسلمً  −الجعفري, والمذهب الزيدي, والمذهب الإباضي

 : جاءت أجوبة العلماء كالآتي
وأصحاب هذه المذاهب التي  «: شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد IنMاوي. ١

لـه إلا االله كلهم يشـهدون أن لا إ − فيما نعلم من ظواهر أحوالهم − جاءت في السؤال 
رسول االله, ويعترفون بهذه الأركان الخمسة ويؤدونها, وإذا وجد خـلاف  اوأن محمدً 

بينهم في أداء هذه الأركان فهو خلاف في الفروع لا في الأركان والأصـول, وبـذلك لا 
نستMيع أن نقولَ عن أصحاب هذه المذاهب بأنهم غير مسـلمين, وشـريعة الإسـلام 

على الناس على حسب ظـواهرهم, أمـا بـواIنهم فـاالله تعـالى  تأمر أتباعها أن يحكموا
الناس بالظـاهر, واالله  أمرت أن أحكم على«: وحده العليم بها, وفي الحديث الشريف

, ونحب أن نضيف إلى ذلك أن كليات الشريعة بالأزهر الشـريف IQH»يتولى السرائر
لخلاف إنما هو بأن هذا ا اتدرس هذه المذاهب, وتوضح ما بينها من خلاف, علمً 

 . »خلاف مشروع; لأنه في الفروع −كما سبق أن أشرنا−

                                            
اشتهر بين الأصـوليين والفقهـاء, «): ١٦٢ص(الحسنة, قال الحافظ السخاوي في كتاب المقاصد ) ١(

إني لم أومـر أن أنقـب عـن قلـوب النـاس ولا أشـق «: صلى الله عليه وسلمبل وقع في شرح مسلم للنووي في قولـه 
انتهـى, ولا ) صلى الله عليه وسلممعناه إني أمرت بالحكم الظاهر, واالله يتولى السرائر, كما قـال : (ما نصه »بMونهم

جزاء المنثورة, وجزم العراقي بأنه لا أصل له, وكـذا وجود له في كتب الحديث المشهورة, ولا الأ
 . »أنكره المزي وغيره
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وهـذه المـذاهب «: −مفتـي الـديار المصـرية السـابق−الدكتور علي جمعة . ٢ 
وهي التي يMُلق عليهـا مـذاهب −المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية : الثمانية

هـي التـي يMلـق عليهـا و−والجعفرية والزيدية والإباضية والظاهرية  −أهل السنة
إذا نظرنا إلى هذه المذاهب في فقهها وأصول فقهها رأينـا أن  −المذاهب غير السنية

, ولم يقع بينهـا خـلاف في المقMـوع IQH]المضمون[الخلاف بينها إنما هو في نMاق 
 . »به, الذي يكفر منكره, والحمد الله رب العالمين

: −للشؤون الدينيـة التركيـة رئيس المجلس الأعلى−الدكتور مظفر شاهين . ٣
لـيس  −التي ذكرت في السـؤال−إن انتساب أي مسلم إلى مذهب من المذاهب .. «

بإيمانه وإسلامه, وإنما ذلك أمر متعلق بالمنهجية التي رجحها في ممارسـة  امتعلقً 
العبادات والمسئوليات الدينية, ومن ناحية أخرى ليس هناك أي اختلاف وتفاوت 

ذكورة في موضوع قبول وتصديق المبادئ الأساسية الإسـلامية, بين المذاهب الم
فأما وجود آراء مختلفة حول تفسير وإيضاح بعض المبادئ والأحكام الدينية فهـو 

 . ».. وضع يعد من جملة الثورة الفكرية للمجتمع الإسلامي

مـدير مركـز بحـوث السـنة والسـيرة −الشيخ الدكتور يوسف القرضـاوي . ٤
التـي تتبعهـا −وأصحاب المذاهب المعروفة في العالم الإسـلامي «: −بجامعة قMر

كلهم داخلون في مفهوم الإسلام الذي ذكرناه, سواء كانت  −جماهير من المسلمين
هذه المذاهب فقهية تعنى بالأحكام العملية عند المذاهب السنية الأربعة المعروفة 

أي −الـدين  ومعها المذهب الظـاهري, أم كانـت مـذاهب عقديـة تعنـى بأصـول
مثل المذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي, أم كانـت  −بالجانب العقائدي منه

تجمع بين الجانب العقدي والجانب العملي, شأن المذهب الجعفري والمـذهب 
 . »الزيدي والمذهب الإباضي

الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي −الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة . ٥
                                            

بدليل الذي جاء بعدها ولم يقع خلاف  »المظنون«وأظن المقصود  »المضمون«هكذا وردت عبارة ) ١(
 . واالله أعلم. في المقMوع به



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

242

ن أمة واحدة يؤمنون بإله واحد, كتابهم المنـزل إلـيهم القـرآن, المسلمو«: −بجدة
الشـهادة, والصـلاة, والزكـاة, والصـوم, : قبلتهم واحدة, وأصـول ديـنهم خمسـة

والحج, فمن أخذ بهذه الأصول والتزمها فهو مؤمن مهمـا كـان مذهبـه, وليسـت 
ي هـي في فهـم نصـوص الكتـاب والسـنة التـ االمذاهب في واقع الأمر إلا اجتهـادً 

مصادر هذا الدين, وإنما تمـايزت Iرقهـا في ذلـك أو اختلـف أئمتهـا في التفسـير 
 . »والتأويل والأصول والقواعد والترجيح بين الأقوال في عدد من المسائل

الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب −الشيخ محمد علي التسخيري . ٦ 
مـن هـذه المـذاهب الإسـلامية نعم, يعد كلُّ المتبعـين لأي واحـد «: −الإسلامية

له كل ما للمسلمين من حقوق, وعليه مـا علـيهم مـن  االمذكورة في السؤال مسلمً 
لون بمجموعهم أفراد الأمة الإسلامية  . »واجبات, ويُشَكِّ

إن «: −المرجـع الـديني الشـيعي في لبنـان−السيد محمد حسين فضل االله . ٧ 
هما العقدية مما اشـتمل عليـه القـرآن الإسلام يتمثل بإظهار الشهادتين بكل لوازم

, له ما للمسلمين وعليه ما عليهم, حتـى إنكـار االكريم, فمن التزم بهما كان مسلمً 
الضروري من الدين لا يوجب الكفر, إلا إذا التفت المنكر إلى لازمه مـن تكـذيب 

 , أما الاختلاف في النظريـات ممـاا, باعتبار أن بداهته تلازم ذلك غالبً صلى الله عليه وسلمالرسول 
اختلف فيه العلماء من خلال النقاش في وثاقة راوٍ, أو دلالة حديث, أو من خـلال 

 . بعض الأمور المثيرة للجدل, فإنها لا تؤدي إلى التكفير
وفي ضوء ذلك, فإننا نعتقد أن كل المسلمين في مذاهبهم داخلـون في مصـMلح 

 . »الأمة الإسلامية, ولا يجوز تكفيرهم من أي جهة

رئـيس المركـز الإسـلامي للدراسـات −هيم بن محمـد الـوزير الشيخ إبرا. ٨
المذهب : المذاهب الأربعة −إن هذه المذاهب المذكورة «: −والبحوث في صنعاء

ــدي,  ــري, والزي ــذهب الجعف ــبلي, والم ــي والحن ــالكي والحنف ــافعي والم الش
كلها مذاهب إسلامية معتبرة, وأي مسلم تابع لأي واحـد  −والإباضي, والظاهري

, ولا يحق لأحد أن يعتبـره أو يعـده اه المذاهب يجب أن يعتبر ويعد مسلمً من هذ
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 . »عن الإسلام اخارجً 

إن الإسـلام «: −المفتي العام لسـلMنة عمـان−الشيخ أحمد بن حمد الخليلي . ٩
الشـهادتان شـهادة أن لا  دين يتمثل في المعتقدات الحقة التي تنMوي عليها إجمـالاً 

, ويجسدها تMبيق الإسلام في الحياة العمليـة صلى الله عليه وسلمرسول االله  اإله إلا االله وأن محمدً 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحـج بيـت االله الحـرام, فكـل مـن أتـى 

, ابالشهادتين, ولم ينقضهما بإنكار ما علم مـن الـدين بالضـرورة فإنـه يعـد مسـلمً 
م, سواءً كـان عـلى لتعاليم الإسلا اوممارسته للأركان العملية المذكورة تعد تMبيقً 

أي مذهب من المذاهب التي تنتمي إلى هذا الـدين, ولا يجـوز إخراجـه مـن ملـة 
 . IQH»...اولا تMبيقي  االإسلام نظري 

هذه الفتاوى صدرت من علمـاء يمثلـون أهـم المراكـز الإسـلامية في العـالم, 
المـذاهب  −كـذلك−وهناك غيرهم لم نـذكرهم; خشـية التMويـل, وهـم يمثلـون 

على مشروعية المذاهب الإسلامية الثمانيـة,  اسلامية المختلفة, وقد اتفقوا جميعً الإ
وذهب بعضهم إلى أن إنكار المعلوم من الـدين بالضـرورة لا يخـرج صـاحبه مـن 

, كما ذهب إلى ذلـك صلى الله عليه وسلمالإسلام ما لم يلتفت المنكر إلى لوازمه, كتكذيب الرسول 
 .الشيخ محمد حسين فضل االله

אאWאאאא 
تضـم علمـاءَ يمثلـون كافـة المـدارس  −في الغالـب−المؤتمرات الإسـلامية 

مة مـن أهـل الاختصـاص,  م فيها بحوثٌ علمية مُحَكَّ والمذاهب الإسلامية, وتُقَدَّ
وتصدر بياناتها بعد مراجعة, وفي بعض الأحيان تُتَبَنَّي التوصياتُ التي تَـرِدُ في هـذه 

 . البيانات
ة يفهذه المؤتمرات مهمة, وتساعد في تحرير مواضع الاختلاف وتضـ ـقَّ يق الشُّ

                                            
−لفكـر الإسـلامياحترام المذاهب, تحرير وإعداد غازي بن محمد بن Iلال, مؤسسة آل البيت ل) ١(

U ,وما بعدها بتصرف كبير واختصار) ١٧ص(م, ٢٠٠٦) ١(الأردن . 
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بين المسلمين, وقد صدرت بيانات وتوصيات مهمة عن هذه المـؤتمرات, نـذكر 
 : منها

حقيقــة الإســلام ودوره في (المــؤتمر الــدولي المقــام في عمــان بعنــوان : أولاً 
 ): المجتمع المعاصر

 : من أهم بنوده فيما يتعلق بموضوع بحثنا الآتي صدر عن هذا المؤتمر بيان,
الحنفـي −كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة مـن أهـل السـنة والجماعـة ) أ(

والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي والمذهب  −والمالكي والشافعي والحنبلي
الإباضي والمذهب الظاهري فهو مسلم, ولا يجوز تكفيره, ويحرم دمـه وعرضـه 

 . وماله
لما جاء في فتوى شيخ الأزهر لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية  اقً ووف

ولا من يمـارس التصـوف الحقيقـي, وكـذلك لا يجـوز تكفيـر أصـحاب الفكـر 
 السلفي الصحيح, كما لا يجوز تكفير أي فئة أخرى من المسـلمين تـؤمن بـاالله 

من الـدين  امعلومً وأركان الإيمان, وتحترم أركان الإسلام, ولا تنكر  صلى الله عليه وسلموبرسوله 
 . بالضرورة

ما يجمع بين المذاهب أكثرُ بكثير مما بينهـا مـن الاخـتلاف; فأصـحاب ) ب(
 المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام, فكلهم يؤمنون بـاالله 

 انبيـ صلى الله عليه وسلم, وبأن القرآن الكريم كـلام االله المنـزل, وبسـيدنا محمـد اأحدً  اواحدً  اإلهً 
الشـهادتين : للبشرية كافة, وكلهم متفقون على أركـان الإسـلام الخمسـة ورسولاً 

الإيمـان بـاالله : والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت, وعلى أركان الإيمـان
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, واختلاف العلمـاء مـن 

: وهو رحمة, وقديما قيـل أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وليس في الأصول,
 . إن في اختلاف العلماء في الرأي أمر جيد

الاعتــراف بالمــذاهب في الإســلام يعنــي الالتــزام بمنهجيــة معينــة في ) ـجــ(
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لات شخصية معينة يحددها  الفتاوى, فلا يجوز لأحد أن يتصدى للإفتاء دون مؤهِّ
 يجـوز لأحـد أن كل مذهب, ولا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب, ولا

أو يقدم فتاوى مرفوضةً تُخرِج المسلمين  اجديدً  ايدعي الاجتهاد ويستحدث مذهبً 
 . IQHعن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقر من مذاهبها

المؤتمر الدولي الأول للمذاهب الإسلامية والتحديات المعاصرة الـذي : اثانيً 
 . ه١٤٢٦نظمته جامعة آل البيت في الأردن في شوال 

, »المـذاهب الإسـلامية والتحـديات المعاصـرة«: ه الختامي بعنوانصدر بيانُ 
 : وقد جاء فيه

م في مؤتمرنا هذا من بحوث ودراسات وما دار فيه مـن مناقشـات « وفقا لما قُدِّ
وحوارات بين يدي علماءَ أجـلاءَ مـن داخـل المملكـة الأردنيـة الهاشـمية ومـن 

عـن خمـس عشـرة دولـة إسـلامية, تبـاحثوا  مختلف الأقMار الإسلامية, بما ينوف
وتدارسوا في أسـس الحـوار المـذهبي وآدابـه, ووحـدة الثوابـت والأصـول بـين 
المذاهب الإسلامية, وأهميـة التسـامح مـع وجـود الخلافـات المذهبيـة, في ظـل 

نحـن −لـذلك كلـه فإننـا  االتحديات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية, وفقًـ
 . »... ونقر به اعرب عن توافقنا على ما يرد تاليً ن −الموقعين أدناه

 . IRHواشتمل البيان على البنود الثلاثة المذكورة أعلاه بنصها واعتمدها

                                            
احترام المذاهب لغازي بن محمد بن Iلال , وقد أكد على البنود الثلاثـة السـابقة منتـدى العلمـاء ) ١(

والمفكرين المسلمين التحضيري للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي في مكـة المكرمـة في 
 ). ١٧٧−١٧٦ص(هـ, وقد اعتمدها مؤتمر القمة, ١٤٢٦بان شع ٧−٥

وقع على البيان ثلاثة وثلاثون عالـمـًا وعالمة, أبرزهم الدكتور الأحمدي أبو النـور وزيـر الأوقـاف ) ٢(
المصري الأسبق, والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق, والدكتور عبد المجيد النجـار 

فلسMين, والدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مستشار بمكتب الإفتـاء رئيس المركز الإسلامي ب
 . سلMنة عمان, والدكتور عادل الMويسي رئيس جامعة آل البيت

 ). ٣٣٣−٣٢٧ص(احترام المذاهب لغازي بن محمد بن Iلال : ينظر
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الصــادر عــن الــدورة الاســتثنائية الثالثــة لمــؤتمر القمــة ) بــلاغ مكــة: (اثالثًــ
 : الإسلامي

نً  ة, قمي سبق لقاء العلى ما اتفق عليه العلماء في اجتماعهم الذ اجاء البلاغ مؤمِّ
 : , وجاء في بلاغ مكة ما يلياواعتمد البنود الثلاثة المذكورة سابقً 

جزاهم االله عنـا  −إننا نستشعر ضمير الأمة الذي عبر عنه علماؤها ومفكروها «
في لقائهم الذي سبق اجتماع القمة, مدركين للتحديات التي أشاروا  −خير الجزاء 

هذه التحديات من خلال رؤيـة اسـتراتيجية, تخMـF إليها, ولا بد من التعامل مع 
لمستقبل الأمة, وفي هذا الإIار فإنه ينبغي علينا الوقوف وقفةً صـادقةً حازمـةً مـع 
النفس حول إصلاح شأن الأمة, الذي يبدأ من إصلاح الذات بالاتفاق عـلى كلمـة 

نـة , والتصدي بكـل حـزم لـدعاة الفتصلى الله عليه وسلموسنة رسوله  سواء, ركيزتها كتاب االله 
والانحراف والضلالة الذين يستهدفون تحريف مبادئ الإسلام السامية الداعية إلى 
المحبة والسلام والوئام والتحضر, إلى أفكار منحرفة تقوم على الجهل والانغـلاق 

 . والكراهية وسفك الدماء
 :تعـالىلقولـه  اإن أمتنا الإسلامية مMالبة اليوم للاجتمـاع عـلى الخيـر مصـداقً 

{ c  b  a    gf  e  dz 
IQH  ُمن علمائنـا وفقهائنـا  بُ وجِ الأمر الذي ي

توحيد كلمتهم في فضح انحراف هذه الفئة الضالة وبMلان مزاعمها واتخاذ موقف 
  .IRH»حازم ضدها

 : ندوة تMور العلوم الفقهية: ارابعً 
وهي ندوة تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسـلMنة عمـان, وتتبـع 

فيه تحديد موضوع معين ويخاIب علماء المسلمين من كل المذاهب;  يتم امنهجً 
ليقدموا رؤيـتهم في الموضـوع المMـروح كـلٌّ حسـب مذهبـه, ويـتم التـداول في 

                                            
 ). ١٠٣(سورة آل عمران, الآية ) ١(
 ). ٣٧٤ص(احترام المذاهب ) ٢(
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الموضوع المMروح; ليصلوا في النهاية لبيانٍ ختاميٍّ يمثل الرؤية المشتركة للعلماء 
البيـان الختـامي  المشاركين, وقد عقدت حتى الآن أربـع عشـرة نـدوة, وجـاء في

 : للندوة الثانيةَ عشْرةَ 
لقد تم في الندوة بحث فقه المشـتركات الإنسـانية عنـد علمـاء الإسـلام : أولاً 

للظروف الزمانية والمكانية التي  افي ضوء الرؤية الاجتهادية لكل منهم, وفقً  اعمومً 
هم عاشوها, ولذا فلا بد من مراعاة ذلك عند مناقشـة آرائهـم وفتـاواهم ونصوصـ

الفقهية في هذا الموضوع, ومن النظر في التراث الفقهي في ضـوء تـأثيرات الزمـان 
والمكان, ومن إعادة قراءة المصMلحات الشـرعية المتعلقـة بالمشـترك الإنسـاني 

فـق تصـور القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة وتعميق فهمها في التعامل مع الآخـر وَ 
وسلوكي, مـع التعريـف بهـذه الحقـوق المMهرة من أجل تقديمها في قالب إيماني 

 . القرآنية باعتبارها منهج هداية يرعى مصالح البشر ويقودهم إلى التآلف والتعارف

تعزيز الجوانب المشتركة لدى علماء المسلمين مـن المـذاهب الفقهيـة : اثانيً 
المختلفة, من أجل إزالة الحواجز الفكرية والعمـل عـلى تلاقـي الأفكـار وتبـادل 

للخروج بأعمال فقهيـة تجمـع المسـائل المتفـق عليهـا في المشـتركات الخبرات 
 . IQHالإنسانية

ة بين أتباع المـذاهب  املحوظً  اهذه المؤتمرات أسهمت إسهامً  قَّ في تضييق الشُّ
الإسلامية المختلفة, سواء على مستوى العلماء المشاركين في هذه المـؤتمرات أو 

ون بـأن كـل هـذه المـذاهب تسـتند في غيرهم من العلماء المنصفين الـذين يؤمنـ
مقرراتها وقواعدها على الكتاب والسنة, وأن الاختلاف في الاجتهـاد أمـر مشـروع 

 . اوضروري للأسباب المذكورة سابقً 
                                            

... الفقه الإسلامي(وة تMور العلوم الفقهية في نسختها الثالثة عشرة تحت عنوان البيان الختامي لند) ١(
والتـي عقـدت في مسـقF عاصـمة سـلMنة عمـان, في الفتـرة مـن ) المشترك الإنساني والمصـالح

هـ الموافق السادس وحتى التاسع من إبريل  ١٤٣٥السادس وحتى التاسع من جمادى الآخرة لعام 
 . ٢٠١٤لعام 
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W 
الســاحة ســيتناول هــذا المMلــب أبــرز الجماعــات الإســلامية العاملــة عــلى 

السودانية, وهي الحركة الصوفية والأنصار وأنصار السنة والإخـوان المسـلمون, 
 . وستُرتَّب حسب الظهور التاريخي لكل جماعة

ولم يتMرق البحث إلى الحركة الإسلامية ولا إلى الجماعات السـلفية الأخـرى, 
ئ باعتبــار أن الحركــة الإســلامية لا تختلــف عــن الإخــوان المســلمين في المبــاد

سَــة والأهــداف العامــة, وإنمــا الاخــتلاف في التنظــيم وبعــض والمفــاهيم المُ  ؤَسِّ
 . الاجتهادات المتعلقة بالتعاIي مع البيئة السودانية

وكذلك الحركات السلفية, فإنها متفقـة مـع جماعـة أنصـار السـنة في الأصـول 
 . واقفوالمفاهيم العامة, والاختلاف بينها اختلاف تنظيمي أو تقديري لبعض الم

والبحث يهدف إلى إبراز فقـه التعـايش, ولـذا سـيكون التركيـز عـلى المبـادئ 
الجامعة, ولن يتعرض للاجتهادات المختلف عليها; لأنها معلومة ومنتشرة, وهي 

 .أحد أسباب الشقاق
אאWא 

, فيـرى االتصـوف هـو الوقـوف مـع الآداب الشـرعية ظـاهرً «: قال الجرجاني
, فيـرى حكمهـا مـن البـاIن في الظـاهر, ان الظـاهر في البـاIن, وباIنـًحكمها مـ

 . فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال
 . مذهب كله جد, فلا يخلMونه بشيء من الهزل: وقيل
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تصفية القلب عـن موافقـة البريـة ومفارقـة الأخـلاق الMبيعيـة وإخمـاد : وقيل
ات الروحانيـة والتعلـق صفات البشرية ومجانبة الدعاوي النفسانية ومنازلة الصـف

بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية والنصح لجميع الأمـة والوفـاء 
 . IQH»في الشريعة صلى الله عليه وسلمالله تعالى على الحقيقة, واتباع رسول االله 

التصوف هو العنوان المتعارف عليه للحياة الروحية الإسلامية, أو هو الجانب 
النفس واكتساب الكمال الإنساني, أو هو مقـام  العاIفي من الإسلام, أو هو تزكية

أن تعبد «: الإحسان الذي تنبثق فيه العبادة والسلوك الإيماني من المراقبة والشهود
 . IRH»االله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك

ظـاهرة ثقافيـة اجتماعيـة روحيـة, وُلـدت في  −من أية زاوية ننظر منهـا−وهو 
في هـذا العـالم تمـارس وظـائفَ  −ومـا تـزال−مي, وعاشت عالمنا العربي الإسلا

 . متفاوتةً, وتلبي حاجاتٍ أصليةً, وتستقMب جماهير عريضة
وقد تختلف كلمة الباحثين حولها, أو حول بعض جوانبها وأIوارهـا, لكـنهم 

على أهميتها وسَعَةِ تأثيرهـا واسـتحقاقها للدراسـة العلميـة والبحـث  ايتفقون جميعً 
 . ISHالنزيه

ويرجع تاريخ التصوف لعصور الإسلام الأولى; حيـث يشـير البـاحثون إلى أن 
بذرة التصوف ولدت بالبصرة بعد عصر الصحابة في أواخر القرن الأول, وأخـذت 
تنتشر في مختلف الأمصار والأقMار الإسـلامية في صـورة الزهـد المـوروث عـن 

 انتشـر, وأصـبح تيـارً السلف, ذي الروح العاIفية الحارة, ثم نما وازدهر وشاع وا
                                            

 ). ٥٩ص(ريفات للجرجاني التع) ١(
, كتاب الإيمان, باب سؤال جبريل )٥٠(جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ) ٢(

: , كتاب الإيمان, بـاب الإيمـان)٩(, والإمام مسلم في صحيحه برقم )١/١٩(النبي عن الإيمان, 
 ). ١/٣٩(ما هو وبيان خصاله, 

حسن الشـافعي وأبـو اليزيـد العجمـي, دار السـلام, القـاهرة, في التصوف الإسلامي للدكتورين  )٣( 
U)٣ص(هـ, ١٤٢٨) ١ .( 
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ينتظم الشيوخ والمريدين, ويصدر النظريات والأفكار, واتخذ عندئذ  اتربوي  اروحي 
عـلى صـيغته الجديـدة, وصـار الصـوفيةُ Iائفـةً أو فئـةً مـن  ااسم التصوف عنوانًـ

المسلمين تتميز عـن المتكلمـين والمحـدثين والفقهـاء, وتـدون مـثلَهم مبادئَهـا 
 . IQH الفكر والحياة الإسلاميةوتاريخَها, وتشارك في

مـن العـدد, بيـد أن التعريفـات  اتعددت تعريفات التصوف حتى تجاوزت ألفً 
الاصــMلاحية ليســت كافيــة, خاصــةً في أمــر روحــي دقيــق ذي تجليــات متنوعــة 
كالتصوف, الأمر الذي يدعو بعـض البـاحثين إلى العـزوف عـن تلـك التعريفـات 

 . IRHكMريق للتعرف على ذاته
 التصوف الإسلامي نشأ ضرورةً لازمةً في المجتمع السني المسـلم, انبثاقًـإن ا

 : من ميراث النبوة المحمدية; إذ للنبوة ثلاثُ وظائف
بلاغ الشـرع وبيانـه وتعليمـه للنـاس, سـواءٌ في ذلـك العقائـد النظريـة : أولُها

u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  w  v  } : والأحكام العملية, قال تعالى 
  yxz ISH . 

سلMة تنفيذ الأحكام ومعاقبة المقصر وردع المعتدي وتحكيم الشـرع, : ثانيها
ـــالى  ـــال تع L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  A  } : ق

  Mz ITH . 
 :تزكية النفوس وقيادة الأرواح في سيرها نحو الحق تعالى , قال تعالى: ثالثُها

{     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´   Ã  Â  Á  À
  Í  Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ      Å  Äz IUH . 

                                            
 ). ٤١ص(السابق ) ١(
 ). ٢٣ص(السابق ) ٢(
 ). ٦٧(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ). ٧٣(سورة التوبة, الآية ) ٤(
 ). ١٦٤(سورة آل عمران, الآية ) ٥(
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يقــوم بهــذه الوظــائف الثلاثــة, ومــن بعــده الخلفــاء  صلى الله عليه وسلملقــد كــان الرســول 
الراشدون, وبعد انقضاء عهـد الخلافـة الراشـدة أخـذت هـذه الجوانـب تتـوزع 

الفقهـاء  −داخل المجتمع السـنيّ المسـلم, فظهـر العلمـاء المجتهـدون  اتدريجي 
وقـاموا ببيـان الأحكـام  −ة بالمدينة, ثم المدارس الفقهية المعروفة إلى اليومالسبع

المنصوصة, واستنباU الجديد منهـا باعتبـارهم أولي الأمـر العمـلي وأهـل الـذكر 
 . الشرعي

وقام أكثر الخلفاء والأئمة على تنفيذ الشـرع ورعايـة الأمـة, أو سياسـة الـدنيا 
وراثة النبوة في إرشاد النفوس وتربيتها وقيادة أما . −كما يقول ابن خلدون−بالدين 

الأرواح فقد شغل بها قوم من الزهاد العارفين بعد عصر الصحابة والتابعين, وربما 
 IQHجمع بعضهم بين الاجتهـاد في العلـم والتـوفر عـلى العمـل; كالحسـن البصـري

 . وابن عبد السلام IRHوالجُنيد والغزالي
لنبوة هو الذي صدر عنه التصوف الإسـلامي, وهذا الجانب الأخير من تراث ا

, ومن زهد الصـحابة والتـابعين, فكـان صلى الله عليه وسلمالأسوة من حياة النبي الكريم  امستمِد 
في هذا الجانب, فاهتموا بالتزكية وتربية النفـوس  صلى الله عليه وسلمالصوفية فيما بعدُ ورثةَ النبي 

خلاقـي وإعدادها لوصال بارئها وصقلها لتلقي تجلياته وأنواره, من خلال منهج أ
 اللشـهود واليقـين, وسـعيً  ا; Iلبًـصلى الله عليه وسلموسَفَرٍ روحي ومتابعة جـادة لمسـلك النبـي 

                                            
أهل البصرة وحيد الأمة في زمنه, وهـو أحـد  أبو سعيد, تابعي, كان إمام: الحسن بن يسار البصري) ١(

Iبقات المفسرين, الداودي, : هـ, انظر١١٠العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك, توفى سنة 
U ,بعـة الاسـتغلال الكبـرى, القـاهرة, ١تحقيق علي محمد عمـرM١م, ج١٩٧٢−هــ١٣٩٢, م ,

 .١٤٧ص
لغزالي الMوسي, أبو حامد, الإمام المشهور, محمد بن محمد بن محمد ا) هـ٥٠٥ – ٤٥٠(الغزالي ) ٢(

: انظـر.... صاحب كتاب إحياء علوم الدين, وتهافت الفلاسـفة, والمستصـفى في أصـول الفقـه, 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 

هــ, ١٩٩٤بيـروت, Iبعـة  –دار صـادر : اس,إحسان عبـ: ابن خلكان البرمكي الإربلي, المحقق
٤/٢١٦. 
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 . IQHللكمال الإنساني
ه إلا الإقبال على االله, وفيه وحشـة لا «: يقول ابن القيم وفي القلب شَعَث لا يَلُمُّ

يزيلها إلا الأنس باالله, وفيه حزن لا يذهبه إلا السـرور بمعرفتـه وصـدق معاملتـه, 
قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه, وفيه نيـران حسـرات لا يMُفِئُهـا  وفيه

إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه, ولـو أعMـي 
 . IRH»االدنيا وما فيها لم تُسَدَّ تلك الفاقة أبدً 

قيم, مما يؤكـد وفلسفة التصوف لا تخرج عن هذه المفاهيم التي ذكرها ابن ال
السنة الشـريفة, فالتصـوف يـدعو إلى وأن جوهر التصوف يستند إلى القرآن الكريم 

Ê   }  :والتقوى والزهد والخوف والرجاء والرضا, قال االله تعالىالنفوس تزكية 
  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌËz  ISH . 

 : الصوفية في السودان
عمـر بـن الخMـاب, ولم  دخل الإسلام السـودان أول الأمـر في عهـد الخليفـة

التـي وقَّـع الصـحابي عبـد االله بـن أبـي السـرح مـع ) دنقلا(يتجاوز حينها منMقة 
حكامها اتفاقية البقF المشهورة, وفي مرحلة لاحقة انتشر الإسلام بجهـود فرديـة, 

 . قام بها التجار والعلماء وأهل التصوف
, ITHم في السـودانوشيوخ الMريق هم الذين أسهموا بقدر معلوم في نشر الإسلا

                                            
 ). ٢١ص(في التصوف الإسلامي ) ١(
 ). ١٦٤ص(مدارج السالكين لابن القيم, تحقيق الشيخ حامد الفقي, دار الفكر العربي, القاهرة, ) ٢(
 ). ٢٨٢(سورة البقرة, الآية ) ٣(
لهجرة العربية والعلاقات التجارية قبل سقوU المملكات المسيحية في السودان انتشر الإسلام مع ا) ٤(

التي أقامها تجار خلMوا بين أعمالهم والدعوة للإسلام, واستمر هـذا الحـال قرونًـا مـن الزمـان, 
حتى قامت مملكة الفونج ثم مملكة الفور, وبعد قيام هـاتين المملكتـين تراخـت هجـرة القبائـل 

Iرق, ووجـدوا مـن الحكـام الفـونج  العربية للسودان, وتولى شأن الدعوة للإسلام فقهاء ورجال
الـذين = =والفور مساندة كبيرة, وكانت هذه أول مرة يساعد الحكام في نشر الإسلام; لأن الحكام
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وهم الذين شيدوا المساجد, وأضاؤوا بنور القرآن, فقاموا بمحو الأمية الدينيـة في 
البلاد, وتجمع الناس حول مساجدهم ومقاماتهم, فتكونت المدن والقرى الكبيرة 

, IQHحول مسجد الشيخ إدريس ود الأرباب) العيلفون(على ضفتي النيل, مثل نشأة 
 . سجد الشيخ مدني السني, وغيرهاحول م) الدامر(ونشأة 

وهم الذين جمعوا ولاءات الناس حول Iرقٍ أتاحت لهم مجال اتصال وتعامل 
أوسع وأعمق من القبيلة, وهم الذين حصلوا على قيادة الناس الاختياريـة, فكـانوا 

في تكـوين الشـعب السـوداني  اهامـ امصدر التوجيـه الفعـلي للنـاس, فلعبـوا دورً 
 . IRHام الدعوة المهديةالسناري حتى قي

والتصوف في السودان كله سني, ويعتقد عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة التـي 
 . أصلها الإمام الأشعري

لقد ركز التصوف في السودان على التزكية والتربية, وساهم في تـذويب القبليـة 
من شـروU «: وصهرها, وقد عبر الشيخ العبيد محمد بدر عن الفكر الصوفي بقوله

للحقيقة; لأن الشريعة بـلا  للشريعة, وباIنه مجالاً  افي أن يكون ظاهره موافقً الصو
 . »حقيقة عاIلة, والحقيقة بلا شريعة باIلة

                                            
تعاقبوا على الولاية في بغداد والقاهرة لم يهتموا بنشر الإسلام في السودان, وتدخل بعـض حكـام =

سياسة هؤلاء الحكام في مصـر مـن مصر في شئون ممالك السودان لأغراض سياسية فقF, ولكن 
فاIميين وأيوبيين ومماليك ساعدت على نشر الإسلام من غير قصد منهم, وذلـك لأنهـم ضـيقوا 
على القبائل العربية التي كانت تقيم في صعيد مصر, وكانت هي بدورها تعارضهم فيحملون عليهـا 

 . عقابًا وتأديبًا, مما جعلها تفر جنوبًا لاجئة للسودان
هـ بالعيلفون بلدة على شـاIئ النيـل الأزرق ٩١٣إدريس بن محمد الأرباب بن علي; ولد سنة  هو) ١(

هــ قـال ١٠٦٠جنوب شرق الخرIوم, وقيل بالحليلة كانت قريبة من حلفاية الملوك, وتوفي سنة 
هو الشيخ الإمام حجة الصـوفية مرشـد السـالكين منقـذ الهـالكين قMـب : عنه صاحب الMبقات

كتـاب Iبقـات ود ضـيف االله, :أنظر. لمهتدين, مظهر شمس المعارف بعد غروبهاالعارفين علم ا
 )٢٠−١٢(ص

 ). ٥٧−٥٦ص(يسألونك عن المهدية للصادق المهدي ) ٢(
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 : وفيما يلي بيان ملخص لأهم الMرق الصوفية في السودان
 : القادرية. ١

نسـبة إلى جـيلان مـن −وهم أتبـاع الشـيخ عبـد القـادر الجـيلاني, أو الجـيلي 
 . −Iبرستان

: والشـيخ عبــد القــادر الجــيلاني أحــدُ الأقMــاب الأربعــة في التصــوف, وهــم
 . الجيلاني, وأحمد الرفاعي, وأحمد البدوي, وإبراهيم الدسوقي

 . IQHهـ, ودفن في بغداد٥٦١هـ, وتوفي سنة ٤٧١ولد الجيلاني سنة 
, وذلـك في IRHوالMريقة القادرية هي ثاني Iريقة دخلت السودان بعـد الشـاذلية

مـن  ISHم في أوائل سلMنة الفونج, حين قدم الشيخ تاج الـدين البهـاري١٥٤٥ عام
الذين قابلوه في الحـج, وأثنـاء ) أربجي(بغداد إلى السودان; تلبية لدعوة أحد تجار 

تلك الزيارة انضم للMريقة القادريـة بعـض أعيـان الـبلاد, أمثـال الشـيخ عجيـب 
عبد الصـادق جـد الصـادقاب, المانجلك شيخ العبدلاب, والشيخ محمد الأمين 

والشيخ بانقا الضرير جـد اليعقوبـاب, والشـيخ عبـد االله العركـي جـد العـركيين, 
مـن أهـم بيوتـات  اوالشيخ محمد سوار الـذهب جـدّ السـواراب, وهـؤلاء جميعًـ

 . السودان السناري
الصـفاء مـن أدران الـنفس والهـوى, وأنـه «: ويعرف الجيلاني التصـوف بأنـه

 . »وحسن الخُلق مع الخَلقالصدق مع الحق, 
                                            

المرجع الكامل في الفرق والجماعات والمـذاهب الإسـلامية منـذ سـقيفة بنـي سـاعدة إلى اليـوم ) ١(
U ,٢٢٥ص(م, ٢٠٠٥, )١(لصلاح أبوالسعود, مكتبة النافذة, مصر .( 

 ). ٥٨ص(يسألونك عن المهدية ) ٢(
: قمـر بـاهر أي: اسمه محمد والبهـاري, نعتـه مـأخوذ مـن قـولهم: تاج الدين البهاري البغدادي) ٣(

ولد في بغداد وقدم إلى السـودان في النصـف الثـاني مـن القـرن . مضيء, سمي بذلك لضياء وجهه
رة سبع سنين وأخذ على يديه الMريقة القادرية العاشر في عهد الشيخ عجيب وسكن في منMقة الجزي

 )٦١−٦٠(كتاب الMبقات,  ص: أنظر...خمسة رجال وسافر أخيرا للحجاز
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, احرفي  اوعلى المتصوف أن يلتزم بأحكام القرآن الكريم والسنة المMهرة التزامً 
وأن يبتعد عن البدع وعن كل ما ليس من الإسلام, وخاصـة الرهبانيـة المسـيحية, 
فقد جاءت Iريقته خاليـة مـن التعقيـد ومـن الأقـوال الفلسـفية التـي قـد تـذهب 

 . IQHلشFMبصاحبها في بحور ا
 : السمانية. ٢

هذه الMريقة فرع مـن القادريـة, ومؤسسـها الشـيخ محمـد الأمـين السـماني, 
المدفون بالمدينة المنورة, وقد انتقلت إلى السودان عن Iريق الشيخ أحمد الMيـب 

للسماني, فقضى معه سبع سـنوات, ثـم عـاد إلى السـودان  االبشير الذي كان تلميذً 
وبعد وفاته تفرع منها فروع على رأس بعضها حفدة الشيخ  ونشر الMريقة السمانية,

الMيب نفسه, وعلى رأس بعضها كبار خلفائه ومريديه, مثل الشيخ القرشي والشيخ 
 . البصير والشيخ برير

 : الشاذلية. ٣
المولـود بقريـة عمـارة في ) ه٦٥٦ −ه ٥٩٣(نسبةً للإمام أبي الحسن الشـاذلي 

 . بتونس, وانتسب إليها وعرف بالشاذلي) ةشاذل(بلاد المغرب, وانتقل إلى 
وتعد Iريقة الشاذلي من أسهل الMرق; فهـي تقـوم عـلى كثـرة العلـم والـذكر, 

ل الMريقة على الخَلِيقة«: وليس فيها كثير من المجاهدة, حتى قيل عنه  . IRH»إنه سَهَّ
والشاذلي عـالم وفقيـه وصـوفي, وقـد انتشـرت Iريقتـه في مـراكش, في القـرن 

 . ISHعشر الميلادي, علي يد أبي محمد عبد االله محمد سليمان الجزولي الخامس
, اشـيئً  اإن أردت أن تكون من أصحابي, فلا تسأل أحـدً  «: وكان الشاذلي يقول

بالرسول في الأخـذ فكـن  اوإن أتاك شيء من غير مسألة فلا تقبله, وإن كنت مقتديً 
                                            

 ). ٢٢٥ص(المرجع الكامل في الفرق والجماعات لصلاح أبو السعود, ) ١(
 ). ٢٢٣ص(نفسه ) ٢(
 ). ٥٨ص(يسألونك عن المهدية للصادق المهدي ) ٣(
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إلا ليثيـب مـن يعMيـه  ائً لا يأخـذ شـي صلى الله عليه وسلمبه كيـف يأخـذ, كـان رسـول االله  امقتديً 
 . IQH»ويعوضه عليه, فإن تMهرت نفسك وتقدست هكذا فاقبل, وإلا فلا

إن إحدى بناته تزوجت الشريف حمد أبي دنانة, الذي نزح إلى السودان : ويقال 
 . م١٤٤٥وسكن هو وابنه المحمية 

وانتشرت الMريقة على يد الشيخ خوجلي عبـد الـرحمن المحسـي, الـذي كـان 
, ومـن بعـده تحولـت الخلافـة إلى الشـيخ حمـد بـن محمـد اثم صار شاذلي  اقادري 

للشاذلية صار ينسـب  ام, والشيخ المجذوب أسس فرعً ١٧٧٦المجذوب المتوفى 
 .IRHإليه, هو المجاذيب

 : التجانية. ٤
حمد بـن محمـد أبن محمد بن المختار بن أحمد العباس  وهي Iريقة أسسها أبو

 سـنةالمتـوفى م, و١٧٣٧سنة بقرية عين ماضي بالجزائر د المولوبن سالم التجاني, 
هم عـن السياسـة وأمـور الحكـم, وأهم ما يميز الMريقة التجانية ابتعـادُ  . م١٨١٥

 خفـفُ تُ  نـامن سلك Iريقتإن «: ويعتقدون أن التجاني هو خاتم الأولياء, ويقولون
 . ISH»عنه سكرات الموت, ويظله االله في ظل عرشه

م, ١٧٨١ة أسســها الشــيخ أحمــد التجــاني في الجزائــر عــام والMريقــة التجانيــ
 . ودخلت السودان في منتصف القرن التاسع عشر بعد سقوU دولة الفونج

 : الميرغنية. ٥
إلى ) الجد( يروى أن السيد أحمد بن إدريس أوفد السيد محمد عثمان الميرغني 

يد محمد عثمـان م; لنشر تعاليم الإسلام, وفي السودان لقي الس١٨٣٥السودان في 
 . , وأسس الMريقة الميرغنية أو الختميةوالتف حوله أتباعٌ  اترحيبً 

                                            
 ). ٢٢٣ص(ق والجماعات المرجع الكامل في الفر) ١(
 ). ٥٨ص(يسألونك عن المهدية للصادق المهدي ) ٢(
 ). ٢٢٣ص(المرجع الكامل في الفرق والجماعات ) ٣(
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 : الإسماعيلية. ٦
وهي Iريقة أسسها السيد إسماعيل, وقد كان من خلفاء الختمية, ثـم دعـا إلى 
Iريقة مستقلة سميت الإسماعيلية, ولا صـلة لهـا بإسـماعيلية الشـيعة المنسـوبة 

  .لإسماعيل بن جعفر الصادق
ة, وحـازت هذه هي أهم الMرق الصوفية التي دخلت السودان في الفترة المعنيَّ 

 . IQHعلى ولاء أهله
الMرق الصوفية في السودان لها دور كبير في نشر الإسـلام في الماضـي, ولهـا و

في إزالـة الفـوارق لهـا أثـر دور كبير في تعليم القرآن الكريم وفي تهذيب السلوك, و
م بــدور ملحــوظ في رتــق النســيج الاجتمــاعي وفي فــض الاجتماعيــة, كمــا تقــو

مـأوى وملـبس عـن ومأكل من عن تقديم الخدمات للمحتاجين  النزاعات, فضلاً 
مـن  اوهي الخلاوي التـي تضـم مريـدين وIلابًـ−Iريق التكايا التي اشتهرت بها 

 .−معظم بقاع السودان, بل من خارج السودان من البلدان الأفريقية
אאWאאAא@ 

 . ومن تقدم ومضى تقدم هو الماضي, وكل ما :السلف لغة
الجماعـة : المتقـدم, والسـلف: ف أي تقدم, والسـالفلَ سَ : وفي لسان العرب

آبـاؤه المتقـدمون, ولهـذا سـمي الصـدر الأول مـن : المتقدمون, وسلف الرجل
 . IRHالصالح السلفَ  التابعين

هو العصر الذهبي الذي يمثل نقاء الفهم والتMبيـق للمرجعيـة  :حوفي الاصMلا

                                            
الMريقة الهنديـة التـي أسسـها الشـريف يوسـف : ثمة Iرق لم يصر لها شأن إلا بعد المهدية, وهي) ١(

أسسها حفدة أحمد بن إدريـس العـالم الهندي الزعيم السوداني المعروف, والMريقة الإدريسية التي 
الصالح الشهير, والأحمدية وهي فرع من Iريقة السيد أحمد البـدوي الـولي المعـروف, وتأسسـت 

 . مؤخرًا Iرق وفروع لMرق مثل البرهانية
 ). س ل ف(لسان العرب لابن منظور, مادة ) ٢(
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الفكرية والدينية, قبل ظهور المذاهب والتصورات التي وفدت على الحياة الفكرية 
الفتوحات التي أدخلت الفلسفات غير الإسلامية عـلى فهـم السـلف الصـالح  بعد

 . IQHللإسلام
سـلامي إصـلاحي شـامل, هي حركـة إحيـاء إ: والسلفية في المفهوم الحديث

ظهرت في الحياة الفكرية الإسلامية عند فشو البدع والخرافات والبعد عن جـوهر 
 صلى الله عليه وسلمالدين الصحيح; لتعيد الأمر في ذلك إلى الأصـل الـذي كـان عليـه رسـول االله 

 . IRHوأصحابه ومن تبعهم بإحسان
لقرن ويذهب العلامة الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن أول ظهور للسلفية كان في ا

الرابع الهجري, وكانوا من الحنابلة, وكـانوا يزعمـون أن جملـة آرائهـم تنتهـي إلى 
الـذي أحيـا عقيـدة السـلف وحـارب دونهـا, ثـم تجـدد  ISHالإمام أحمد بن حنبـل

ظهورهم في القرن السابع الهجري عـلى يـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, وشـدد في 
التفكير فيها أحـوال عصـره, ثـم  الدعوة إليه, وأضاف إليه أمورا أخرى بعثت على

عادت تلك المدرسة إلى الظهور في القرن الثاني عشر الهجري, على يد محمـد بـن 
 . ITHالوهاب في الجزيرة العربية عبد

محمـد بـن  أشهرها جماعـةُ  والجماعات السلفية في عصرنا هذا تعددت, ولكنَّ 
 . )أنصار السنة(وا الوهابية, وإن كانوا يفضلون أن يسمالمعروفة بالوهاب  عبد

                                            
 ). ٤٩٠ص(إزالة الشبهات عن معاني المصMلحات ) ١(
رية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسـلمين لمحمـد سـليم العـوا, الشـبكة المدارس الفك) ٢(

U ,٣٣٢ص(م, ٢٠١٨, )١(العربية للأبحاث والنشر .( 
أحمد محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبوعبداالله الذهلي الشيباني المـروزي ثـم البغـدادي ولـد في ) ٣(

يث وهو ابـن خمسـة عشـر سـنة إلى سـنة هـ, نشأ يتيمًا وIلب الحد٢٤١−هـ١٦٤ربيع الأول سنة 
هـ السنة التي توفى فيها الإمام مالك رضي االله عنه, توفى ببغداد يوم الجمعة ودفن بمقبرة باب ١٧٩

حرب وأسلم يوم وفاته عشرون ألف من اليهود والنصارى والمجوس, تـاريخ بغـداد, للخMيـب 
 .٤١٢, ص٤ية, بيروت, جالبغدادي, أحمد بن علي أبوبكر البغدادي, دار الكتب العلم

 ). ١٩٦ص(هـ, ١٤٣٠القاهرة,  تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة, دار الفكر العربي,) ٤(
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والحركة الوهابية حركة إسلامية إصلاحية, كان الهدف منها العودة إلى عقائـد 
في ذلـك مـنهج  الإسلام من الشوائب التي علقت به, مMبقةً  السلف الصالح وتنقيةُ 

بن حنبل, ومن حذا حذوه من بعده, خاصـة ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن أحمد الإمام 
 . IQHالقيم

الوهـاب, الـذي  الوهابية على يد زعيمها الشيخ محمد بن عبـدظهرت الدعوة 
م في العيينة من بلاد نجد, ونشأ بها, وحفظ القرآن الكريم, وتلقـى ١٧٠٣ ولد سنة

 . العلم على أبيه الذي تولى القضاء في بعض أقاليم نجد
الوهاب حاد الفهم شديد الذكاء سريع الحفظ, ولديه رغبة  كان محمد بن عبد

وكانـت  )الحسـا(, وذهـب اتحصيل العلم, فقصد البصرة والحجاز مـرارً قوية في 
صرة يتلقى فيها العلم, ويقرأ كثيرا مـن بآهلة بالمشايخ والعلماء, وIالت إقامته بال

 . IRHكتب الحديث والفقه واللغة, ثم عاد إلى أرضه وموIنه
هـا وكانت بادية نجد تغلب عليها بساIة الفكر وخشونة الMبيعة, تخضع كغير

من أنحاء الجزيرة العربية لسلMان الدولة العثمانية, وتسـود فيهـا العقليـة الفكريـة 
 التي سادت ذلـك العصـر, والتـي أدخلـت في التصـورات الاعتقاديـة الإسـلامية

من البدع والخرافـات, فتَغَبَّشَـت الصـورة النقيـة  شعائر الإسلام وعباداته الكثيرَ و
بير, وأصبح العامة يتخذون الوسائل والوسائF لعقيدة التوحيد الإسلامي إلى حد ك

شفعاء إلى االله, بل ويتوجهون إلى الوسائF بالدعاء, وIلب قضـاء الحاجـات عنـد 
 . ISHالملمات

من المصلحين ينهضون لتوضيح الفهـم الصـحيح  اهذه المظاهر جعلت كثيرً 
حـد الوهـاب أ للإسلام, وإزالة الشوائب التي ألحقت به, وكان الشيخ محمد عبد

من البدع التي تفشت بـين المسـلمين,  انكر كثيرً وأهؤلاء, فقد نهض بأمر الدعوة, 
                                            

 ). ٢٤٠ص(المرجع الكامل في الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية  )١(
 . نفسه) ٢(
 ). ٧١٨ص(إزالة الشبهات عن معاني المصMلحات ) ٣(
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, ودعـا قومـه إلى تنقيـة اباالله, فدعا إلى التوحيد, وصنف فيـه كتابًـ اورأى فيها شركً 
الإسلام مما دخله من بدع وIرح كـل مـا لم يـرد في القـرآن والسـنة مـن الأحكـام 

ن إلى فMرته وبساIته الأولى, وقد أخـذ دعوتـه الرجوع بالدينصحهم بوالتعاليم, و
 . IQHمن Iريقة الإمام ابن تيمية

الوهاب إلى فتح باب الاجتهاد من جديد, والاعتماد  دعا الشيخ محمد بن عبد
على الكتاب والسنة, وIـرح أي أمـر مـن أمـور العقيـدة لا يجـد سـنده في هـذين 

زالة كل مظاهر الشـرك التـي المصدرين, كما أحيا فريضة الجهاد لنشر الدعوة, وإ
الـدخان  الحريـر وشـربِ  لـبسِ  تحـريمُ أهم مـا دعـا إليـه تسللت للإسلام, ومن 

 . IRHإلى هدمها القباب, والدعوةُ  المزارات ونصبِ  إقامةِ  والتنباك, وتحريمُ 
 )أنصـار السـنة(: سـماء منهـاألقد انتشرت الدعوة الوهابية التي أخذت عـدة 

ها وجود في معظم الأقMار الإسلامية, وخرجت منهـا , وصار ل)الدعوة السلفية(و
 . واتفقت في الأصول أسماؤهاجماعات كثيرة, اختلفت 

 : جماعة أنصار السنة في السودان
كـان , و)م ١٩٣٩ −هــ ١٣٥٩(تأسست جماعة أنصار السنة المحمدية في عام 

, ورئيسـها )م١٩٤٧ − ١٩٣٩(محمـد الفاضـل الـتقلاوي  رئيس لها الشـيخُ  أولَ 
, ورئيسـها الثالـث الشـيخ )م ١٩٥٦ −١٩٤٨(لثاني الشيخ يوسف محمـد نعمـة ا

 . ةمحمد هاشم الهدية, ورئيسها الرابع الشيخ أبو زيد محمد حمز
جماعة أنصار السنة المحمدية جماعـة دعويـة إصـلاحية, تهـتم بـأمر إصـلاح و

ة بمختلف فئاته من وجهـة نظـر إسـلامية سـلفي −بإصلاح المعتقد ابدً  −المجتمع 
 . سنية صحيحة, وهي امتداد للدعوة السلفية التي سادت في الجزيرة العربية

مفتـي عـام المملكـة −) رحمـه االله( عبد العزيز بن باز سماحة الشيخ دوقد أشا
                                            

 ). ٢٤٠ص(ق والجماعات والمذاهب الإسلامية المرجع الكامل في الفر) ١(
 )٢٤١ص(السابق ) ٢(
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أهنيء الشعب السـوداني بجماعـة أنصـار «: بالجماعة, في قوله −العربية السعودية
, وقد وصفتها هيئـة »ة والجماعةالسنة المحمدية, وذلك لإحيائها عقيدة أهل السن

 بأنهـا) هــ١٤١٥/ ١٣/٣( في )١٦٩٧٢(كبار العلمـاء في فتواهـا الصـادرة بـرقم 
جماعة إسلامية سنية تدعو إلى منهاج النبوة في التوحيـد والتعبـد والسـلوك, وتعقـد 

 . ةالولاء والبراء على الكتاب والسن
 : أهداف الدعوة السلفية

لحق, ودعـوتهم إلى العمـل بتعاليمـه وأحكامـه تعريف المسلمين بدينهم ا. ١
 . والتحلي بفضائله وآدابه

تحذير المسلمين من الشرك على اخـتلاف مظـاهره ومـن البـدع والأفكـار . ٢
الدخيلة التي اجتالـت شـباب الإسـلام, وخاصـة أفكـار الملاحـدة والشـيوعيين 

 . والزنادقة
 . والسنةبلورة القضايا المعاصرة وإخضاعها لميزان الكتاب . ٣
 . الإعذار إلى االله, وذلك بأداء الأمانة والدعوة إلى االله. ٤
السعي نحو استئناف حياة إسلامية وإنشاء مجتمع إسلامي وتMبيـق حكـم . ٥

 . االله في الأرض
 : الأصول العلمية

 : وهيأصول أساسية وترتكز عليها, بعدة الدعوة السلفية تهتم 
, وتبدأ به الـدعوة, ولا يتـرك اصحيحً  افهمً فهم التوحيد وهو أن يُ : التوحيد. ١

 . حتى يعلمه الناس, ويستمر الناس عليه حتى الممات
 . صلى الله عليه وسلمتباع النبي ا. ٢
 صلى الله عليه وسلمقتداء بالرسول اوهي التربية الروحية للنفس البشرية المسلمة, : التزكية. ٣
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 . IQHومن بعده الصحابة والتابعين
אאWא 

وا دعوة الإمام المهدي التـي ظهـرت في السـودان, في الأنصار هم الذين ناصر
نهاية القرن التاسع عشـر المـيلادي, والحركـة الأنصـارية حركـة إحيـاء جهـادي 

 . واجتهادي سودانية خالصة
 : الأنصاري بالآتي تعريفُ  لهيئة شؤون الأنصار جاء في مقدمة الدليل الأساسي

متقاربـة المعنـى متداخلـة  عبـارات )نصير الله(و )مؤمن(و )مسلم( إن عبارةَ «
£  ¤  ¥¦  § ̈    }  :المضمون, أوجبها االله على كل أهل القبلة, قال تعالى 

  ©z 
IRH²  ³´  } : , وقـال  ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©z 

ISH ,
 . Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Îz  ITH  } : وقال

ونصير االله مـن  المسلم هو من نMق بالشهادة, والمؤمن من نMق بها وعمل بها,
 . نMق بالشهادة وعمل بموجبها في حد ذاته, ودعا إليها الآخرين

إن كتاب االله يخاIب كل الناس بالإسلام, ويخاIب كل المسلمين بالإيمـان, 
 . االله ويخاIب كل المؤمنين لنصر

هو المعنى الذي اختاره الإمـام المهـدي لتسـمية الـذين اسـتجابوا  )االله نصر(
 . الاجتهادية الجهادية الهادفة لإحياء الكتاب والسنة ةلدعوته الإيماني

 . IUH»إنَّ دعوة أنصار االله خMاب مفتوح ومستمر لكل أهل القبلة
دعوة الأنصار دعوة سنية, وفي مبادئها جذور متقاربـة مـع معظـم الجماعـات 

                                            
 http://ansar-alsuna.net: الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة بالسودان) ١(
 ). ٨٧(سورة الحج, الآية ) ٢(
 ). ١٩٣(سورة آل عمران, الآية ) ٣(
 ). ١٤(سورة الصف, الآية ) ٤(
 . م ١٩/١٢/٢٠٠٢المجاز من المؤتمر العام للهيئة في الدليل الأساسي لهيئة شئون الأنصار ) ٥(
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Ï  Î  } الإسلامية, فالدعوة المهدية استجابة خاصة للتوجيـه الربـاني المـذكور
  Ñ  Ð     Ó    Òz  , فيهـا هـي Fاسـتجابة أوجبتهـا ضـخامة المفاسـد التـي سـق

المسلمون, وجسامة الإصلاحات المMلوبة لانتشالهم, وسندها الحقيقـي هـو أن 
انقMاع الوحي لم يقMـع الإلهـام المتصـل إلى قيـام السـاعة, وأنَّ صـاحب الـدعوة 

 . معروف بتقوى االله والصدق مع الناس
ربـه محمـد المهـدي بـن  عبـدِ  نْ فمِ «: بينا أصول دعوتهيقول الإمام المهدي م

بعد, أيها الأحباب, إن الخير كله في تقـوى  االله إلى أحبابه في االله كافة, أما السيد عبد
والاقتـداء بمـن هـدى االله مـن الأنبيـاء والمرسـلين  صلى الله عليه وسلماالله واتباع ملة رسـول االله 

صدره للإسلام فهو عـلى  واقتفاء آثار السلف الصالحين, واعلموا أن من شرح االله
ه بعيوب نفسه, واستعمله في Iاعتـه, والكـيس رَ بصَّ  انور من ربه, ومن أراد به خيرً 

من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والسعيد من اتعظ بغيره, والأحمـق مـن اتبـع 
 . IQH»... هواه واغتر بالأماني

فقـد ; لقد حققت الـدعوة المهديـة للسـودان إنجـازات تاريخيـة غيـر منكـرة
وحدت السودان وحررته وشهرته بين الأمم, وأكملت حلقات الإسلام فيه بإقامـة 

 . التشريع والدولة وإحياء فريضة الجهاد
للبعث الإسـلامي يتجـاوز خلافـات الفـرق  القد تركت الدعوة المهدية نهجً و

 . والمذاهب, ويستصحب إيجابيتها
 : خلاصة نهج المهدية للبعثو

, والقMعي دلالةً  اكتاب والسنة والامتثال للنص القMعي ورودً الالتزام بال: أولاً 
 . لتوحيد أهل القبلة اهذا المبدأ يصلح أساسً و

فيما عدا القMعيات, فإن أحكام الإسـلام تحتمـل الاخـتلاف والحركـة : اثانيً 
                                            

)١ (U ,ـومIالآثار الكاملة للإمام المهدي للدكتور محمد إبـراهيم أبـو سـليم, دار جامعـة الخر)١( ,
 ). ١/٤٥١(م, ١٩٩١
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هـذا المبـدأ و, »لكل وقت ومقام حال, ولكـل زمـان وأوان رجـال«: قاعدةل اوفقً 
 تلاف بين المسلمين, يفسر احتمالات الاخ

 . ويمنع التعصب لوجهات النظر الاجتهادية كأنها من القMعيات
إلا التكـاليف صـلح تلا و, روحيـةً  وبـواIنَ  اإن لتكاليف الإسلام أغوارً : اثالثً 

هذا المبدأ يستصحب فضائل التصوف, ويزيل أي تناقض وبصلاح تلك البواIن, 
 . مزعوم بين الشريعة والحقيقة

مامة قيادة دينيـة واجبـة لحيـاة الأمـة, وشـرعيتها تقـوم عـلى أسـس الإ: ارابعً 
 . IQH)من تقلد بقلائد الدين ومالت إليه قلوب المسلمين(: واضحة

جـاءت بالتوحيـد والتجديـد  −التي يسـير عليهـا الأنصـار−والدعوة المهدية 
ــة,  ــرق في الجماعــات المختلف ــذى تف ــع الحــق ال ــاد, فاهتمــت بتجمي والاجته

ثورة على الفكر الإسلامي  تُعَدّ تؤكد ذلك, فقد جاءت بمدرسة جديدة,  ومرتكزاتها
 : المدرسة تتمثل في الآتيهذه التقليدي, و

١ . ;Fالمرجع الأول في التشريع لأنهماالالتزام بالكتاب والسنة فق . 
 . فرقت الأمة وأبعدت الناس عن روح الدين لأنهاعدم التقيد بالمذاهب; . ٢
لكل وقت ومقـام حـال, ولكـل : ( ثابت والمتغير على أساسالتمييز بين ال. ٣

 ). زمان وأوان رجال
 افي الواقـع, ولـيس نصوصًـ احيًـ االنظرة العميقة للإسلام; باعتباره تجسيدً . ٤

 . إحياء الكتاب والسنة المقبورين حتى يستقيما ; بل عمل علىوشاراتٍ 
العقل والنقـل, وبـين  تجاوز الخلافات التاريخية بين السنة والشيعة, وبين. ٥

 ). توحيد أهل القبلة (الحقيقة والشريعة; باعتبار أن الإسلام يوفق بينها 
 . بهما إحياء فريضتي الجهاد والاجتهاد; إذ لا حيوية للإسلام إلا. ٦

                                            
 . الدليل الأساسي لهيئة شئون الأنصار) ١(
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 . إن البعث الإسلامي المنشود لا يتحقق إلا بمنهج واضح محدد المعالم. ٧
مـن   السـودان وقتهـا, وتـأثر بهـا كثيـرفي اكبيـرً  وقد أحدثت المهديـة تحـولاً 

حتى غرب أفريقيـا, وجـاءت المهديـة  االمسلمين ودعاة التحرر, من الصين شرقً 
قـدرة الإسـلام  امجال الفكر والممارسة والحياة, وأثبتت عملي  بمفاهيم جديدة في

 . على إحداث التغيير ومواجهة تحديات كل عصر

ل فيـه جاءت في وقت تحـوَّ  لمهدية, فقدفي فكر اء كان مفهوم الإحياء أبرز شي
روح, والقـرآن  إلى رهبنة, والعبادة صارت حركات بلا إلى Iقوس, والتدينُ  الدينُ 

بد من تثوير للمفاهيم, فجاء الإحياء بمفهومـه  حجبة, فكان لاأتعاويذ و فيل زِ ختُ اُ 
ذا , وبهـ)أنا عبد مأمور بإحياء الكتاب والسـنة المقبـورين حتـى يسـتقيما(الواسع 

, وتواجـه , وتشـحذ العـزائمَ هض الهمـمَ ناستMاعت المهدية أن تغير الواقع, وتست
 . تحديات تلك المرحلة بجدارة

بل كانت تباشر عملها  −كما وصفها خصومها−لم تكن المهدية حركة دراويش 
 العمـلتقسـيمُ قليمية والدولية المحيMة بها, فوإدراك للظروف الإ يبتخMيF ووع
بعـد أول  IQH)أبـا(الخMـF الحربيـة, والخـروج مـن  وتنظيمُ  رجُ والتد على مراحل

مكـان وزمـان المعركـة في  على الخرIوم مـن الغـرب, واختيـارُ  معركة, والزحفُ 
 . إدراكها للواقعقامة دولة المؤسسات, كل ذلك يؤكد إ, وIRH)شيكان(

ولم يهمل الإمام المؤسـس شـاردة ولا واردة إلا اهـتم بهـا, حتـى أنـه أصـدر 
 ! يدعو فيه إلى تحسين الخF وتجويد الكتابة ارً منشو

                                            
Mقة التي أعلـن الامـام المهـدي كم, وهي المن ٢٥٠أبا مدينة تبعد عن الخرIوم العاصمة بحوالي ) ١(

 . م١٨٨١دعوته فيها في عام 
شيكان منMقة تقع في ولاية شمال كردفان, وهي المنMقة التي انتصـرت فيهـا جيـوش المهديـة في ) ٢(

أشهر معركة هي معركة شيكان التي أبيد فيها الجيش الاسـتعماري الـذي بلـغ بضـعة عشـر ألفـا 
ه الأنصار انتصارًا هز عرش ملكة بريMانيا الملكة فيكتوريا , وانتصر في»هيكس«وقائده الانجليزي 

 . م١٨٨٣في عام 
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كل المفاهيم الجديدة التى تتبناها تيارات الإصلاح الحديثة كانت حاضـرة في 
فكر المهدية, فالإمام المهدى دعـا إلى التمييـز بـين الثابـت والمتحـرك في تعـاليم 
دة الإسلام, ونهى عن التقليد, ودعـا الى تجـاوز التقيـد المـذهبى, ووضـع القاعـ

, هـذا الإرث )لكل وقت ومقام حال, ولكل زمان وأوان رجال( الذهبية للاجتهاد
مـع مفهـوم الإحيـاء والتجديـد  ايمثل أصول المرجعية الفكرية للأنصار, وتمشـيً 

في مجـال  −المؤسسة الدينية للأنصـار−ون الأنصار ئمنهج هيئة شكان والاجتهاد 
 : الفكر يتمثل في الآتى

للرسـالات قبلـه,  مكمـلاً  اخاتمً  ام أن الإسلام جاء دينً الانMلاق من مفهو −١
, يالتوحيد والعدل بين الناس والبعث والجزاء الأخرو: لأصولها الأربعة امتضمنً 

 . فالعلاقة بين الإسلام والرسالات السابقة علاقة تكامل, وليست علاقة تقاIع

الثابتـة التمييز بـين الثابـت والمتحـرك مـن أحكـام الإسـلام, فالأحكـام  −٢
محصورة في العقيدة والعبـادات وأصـول الأخـلاق, أمـا المعـاملات فأحكامهـا 

 . متغيرة حسب ظروف الزمان والمكان والأحوال
شباع شمول الرسالة الإسلامية لكل المMالب الفMرية; فالإنسان يحتاج لإ −٣

 عقليـةالمعرفيـة والخلقية والمادية والروحية والمMالب ال: موزون لعشرة مMالب
بيئية, ولذلك جاء خMـاب الهيئـة الترفيهية والرياضية والجتماعية والاعاIفية والو

يضـMر المسـلم  من المرجعية الإسلامية حتـى لا الهذه المMالب; انMلاقً  امستجيبً 
 . شباع بعض حاجاته خارج الإسلاملإ

التسامح مـع الآخـر, فالإسـلام انتقـد العقائـد المنحرفـة, ولكنـه لم يـأمر  −٤
|  {  ~       �  }  :فق قاعـدةللتعامل معها وَ  االها, بل وضع تشريعً باستئص

  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «          ª  ©  ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
   ̧     ¶z IQH . 

                                            
 ). ١٠٨(سورة الأنعام, الآية ) ١(
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 النـافع عـلى أسـاس أن الإسـلام لم يلـغ دور استصحاب العMـاء الإنسـاني −٥
 يهو إيجاب نسانية النافعة, وأشاد بكل مامن القيم الإ االإنسان, بل استصحب كثيرً 
حلف الفضول وحفر الخنـدق وتـدوين الـدواوين : بغض النظر عن مصدره, مثل

 . وغيرها من إيجابيات العMاء الإنساني

تتمثــل في الحريــة  سياســيةٍ  نظــام الحكــم في الإســلام يقــوم عــلى فــرائضَ  −٦
شكل معين للحكم ملزم  يوجد والشورى والمساواة والعدالة والوفاء بالعهد, ولا

فـق ظـروف شكل يحقق تلـك المبـادئ وَ  يَّ فوا أللمسلمين, بل يجوز لهم أن يكيِّ 
 . الزمان والمكان

كـراه الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة, فالإسلام دين يـرفض الإ −٧
والتسلF, ويدعو إلى الاقتناع, وقد أعMى الإنسان مMلـق الحريـة, ومهمـة الـدعاة 

 . في التبليغ والتبيين وليس القهر محصورة

هذه المبادئ تمثل المرجعية الفكرية لهيئة شـؤون الأنصـار, وهـى تنتمـى إلى 
ــين الا ــMى ب ــة وس ــي منMق ــر الإســلامي, وه ــة الصــحوة في الفك ــاء مدرس نكف

والاستلاب, إنها مدرسة توفق بين الأصل والعصر, وبين العقل والنقل, إنها قـراءة 
 .IQH)الكون( والكتاب المنظور) القرآن( رواعية للكتاب المسMو

אאאWאאא 
−هــ ١٣٤٧(تأسست حركة الإخوان المسلمين علي يد الأستاذ حسن البنا في 

, وقد أصبح حسن البنا وحركة الإخوان المسـلمين اسـمين لا يفترقـان, )م١٩٢٩
استدعت الأذهان والألسـنة ولا يفهم أحدهما دون الآخر, ولا يذكر أحدهما إلا إذا 

 . IRHقرينه وصاحبه

                                            
م, ٢٠١٨, )١(أم درمـان, U مMبعة المصـابيح, ,يسألونك عن الأنصارية لعبد المحمود أبو: ينظر) ١(

 ). ٢٦ص(
 ). ٤١٥ص(لمين المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المس) ٢(
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الإخــوان «: المــادة الثانيــة مــن النظــام العــام للإخــوان المســلمينوجــاء في 
المســلمون هيئــة إســلامية جامعــة, تعمــل لإقامــة ديــن االله في الأرض وتحقيــق 

 : ض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف, ومما يتصل بهذه الأغراضاالأغر
 االإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة, وشرحها شرحً تبليغ دعوة  −أ 

 . يوضحها ويردها إلى فMرتها وشمولها, ويدفع عنها الأباIيل والشبهات ادقيقً 
فيهـا,  ها الكـريمِ جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام, وتجديد أثرِ  −ب 

 . وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية وتقريبُ 
 . رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها العمل على −جـ 

تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكـل مـواIن, ومكافحـة  −د 
 . الجهل والمرض والفقر والرذيلة وتشجيع أعمال البر والخير

تحرير الوIن الإسـلامي بكـل أجزائـه مـن كـل سـلMان غيـر إسـلامي,  −ه 
 االإسلامية في كل مكان, والسعي إلى تجميـع المسـلمين جميعًـ ومساعدة الأقليات

 . واحدة حتى يصيروا أمةً 
, وتحرسها اقيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عملي  −و

 . من الداخل, وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج
الإسـلامية التـي  صادقة في ظـل الشـريعة مناصرة التعاون العالمي مناصرةً  −ز

تصون الحريات وتحفظ الحقـوق, والمشـاركة في بنـاء الحضـارة الإنسـانية عـلى 
 . IQHالإيمان والمادة, كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة رِ أساس جديد من تآزُ 

يتضح مما سبق أن جماعة الإخوان المسلمين حركة إصـلاحية, نشـأت نتيجـة 
                                            

الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي لعبد االله النفيسـي, مكتبـة آفـاق, الكويـت, ) ١(
U)٤٠١ص(م, ٢٠١٢) ١ .( 
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سـتعمار وبإسـقاU وقوعه تحت سلMان الالما أصاب العالم الإسلامي من ضياع ب
الخلافة الإسلامية, وأن حركة الإخـوان المسـلمين واحـدة مـن الحركـات التـي 

 مة الإسلامية عزتها وكرامتها, وأن من أهـم مهـام الحركـة نشـرَ لأل تستعيدنشأت ل
أوضـاع أفرادهـا العلميـة والمعيشـية  الأمـة وتحسـينَ  الدعوة الإسلامية وتوحيدَ 

 . الدولة الإسلامية بتMبيق الشريعة الإسلامية وIان وإقامةَ الأ وتحريرَ 
وحسب أدبيات مؤسسها فإن الإخوان المسلمين يهتمون بكل جوانب الحيـاة 

دعوة سلفية وIريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضـية  فحركتهم
 : ورابMة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية

لأنهم يدعون إلى العودة بالإسـلام إلى معينـه الصـافي, كتـاب االله  دعوة سلفية; 
 . وسنة رسوله

نفسهم على العمل بالسنة المMهرة في كل شـيء, أوIريقة سنية; لأنهم يحملون 
 .  وجدوا إلى ذلك سبيلاً  وبخاصة في العقائد والعبادات ما

القلـب  وحقيقة صوفية; لأنهم يعلمون أن أساس الخير Iهـارة الـنفس ونقـاء
 . والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في االله والارتباU على الخير

وهيئة سياسية; لأنهم يMالبون بإصلاح الحكم في الـداخل, وتعـديل النظـر في 
نظـام دولي عـادل, وتربيـة فهـو صلة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم في الخارج, 

 . لى قوميته إلى أبعد حدالشعب على العزة والكرامة والحرص ع
بجسومهم, ويعلمون أن المؤمن القوي خير مـن  نَ وْ نَ عْ وجماعة رياضية; لأنهم يُ 

ى كاملة صحيحة إلا ؤدَّ المؤمن الضعيف, وأن تكاليف الإسلام كلها لا يمكن أن تُ 
 . بالجسم القوي

ورابMة علمية ثقافية; لأن الإسلام يجعل Iلب العلم فريضـة عـلى كـل مسـلم 
 . ةومسلم
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 . ى بتدبير المال وكسبه من وجههنَ عْ قتصادية; لأن الإسلام يُ اوشركة 
وفكرة اجتماعية; لأنهم يعنون بأدواء المجتمع الإسلامي, ويحاولون الوصول 

 . إلى Iرق علاجها وشفاء الأمة منها
لكل منـاحي الإصـلاح, ووجـه  وهكذا أكسب شمول الإسلام فكرتنا شمولاً 

 . IQHلنواحينشاU الإخوان لكل هذه ا
هـو نـص  −فكـر الإخـوان المسـلمين−وأجمع نص يعبر عن فكر حسـن البنـا 

يقدم حسن البنا لهذه الرسـالة والتي تضمنتها رسالة التعاليم,  )الأصول العشرين(
إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين آمنوا بسمو دعوتهم «: بقوله

بهـا, أو يموتـوا في سـبيلها, إلى  يعيشـوا وقدسية فكرتهم, وعزموا صادقين عـلى أن
تحفـظ,  اهؤلاء الإخوان فقF أوجه هذه الكلمات الموجزة, وهي ليسـت دروسًـ

ثــم تحصــر الرســالة أركــان بيعــة هــؤلاء الإخــوان . »... لكنهــا تعليمــات تنفــذ
الفهــم والإخــلاص والعمــل والجهــاد والتضــحية : المجاهــدين في عشــرة أمــور
 . IRHوالأخوة والثقة والMاعة والثبات والتجرد

وجماعة الإخوان نشأت في مصـر, ولكنهـا نظـرت إلى كـل أوIـان المسـلمين 
باعتبارها دار الإسلام والوIن الواحد للأمة الإسلامية الواحدة, ورتبـت للمسـلم 

, ثم الدائرة القومية العربية بالنسبة للعرب للأولويات, فالوIن الأخص أولاً  المً سُ 
 . ISH, ثم الدائرة الإنسانية التي تشمل جميع الناساسلامية ثالثً , والدائرة الإاثانيً 

فإن الإخوان المسلمين يحبون وIنهم, ويحرصـون «: يقول الشيخ حسن البنا
في أن  اعلى وحدته القومية, والعرب هم عصبة الإسلام وحراسه, فهم لا يرون بأسً 

                                            
 ). ٤٢٤ – ٤٢٣ص(المدارس الفكرية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين لمحمد سليم العوا ) ١(
 ). ٤٢٧ص(السابق ) ٢(
 ). ٦٢ص(معاني المصMلحات للدكتور محمد عمارة إزالة الشبهات عن ) ٣(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

271

د ذلـك يؤيـدون يعمل كل إنسان لوIنه, وأن يقدمه في العمل عـلى سـواه, ثـم بعـ
الوحدة العربية باعتبارها الحلقـة الثانيـة في النهـوض, ثـم هـم يعملـون للجامعـة 
الإسلامية, باعتبارها السياج الكامل للوIن الإسلامي العام, ثم هم يـرون الخيـر 

 رَ زْ أَ  دُّ شُـللعالم كله, ولا تعارض بين هـذه الوحـدات بهـذا الاعتبـار, فكـل منهـا يَ 
 . IQH»منهاالأخرى ويحقق الغاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ).٦٢ص(إزالة الشبهات عن معاني المصMلحات للدكتور محمد عمارة)١(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אאא 
 

אאWאא 
العلمانية من أكثر المفاهيم التي اختلف في تعريفها, بل اختلف في نMقها, فمن 

م, وقـد عرفـت تعريفـات ـَم, ومنهم مـن ينسـبها للعالـلْ المفكرين من ينسبها للعِ 
أن العلمانيـة تهـتم بـالأمور الدنيويـة الماديـة المشـاهدة, متعددة تتفق كلهـا عـلى 

 . وتصرف النظر عن الأمور الغيبية
مـا يهـتم بالـدنيوي أو  )secularism: علمانيـة(: معجم اللغـة البريMانيـةففي 

 . العالمي كمعارض للأمور الروحية, وبالتحديد الاعتقاد بالدنيويات
 ادنيـوي أو مـادي, لـيس دينيـ )secular(وفي معجم أكسفورد بيان معنى كلمة 

غيـر دينيـة والسـلMة غير الدينية, والفن والموسيقى غير ال, مثل التربية اولا روحي 
 . IQHدينية, والحكومة المناهضة للكنيسةال

Fبعته  −أول معجم عربي أورد كلمة العلمانيةوهو − والمعجم الوسيI جاء في
لم, بمعنى العالم, وهو خـلاف الـديني, العلماني نسبة إلى الع«: م١٩٦٠الأولى سنة 

 ). الكهنوتي(أو
م, أما في الMبعة الثالثـة ١٩٧٩وبقي الأمر كذلك في الMبعة الثانية الصادرة سنة 

م فقد وردت الكلمة فيه مكسـورة العـين, بعـد أن ظلـت ١٩٨٥التي صدرت سنة
 . IRHمفتوحة في الMبعتين الماضيتين

                                            
 ). ٢/٨٣٩(الموسوعة المفصلة ) ١(
 ). ٢/٨٤١(الموسوعة المفصلة ) ٢(
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بفتح العـين نسـبة  )العلمانية(ة إلى العلم, وبكسر العين, نسب )العلمانية(فهناك 
إلى العالم والدنيوية, أي الإيمان بأنها في الحياة الدنيا, ولا يوجـد سـواها, والزمنيـة 

 . IQHبما وراء ذلكبمعنى أن كل الظواهر مرتبMة بالزمان وبالدنيا, ولا علاقة لها 
 : مفهوم العلمانيةتحليل 

فـإن العلمانيـة معنيـة بـالأمور الحسـية الماديـة إلى التعريفات السابقة  استنادً ا
فعـل لمواقـف  دِّ رَ ظهـرت العلمانيـة كَـالمشاهدة, ولا علاقة لها بعالم الغيب, لقد 

رجال الدين السالبة من العلم ومن حرية الضمير ومن العقل ومن كرامة الإنسـان, 
والماديـة ونتيجة لذلك توالت ردود الأفعال ببروز مفـاهيم العقلانيـة والناسـوتية 

ونظرية فرويد حول الجنس, وغيرها من المفاهيم المتMرفة, ثم تبلورت كل هـذه 
هرية التي أشار إليها القرآن الكريم  المواقف في ظاهرة العلمانية, وهي أقرب إلى الدَّ

 . gf  e      d  c  b  a    ̀ _      ^   ]  \  [z IRH  } : بقوله
هو إنكـار كـل مـا وجانب فلسفي, : انبعدة جومما سبق يتضح أن للعلمانية 

هـو عـدم إعMـاء وغاب عن عالم الشهادة الزماني والمكاني, وجانـب موضـوعي, 
 . قدسية للنظام الاجتماعي والنظام السياسي

وجانب آخر موضوعي, هو حرية البحث العلمي, فاختزال العلمانية في مفهوم 
 . فصل الدين عن السياسة اختزال مُخِلّ 

حتـى في أوروبـا; لأنـه يصـادم  سفي من العلمانية لم يجـد قبـولاً الجانب الفلو
لغيـب لعلى عالم الشهادة, فهنالك عـالم  احقائق أثبتها العلم, فالوجود ليس مقتصرً 

أثبتت التجارب أن الإنسان ليس كتلة مادية صماء, وإنما قد يدركه كل المؤمنين, و

                                            
, نقلاً عـن العلمانيـة والدولـة المدنيـة تـواريخ الفكـرة )٦٧ص(العلمانية لعبد الوهاب المسيري ) ١(

U ,بيقاته لعبد الرحيم العلام, مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحـاث, لبنـانM١(وسياقاتها وت (
 ). ٦٦ص(م, ٢٠١٦

 ). ٢٤(سورة الجاثية, الآية ) ٢(
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 . والروحية والوجدانيةهو كائن ذو وَعْي وإرادة, يتأثر بالعوامل النفسية 
ة أرواحٍ تقوم به   ولا تَهْدَأْ رَغَائبُِه فليس يَهْدَأْ     كأن عِدَّ

الإسلام, ولا يجوز إسقاU مفاهيم في أما الجانب الموضوعي, فيمكن تحقيقه 
رجال الدين في القرون الوسMى على كل الأديان, فالإسلام لا يعترف برجال الدين 

k  j   i  h  g  f  e    d  }  :حبوضــو قــال, بــل  أصــلاً 
   qp  o  n  m  lz  

IQH ي, والإسلام يحترم العقل, بل ًIاجعلـه شـر 
عـن الصـبي حتـى يحـتلم, وعـن : رُفعِ القلـم عـن ثـلاث«: صلى الله عليه وسلمفي التكليف, قال 

 . IRH»المجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ
يبيـة, ولا يعـرف الدينيـة والعقليـة والتجر: المعرفة كلها والإسلام أقر مصادر

 . الإسلام السلMة الدينية لغير الرسل فيما يبلغونه عن االله
وضع مبـادئ سياسـية تتمثـل في  وإنماللحكم,  امعينً  ولم يحدد الإسلام شكلاً 
ترك للمسلمين أن يختاروا الشـكل ثم والوفاء بالعهد,  الشورى والعدل والمساواة

لم يُخَلّـف  صلى الله عليه وسلمالرسول على ذلك أن والدليل . الذي يُلائم ظروف زمانهم وأحوالهم
عمر ترك الأمر شورى بين أهل الحل والعقـد, أن بكر خَلَّف عمر, و اأبأن , واأحدً 

, فـالأمر اجتهـادي متـروك اوبعد مقتل عثمان اجتمع أهل المدينة واختـاروا عليـ
فق الظـروف التـي تلائـم للمسلمين ليحددوا الكيفية التي يختارون بها حكامهم وَ 

 . جتمعاتهم, ومشروع لهم أن يقتبسوا من تجارب الآخرينتMور م
                                            

 ). ٣٤(سورة التوبة الآية ) ١(
, كتاب الحدود, باب في المجنون يسـرق أو يصـيب حـدا, )٤٣٩٨(أخرجه أبو داود في سننه برقم ) ٢(

, كتاب الMلاق, باب من لا يقع Iلاقه مـن الأزواج, )٣٤٣٢(والنسائي في سننه برقم  ,)٤/١٣٩(
, كتـاب الMـلاق, بـاب Iـلاق المعتـوه والصـغير )٢٠٤١(, وابن ماجه في سننه برقم )٦/١٥٦(

 ). ١/٦٥٨(والنائم, 
ا مـا هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيه«): ٣/٢٢٥(قال ابن الملقن في البدر المنير 

 . »رواه الأئمة بإسناد حسن, بل صحيح متصل كلهم علماء... لا يحصى من الأحكام
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ات التي أدّت إلى بروز ظاهرة العلمانيـة في أوروبـا إبـان والمسوغإن الأسباب 
موجودة في الإسـلام, ولكـن تصـرفات بعـض المسـلمين  سلMة رجال الدين غيرُ 

علمانيـة, تؤدي إلى المMالبة بال المنبهرين بالسلMة الدينيةأصحاب النزعة التسلMية 
وانبهار العلمانيين بظاهرة العلمانية في أوروبا ودعوتهم إلى تMبيقها في بلداننا يغذي 

 : ظاهرة التMرف الديني, فكل تMرف يغذي نقيضه
 : قال المعري

ةٍ لاَ    عقل بلاَِ  ذو: ثنان أهلُ الأرضا  عَقْلَ لَهْ  دِينٍ, وصاحبُ مِلَّ
 لمانيـة ولـدا في ظـروفٍ تختلـف عـن ظـروفإنّ مُصMَْلَحَيْ الثِّيُوقْرَاIية والع

ــاهيمَ المجتمعــات المســلمة ــةٍ  , وفي ظــلِّ مف ــل,  ديني ــم والعق ــع العل تتصــادم م
 . مجتمعات المسلمين تتقبلهافلسفية لا  والمصMلحان يحملان ظلالاً 

والأسباب التي أدت إلى ظهورهما في الغرب غير موجودة في قMعيات الإسلام, 
ــلا  وإن وجــدت في ممارســات بعــض ــا في  مســوغالمســلمين, ف ــدعوة إليهم لل

يان الحرب الباردة بين العلمـانيين والإسـلاميين,  مجتمعات المسلمين, إنهما يُغَذِّ
 . حرب لا ناقة لنا فيها ولا جملوهي وبين دعاة الحداثة ودعاة التأصيل, 

به إن دعاة العلمانية في العالم الإسلامي ظنوا أن كل الأديان تدعو إلى مفاهيم تش
مفاهيم الكنيسة في الغرب قبل ظهور العلمانيـة, وأسـقMوا مفـاهيم الكنيسـة عـلى 

الكنيسـة الغربيـة,  التي عرفتهـا منهم أن الإسلام مثله مثل المسيحية االإسلام; ظن 
يرفضون الإسلام, بل أغلـبهم مسـلمون,  وبالنظر الموضوعي إلى مMالبهم فهم لا

بعض تصرفات ومفاهيم بعـض الـدعاة الذي حدث لهم مع  بسبب اللبسولكنهم 
 : تبنوا الدعوة للعلمانية, ودعوتهم في الغالب تتعلق بالمفاهيم الآتية

التMلع إلى دستور يعبر عن قيم ومعتقدات وأعـراف المـواIنين بـاختلاف  −١
 . انتماءاتهم الدينية والثقافية والعرقية

 . الفصل بين السلMات التشريعية والتنفيذية والقضائية −٢



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

276

 . عتراف بالمواIنة كأساس الحقوق والواجباتالا −٣
 . عدم التمييز بين المواIنين بسبب الدين أو الثقافة أو العرق −٤
 . كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية −٥
 . الاعتراف بالتعددية واحترامها −٦
الالتزام بالتداول السلمي للسـلMة عبـر الانتخابـات الحـرة القائمـة عـلى  −٧
 . سس الديمقراIية الصحيحةالأ

أن تستمد السلMة شرعيتها من اختيار الجماهير وتخضـع للمحاسـبة مـن  −٨
 . قبل نواب الشعب

 . حرية البحث العلمي −٩

 Fالب كلها يكفلها الإسلام, فقMتحتاج إلى بحث علمي من أهل هي وهذه الم
 .يالتخصص, وإلى حوار موضوعي مع دعاة العلمانية في العالم الإسلام

אאWאא 
أبنـاء الأصـل  تـدعو إلى ضـرورة أن يكـون ولاءُ  فكريـةٌ  سياسيةٌ  حركةٌ  القوميةُ 

 . م, وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوIانهاالواحد واللغة الواحدة واحدً 
ظهـور إثـر  عـلى سـلMان الكنيسـة االدعوة القومية ظهـرت في أوروبـا تمـردً و

غيرهـا مـن ل قومية لتوسيع نفوذهـا عـلى حسـاب حركات الانفصال, واتجهت ك
, فنشب صراع عنيف داخل أوروبـا بـين هـذه القوميـات, ومـع الثـورة القوميات

الصــناعية ظهــرت الأخــلاق اليهوديــة الماديــة, فاتجهــت القوميــات إلى تحقيــق 
المصالح القومية بصرف النظر عن المصـالح الإنسـانية, وبتضـاعف الصـراعات 

 . )البقاء للأصلح(بمقولة الدارونية  تذرعةً مامت الرأسمالية بصورة مادية بحتة ق
ولما كانت كل قومية تزعم لنفسها أنها هـي الأجـدر بالبقـاء, وتريـد أن تثبـت 
ذلك بالفعل, وصل الصراع بين القوميات إلى حد الوحشية, وماتت في دوامته كـل 
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 . المعاني الإنسانية
كوسـيلة لإضـعاف  الاحـتلالمي مـع ودخلت النزعة القومية إلى العالم الإسلا

 نشــأتالــولاء للإســلام بإقامــة ولاءات قوميــة, ومــع ضــعف الخلافــة في تركيــا 
الحركات السرية, وتألفت من أجلها الجمعيـات والخلايـا التـي تنـادي بالعروبـة 

تتخذ من دمشـق  أدبيةً  جمعياتٍ  لتصبحفي حركة علنية تMورت والقومية العربية, ثم 
حركة سياسـية واضـحة المعـالم في المـؤتمر العربـي لتصبح , ثم لها اوبيروت مقرً 

 . IQHم١٩١٢الأول الذي عقد في باريس سنة 
العرب حققوا عظمة تاريخهم في ظل الإسـلام, باعتبـاره دعـوة عالميـة, وفي و

مـن الدولـة  العربـي في ظـل الدولـة الأمويـة, وجـزءٍ  خدمة الإسلام صار الكيـانُ 
 . وصارت اللغة العربية لغة عالمية ,اعالمي  االعباسية كيانً 

إنّ الشـعوب التـي اعتنقـت الإسـلام, وأقبلـت عـلى هدايتـه لم تـنس أصــولها 
قومي, ونشأ تباين في تفسير  , وتحت شعارات الشعوبية نشأ تنافسٌ االحضارية تمامً 
 . الإسلام نفسه
ة الصراعات القوميبسبب قواه السياسية, ووفي فهم الإسلام  ختلافونتيجة للا

, فـتقلص دور العـرب افشـيئً  ابين الشعوب المسلمة انـزوى الـدور العربـي شـيئً 
السياسي في الدولة الإسلامية, ثم انكمـش دور اللغـة العربيـة في الإمبراIوريـات 
الثلاث التي اقتسمت العالم الإسلامي في القـرن السـادس عشـر المـيلادي, وهـي 

ارت اللغة الرسمية لغة غيـر عربيـة, العثمانية والفارسية والمغولية; ففي ثلاثتها ص
واحتفظت اللغة العربية بدورها الديني وحده, وبقيت لغـة التخاIـب في المنMقـة 

 . العربية وحدها
لقد كانت الدولة العثمانية حريصة على Iابعها الإسلامي, وعـلى تربعهـا فـوق 
 كرسي الخلافة, وكان هذا يخفف على الشعوب الإسـلامية غيـر الMورانيـة قبـول

                                            
 ). ٢/٨٨٠(الموسوعة المفصلة ) ١(
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السيادة العثمانية, ولكن على أثـر الاتصـال العثمـاني بأوروبـا نشـأت حركـات في 
, وتتخـذ القـدوة مـن الـوعي افشـيئً  االدولة العثمانية تقلل من دور الإسـلام شـيئً 

القومي الأوروبي, وتميل لجعل رابMة الدولة قومية عثمانية, ثـم قوميـة Iورانيـة, 
 . م في تركيا١٩١٣بلغ أقصاه أو ذروته بعد ثورة  ميلاً 

ضـد التMـورات التركيـة التـي  إنّ ذكرى الدور العربي في التـاريخ, والانفعـالَ 
, اتركيـ اجعلت السيادة التركية تنتقل من كونها خلافة إسلامية إلى كونهـا اسـتعمارً 

الحركة الوIنيـة العربيـة هـي العوامـل  بالفكر الأوروبي الحديث وصحوةَ  والتأثرَ 
 . IQHومي الحديثالتي أيقظت الوعي الق

واسع للعديد من الحركات السياسـية  والقومية العربية التي نعرفها اليوم غMاءٌ 
التي برزت على الساحة العربية منذ الحرب العالمية الأولى, وتبلورت بعد الحـرب 

يه في سـوريا والعـراق, العالمية الثانية في حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي بشـقَّ 
ها في الجزائـر وليبيـا أسـمائكة القوميين العرب, باختلاف والحركة الناصرية وحر

واليمن والسودان وغيرها من البلدان, كما أن القومية العربية هي الوعـاء الفكـري 
إلى الوحدة مـا بـين الأقMـار  االعام للأحزاب والحركات والتيارات الداعية سياسي 

فئات المحرومة دون الالتـزام نتاج لصالح الإلى تغيير عوامل الإ االعربية, واقتصاديً 
 . IRHالعقائدي بأي نظام أيديولوجي معين

 : تتلخص في الآتي أهم أفكار ومعتقدات القومية العربيةإن 
إعلاء رابMة القربى والدم على رابMة الدين, ويرى القوميون أن رابMة اللغـة . ١

 . والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابMة الدين
أن أهـم  −في ترتيب مقومات الفكر هماختلاف مع−فكر القومي يرى دعاة ال. ٢

                                            
 م ١٩٧٥الثورة العربية المعاصرة للصادق المهدي, محاضرة قدمها في بريMانيا عام ) ١(
ادلــة لبرهــان غليــون المواقــف والمخــاوف المتب.. الديمقراIيــة والأحــزاب في البلــدان العربيــة) ٢(

 ). ٣١ص(م, ١٩٩٩) ١(بيروت, U−وآخرين, إصدار مركز دراسات الوحدة العربية
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اللغة والدم والتاريخ والأرض والآلام : المقومات التي تقوم عليها القومية العربية
 . والآمال المشتركة

تعيش على أرض واحـدة, هـي هي العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة, و. ٣ 
 . خليج إلى المحيFالوIن العربي الواحد, الذي يمتد من الأرض 

إن العبقريـة العربيـة عبـرت عـن نفسـها «: يقول بعض دعاة الفكـر القـوميو 
عبرت ذات مرة عن نفسـها بشـريعة حمـورابي, ومـرة أخـرى  بأشكال شتى, فمثلاً 

 . IQH»بالشعر الجاهلي, وثالثة بالإسلام

د قوآخر,  أوهنالك أفكار أخرى تصب كلها في إعلاء قيمة العروبة على أي مبد
 : اتسمت الأحزاب القومية العربية بعدة ظواهر أهمها

 . وسيلة للتنمية العادلةكالمناداة بالاشتراكية . ١
 . رفع شعارات الحرية والديمقراIية. ٢
 . الرفض الحاسم للاستعمار وأسباب النفوذ الأجنبي. ٣
في  اعدم وضوح الموقف من دور الإسلام, مع الاعتراف بأن للإسـلام دورً . ٤

البعث العربـي «: كتب ميشيل عفلق )في سبيل البعث(تكوين العربي, ففي كتاب ال
حركة قومية, تتوجه إلى العرب كافـة عـلى اخـتلاف أديـانهم ومـذاهبهم, وتقـدس 
حرية الاعتقاد, وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة في التقديس والاحترام, ولكنها ترى 

مكانتهـا الخMيـرة في تكـوين التـاريخ  قومية, لها إلى جانب ذلك في الإسلام ناحيةً 
العربي والقومية العربية, وتعتبر هذه النظرة ذات صلة وثيقة بتراث العرب الروحي 

 . »وبمميزات عبقرية
وبالرغم من هذا الاتجاه النظري, فإن ذلك لم يظهر معهـا في اتجاهـات البعـث 

الحريـة والوحـدة : الفكرية ولا في برامجه, بل انحصر الاهتمام في شعارات ثلاثـة

                                            
 ). ٢/٨٨٠(الموسوعة المفصلة ) ١(
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 . الاشتراكيةو
كذلك كتب الرئيس جمال عبد الناصر في فلسفة الثورة عـن الانتمـاء للحلقـات 

, حتـى االعربية والإسلامية والأفريقية, وكان دور الحلقة الإسلامية مهتـز : الثلاث
فيه عـلى بيـان الصـلة  ن مشروع الميثاق الوIني الذي عُرِض على المؤتمر لم يُنصََّ إ

لامية, ولكن بعد المداولات التي جرت في المؤتمر أضيف إلى نـص الميثـاق الإس
, IQHما مفاده أن الإسلام هـو ديـن الدولـة الرسـمي )م٣٠/٦/١٩٦٢(الصادر في 

وبعد صراع Iويل بين التيار القومي والتيار الإسلامي جـرت محـاولات لتقريـب 
م, ١٩٨٩بالقاهرة عام  وجهات النظر بينهما, فانعقدت ندوة الحوار القومي الديني

شارك فيها عدد من المفكـرين المرمـوقين ونظمها مركز دراسات الوحدة العربية, 
من التيارين, وتواصل الحوار بينهما, فأدى إلى قيـام المـؤتمر القـومي الإسـلامي 
كمنبر للحوار والعمل المشترك بين التيـارين القـومي الإسـلامي, وانعقـدت أولى 

 . هـ١٤١٥لأسبوع الأول من شهر جمادى الأولى عام دوراته في بيروت في ا
أن المـؤتمر «: الهـدف مـن المـؤتمر بقولهـاIRHوقد حددت اللجنة التحضيرية

الإسلامي يأتي استجابة لتحديات المرحلة الراهنة من تاريخ الأمة التـي  −القومي 
ي, وى النهضة من التيارين القومي والإسلامتحدق بها الأخMار, مستذكرة جهاد قُ 

من أبناء الأمة في سبيل تحقيـق  −نصارى ومسلمين −حيث تجلى وقوف المؤمنين 
الأهداف التي تبناها كل من هذين التيارين, وإن عبرا عنها بمصـMلحات مختلفـة 

فـق اجتهـاده, وبفعـل هـذا الاخـتلاف حـدث منهما أولوياته وَ  أو رتب كلٌّ  اأحيانً 
 عَ قَ وقد تفاقم أمر هذه الظاهرة, حين وَ  تصادم في بعض الأحيان, مَثَّل ظاهرة سلبية,

                                            
 . الثورات العربية للصادق المهدي) ١(
أحمد صدقي الدجاني, خيـر الـدين حسـيب, راشـد : اللجنة التحضيرية تكونت من الأسماء الآتية) ٢(

اب الأفندي, عصام نعمان, محمد البصري, محمد الحسـن الأمـين, محمـد الغنوشي, عبد الوه
 . سليم العوا

 ). ٧ص(المؤتمر القومي الإسلامي في سMور : ينظر
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 . IQH»عنصرا هوية افي فخ اصMناع تناقض بين العروبة والإسلام, وهما معً  البعضُ 
وذهبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الإسلامي إلى أكثر من ذلك, حيث 

لكثيـر مـن الخلافـات الفكريـة  ذكرت أن قـوى الخيـر عملـت عـلى وضـع حـدٍّ 
مفتعل بعضها بين التيارين, وإيجاد صيغة تعاون لتنفيذ برنامج محـدد والسياسية ال

يعالج الأزمة المستحكمة في أوضاعنا العربية والإسلامية, وذلك من خلال تعاون 
التيارين القومي والإسلامي لحشد Iاقات الأمة; لتحقيق مشروعها الحضـاري في 

دة وتقويـة الـروابF تحرير فلسMين والأراضي العربيـة المحتلـة, وتحقيـق الوحـ
العربيــة بالــدائرة الإســلامية, وســيادة الديمقراIيــة والشــورى واحتــرام حقــوق 

إلى تنميـة مسـتقلة معتمـدة عـلى الـذات, ومرتكـزة عـلى العـدل  الإنسان, وصولاً 
 . IRHالاجتماعي

م قدم التيار الإسلامي ورقـة تعكـس رؤيتـه ١٩٩٤وفي المؤتمر التأسيسي عام 
لحوار, وكذلك قدم التيار القومي ورقة تعكـس رؤيتـه لحـال لحال الأمة وقضايا ا

 : الأمة وموضوعات الحوار, ويهم في هذا الفرع ورقة التيار القومي التي جاء فيها
المستحكمة, وفي مقدمتها المخاIر التـي  أكدت الورقة الأزمةَ  :حال الأمة −١

نسان, والتذبذب تهدد الاستقلال الوIني, ومأزق التنمية والديمقراIية وحقوق الإ
الثقافي بين السلفية والتجديد, وتزايد الفكر التكفيري وفكر الاغتراب, والأوضاع 

 . الاقتصادية المتخلفة رغم الموارد الضخمة التي تمتلكها الأمة
ة إلى التغيير, والـذي لا يسـتMيع الماسّ  أكدت الورقة الحاجةَ : لقاء التيارين −٢

, وبإمكان التيارين أن يقوما بالتوافق أو الاتفـاق ادً أن يقوم به أي فريق سياسي منفر
 . على الدور الواجب والممكن أن يقوما به

التيار القومي القضايا التي ينبغـي أن يتحـاور  ةحددت ورق :قضايا الحوار −٣

                                            
 ). ٨ص(السابق ) ١(
 . نفسه) ٢(
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الديمقراIيـة وحقـوق والاستقلال الوIني والوحدة العربية : (فيها التياران, وهي
, وذكـرت )التجـدد الحضـاريوالعدالة الاجتماعيـة ولة التنمية المستقو الإنسان

−الورقة أن الوحدة العربية لا تتعـارض مـع الوحـدة الإسـلامية, فالثانيـة تشـمل 
الأولى, وقد جرت في فكـر التيـار القـومي مراجعـة مهمـة إزاء قضـية  −بالضرورة

مـن  الوحدة العربية, وذلك بتغليب عناصر البنية التحتية لمشـروع الوحـدة, بـدلاً 
 . التركيز الكبير على أشكالها

 : وختمت الورقة بمقترحات عملية كمداخل للحوار تتمثل في الآتي
مراجعة كل تيار لموقفه من القضايا المهمة على السـاحة وبيـان متMلبـات  −١

 . التوافق حولها
مراجعة التيـار القـومي لموقفـه مـن المMالبـة بـالوجود القـانوني للقـوى  −٢

 . اسيةالإسلامية السي
 . بحث كيفية تعميق فهم كل تيار للآخر −٣
 . تنقية الخMاب السياسي لكل من التيارين حيال الآخر −٤
التحديد الدقيق لمجالات التعاون ومجـالات الاخـتلاف, والتأكيـد عـلى  −٥

 . IQHإمكانية التعايش مع الاختلاف, بل والتعاون في وجود مثل هذه الاختلافات

التعايش السلمي فيمـا ورد في ورقـة التيـار القـومي هـو  إن أهم ما يساعد على
الدعوة لمعرفة كـل تيـار للآخـر, مـع المراجعـة الذاتيـة للمواقـف, والاسـتعداد 
للتعاون المشترك, وقد تMورت العلاقة بين التيارين عبر منبر المؤتمر, واسـتمرت 

نهـا جـاءت ثـورات الربيـع العربـي, وتمخضـت عأن أكثر من عقد من الزمان إلى 
 .بعض المواقف التي أثرت على العلاقة بين التيارين

*** 
                                            

 ). ١٣−١١ص(المؤتمر القومي الإسلامي في سMور ) ١(
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אאWאאא  
الحداثة مفهوم اختلفت تعريفاته, وتعـددت بتعـدد الزوايـا التـي يسـتند إليهـا 

فها من خلال نظره إلى مكوناتها وفكرها, فوجد من سـماتها التعريف, فهناك من عرَّ 
فها من خلال النظر إلى نتائجهـا مـن , وهناك من عرَّ عدم الانضباU وعدم الوضوح

منMلق الصراع مع الMبيعة, وهنـاك مـن عرفهـا مـن خـلال علاقتهـا بـالموروث, 
وهناك من عرفها من خلال جوانب المناهج المعرفية, وهناك من عرفها من خلال 

التعريـف الـذي  نشوئها وعلاقتها بالكنيسة, والتعريف الأقرب إلى موضـوعنا هـو
 . الصراع الحضاري بين الغرب والشرقوبظر إليها من خلال علاقتها بالموروث ين

جد أن مصMلح الحداثة مصدر للفعـل حـدث نبالعودة لقواميس اللغة العربية 
 : يستخدم للدلالة على معان من أهمهاوهو وحداثة,  احدوثً  يحدث
 . الجديد وهو نقيض القديم −١
 . IQHالكلام والخبر −٢

جـد ن استخدامات النص القرآني والسنة النبوية لهذا المصـMلح, وبالرجوع إلى
 ابهـذه الصـيغة, وإن كـان اسـتعمل صـيغً  )حداثة(القرآن الكريم لم يرد فيه لفظ أن 

 . IRHأخرى لذات الجذر, وكلها جاءت بالاستعمال اللغوي للكلمة
قليلـة  في مواضـع )الحداثـة(أما في السنة النبوية فقد ورد استعمال هـذه اللفظـة 

 : منها
لولا حداثـة قومـك «: صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : عن عائشة قالت :الحديث الأول

; فـإن قريشـا استقصـرت بالكفر لنقضت البيت, ثم لبنيته على أساس إبـراهيم 
                                            

 ). ح د ث(لسان العرب لابن منظور, مادة ) ١(
, )١(القـاهرة, U من السنة للدكتور الحارث فخري عيسى عبد االله, دار السـلام, الحداثة وموقفها) ٢(

 ). ٢٨−٢٧ص(هـ, ١٤٣٤
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 . IQH»افً لْ بناءه, وجعلت له خَ 
فمن سفهي وحداثة سني أن رسـول ... «: قالتحديث عائشة  :الحديث الثاني

 . IRH»... ثم وضعت رأسه على وسادة, و في حجريقبض وه صلى الله عليه وسلماالله 
يلاحظ من خلال هذين الموضعين أن استخدام الحديث النبوي لهـذا اللفـظ 

جاء بالمعنى اللغوي الصرف, وهـو بمعنـى الجديـد وعـدم الخبـرة في  )الحداثة(
 . ISHب, صغر السن أو قرب العهدبالحياة بس

ر والحيـاة يتجـاوز المـوروث محاولة صياغة نموذج للفكـ اصMلاحً االحداثة 
مناهجـه فـق ثوابتـه; ليحقـق تقـدم الإنسـان ورقيـه بعقلـه, وَ و ويتحرر من قيـوده

 . ITHالعصرية الغربية; لتMويع الكون لإرادته واستخراج مقدراته لخدمته
هذا التعريف يتضـمن الأفكـار التـي يتبناهـا دعـاة الحداثـة في العـالم العربـي 

 : الإسلامي, وخلاصتها
 . امعرفي  اعتماد على العقل باعتباره مرجعية أولى ومصدرً الا −١
محاولة تقديم نموذج لخروج الأمة من مأزقها الراهن المتمثل في تخلفهـا  −٢

 . وتأخرها
 . الانبهار بالحضارة الغربية وما أنتجته من أفكار ومناهج وتقنيات −٣
  .أنه سبب في تخلف الأمة وتأخرهاعلى النظر إلى التراث  −٤
النظر إلى علاقـة الإنسـان بـالكون باعتبارهـا علاقـة صـراع وبحـث عـن  −٥

                                            
, )٢/١٤٦(, كتاب الحج, باب فضـل مكـة وبنيانهـا, )١٥٨٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

 ). ٢/٩٦٨(, كتاب الحج, باب نقض الكعبة وبنائها, )١٣٣٣(ومسلم في صحيحه برقم 
, )٤٣/٣٦٨(, مسند الصديقة عائشة بنت أبي بكـر, )٢٦٣٤٨(الإمام أحمد في مسنده برقم أخرجه ) ٢(

 . »إسناده حسن, وفي متنه نكارة: وقال محققو المسند
 ). ٢٨ص(الحداثة وموقفها من السنة ) ٣(
 ). ٣٣ص(السابق ) ٤(
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 . السيMرة, وليست علاقة تعايش وتسخير واستخلاف
نسان بأنـه الغايـة, وللحيـاة الـدنيا بأنهـا المنتهـى, وأن السـعادة النظر للإ −٦
 . IQHدنيوية

Iوفـان معـرفي وزلـزال حضـاري  −IRHبحسب تعبير رولان بارت −الحداثة و
 . عنيف وانقلاب ثقافي شامل

الحداثة موقف عام وشامل ومعارض للثقافات التقليديـة السـائدة, الحداثـة و
تدعو إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء, والتحرر من كـل القيـود, الحداثـة ثـورة 
على كل ما هو تقليدي في المجتمع, الحداثة عملية تقدمية حتى لو كـان المخـاض 

 . يقترن بالتMور والتقدم وتحرر الإنسان اجديدً  اعصرً  , فهي تنشداعسيرً 
الحداثة رؤية فلسفية وثقافية جديدة للعالم, الحداثة حالة وعي الواقع وبالتـالي 

الديمقراIيـة و العلمانيـةونقده, الحداثة تتكئ على مكونات وعناصر مثل التصنيع 
مـا  اية, وهـي كثيـرً عند مMالبتها التوسع في وسائل الإعلام وفي المشـاركة السياسـ

 . تنتقد الموروث الثقافي الديني بهدف التغيير نحو الأفضل
الحداثة دعوة لانتصار العقل على النقل, وعرض المنقول من السلف لمنخـل 
العقل مهما كان مصدره, مـن دون تقـديس لأي نـص, وتمريـره بالتـالي كحقيقـة 

 . ISHمنزهة
هـا في العـالم الإسـلامي لم يكـن ويرى بعض الباحثين أن الحداثة التي يـروج ل

الهدف منها تحديث العالم الإسلامي ولا بلوغ مستوى أعلى من الرقـي الحضـاري 
                                            

 ).٢٨ص(الحداثة وموقفها من السنة ) ١(
 ١٩١٥نـوفمبر  ١٢ولـد في . ي دلالي, ومنظـر اجتمـاعيفيلسوف فرنسي, ناقـد أدبـ: رولان بارت) ٢(

أثـر في تMـور مـدارس . ,واتسعت أعماله لتشمل حقولا فكرية عديـدة١٩٨٠مارس  ٢٥وتوفي في 
. عدة كالبنيوية والماركسية وما بعد البنيوية والوجودية, بالإضافة إلى تأثيره في تMور علـم الدلالـة

Fبيدياويكي:(أنظر الموسوعة الحرة  على الراب( 
 . م٣٠/١١/٢٠٠٨بتاريخ  ٢٤٨١: الحوار المتمدن, العدد) ٣(
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أفكـار ومبـادئ وقـيم غربيـة  والنضوج الفكري; وإنما هـي في الحقيقـة اسـتبدال
وهذه المبادئ الغربية مبادئ الأفكار والمبادئ والقيم العربية الإسلامية الأصيلة, ب

أنها أن تثبت جذور تبعية المسلمين للغرب, وتمحو شخصية المسلم, مادية من ش
 . IQHوتMمس معالم المجتمع الإسلامي الفكرية والثقافية والدينية والاجتماعية

معظم دعاة  وأننتيجة, يعد ذكر  , بل يرى أن ماولا يتفق الباحث مع هذا الرأي
لإسلامي باتبـاع مـنهج مغـاير يهدفون إلى نهضة العالم ا يالحداثة في العالم الإسلام

منهم أن ما يقوله بعض الدعاة يمثل رأي الإسـلام, والواقـع  اللمناهج السائدة, ظن 
 . من خMابات الدعاة منفرة وIاردة, وتسيء للإسلام اأن كثيرً 

سلامة موسى ونصـر حامـد  قرار بأن بعض دعاة الحداثة مثلَ مع الإنقول هذا 
آخـرين ثمـة م اتباع الغرب بخيره وشـره, لكـن قد يكون هدفه ;زيد وأدونيس أبو

منMلقاتهم بريئة, وهؤلاء مMلوب الحوار معهم لتفهم أهدافهم التي قـد تتحقـق في 
 . ظل الإسلام

                                            
 أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية, للباحث جـاد محمـد عبـد العزيـز, دار السـلام,) ١(

U ,١٣٥ص(هـ, ١٤٣١, )١(القاهرة .( 
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 :ثلاثة مباحث وفيه
 .الأصول المؤسِّسة لفقه التنوع: المبحث الأول

  .اصد الشرعية للتنوعالمق: المبحث الثاني

 .الإسلام القيم الضابMة للتعامل مع الآخر في: المبحث الثالث
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 :وفيه ثلاثة مMالب
 . الأصول العقدية: المMلب الأول

 . دعويةالأصول ال: المMلب الثاني

 .الأصول الأخلاقية :المMلب الثالث
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aÞëþa@kÜİ½@@

אא 
 

אאWאא 
عقيدة المسلم تقـوم عـلى قواعـد الإسـلام الخمسـة وأركـان الإيمـان السـتة 
والتصور العام الذي حدده الإسلام في رؤيته للكون والإنسان والحياة, وكل ذلـك 

 . مُبَيَّنٌ في القرآن والسنة
 : على النحو التاليلعقدي لوحدة الأصل الإنساني وسنشير إلى التأصيل ا

 : عقيدة الأصل الواحد: أولاً 
|  {  ~  _          }  :قال تعالى , ذكر القرآن الكريم أن البشرية أصلها واحد

  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `
   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w   vu   t  s  ¤  £  ¢

  µ   ́   ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦¥
  ¸¶z 

IQH , ين  −والآيات في هذا كثيرة−هو التراب  كلهمفأصل الناسI ثم من
f  e  d    c  } : مسنون, ثم من صلصال كالفخار, قال تعالى أٍ لازب, ثم من حم

  gz IRH ,وقال تعالى : {  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }z ISH,  وقال تعالى :
 {¤  £  ¢  ¡   �z  ITH ,من ; فهذه المراحل لتكوين الإنسان

خ فْ التراب إلى الMين والMين اللازب والحمأ المسنون ثم الصلصال كالفخار ثم نَ 
                                            

 ). ٥(سورة الحج, الآية ) ١(
 ). ١١(سورة الصافات, الآية ) ٢(
 ). ٢٦(لآية سورة الحجر, ا) ٣(
 ). ١٤(سورة الرحمن, الآية ) ٤(
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 . IQHلا يختلف فيها إنسان عن آخر, الروح فيه
, ومـنحهم الكرامـة, فالمسلمون وغير المسـلمين نفـخ االله فـيهم مـن روحـه

وأعMاهم من الصفات ما , واختصهم بالصفات الفاضلة, بالعقل والارادة وميزهم
z  yx  w  v   u  t      }  |     }  :قال تعـالى , IRHيستMيعون به تعمير الكون

  ³  ²  ±°    ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  �  ~  }
  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´z  ISH . 

 : رة الفMريةعقيدة الMها: اثانيً 
لقد خاIب القرآن الإنسـان عـلى أنـه مخلـوق مكـرم Iـاهر, يمتلـك القـدرة 

المعرفـة بـاالله وبخلقـه  هـيوالاستعداد لبلوغ أقصى درجات الكمال البشـري, و
وبشرعه, بحيـث لا يوجـد لـدى أي إنسـان أو Iائفـة مـا يعيـق إمكانيـة الارتقـاء 

 . ITHم ومذاهبهم وأعراقهمالكمالي, ويستوي في ذلك الناس على اختلاف أديانه
ق عليها الإنسان تتمثل في مجموع الصفات والخصائص التي لِ والفMرة التي خُ 

مُـنحِ أُلْهِم فور ولادته الاهتداءَ إلى ثدي أمه لتناول غذائـه, ثـم قد ف, تحقق إنسانيته
شـعور بـالحزن والسـرور, واهتـدى إلى وأُعMيَِ الالألوان, وتمييز بين الأصوات ال

ــ; في الأرض الســعي تMلــع إلى المعرفــة , وعــن المــأوى والغــذاء والكســاء ابحثً
... الحـب والتملـكوغريـزة الاجتمـاع , ووُهِبَ والاعتقاد والاحساس بالعاIفة

 . إلخ
µ  } : قال تعالى   ́   ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤

                                            
 ). ٤٨ص(نحن والآخر ) ١(
 ). ٤٨ص(نحن والآخر ) ٢(
 ). ٩−٧(سورة السجدة, الآيات ) ٣(
دراسة تأصـيلية تحليليـة للـدكتور محمـاد بـن  −النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف) ٤(

هــ, ١٤٣٣, )١(والترجمـة, القـاهرة, مصـر, Uمحمد رفيع, دار السلام للMباعة والنشر والتوزيع 
 ). ٢٨ص (
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  ¾  ½    ¼  »  º  ¹   ̧ ¶z IQH . 
 : اواةعقيدة المس: اثالثً 

لأي فئـة دون انحيـاز المساواة بين جميع الناس, وصان كرامتهم, الإسلام قرر 
ورفـض تقسـيم النـاس إلى Iبقـات يتفاضـل , بسبب اللون أو العـرق أو المعتقـد

k  j  i  h     g  f  e  } : قـال تعـالى , فقـد بعضها على بعض بمعيار Iبقي
  vu  t  s  r    q  po  n  m   lz IRH . 

 : عقيدة العدل: ارابعً 
المحافظة على البراءة الأصلية لكل الناس, مهما كانت عقائـدهم, أقر الإسلام 

اليهـودي  فاختلاف العقيدة لا يبيح ظلمهم أو اتهامهم بما لم يفعلوا, لقد بـرأ االله 
ق التـي رِ يْـبَ أُ  نِ ة بْـمَـعْ في قصـة Iُ  , وذلـكل أحد المسلمينبَ من قِ  اظلمً  مَ هِ تُّ عندما اُ 
 . ISHت في سورة النساء, وفيها براءة اليهودي وإدانة المسلمورد

, ولا تحول العقيدة من اما يأتي منهم إن كان حق  ومن لوازم العدل قبولُ 
z  y  x  }        } : تعالى قال الاعتراف لهم بالحق إذا صدر منهم, كما 

  ¬  «  ª  ©  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |
   ³  ²±  °  ¯®   ̧ ¶  µ  ´z ITH . 

 : عقيدة الكرامة الإنسانية: اخامسً 
_ ̀         d   c  b  a  } : تعالى , قال أقر الإسلام الكرامة الإنسانية للجميع

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  ez 
IUH , ـــذا وه

                                            
 ). ٣٠(سورة الروم, الآية ) ١(
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ٢(
 ). ٥٣١−١/٥٢٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٣(
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٤(
 ). ٧٠(سورة الإسراء, الآية ) ٥(
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التكريم يقتضـي التعامـل مـع الإنسـان بالأسـلوب الـذي يحفـظ هـذه الكرامـة, 
يقف عندما تَمُرُّ به جنازة غير المسلم, وعندما سُـئلِ عـن ذلـك كان  صلى الله عليه وسلمفالرسول 

 . »? األيست نفسً «: قال
مرت بنـا جنـازة, فقـام لهـا النبـي «: , قالIQHاالله جابر بن عبدوفي الحديث عن 

 ,صلى الله عليه وسلم
إذَِا رَأَيْـتُم الجَنـَازَةَ «: إنهـا جنـازة يهـودي, قـال, يا رسـول االله: فقمنا به, فقلنا

 . IRH»فَقُومُوا
, »إنهـا جنـازة يهـودي«: مرت به جنازة فقام, فقيل لـه صلى الله عليه وسلم هأنفي حديث آخر و
 . ISH»? اأَلَيْسَتْ نَفْسً «: فقال

أن ذلـك  )? األيسـت نفْسًـ(ومقتضى التعليل بقوله «: ITHبن حجراقال الحافظ 
 . IUH»يُسْتَحَبُّ لكل جنازة

                                            
كتـاب الجنـائز, بـاب مـن قـام لجنـازة يهـودي, , )١٣١١(أخرجه البخـاري في صـحيحه بـرقم ) ١(

 ). ٢/٦٦٠(, كتاب الجنازة, باب القيام للجنازة, )٩٦٠(, ومسلم في صحيحه برقم )٢/٨٥(
, كتـاب الجنـائز, بـاب مـن قـام لجنـازة يهـودي, )١٣١١(أخرجه البخـاري في صـحيحه بـرقم ) ٢(

 ). ٢/٦٦٠(للجنازة,  , كتاب الجنازة, باب القيام)٩٦٠(, ومسلم في صحيحه برقم )٢/٨٥(
, كتـاب الجنـائز, بـاب مـن قـام لجنـازة يهـودي, )١٣١٢(أخرجه البخـاري في صـحيحه بـرقم ) ٣(

 ). ٢/٦٦١(, كتاب الجنازة, باب القيام للجنازة, )٩٦١(, ومسلم في صحيحه برقم )٢/٨٥(
صـري هو أحمد بـن عـلي المعـروف بـابن حجـر العسـقلاني, الم): هـ٨٥٢: (ابن حجر العسقلاني) ٤(

فـتح (هـ, والنشأة والوفاة, أجمعوا على أنه حافظ الإسلام, وله تأليف عديدة منها ٧٧٣المولد سنة 
: هـ ومن أوسع شروحه٨٥٢وتوفى سنة . وألف في التاريخ وغيره) الإصابة في الصحابة(و) الباري

منتقـى  سبل السلام شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل, ونيل الأوIار شـرح
Iبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبـي بكـر جـلال : الأخبار للقاضي محمد بن علي الشوكاني, انظر

 .٢٥١هـ, ص١٤٠٣هـ دار الكتب العلمية , بيروت, الMبعة الأولى ٩١١الدين السيوIي, ت 
هــ, ١٣٧٩بيـروت, −محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار المعرفـة: فتح الباري لابن حجـر, تحقيـق) ٥(

 ). ٩٧ص(, ونحن والآخر )٣/١٨١(
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 : عقيدة حرية الاختيار: اسادسً 
 صـة إبلـيس, حيـث دار بينـه وبـين االله ختيار جـاءت بوضـوح في قحرية الا

A  } : ففي سورة الأعراف جاء, متنوعةكثيرة وورد في القرآن الكريم بصيغ , حوار
  HG  F  E   D  C  Bz 

IQH ,وفي ســــورة الحجـــــر : {  G  F  E  D  C  B  A
Hz IRH ,وفي سورة ص:  {               º  ¹   ̧ ¶µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬
  ¼  »z ISH . 

P   O  N  M  L  K  J  I  } : ص كان رد إبليسسورة الأعراف و ةوفي سور
  R  Qz  

ITH ,وفي سورة الحجر جاء : {  S   R  Q  P  O        N  M     L  K  J
  Tz IUH. 

אאWאאא 
ء والمرسـلون فالأنبيـا, IVHالإسلام هو الدين المشترك لكل الأديان السـماوية

عبـادةً تعـالى كلهـم دعـوا إلى توحيـد االله , وأجمعوا على أن الدين عنـد االله الإسـلام
لحاد في أسمائه, وأن تحريم الإعلى , وبهتنزيهه عما لا يليق أجمعوا على واستعانةً, و

لا يشـوبه تفـريF, وأن يسـلموا وجـوههم  احق االله على عباده أن يعظمـوه تعظيمًـ
قـدر جميـع  −سـبحانه−أنـه يوقنـون يتقربوا بشعائر االله إلى االله, و وقلوبهم إليه, وأن

الحوادث قبل أن يخلقها, وأن الله ملائكة لا يعصونه فيما أمر ويفعلون ما يؤمرون, 
وأنه ينزل الكتاب على من يشاء من عباده, ويفرض Iاعته على الناس, وأن القيامـة 

 . حق, والبعث بعد الموت حق, والجنة حق, والنار حق
                                            

 ). ١٢(سورة الأعراف, الآية ) ١(
 ). ٣٢(سورة الحجر, الآية ) ٢(
 ). ٧٥(سورة ص, الآية ) ٣(
 ).٧٦(وسورة ص, الآية ).١٢(سورة الأعراف, الآية ) ٤(
 ). ٣٣(سورة الحجر, الآية ) ٥(
 ). ٥٣ص(نحن والآخر ) ٦(
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وكذلك أجمعوا على أنواع البر من الMهارة والصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج 
 . والتقرب إلى االله بنوافل الMاعات من الدعاء والذكر وتلاوة الكتاب المنزل من االله

إقامة العدل بين النـاس وإقامـة ووجوب النكاح مشروعية وكذلك أجمعوا على 
 والاجتهـاد في إشـاعة أمـر االله ودينـه الحدود على أهل المعاصي وجهاد أعداء االله

 . IQHوتحريم السفاح وتحريم المظالم
بالمعنى الأشمل والأكمل لمعاني  صلى الله عليه وسلم القد خاIب القرآن الكريم سيدنا محمدً 

z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p   }|  {  ~          } : تعالى فقال , الإسلام
  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬

     ¶  µ  ´z IRH , لق  −هنا−فلفظ الإسلامIعلى الدين الذي أوحاه االله إلى سيدنا أ
t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  } : قال تعالى , صلى الله عليه وسلممحمد 

  vuz ISH , سبحانه−وقال− : {  ml  k   j  i  hz ITH . 
   :  {  f  e  d  c    b  a   ̀ _zوقال 

IUH ,سلام هنا معناه فلفظ الإ
ويدخل , زمان ومكانكل الله في ابمقتضى أمر  وعملاً  اواعتقادً  فMرةً , الإخلاص الله

ما كان عليه الأنبياء السابقون والمؤمنون معهم, كمـا يـدخل في هـذا المـدلول فيه 
في ديننـا الآن,  امنحصـرً  نا الذي ختم به الأديان, فأصبح هذا المعنى العامُّ العام دينُ 
ان بشموليته لما سبقه من أديان أقر القرآن بصدقها وصـلاحها, وأوجـب مع الإيم

 . IVHالإيمان بها في زمانها قبل تبديلها وتغييرها
                                            

يد سـابق, دار الجيـل للنشـر والMباعـة والتوزيـع, حجة االله البالغة للإمام الدهلوي, تحقيـق السـ) ١(
U ,١٦٠−١/١٥٩(م, ٢٠٠٥, )١(بيروت .( 

 ). ١٦٣−١٦١(سورة الأنعام, الآيات ) ٢(
 ). ٣(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ). ١٩(سورة آل عمران, الآية ) ٤(
 ). ٨٥(سورة آل عمران, الآية ) ٥(
القـاهرة,  ة للـدكتور محمـد ريـاض, دار الكلمـة,الشريعة الإسلامية كمال في الدين وتمام للنعمـ) ٦(

U)٣٢−٣٠ص(م, ٢٠١٤, )١ .( 
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אאWאא 
واحد في ذاته, واحد في  فهو , في عقيدة المسلم أن الوحدانية الله وحده

ئمة على التنوع والتعدد أما المخلوقات فهي قا, صفاته, واحد في أفعاله
zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    m  } : قال تعالى , والاختلاف

   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {
   º   ¹   ̧ ¶   µ  ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª   ©z IQH . 

s  r   q  p  o  } : قـال تعـالى , والاختلاف آيـة مـن آيـات االله
v  u  t  |  {  z  y   x  wz IRH . 

ومن واقعية الإسلام أنه اعترف بالعقائد والأفكار والألوان والأIياف, على 
o  n  }   : ويريد لهم الخير كله, يقول القرآنالناس, الرغم من أنه ينشد وحدة 

  q  pz  ISH اختلفوا ف {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
  e  d  c  b  a  ̀  _  ~    }  |  {  m  l  k  j   i  h  g  f

  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on
¢zITH . 

هذا المبـدأ القـرآني في تقريـر حقيقـة وحـدة الإنسـانية في  والبيان النبوي يؤكد
ألا إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربـي عـلى «: صلى الله عليه وسلم, يقول أصلها
ولا لأسـود عـلى أحمـر إلا , ولا لأحمر على أسود, عربي ولا لأعجمي على, أعجمي
 . IUH»بالتقوى

                                            
 ). ٢٨−٢٧(سورة فاIر, الآيتان ) ١(
 ). ٢٢(سورة الروم, الآية ) ٢(
 ). ٢١٣(سورة البقرة, الآية ) ٣(
 ). ٢١٣(سورة البقرة, الآية ) ٤(
جال مـن أصـحاب النبـي , تتمة مسند الأنصار, أحاديث ر)٢٣٤٨٩(أخرجه أحمد في المسند برقم ) ٥(

 . »إسناده صحيح«: , وقال محققو المسند)٣٨/٤٧٤(, صلى الله عليه وسلم
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ــبِ مــن لَ  افانMلاقًــ مفهــوم الوحــدة في الــنفس والأبــوة والأخــوة الجامعــة  اتِ نَ
القرآن الكريم قواعد متينة للمشترك الإنساني مـن أجـل التعـارف  سَ سَّ للإنسانية أَ 

 . IQHوالتعاون والتكامل بين خلق االله أجمعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ). ٢٣− ٢٢ص(النظر الشرعي في بناء الائتلاف وتدبير الاختلاف ) ١(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@@

אא 
 

אאWא 
 ومبـادئَ  في إIار فقه التعامل بين المسلم والمخالف وضـع الإسـلام أصـولاً 

 . المجادلة بالحسنى توجه المسلمين لفقه التعامل, ومن هذه الأصول الفقهية مبدأُ 
− لٌ دِ فهو جَـ لاً دَ جَ  الرجلُ  لَ دِ جَ , وIQHالخصومة شدةُ  الجدلُ «: في معاجم اللغة

إذا خاصـم بمـا  إذا اشتدت خصومته, وجادل مجادلـة وجـدالاً  −)بَ عِ تَ (من باب 
ثم استعمل على لسان حملـة , هذا أصله, يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب

 . الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها
أول مـن «: ويقـال, وإلا فمذموم, قوف على الحقوالجدل محمود إن كان للو
 . IRH»دون في الجدل أبو علي الMبري
, الجدال المفاوضة على سبيل المنازعـة والمغالبـة«: وقال الراغب الأصفهاني

 . ISH»أي أحكمت فتله )الحبلَ  تُ لْ دَ جَ (وأصله من 
 . قوةفي اللغة تدل على الشدة وال )جدل(ومادة , والمجادلة أصلها من الجدل

عن إفساد قوله بحجة أو شـبهة,  هُ دفع المرء خصمَ : −في الإصMلاح−والجدل 
 . ITHوهو الخصومة في الحقيقة, أو يقصد به تصحيح كلامه

                                            
 ). ٩٦ص(مختار الصحاح للرازي ) ١(
 ). ٩٣ص(المصباح المنير للفيومي ) ٢(
 ). ١٨٩ص(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ) ٣(
 ). ٧٤ص(تعريفات للجرجاني ال) ٤(
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 . IRH»الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة بالحجة«: IQHقال النووي
 . ISHستدلالويكون الغرض منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الا

فالأحاديث التي ورد فيهـا لفـظ الجـدل عـلى إIلاقـه تـدل عـلى : ما في السنةأ
ما ضل قوم بعد هـدى كـانوا عليـه إلا «: صلى الله عليه وسلمكراهيته, فمن ذلك حديث رسول االله 

¸  À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹    } : هـــذه الآيــة صلى الله عليه وسلمثــم تــلا رســول االله , »أوتــوا الجــدل
  Áz ITH . 

بل الأصل فيه أنه , كتاب أو السنة على إIلاقهولم يمدح في ال, فالجدل لم يؤمر به
ومـن ذلـك , كما ورد في الآيتـين السـابقتين, مذموم, ما لم يقيد بالحسنى أو بالحق
أو مراجعـة  افي كونهمـا حـديثً  , فهمـا يشـتركانيتبين الفرق بين الحـوار والجـدل

 الكـلام في الخصومة وشـدة في دٌ دَ للكلام بين Iرفين, ويفترقان في أن الجدال فيه لَ 
أمـا الحـوار فهـو مجـرد مراجعـة الكـلام بـين , مع التمسك بالرأي والتعصب له

الMرفين دون وجود خصومة بالضـرورة, بـل الغالـب عليـه الهـدوء والبعـد عـن 
 . IUHالتعصب ونحوه

                                            
: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني, النووي, الشافعيّ, أبو زكريا, محيي الدين) ١(

واليها نسـبته, تعلـم ) من قرى حوران, بسورية(ه في نوا ٦٣٢: علامة بالفقه والحديث, مولده عام
واللغات ومنهـاج الMـالبين, وريـاض  تهذيب الأسماء«: في دمشق, وأقام بها زمنًا Iويلا, من كتبه

هـ, الأعلام, خير الـدين بـن ٦٧٦: وتوفي كذلك في نوى عام »الصالحين من كلام سيد المرسلين
, دار العلم للملايـين, )هـ١٣٩٦: المتوفى(محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي 

U١٥٠−٨/١٤٩م, ٢٠٠٢, ١٥. 
بيـروت,  مجموعـة مـن العلمـاء, دار الكتـب العلميـة,: حققه تهذيب الأسماء واللغات للنووي,) ٢(

)٣/٤٨ .( 
 ). ٥ص(تاريخ الجدل لأبى زهرة, Iبعة دار الفكر العربي, ) ٣(
 ). ٥٨(سورة الزخرف, الآية ) ٤(
 )١٧ص(فن الحوار لفيصل الحاشدي ) ٥(
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אאWאא 
 : تعريف الحوار
وإلى  يءوهو الرجوع عـن الشـ −بفتح الحاء وسكون الواو−ر وْ حَ ـأصله من ال

 . يءالش
 r  q  p  o      nz      } : تعالى , ومنه قوله اؤورً وحُ  ارً وْ ور حَ حُ ـي رَ احَ :يقال

IQH ,أي :
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمـه إلا «: صلى الله عليه وسلموقوله , يرجع إلى ربهظن أن لن 

 مـن دعـا رجـلاً وكفر, ومن ادعى ما ليس له فليس منا, وليتبوأ مقعـده مـن النـار, 
 . IRH», وليس كذلك إلا حار عليه)عدو االله(: ر, أو قالبالكف

فبـاء وحـار ورجـع بمعنـى , أي رجـع الكفـر عليـه: حار عليـه«: قال النووي
 . ISH»واحد

 . هو الرجوع والمجاوبة: في اللغة −اإذً −فالحوار 
 . ITHهو مراجعة الكلام وتداوله بين Iرفين والأخذ والرد فيه: صMلاحوفي الا

الكـلام فيـه ل اوَ دَ تَـيُ ه بأنه نوع حديث بين شخصين أو فريقين, ومنهم من عرف
بينهما بMريقة متكافئة, فلا يستأثر أحدهما دون الآخر, ويغلب عليه الهدوء والبعـد 

 . IUHعن الخصومة والتعصب
Fوقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فق : 

                                            
 ). ١٤(سورة الانشقاق, الآية ) ١(
يمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو , كتاب الإ)١٦(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٢(

 ). ١/٧٩(يعلم, 
 ). ٢/٥٠(شرح صحيح مسلم للنووي ) ٣(
 )٢٠ص(الحوار آدابه وضوابMه في ضوء الكتاب والسنة ليحيى بن محمد زمزمي ) ٤(
 ). ١٤ص(الحوار في الإسلام حقائق ونتائج, ) ٥(
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 . Ô    Ó  Ò       Ñ    Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õz  IQH}  :تعالى قوله : أولها
ــاني ــه تعــالى : والث ]  \    [ ̂    _    ̀   f  e  d  c  b  a  } : قول

   j  i  h  gz IRH . 
M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   } : قولـه تعـالى : والثالث

  S  R  Q     P  ONz  ISH . 
عتراف مرتبF ا الاعتراف بوجوده, وهذإن التحاور مع الآخر يقتضي الا

حق بدينية لأهل الأديان, و حقوقٍ ببحقوق إنسانية في الإIار الإنساني العام, و
جتهاد للمسلم المخالف, فالحكمة الإلهية اقتضت وجود الإنسان بكل الا

يتمتع بالإرادة والإختيار  احرً  فيها, وما دام عاقلاً  افً خصائصه على الأرض مستخلَ 
والتنوع في المعتقدات والمفاهيم  ختلافاين والافمن الMبيعي أن يحدث التب

عتراف والأفكار والعادات والأعراف والثقافات, وليس هنالك تلازم بين الا
ه عقائد المشركين, وأكد ابوجود الآخر وصحة  عتقاده في الغالب, فالإسلام سفَّ

C  B  A  } : قال تعالى , بالرغم من اعترافه بها كواقع مشاهد, بMلانها
E  D       W   V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L     K  J   I  H  G  F

    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  Xz  ITH . 
\  [ ̂    }  :لقد وضح القرآن الكريم منهج الحوار مع المخالف, قال تعالى 

  q   p  o  n  m  l  k  j  i   h  g     f   ed   c  ba   ̀  _
  x  w  v   u  t  s  rz IUH . 

                                            
 ). ٣٤(سورة الكهف, الآية ) ١(
 ). ٣٧(لآية سورة الكهف, ا) ٢(
 ). ١(سورة المجادلة, الآية ) ٣(
 ). ٣(سورة الكافرون, الآية ) ٤(
 ). ٢٥−٢٤(سورة سبأ, الآيتان ) ٥(
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حيث يوجه المسلمين أن يكون الحق ; إنه منهج يؤصل للموضوعية في الحوار
, إنـه أسـلوب يMمـئن المخـالف, ولا يضيرهم أن يأتي على لسان غيرهم, همبَ مMلَ 

, وهـي لا ينسب الإجرام للمخالف, وفوق ذلك ويعزز الثقة بينه وبين من يحاوره
لحقيقة والتمييـز بينهـا وبـين للبحث عن ا −بدون استثناء−دعوة صريحة للجميع 

− الباIل والضلال, ولذلك لم يحكم القرآن عند الجدال بأن الإسلام هو الصحيح
, −مع أنه كـذلك− ولا على باIل المشركين وشركياتهم بأنه ضلالة −مع أنه كذلك

 . IQHبل ترك الباب للحوار والنقاش
خلفياته  مُ هُّ فَ وتَ  بالآخرهتمام حوار الحياة, وهو الا, منها فالحوار ميادينه كثيرة

, عتـرافعتراف بتميزاته, ثم بناء عيش مشترك معـه عـلى قاعـدتي الـتفهم والاوالا
العمـل الـذي , اواقتصـادي  اوإنسـاني  اجتماعيً ا احوار العمل, وهو العمل معً ومنها 

حـوار , ومنهـا في المصالح في العلاقات وتكاملاً  وتداخلاً  امجتمعي  ايحقق انصهارً 
إنمـا وليسـت غايـة هـذا الحـوار توحيـد الـديانات, والعقدي, واش الفكري النق

بل البحـث عـن المشـترك , تفاهمها, وليست الوسيلة إلى ذلك التوقف أمام التباين
منـه ليست الغاية وبما في ذلك التجارب الدينية, , حوار التجارب, ومنها فيما بينها

بـأن الآخـر يمكـن أن يعبـد االله  ممارسة العبادة مثل الآخر, ولكن إدراك الحقيقـة
 . IRHبMريقة مختلفة

אאWאאא 
أن الإنسـان بيَّنَّا ه في حياة الإنسان, والدين وأهميتُ  ورد في الفصل الأول تعريفُ 

تفسـر لـه ويؤمن بها, , لكي يعيش في انسجام بين روحه وجسده لا بد له من عقيدة
 . تخلو المجتمعات البشرية من العقائد ولهذا لا, لاقته بالكونمبدأه ومصيره وع

إن الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية و
                                            

 ). ٦٤ص(نحن والآخر ) ١(
)٢ (U ,ــائس ــماك, دار النف ــد الس ــيحي لمحم ــلامي المس ــوار الإس ــة إلى الح م, ١٩٩٨, )١(مقدم

 ). ١٤٢ص(
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ظهـرت وعاشـت ثـم مضـت, دون أن تفكـر في مبـدأ الإنسـان  −بل أمـة كبيـرة−
المسـائل  ومصيره, وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه, ودون أن تتخذ لهـا في هـذه

, تصور به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر اأو ظن  ا, يقينً  أو باIلاً  ا, حق امعينً  ارأيً 
 . IQHفي نشأتها, والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولها

فمنها مـا يقـوم عـلى الأوهـام , ولكن العقائد مع أهميتها ليست على نسق واحد
ليد الآباء والأسلاف, ومنها ما يقوم على التأمـل, تقعلى والخرافات, ومنها ما يقوم 

 . ومنها ما يقوم على أدلة مقنعة, تتلاءم مع الفMرة والعقل
فالواقع أن مMلب الألوهية مMلب تـوافرت عليـه الفلسـفات والنبـوات, وأن 
دلائله البرهانية ماثلة في الأنفس وفي الآفاق, وأن بواعثه النفسية مركوزة في العقول 

 . IRHجداناتوفي الو
سـعي : والدين يتحقق بوسـيلتين, فالتMلع للعقيدة أمر مركوز في فMرة الإنسان

 . ومخاIبة االله للإنسان عن Iريق إرسال الرسل, الإنسان إلى االله
والوسـيلة الثانيـة , فالوسيلة الأولى نتيجتها الأديـان الوضـعية بكـل مسـمياتها

قـال , صلى الله عليه وسلمالتي جاء بها سيدنا محمـد  ثمرتها الأديان السماوية التي ختمت بالرسالة
 . vu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kz  ISH  }  :تعالى 

ا أهميـة الـدين في حيـاة الإنسـان أن نحـدد معـايير نَّـوالآن يجدر بنا بعـد أن بيَّ 
فيكـون هـو , الدين الذي تنMبـق عليـه لنعرف ما; نميز بها بين الأديان, ومحددات
 . اليكون حكمنا منصفً ; ذي لا تتحقق فيهالدين ال وما, الدين الحق

من الخالق الذي خلـق الكـون, وأوجـد  اأن يكون الدين صادرً  :المعيار الأول
 امـن التنـاقض, ومحفوظًـ اوأن يكون هذا الدين خاليً , ليقوم بعمارته; فيه الإنسان

                                            
 ). ٤٥ص(ان بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأدي −الدين) ١(
 ). ١٥٨ص(السابق ) ٢(
 ). ٣(سورة المائدة, الآية ) ٣(
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 . من التحريف والتبديل
يتضـمن سـيرة  ,بكتـاب معجـز اأن يكون هذا الـدين مصـحوبً  :المعيار الثاني

ما جـاءوا بـه مـن أصـول وأحكـام,  قُ ويصدِّ , ويعترف بالرسل السابقين, الأولين
 . ويصحح التبديل والتحريف الذي لحق بتعاليمهم وسيرتهم

, أن يلبي هذا الدين المMالب الضرورية التي يحتاجها الإنسان :المعيار الثالث
 . وفيه قبس من روح االله, من Iين اباعتباره مخلوقً 

أن يحقق الدين المساواة بين جميع النـاس, ويصـون كـرامتهم,  :لمعيار الرابعا
وأن لا يقسـم , لأي فئـة بسـبب اللـون أو العـرق أو المعتقـد اوأن لا يكون منحازً 
 . يٍّ قِ بَ Iَ  يتفاضل بعضها على بعض بمعيارٍ , الناس إلى Iبقات

اسـتنتاجات أن لا يتناقض الدين مع حقـائق العلـم ولا مـع  :المعيار الخامس
 . العقل ولا مع الواقع
جابة على كل تسـاؤلات على الإ اقادرً  اأن يحمل الدين منهجً  :المعيار السادس

تـتلاءم مـع حـالات , الإنسان في عالم الغيب والشهادة, وأن تكـون أحكامـه مرنـة
 . لخإ... اوأفرادً  جماعةً , اومرضً  , صحةً اوضعفً  المكلفين قوةً 

كراه, وأن لا يعاقـب فرض الدين عقيدته على الناس بالإأن لا ي :المعيار السابع
بل يفتح لهم الباب , الناس على جرم لم يرتكبوه, وأن لا يحMمهم بارتكاب الذنوب

 . ويجعلهم يعيشون على أمل, للتوبة والإنابة, ويعاملهم بالرحمة
فيمـا يخـص المعيـار −نجد الإسـلام على دين الإسلام لتلك المعايير  اوتMبيقً 

ليقـوم ; وأوجـد فيـه الإنسـان, يؤكد أنه صادر عن االله الذي خلـق الكـون −ولالأ
ــه ــال, بعمارت ــالى  االله ق u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  }  :تع

  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢                 ¡  �   ~  }  |  {    z  y  x  w  v
  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª©  ¨z 

IQH ,وعــن نفــي التنــاقض قــال تعــالى  : 
                                            

 ). ٢٢−٢١(سورة البقرة, الآيتان ) ١(
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{  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kz 
IQH  وعــن الحفــظ

 . m   l  k      j  i  h  gz  IRH  }  :عن التبديل قال تعالى 
فإن القرآن الكريم هو الكتاب الذي نزل على سيدنا  لمعيار الثانيا وفيما يخص

 ال التحدي قائمً ا زامو, تحدى معارضيه يوم نزوله, وهو كتاب معجز, صلى الله عليه وسلممحمد 
̧   º  ¹  «   ¼  ½   ¾  } : −قال تعالى, إلى أن تقوم الساعة  ¶  µ   ́  ³

   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ðz ISH , ًعلى تصديق الرسالات السابقة  اوتأكيد

r   q     p  o  } : لى وتصحيح ما لحق بها من تحريف وتبديل قال تعا
   d  c  b  a  ̀ _  ~  }  |  {z   y  x  w  v  u  t  s
  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ih  g  f  e
  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   y  x  w

¨zITH . 
G  F  E  D  C  B       H} : تعالى نقرأ قوله لمعيار الثالث فيما يخص او

  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O        N  ML    K   J  I
  p  o  n     m    l  k    j  ih  g  f   e  d  c   b  a   ̀ _  ^]
  e       d  c    b  a   ̀ _  ~  }       |  {  z  y   x  w    v   u   t  s  r    q

  m  l     k  j  i  h  g  fz IUH.  
l  k  j  i  h     g  f  e   } : تعـالى  هلـولمعيار الرابـع قا تصديقو

  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  mz IVH . 
                                            

 ). ٨٢(سورة النساء, الآية ) ١(
 ). ٩(سورة الحجر, الآية ) ٢(
 ). ٢٤−٢٣(سورة البقرة, الآيتان ) ٣(
 ). ٤٨(سورة المائدة, الآية ) ٤(
 ). ٣٣−٣١(سورة الأعراف, الآيات ) ٥(
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ٦(
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Ê  É          È  Ç    Æ  Å  } : تعالى للمعيار الخامس نMالع قوله  اتأكيدً و
   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  A

  B         W  V  U  T  S  R  Q    P  O   NM  L  K  J  I     H  G  F  ED  C
  j  i  h  gf  e   d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]    \  [  Z  Y   X
  |  {   z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k

  c  b  a   ̀ _  ~  }z IQH . 
 وفي سنة رسول االله بصورة لا والمعيار السادس مبثوثة مفرداته في كتاب االله

n  m  l  k   } : تعالى , كقوله منها ومع ذلك نشير إلى بعضٍ برهان, تحتاج إلى 
  z  y  xw  v   u  t  s  r  q  p  o

   {z IRH .تعالى  قولهو : {  ~  }|  {   z  y  x   w  v
  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �z  ISH .تعالى هلووق 

:  {  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d
  {  z   y  x  w  v  u  t  s   r  q  p
   i   h  g  f  e  d  c  ba             ̀  _  ~  }  |

  p  o  n  ml  k    jz ITH . 
Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  } : تعـالى  قرأنـا قولـهعيـار السـابع فإذا أتينا للم

ÛÚz 
IUH ,ل شـأنهجـ− هلووق− :  {  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n

  «ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡            �      ~  }  |  {  z   y
  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹  ̧ ¶  µ  ́   ³  ²±   °   ̄ ®  ¬z  IVH . 

                                            
 ). ٣٨−٢٩(سورة الMور, الآيات ) ١(
 ). ٩٠(سورة النحل, الآية ) ٢(
 ). ١٢٥(سورة النحل, الآية ) ٣(
 ). ١٥٧(سورة الأعراف, الآية ) ٤(
 ).٢٥٦(سورة البقرة, الآية ) ٥(
 ). ١٥−١٣(سورة الإسراء, الآيات ) ٦(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אא 
 

אאWא 
سمح له بالشـيء, : يقال, يدل على سلاسة وسهولة حاء أصلٌ السين والميم وال

 . IQHيحُ امِ سَ ومَ  اءُ حَ مَ جواد, وقوم سُ : أي, حٌ مْ ورجل سَ 
: أعMاه, وتسامح وتسمح, وأصله الاتساع, ومنه يقال في الحق: وسامحه بكذا

 . IRH»ومعنى اوزنً , سهل لُ ثْ مِ  حٌ مْ مسمح, أي متسع ومندوحة عن الباIل, وعود سَ «
, −بسـكون المـيم− احً مْ صار سَ  −فَ رُ من باب ظَ − حَ مُ وسَ , أعMاه: له وسمح«

−, ونسـوة سـماح −بسكون المـيم−, وامرأة سمحة −بوزن فقهاء−اء حَ مَ وقوم سُ 
 . ISH»تساهلوا: وتسامحوا, −بالكسر

بـين المعـاني اللغويـة والمعـاني الاصـMلاحية للفـظ السـماحة  اولا نجد فرقً 
 امغـايرً  اخاصـ الا نجد لهذا اللفظ معنى اصـMلاحي  :ومشتقاته, أو يمكن أن نقول

 . ITHلمعناه وأصله اللغوي
, فمعاني السماحة تتضمن صفات التسهيل والتوسعة والسخاء والعفو ونحوها

فالإنسـان السـمح هـو , مما يكون مبعثه كرم النفس وسعة الصدر وIيـب القلـب
م, ويلين معهم حيـث تسـوغ الذي ييسر على غيره في حال يمكنه فيها التعسير عليه

                                            
 ). ٣/٩٩(مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
 ). ١٠٩ص(المصباح المنير للفيومي ) ٢(
 ). ٣١٢ص(مختار الصحاح للرازي ) ٣(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصـولية, مؤسسـة زايـد بـن سـلMان آل نهيـان للأعمـال الخيريـة ) ٤(

U ,٣/١٤٠(هـ, ١٤٣٤, )١(والإنسانية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.( 
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له الشدة, ويعفو عنهم حيث يحق له اللوم والعقاب, ويحسـن ظنـه عنـد مثـارات 
حقه في العدل والانتصاف, ويتنازل  اسوء الظن بالناس, ويعمل بالإحسان متجاوزً 

 . IQHحيث يستMيع المشاحة والتعنت, ويتعامل بالإيثار وهو قادر على الاستئثار
 ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Çz  } : الكريمـة وفي بيان مغزى الآية

IRH , ومعنى كون العفو أقرب للتقوى أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من التمسـك
بالحق; لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى, لكنه يؤذن بتصـلب صـاحبه وشـدته, 

والقلـب المMبـوع عـلى السـماحة والرحمـة , والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته
, لأن التقـوى تقـرب بمقـدار قـوة الـوازع; أقرب إلى التقوى مـن القلـب الشـديد

عـن  هُ عُـزَ عي, وفي القلب المفMور على الرأفة والسماحة لين يَ يوالوازع شرعي وIب
 . ISHلكثرة أسبابها فيه; المظالم والقساوة, فتكون التقوى أقرب إليه

ج فيها صفات كريمة حميـدة, وتنـزاح بفضـلها صـفات ذميمـة فالسماحة تندم
 . نكدة, مما يجعل حياة الناس وعلاقاتهم تنساب في يسر وألفة ومودة وسعادة

ولكن مضامينها مبثوثة في آيات , لم تذكر السماحة بلفظها في القرآن الكريمو
G  F  E  D  C  B  }  :كثيرة, منها على سبيل المثال قوله تعالى 

   H  S  R  Q  P        O  N  M  L  K  J  I
  \  [  Z  Y  XW  V   U  Tz ITH , فصفات المتقين المذكورة

هي الإنفاق في السراء والضراء  −التي استحقوا بها مغفرة االله وجناته الواسعة−
وكظم الغيظ والعفو عن الناس من المخMئين والمسيئين والإحسان في المعاملة, 

 . IUHماحة وآثارها وتوابعهاكلها من صفات الس
                                            

 ).٣/١٤٠(ية, معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصول) ١(
 ). ٢٣٧(سورة البقرة, الآية ) ٢(
 ). ٢/٤٦٤(م, ١٩٨٤التحرير والتنوير لابن عاشور, الدار التونسية للنشر, ) ٣(
 ). ١٣٤−١٣٣(سورة آل عمران, الآيتان ) ٤(
 ). ٣/١٤٢(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٥(
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مهما كانـت عقائـدهم; , وهي صفات مMلوب أن يعامل بها المسلم كل الناس
 . رجاء الثواب من االله

ــــــه تعــــــالى  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  }  : وقول
  d  c  b   a  ̀ _  ~  }  |  {  zy  x  wv  u     t  sz IQH , هذه

بعـدما , اف أن لا ينفع مسMح بن أثاثة بنافعة أبدً حين حل الآية نزلت في الصديق 
zy  x  }  |  {  }  :قال في عائشة ما قال, فلما نزلـت هـذه الآيـة إلى قولـه

   a  ̀ _  ~z  رجـع أ, ثم »وإنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا −واالله−بلى «: قال الصديق
والعبـرة , IRH»اواالله لا أنزعهـا منـه أبـدً «: إلى مسMح ما كان يصله من النفقة, وقـال

 . كما يقول الأصوليون, بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
: صلى الله عليه وسلممنهـا قولـه , وفي السنة النبوية وردت أحاديث كثيرة تحث عـلى السـماحة

 . ISH»أحب الأديان إلى االله الحنيفية السمحة«
أحـب الـدين إلى االله «: صلى الله عليه وسلمالدين يسر, قول النبـي : باب: وفي صحيح البخاري

 . ITH»ةالحنيفية السمح
حيـاة النـاس وعلاقـاتهم في آثار جليلة جميلـة  −خلق السماحة−ولهذا الأصل 

المستفيدين والمستمتعين بهذا  لَ وقد يكون أهل السماحة أنفسهم أوَّ , ومعاملاتهم
الخلق, بما منحهم من Iمأنينة وسعادة بسماحتهم وجميـل أفعـالهم, وبمـا يكتـب 

 . لهم في الأرض من محبة وقبول
خلق وسلوك اجتماعي تـنعكس آثـاره الإيجابيـة عـلى  −بعد ذلك− والسماحة

                                            
 ). ٢٢(سورة النور, الآية ) ١(
 ). ٧٣٤ص(ثير مختصر تفسير ابن ك) ٢(
, )٤/١٧(, مسند بني هاشم, مسـند عبـد االله بـن العبـاس, )٢١٠٧(أخرجه أحمد في المسند برقم ) ٣(

 . وحسن المحققون إسناده
 ). ١/٤٣(صحيح البخاري ) ٤(
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فحيثمـا , قتصاديةالاجتماعية والاسياسية والكافة جوانب الحياة الخاصة والعامة, 
السماحة وسـادت بـين النـاس فالمشـاكل والخسـائر أقـل, والمكاسـب  تِ دَ جِ وُ 

 . IQHوالأرباح أكثر
الأذى جاء في سورة  والنص الجامع لمعاني السماحة والصفح واحتمال

̀              h  g  f  e   d  c  b      a  }  :الشورى, قال تعالى   _  ~
  y  x    w       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  i
   ̄  ®  ¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z

     ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±      °        Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÄz IRH. 

אאWא 
فاشـتق منـه , وتصور منه التوسـع, البحر لافُ خِ  رُّ البَ «: قال الراغب الأصفهاني

º  «  } : التوسع في فعل الخير, وينسب ذلك إلى االله تعالى تـارة نحـو: أي, البر
 ¿¾   ½  ¼      Ã    Â  Á   Àz 

ISH ,أي »بـر العبـد ربـه«: فيقـال, وإلى العبد تارة ,
 . ومن العبد الMاعة, فمن االله تعالى الثواب, توسع في Iاعته

ضرب في الاعتقاد, وضرب في الأعمال, وقد اشتمل عليه قوله : وذلك ضربان
P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  } : تعالى 

   R  Q  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S
   ih  g  f  e  d  c  b     a   ̀  _   ̂  ]

  w  v  u  ts   r  q  po  n  m  l  k  jz ITH  , وعلى
فتلا هذه الآية, فإن الآية , هذا ما روي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البر

                                            
 ). ١٤٥, ٣/١٤٤(معلمة زائد للقواعد الفقهية والأصولية ) ١(
 ). ٤٣−٣٧(سورة الشورى, الآيات ) ٢(
 ). ٢٨(ية سورة الMور, الآ) ٣(
 ). ١٧٧(سورة البقرة, الآية ) ٤(
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في الإحسان  التوسعُ  الوالدين وبرُّ , متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض والنوافلِ 
 . IQH»إليهما, وضده العقوق

 الMاعـةِ  البر في اللغة الخير والفضل, ومن معانيـه الصـدق والتقـى وإحسـانُ و
 . IRHوالقبولُ  والرفقُ 
 :منها قوله تعالى, اومشتقاتها في القرآن في عشرين موضعً  )بر(ردت كلمة قد وو

 {  HG  F  E  D   C  B  Az  
ISH ــه ــأن−, وقول ¿  Á  À  }  : −هجــل ش

  ÃÂz  ITH . 
كلمة جامعة لكل أعمال الخير, فبر الإنسان بنفسه إن البر «: ويقول المفسرون

لها, وتغذية الإنسان لنفسه بر ببدنه, وحسن معاملـة الوالـدين والتوسـع في  تهتزكي
بـر في , وبر في العقيـدة: والبر ثلاثة أنواع جامعة لكل خير, الإحسان إليهما بر بهما

 . IUH»بر في الخلق, وعملال
 . IVHيّ ضِ رْ والبر اسم للخير ولكل فعل مَ 

 . الآية HG  F  E  D   C  B  AzIWH  } : وفي تفسير قوله تعالى 
وإلى الرب بـالتخلي , الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب«: IXHقال الواسMي

                                            
 ). ٥١ص(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ) ١(
عبـد . د. مصMلحات علوم القـرآن, رئـيس التحريـر أ −موسوعة مصMلحات الحضارة الإسلامية) ٢(

 ). ١/٣٣٤(هـ, ١٤٢٨) ١(مصر, U−الحليم عويس, دار الوفاء
 ). ٩٢(سورة آل عمران, الآية ) ٣(
 ). ٢(سورة المائدة, الآية ) ٤(
 ). ١/٣٣٤(مصMلحات علوم القرآن  −موسوعة مصMلحات الحضارة الإسلامية) ٥(
مدارك التنزيل وحقائق التأويـل للنسـفي, تحقيـق الشـيخ مـروان محمـد الشـعار, دار النفـائس, ) ٦(

U ,١/١٤٧(هـ, ١٤٣٩) ٤(بيروت .( 
 ). ٩٢(سورة آل عمران, الآية ) ٧(
من كبار علماء الكلام, معتزلي, توفي عـام : و عبد االله محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسMيأب) ٨(

 ).٦/١٣٢(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ ٣٠٧
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 . »عن الكونين
لا ببركم بـإخوانكم, والحاصـل ي بكم إرِّ لن تنالوا بِ «: IQHبكر الوراق وقال أبو

 . IRH»أنه لا وصول إلى المMلوب إلا بإخراج المحبوب
وتعـاونوا عـلى العفـو « ..:الآيـة ÃÂ  Á  À  ¿zISH  } : في قوله تعالى و
ي, أو البر هو فعل المـأمور, والتقـوى فِّ شَ على الانتقام والتَّ  غضاء, ولا تعاونواوالإ

والعدوان فعـل المحظـور, ويجـوز أن يـراد  ترك المحظور, والإثم ترك المأمور,
 . ITH»العموم لكل بر وتقوى, ولكل إثم وعدوان, فيتناول بعمومه العفو والانتصار

بـل هـو , للتعامل مـع المسـلمين اوالبر في الإسلام بمفهومه الواسع ليس وقفً 
s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i     t    } : قـال تعـالى , تعامل مع كل النـاس

     ~  }  |  {  zy  x  w  v  uz IUH.  أن تكرموهم وتحسنوا والمقصود
 . IVH وفعلاً  إليهم قولاً 

يجـب وصـلها, ولا , بتـةاة الإنسـانية ثوَّ خُـفإن الأُ , وإذا كان الناس أمة واحدة
ينهى عن  يصح قMعها, وقد أمر االله تعالى بأن توصل القلوب بالمودة, والإسلام لا

 في كثير من آياتـهبذلك يعتدي على المسلمين, ويصرح القرآن الكريم  من لا لِّ كُ  رِّ بِ 
 . IWHفالبر ثابت للمسلم ولغير المسلم, −كما في الآية السابقة−

                                            
له الكتب في المعاملات, أسند عنه الحديث أبو بكر بـن أحمـد بـن : محمد بن عمر الوراق البلخي) ١(

 . مد بن محمد بن حاتم وغيرهمسعيد وأحمد بن مزاحم وغيلان السمرقندي ومح
 ). ١٠/٢٣٥(حلية الأولياء لأبي نعيم : ينظر

 ). ١/٢٥٥(تفسير النسفي ) ٢(
 ). ٢(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ). ١/٣٩١(تفسير النسفي ) ٤(
 ). ٨(سورة الممتحنة, الآية ) ٥(
 ). ٤/٣٦٤(تفسير النسفي ) ٦(
 ). ٤٤ص(هـ, ١٤٣٨ة, دار الفكر العربي, القاهرة, العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهر) ٧(



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

312

صلح قMعها الحرب ولا الاختلاف, ويروى أنه في مدة تلة لا ووالمودة الموص
 اأن قريشًـ صلى الله عليه وسلم بلغ النبـي −قريشي كان بين المسلمين وذالهدنة ال ووه−الحديبية 

; خمسمائة دينار IQHبن أبي بلتعة إلى أبي سفياناأصابتهم جائحة, فأرسل مع حاIب 
 . IRHويوزعه على فقراء قريش, اليشتري بها قمحً 

في الأقـوال وأولى «: قال ابن جريـر, لكل الناس ها عامٌّ فالآية الآمرة بالبر حكمُ 
k      j  i     r  q  p  o  n   m  l } عنـي بـذلك : بالصواب قول مـن قـالذلك 

     ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t       sz  ــل ــناف المل ــع أص ــن جمي م
n   m  }  :بقولـه عـمّ  لأن االله ; أن تبروهم وتصلوهم وتقسـMوا إلـيهم نوالأديا

  u  t       s    r  q  p  oz  َامن كان ذلك صفته, فلم يخصـص بـه بعضًـ جميع 
لأن بـر المـؤمن مـن أهـل ; )ذلـك منسـوخ(: من قالدون بعض, ولا معنى لقول 

محـرم  الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب, أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غيرُ 
إذا لم يكن في ذلـك دلالـة لـه أو لأهـل الحـرب عـلى عـورة لأهـل , ولا منهي عنه

الـذي  قد بين صحة ما قلنا في ذلـك الخبـرُ , راع أو سلاحالإسلام أو تقوية لهم بكُ 
 . ISH»ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها
التحيـة والسـلام  ومـن أهـم مداخلـه, والتواصل الاجتماعي من وجـوه البـر

الناهية عـن بـدء  وعيادة المرضى والتعزية والتهنئة; فقد أورد ابن القيم الأحاديثَ 
                                            

صخر بن حرب بن أمية بن شـمس بـن عبـد منـاف, صـحابي مـن سـادات قـريش في : أبوسفيان) ١(
م, والد معاوية رأس الدولة الأموية, كـان مـن رؤسـاء ٥٦٧= قبل الهجرة  ٥٧الجاهلية, ولد سنة 

انة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول االله المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره, قاد قريشًا وكن
, وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن, وشهد حنينًا والMائف ففقئـت ه٨, وأسلم يوم فتح مكة سنة صلى الله عليه وسلم

عينه يوم الMائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك فعمي, وكان من الشجعان الأبMـال, كـان يقـول 
كـان أبوسـفيان عماملـه عـلى  صلى الله عليه وسلمتوفي الرسـول يوم اليرموك بأعلى صوته يا نصر االله اقترب, ولما 

 .٢٨٨ص ٣جالأعلام : م, انظر٦٥٢ −ه٣١نجران, ثم أتى الشام وتوفي بالمدينة وقيل بالشام سنة 
 ). ٤٤(العلاقات الدولية في الإسلام , ص)٢(
 ). ٢٣/٣٢٣(تفسير الMبري ) ٣(
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 . فصلها ,أوجه وبين أن له خمسةَ , مع شرح معاني السلام, أهل الكتاب بالسلام
ت أن أهل الكتـاب إذا سـلموا علينـا رَ كَ وأما رد التحية فأورد النصوص التي ذَ 

ولكـن , »السام عليكم«: وذكر أنهم في الغالب يقولون, )وعليكم(نرد عليهم بلفظ 
 فكيف نرد عليهم?  »السلام عليكم«: إذا تأكد أنهم قالوا
لا شـك  »سـلام علـيكم«: فلو تحقق السامع أن الذمي قال لـه«: قال ابن القيم

 ? »وعليك«: , أو يقتصر على قوله»وعليك السلام«: فيه, فهل له أن يقول
; »وعليك السـلام«: فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له

Ó  Ò  Ñ         } : قال تعالى , فإن هذا من باب العدل, واالله يأمر بالعدل والإحسان
  Ú  ÙØ   ×  Ö  Õ   Ô      à  ß        Þ  Ý         Ü  Ûz IQH ,وأوجـب , فندب إلى الفضل

إنما أمر بالاقتصـار  صلى الله عليه وسلمفإنه ; من أحاديث الباب بوجه ما اولا ينافي هذا شيئً , العدل
الـذي كـانوا يعتمدونـه في , عـلى السـبب المـذكور بناءً ; »وعليكم«على قول الراد 

وعليكم, لما قـالوا : ألا ترينني قلت«: فقال, تحيتهم, وأشار إليه في حديث عائشة 
 . »وعليكم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا«: ثم قال, »السام عليكم?
ه في نظير المذكور, لا فيما إنما يعتبر عمومُ  −وإن كان لعموم اللفظ−والاعتبار 

, فـإذا زال هـذا السـبب, l  k   j      i  h  g  f  ez IRH  } : قال تعـالى , يخالفه
, فالعدل في التحيـة يقتضـي أن يـرد عليـه »سلام عليكم ورحمة االله«: ال الكتابيوق

 . ISH»نظير سلامه
المنـع, والإذن, : أحمـدلإمـام أما عن عيادة المـريض فـذكر ثـلاث روايـات ل

وذكـر حـديث , والتفصيل, فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده
 صلى الله عليه وسلمفمرض فأتـاه النبـي , صلى الله عليه وسلمودي يخدم النبي كان غلام يه: قال, أنس بن مالك 

                                            
 ). ٨٦(سورة النساء, الآية ) ١(
 ). ٨(سورة المجادلة, الآية ) ٢(
 ). ١٥٧ص (هـ, ١٤٢٣, )٢(بيروت, U −أحكام أهل الذمة لابن القيم, دار الكتب العلمية )٣(
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أIـع «: , فنظر إلى أبيه وهو عنده, فقال لـه»أسلم«: يعوده, فقعد عند رأسه, فقال له
 . IQH»الحمد الله الذي أنقذه من النار«: وهو يقول, صلى الله عليه وسلم, فخرج النبي »أبا القاسم

 . أحمد أجاز ذلك بتفاصيلالإمام وفي حضور جنائز أهل الكتاب ذكر أن 
, »مـا أدري«: فقال مرة, أحمد سئل عن ذلكالإمام عن التعزية فقد ذكر أن  وأما
 . اولم يذكر حكمً , »اما أحفظ فيه شيئً «: ومرة قال

بين التهنئة بالأمور المشتركة كـالزواج والتهنئـة  قَ رَّ ونفس الأمر في التهنئة, وفَ 
مبـارك عيـد «: فـذكر أن مـن يقـول, وبين التهنئـة بأعيـادهم وصـومهم, بالمولود
ونحوه إن سلم قائله من الكفر فهو مـن المحرمـات, , »تهنأ بهذا العيد«, أو »عليك

 . IRHوهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب
ذهب إليه الإمـام ابـن القـيم بشـأن تهنئـة المسـيحيين  لا يتفق الباحث مع ماو

يـدة بأعيادهم; لأنه لـيس مـن الـلازم أن التهنئـة بمـيلاد المسـيح فيهـا إقـرار بعق
االله ورسوله وكلمته ألقاها  ; فالمسلم يعتقد أن عيسى عبدالمسيحيين في عيسى 

فصلها القـرآن الكـريم; فتهنئـة المسـلم , إلى مريم, وأن ميلاد المسيح كان معجزة
 .للمسيح بأعياد الميلاد من باب المعاملة بالبر ليس إلا

אאWא 
الإنعـام عـلى : أحـدهما, ن يقال على وجهـينالإحسا«: قال الراغب الأصفهاني

 احسنً  اوذلك إذا علم علمً , إحسان في فعله: , والثاني»أحسن إلى فلان«: يقال, الغير
النـاس أبنـاء مـا «: عـلي , وعـلى هـذا قـول أميـر المـؤمنين احسنً  أو عمل عملاً 

                                            
إذا أسـلم الصـبي فمـات, هـل : , كتاب الجنائز, باب)١٣٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

 ). ٢/٩٤(يصلى عليه?, 
يـة وأثرهـا عـلى , وبحث اجتهادات ابن تيمية في فقه العلاقـات الدول)١٦٢ص(أحكام أهل الذمة ) ٢(

المحمود أبّو, بحث مقدم في الندوة التكميلية الرابعة التي نظمها مركز الإمام  الواقع المعاصر لعبد
إصلاحات ابن تيمية وأثرها في بناء : تحت عنوان −أبوعبداالله الشافعي العلمي بالجمهورية اليمنية

 . م٠٤/٢٠١٤/ ٣٠ − ٢٩: الدولة, بتاريخ
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 . IQH», أي منسوبون إلى ما يعملون وما يعملونه من الأفعال الحسنة»يحسنون
أو حسـن  أو عMـاءً  أو قـولاً  عمـلاً , في كـل شـيء احسان هو التناهي علو فالإ

: ومن عMـاء المحسـنين قـول االله تعـالى في وصـف المتقـين. معاملة أو حسن أداءٍ 
{   z  y  x      w  vz IRH ,ثم قال عنهم :  {  k  j  i  h  gz ISH , فهم

ان زيادة في كـل شـيء عـلى يعMون بكرم لا حساب فيه, ولا حدود له, ففي الإحس
وهـم غيـر −المصلين صنف عن  −سبحانه−القدر الذي أقره الشارع, ولذلك قال 

 فهؤلاء يعMون عMاءً , j  i  h  g  f  e   d  cz ITH  } : −المحسنين
 . IUHبالنMاق الذي قرره الشرع امحدودً  امعلومً 

 دفـع حقـوق في افالمراد من الإحسان في الإسلام أن نتخذ من السماحة شـعارً 
فنجمع الرأفة والإشفاق إلى جانب العدل والإنصاف, ونذهب أبعد مـن , الآخرين

, إIار المقتضيات القانونية, ونبني موقف الفضل والعMف والكرم, وتسـمو همتنـا
بحيث نرضى لأنفسنا بأقـل ممـا نسـتحقه, ونحـاول أن نعMـي لغيرنـا أكثـر ممـا 

 . IVHيستحقه
كمـا يراعـي  اوحكمًـ اعي العبد حق الغير, معاملـةً فإذا كان معيار العدل أن ير

فإن الإحسان هو تقديم حق الغير على حق الـنفس, أو عـلى حـد تعبيـر , حق نفسه
 . IWH»إسقاU حظوظ النفس والقيام على قدم العبودية«: الإمام الشاIبي

                                            
 ). ١٢٦ص(لقرآن المفردات في غريب ا) ١(
 ). ١٦(سورة الذاريات, الآية ) ٢(
 ). ١٩(سورة الذاريات, الآية ) ٣(
 ). ٢٥−٢٤(سورة المعارج, الآيتان ) ٤(
 ). ١/٦٦(مصMلحات علوم القرآن  –موسوعة مصMلحات الحضارة الإسلامية ) ٥(
, )١(فـاء, مصـر, Uالتذكير القويم في تفسير القرآن الحكـيم للعلامـة وحيـد الـدين خـان, دار الو) ٦(

 ). ٢٦٥, ٢/٢٦٤(هـ, ١٤٢٩
 ). ٤/٢٤٠(الموافقات للشاIبي ) ٧(
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وأدنى ذلك ملاحظة الخير في أفعال الغير, وأعلاه التضحية بالنفس مـن أجـل 
وسMه الصبر على الأذى والتماس العذر له والعفو عـن مسـاءته ومكافـأة الغير, وأ

 . IQHالإساءة بالإحسان
لا يكون معه تعامل الإنسان مع أخيه الإنسـان مجـرد تحصـيل  الإحسان خلقٌ 

خدمات منه, أو توصيلها إليه, وإنما جلب صلاح له أو استجلابه منه, ودفع فسـاد 
إن االله كتـب الإحسـان عـلى «: صلى الله عليه وسلمى قول النبي وهذا مقتض. IRHعنه أو استدفاعه به

فإنـه تعـالى يحـب مـن خلقـه «: يقول القرIبي في شرح هذا المعنى. ISH»كل شيء
إحسان بعضهم إلى بعض, حتى إن الMائر في سجنك, والسنور في دارك لا ينبغي أن 

 . ITH»تقصر تعهدك بإحسانك
, والعـدل سـبب اجميعًـوقد أمر االله تعالى بالعـدل والإحسـان «: ويقول الغزالي

Fوهو يجري من التجارة مجرى رأس المال, والإحسـان سـبب الفـوز , النجاة فق
ونيل السعادة, وهو يجري من التجارة مجرى الربح, ولا يعد من العقلاء مـن قنـع 

فـلا ينبغـي للمتـدين أن , في معاملات الدنيا برأس ماله, فكذا في معاملات الآخرة
Ç  }  : وقد قال تعالى, الظلم ويدع أبواب الإحسانيقتصر على العدل واجتناب 

   ÌË  Ê   É  Èz IUH , وقال :  {  o   n  m  l  kz IVHقال, و:  {  ®
  ³  ²  ±  °   ¯z 

IWHنعني بالإحسان فعل مـا ينتفـع بـه العامـل, و ,
وهو غير واجب عليه, ولكنه تفضل منه; فإن الواجب يدخل في باب العدل وتـرك 

                                            
 ). ١٨٨, ١٨٧ص (نحو حداثة إنسانية جديدة .. القيم الحضارية في الإسلام) ١(
الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري لMه عبد الرحمن, المركـز الثقـافي العربـي, الـدار البيضـاء,  )٢(

U)١٦ص(م, ٢٠١٧) ٤ .( 
 . ٦سبق تخرجه ص  )٣(
 ). ١٠/١٦٦(تفسير القرIبي ) ٤(
 ). ٧٧(سورة القصص, الآية ) ٥(
 ). ٩٠(سورة النحل, الآية ) ٦(
 ). ٥٦(سورة الأعراف, الآية ) ٧(
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 . IQH»الظلم
فالإحسان في التعامل يؤسس لفقه شـغوف باصـMناع المعـروف بوجـه عـام, 

ذكرهمـا الإمـام , الإيثار, وهو فقه يقـوم عـلى وجهـين بخلقويؤسس لفقه شغوف 
 : الشاIبي

وذلـك بـأن , إسقاU الاستبداد والدخول في المواساة على سـواء :الوجه الأول
ريبه أو يتيمه, أو غير ذلـك ممـن يرى العبد غيره مثل نفسه, وكأنه أخوه أو ابنه أو ق

صــلاح والنظــر , وأنــه قــائم في خلــق االله بالإاأو وجوبًــ اIلــب بالقيــام عليــه نــدبً 
 . فهو على ذلك كواحد منهم, والتسديد

إذ جاء رجـل عـلى راحلـة  صلى الله عليه وسلمبينما نحن في سفر مع النبي «: عن أبي سعيد قال
من كان معه «: صلى الله عليه وسلمل االله فقال رسو, » وشمالاً  افجعل يصرف بصره يمينً «: , قال»له

فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له, ومن كان له فضل من زاد فليعد به عـلى مـن 
حق لأحد منا في  حتى رأينا أنه لا, فذكر من أصناف المال ما ذكر«: قال, »لا زاد له
 . IRH»فضل

وذلـك أن , الإيثار على النفس, وهو أعـرق في إسـقاU الحظـوظ :الوجه الثاني
لعـين التوكـل,  عـلى صـحة اليقـين, وإصـابةً  ااعتمـادً ; ظ نفسه لحظ غيرهيترك ح

 . ISHللمشقة في عون الأخ في االله على المحبة من أجله وتحملاً 
وهو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال, وهو ثابـت مـن فعـل رسـول االله 

 . أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم, وقد كان يّ ضِ رْ ه المَ قِ لُ , ومن خُ صلى الله عليه وسلم
                                            

بيروت, وقد ذكر الإمام الغزالي أن الإحسان ينال −, دار المعرفة)٢/٧٩(إحياء علوم الدين للغزالي ) ١(
 . يشرحها, وهو كلام مهم ونافعبواحد من ستة أمور, ثم ذهب 

 ). ١٨٨ص(القيم الحضارية في الإسلام : ينظر
ــرقم ) ٢( ــلم ب ــه مس ــال, )١٢٧٨(أخرج ــاة بفضــول الم ــتحباب المواس ــاب اس ــاب اللقMــة, ب , كت

)٣/١٣٥٤ .( 
 . بتصرف) ٣٥٥−٢/٣٥٣(الموافقات للشاIبي ) ٣(
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ب المعدوم, وتعين عـلى نوائـب كسِ وتُ , لَّ إنك تحمل الكَ «: لت له خديجةوقا
 . »الحق

فوضعت على حصير, ثم قام إليها يقسمها, فما , إليه تسعون ألف درهم لَ مِ وحُ 
ولكـن ابتـع , عندي شـيء ما«: فقال, حتى فرغ منه, وجاءه رجل فسأله,  رد سائلاً 

 هَ رِ كَ , فَ »تقدر عليه كلفك االله ما لا ما« :فقال له عمر, »علي, فإذا جاءنا شيء قضيناه
ولا تخـف مـن ذي , أنفـق, يا رسول االله«: فقال رجل من الأنصار, ذلك صلى الله عليه وسلم النبيُّ 

 »بهـذا أمـرت«: في وجهـه, وقـال البشرُ  فَ رِ وعُ , صلى الله عليه وسلم, فتبسم النبي » العرش إقلالاً 
 . IQHذكره الترمذي

                                            
مــا جــاء في خلــق النبــي,  , بــاب)٣٣٨(نفســه, والحــديث أخرجــه الترمــذي في الشــمائل بــرقم ) ١(

 . , وضعف المحقق إسناده)٢٠١ص(
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Þëþa@kÜİ½a@@

א 
 

אאWא 
نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الفكر المقاصدي في تبليغ رسالة الإسلام وتبيين 

وتعددت المناهج , , خاصة في العصر الذي تدفقت فيه المعلوماتأحكامه ومبادئه
والأساليب المستهدفة الإنسان والمؤثرة على تفكيره, وقد أشار الإمـام الغـزالي إلى 

معرفة باعث الشـرع ومصـلحة الحكـم في «: أهمية ربF النصوص بالمقاصد بقوله
فــإن ; لى التصــديقاســتمالة القلــوب إلى الMمأنينــة والقبــول بــالMبع والمســارعة إ

منها إلى قهـر  النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميلُ 
 الشريعة ولMائفِ  محاسنِ  التحكم ومرارة التعبد, ولمثل هذا استحب الوعظ وذكرُ 

 . IQH»اوتأكيدً  اللنص, وعلى قدر حذقه يزيدها حسنً  المصلحة مMابقةً  معانيها وكونِ 
, علل االله به تعدد القبائل والشعوب لا ريب أنه مبـدأ إسـلامي فالتعارف الذي

 يمثل النظريـةَ  لحظها الأصوليون والفقهاء, والتعارفُ , نبيلةٍ  يسعى لتحقيق مقاصدَ 
 . صدام الحضارات التي تدعو لها الفلسفة الغربيةنظرية المعادلة ل

, الأخـرىالإسلام لتحديد شكل العلاقات مع الأمـم  إن التعارف يمثل تصورَ 
والمفهوم الذي نتوصل إليه ونزداد ثقة بـه وبقيمتـه «: IRHيقول المفكر زكي الميلاد

                                            
بيـروت, −محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتـب العلميـة: المستصفى للإمام الغزالي , تحقيق) ١(

U)٣٣٩ص(م, ١٩٩٣) ١ .( 
م, يحمل دكتوراه مـن الاتحـاد العـالمي للمـؤلفين ١٩٦٥من مواليد السعودية عام : زكي الميلاد) ٢(

العربية, وهو رئيس تحرير مجلة الكلمة التـي تصـدر مـن بيـروت, ومستشـار أكـاديمي في  باللغة
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا, لـه عـدد مـن المؤلفـات في العلـوم الحضـارية, يعتبـر 

 ). ص الغلاف(تعارف الحضارات : ينظر. صاحب نظرية تعارف الحضارات
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لأن منشـأ هـذا المفهـوم هـو ; المعرفية والأخلاقية والإنسانية هو مفهوم التعارف
l  k  j  i  h     g  f  e   } : حيث ورد في قولـه تعـالى , القرآن الكريم

  po  n  mz 
IQH , من أكثر آيات القـرآن الكـريم التـي  −احديدً ت−وهذه الآية

في الكتابات العربية والإسلامية, منـذ تكرر ذكرها والحديث عنها والالتفات إليها 
الذي يجعلهـا ذات علاقـة بهـذا  الأمرُ , أن تجدد الحديث حول حوار الحضارات

 . IRH»الشأن
القـرآن إلى  ااسـتنادً , ويمكن استنباU عـدد مـن مقاصـد التعـارف في الإسـلام

من الخبرة الإسلامية في التعامل مع الآخر, فمـن  اواستلهامً , الكريم والسنة النبوية
 : الآتي −في نظر الباحث−أهم هذه المقاصد 
 : الوعي بوحدة الأصل الإنساني: المقصد الأول

ذلـك  بَّ حَ أَ , فالإنسان أخو الإنسان, واحدة ممتدة البشرية أسرةً  يعدالإسلام ف
حيث يعتبر الآخر من الأشرار, يحتاج إلى يد , الإنسان ذئب الإنسانكره, وليس  وأ

كمـا ذهبـت الفلسـفات العنصـرية والإمبرياليـة المعاصـرة القائمـة عـلى , حازمة
ع الاختلاف بين الناس إلى نقمة الرب وغضـبه, رجِ تُ وهي أسMورة −أسMورة بابل 

راع والغلبـة صـMوتؤصل بذلك لناموس التضـاد والتنـافر المـؤدي إلى شـرعة الا
 . ISH−والتهلكة

A  } : قال تعالى , الأصل الإنساني في نصوص واضحة حدةَ بل قرر الإسلام وَ 
  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

   ̂ ]        \  [  Z  YX    W   Vz ITH , اللهم ربنا ورب «: يقول في دعائه صلى الله عليه وسلموكان
                                            

 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ١(
 ). ٥٩ص(تعارف الحضارات لزكي الميلاد ) ٢(
 . بتصرف) ٢٠٦ص(نحو حداثة إنسانية جديدة  –القيم الحضارية ) ٣(
 ). ١(سورة النساء, الآية ) ٤(
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 . IQH»د أن العباد كلهم إخوةكل شيء أنا شهي
يـا أيهـا النـاس ألا إن «: في وسF أيام التشـريق, قـال صلى الله عليه وسلمخMبة رسول االله وفي 

ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على أعجمي, ولا لعجمـي عـلى 
بلغ «: قالوا »? غتُ لَّ بَ أَ , عربي, ولا لأحمر على أسود, ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

أي شـهر «: , ثـم قـال»يوم حرام«: قالوا, »أي يوم هذا? «: , ثم قال»صلى الله عليه وسلم رسول االله
: قـال, »بلـد حـرام«: قـالوا, »أي بلد هذا? «: , ثم قال»شهر حرام«: قالوا, »هذا? 

أم  »وأعراضكم«: قال, ولا أدري: قال −فإن االله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم «
بلـغ «: قـالوا, »أبلغـت? , كم هـذاكحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا في بلـد −لا 

 . IRH»بلغ الشاهد الغائبيل«: قال, »صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 : تعزيز الأخوة الإنسانية: المقصد الثاني

التفاضـل عـلى أسـاس  إن تقرير الأصل الواحد للإنسان ينزع عن النفس شبهةَ 
 . وآدم من تراب, لآدم فكل الناسِ , النقاء العرقي لإنسان دون آخر

وقـد ورد في , معاني الأخوة بين جميع النـاس خِ ترسُّ  لىرفة تساعد عإن هذه المع
: قـال تعـالى , قد أرسلوا لإخـوانهم −نوْ فَ Mَ صْ مُ ـوهم ال−القرآن الكريم أن الأنبياء 

{  °  ̄   ®  ¬  «z ISH وقال:  {  ª©   ̈ §  ¦z ITH , فـإذا كـان الأنبيـاء−
فمن بـاب أولى أن يتسـاوى , ةقد تساووا مع قومهم في الأخو −وهم أIهر خلق االله

 . بقية الناس فيما بينهم في الأخوة الإنسانية
                                            

, )٤/٣٦٩(, مسـند الكـوفيين, حـديث زيـد بـن أرقـم, )١٩٢٩٣(أخرجه أحمد في المسند بـرقم ) ١(
 . وضعف محققو المسند إسناده

, أحاديث رجال من أصحاب رسول االله, حديث رجل من )٢٣٤٨٩(د برقم أخرجه أحمد في المسن) ٢(
, كتـاب الحـج, بـاب )١٧٣٩(, وأخرجه البخاري في صحيحه برقم )٣٨/٤٧٤(أصحاب النبي, 

 . بذكر آخره من حديث ابن عباس) ٢/١٧٦(الخMبة أيام منى, 
 ). ٦٥(سورة الأعراف, الآية ) ٣(
 ). ٧٣(سورة الأعراف, الآية ) ٤(
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 : الإقرار بالتنوع الإنساني: المقصد الثالث
 أكد الإسلام أن التنوع والتمايز والتعـدد والاخـتلاف حقيقـة يقتضـيها منMـقُ 
الحياة وIبيعة الخلق في مختلف الأعصار والأمصار, وهي تعددية وتنوع في إIـار 

ومـن نفـس , فالإنسـان مخلـوق لخـالق واحـد, ة الأصل الذي خلقـه االله وحد
r   q  p  o  }  :,قال تعــالىوألســنة اوألوانًــ اواحــدة, ثــم تكــاثر أزواجًــ

  |  {  z  y   x  wv  u  t  sz IQH . 
إلى  − كذلك  −وكما يتعدد الناس ويتمايزون في الألسنة والألوان, يختلفون 

r   q     p  o  } : , قال تعالى −وحضارات أي ثقافات−شرائع ومناهج 
   d  c  b  a  ̀ _  ~  }  |  {z   y  x  w  v  u  t  s
  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ih  g  f  e
  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   y  x  w

¨zIRH . 
حتـى داخـل , تهم وعقـولهمكما تتنوع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومـدركا

F  E  D  C  B   A  }  :, يقـول تعـالى بل والثقافة الواحدة, الحضارة الواحدة
  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I  HGz ISH . 

 انسـخً , لخلق الناس كلهم على نسق واحـد وباسـتعداد واحـد لو شاء االله: أي
Iبيعـة المخلـوق البشـري وهذه ليسـت , ت بينها ولا تنويع فيهامكرورة, لا تفاوُ 

 . ITHالذي استخلفه االله في الأرض
يؤكـد حقيقـة  m   l  k  j  i  h     g  f  ez IUH  } : قوله تعـالى و

                                            
 ). ٢٢(ورة الروم, الآية س) ١(
 ). ٤٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ١١٩−١١٨(سورة هود, الآيتان ) ٣(
 ). ٢٠٨, ٢٠٧ص(القيم الحضارية نحو حداثة إنسانية جديدة ) ٤(
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ٥(
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لكـي ; بسF الأرض بهذه المساحة الشاسـعة االله إن ف; اتاريخي  ااجتماعية وقانونً 
اخــات , ويعيشــوا في بيئــات وجغرافيــات ومنوقبائــلَ  ايتــوزع النــاس فيهــا شــعوبً 

, ويتبـادلوا ثرواتهـا, ويكتشـفوا خيراتهـا, يعمروا هذه الأرض, ووقوميات مختلفة
بأن القرآن الكـريم لم يـذكر  اعلمً , للجميع اومتمدنً  اوآمنً  امشتركً  اويجعلوا منها بيتً 

 . IQHإلا في هذه الآية) وقبائل اشعوبً (في كل آياته عبارة 
 : ادمإزالة مسببات النزاع والتص: المقصد الرابع

معظم الحروب التي وقعـت في تـاريخ الإنسـان سـببها محـاولات استئصـال 
ه من الوجود, وترجع محاولات الإزاحة من الوجود والإفنـاء لعـدة وُ حْ ـالآخر ومَ 

م نقاء العنصر, وادعاء احتكـار الحقيقـة, والMمـع في الحسد, وتوهُّ : أسباب, منها
 . الثروات, وغير ذلك

ل عمل أخيه, ولم يقبل عمله, فحسده بِ قَ  أخاه; لأن االله آدم قتل أحدُهما  افابن
z  y  x  w  v  u  }  |  }  :قال تعالى , على هذا العMاء الإلهي, وقام بقتله

  o  n  m  l  k  j    i  h   gf  e     d  c  b  a   ̀ _  ~   }
  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  t  s   r  q  p

   ¥  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  °   ̄  ®  ¬«  ª  ©    ̈  §    ¦
    »  º  ¹  ¸z 

IRH الحسد له على تقبل ; توعّده بالقتل«و Uلفر
 . ISH»قربانه

 في تحقيق هذه المصلحة الالتجاءُ  فكلاهما بحث عن المصلحة, وكان الفيصلَ 
خر, وسعى بكل اغتاظ الآ ITH−وهو هابيل−الله تعالى , ولما اختار االله قربان أحدهما 

ما أوتي من قوة إلى تحقيق المصلحة الذاتية من خلال التقاتُل والتحايُـل, وبالفعـل 
                                            

 ). ٦٢ص(تعارف الحضارات ) ١(
 ). ٣٠−٢٧(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ١/٣٣٨(للصابوني, دار الصابوني, القاهرة, صفوة التفاسير ) ٣(
 ). ١٢−٤/١(سفر التكوين ) ٤(
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تلـك التجربـة الإنسـانية الأولى إنمـا ذكرتهـا الكتـب , قتل أخاه مـن أجـل مبتغـاه
منذ بداية الخلق ووجـود , على أن Iريق الغاشمين الفاسدين واحد السماوية دليلاً 

  .IQHالإنسان على الأرض
ـب  إنَّ الإقصاء والاضMهاد ومحاولة إلغاء الآخر نهج يـؤدي إلي ظهـور التعصُّ

رة للأعراق, ومن ثمَّ يدفع إلى  . حروب مُدمِّ
 زال للعِرق دور في تجميع وتعارف مجموعات من البشر, فإنـه مـا وكما أنّه ما

من أسباب الصدام; فالحروب التـي تقـوم عـلى أسـاس  اكارثي  اسببً  −كذلك−زال 
يمتد أثرها لعقود, وهي جريمة بكل المقاييس, وصار العالم , لعِرق حُروب شرسةا

والتـي تعـرف بجـرائم التMهيـر −يتعارف الآن على هذا التجـريم لهـذه الحـروب 
; لأن البشر لا يدَ لهم في أعراقهم, ولا يملكون تغييرها, ولا يختارونها أو −العرقي

عقـلي ولا مسـوغ ا, ولـيس هنـاك ومن ثم فهي حروب لا جـدوى لهـ, يستبدلونها
 . أخلاقي مقبول وراءها

قنا مختلفة, مـع أنـه لم يختـر أحـدنا هـذا اأن نتصادم لأن أعر افمن الجهل حق 
 . IRHالعرق أو غيره

مثل هذه الحرب العرقية حين  صلى الله عليه وسلموما أبلغ الوصف الذي وصف به رسول االله 
 ! ISH»فإنها منتنةدعوها «: عنها صلى الله عليه وسلم, وقوله دعوى أهل الجاهلية وصفها بأنها

                                            
 ). ٦٢ص(المشترك الإنساني ) ١(
 ). ١٧٢ص(المشترك الإنساني ) ٢(
يـا «: اقتتل غلامان غلام من المهـاجرين وغـلام مـن الأنصـار, فنـادى المهـاجر أو المهـاجرون) ٣(

مـا هـذا? دعـوى «: فقال صلى الله عليه وسلم, فخرج رسول االله » !يا للأنصار«: , ونادى الأنصاري»! للمهاجرين
 . »! أهل الجاهلية?

, كتاب المناقب, باب ما ينهـى مـن دعـوة الجاهليـة, )٣٥١٩(أخرجه البخاري في صحيحه برقم 
, كتـاب البـر والصـلة والآداب, بـاب نصـر الأخ )٢٥٨٤(, ومسلم في صحيحه بـرقم )٤/١٨٣(

  ., واللفظ له)٤/١٩٩٨(ظالـمًا أو مظلومًا, 
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 : تكامل الأدوار في إIار المشترك الإنساني: المقصد الخامس
مMالب الإنسان متعددة, وحاجاته متزايدة, وعMاؤه متجدد, واحتياجاته أكبـر 

من حاجاته, فالتنوع يتيح  أكبرَ  أشياءَ  جُ نتِ من قدراته, وIاقته أقل من تMلعاته, وقد يُ 
فتبادل الخبـرات فيـه , س, وهي منافع متنوعة في ذاتهالتبادل المنافع بين النا مجالاً 

منفعة, واكتشاف الأخMاء منفعة, والوعي بالقصور منفعة, ومظـاهر الحيـاة مليئـة 
 . بالأنشMة الإنسانية القائمة على تبادل المنافع بين البشر في كافة المجالات

لافات Iبائع بالحياة وتعقيداتها, خاصة في اخت ب الإنسان خبرةً كسِ والتعارف يُ 
البشر وتنوع رغبـاتهم وأهـدافهم وعـاداتهم وتقاليـدهم وأعـراقهم, فيـتمكن مـن 

ب Iبيعته وأسلوب حياته, وبذلك يدرك أن الحيـاة أوسـع حسْ  لٌّ كُ , التعامل معهم
في معارفه واهتماماتـه, وهـذا مـن شـأنه أن يرسـخ عنـده ثقافـة قبـول المخـالف 

 . والتسامح معه
¡  ¢  £  ¤  } : قـال تعـالى , افع والتفاعـلومن مقاصـد التكامـل التـد

   ̈ §  ¦   ¥z IQH . 
لا تتم مصلحة الإنسان الواحد إلا عنـد اجتمـاع جمـع في «: يقول الإمام الرازي
الإنسان مدني بالMبع, ثم إن الاجتماع يسـبب المنازعـة : موضع واحد, ولهذا قيل

في الحكمة الإلهية مـن وضـع  بد , فلاا, والمقاتلة ثانيً المفضية إلى المخاصمة أولاً 
, ثم ذكر من هؤلاء الذين يدفع بهم الظلمة والMغاة إمـا أهـل IRH»شريعة بين الخلق

 . ISHالحق, وإما غيرهم, كما ذكر أن التدافع بهذا المعنى لا يقع بين أهل الحق
Z  Y  } : حيث يقول تعالى , أخرى من هذا الدفع اوقد بين االله تعالى حكمً 

   ̂  ]  \  [   g  f  e    d  c  b  a   ̀   _  

                                            
 ). ٢٥١(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ١٩١−٦/١٩٠(تفسير الفخر الرازي, دار إحياء التراث العربي, ) ٢(
 ). ١٧٩ص(نحن والآخر ) ٣(
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  ihz 
IQH , حمى الشرائع وأهل الحق وأماكن يهذا الدفع أرشدنا أن حيث

 . IRHالعبادة
إن فلسفة الإسلام في الحضـارات تقـوم عـلى أسـاس الـدفع نحـو الأحسـن, 

 . عملية التوارث والتفاعل الحضاري, وليس صراع الحضاراتتنتج وبالتالي 
الشرعية نجدها صريحة في الدلالة عـلى ضـرورة الأخـذ وبالنظر في النصوص 
ويؤكد الإسلام ضرورة التفاعـل الحضـاري مـن خـلال , بكل ما هو نافع وصالح

; ومـن خـلال السـير في الأرض والنظـر فيهـا وفي أهلهـا وأممهـا, العلم والقـراءة
للوصول إلى فقه سنن االله تعالى في هذا الكون وفي الأمـم والحضـارات, مـن سـنن 

i  h  g  f  } : تقدم والنصر والتمكين وسنن الهزيمة والتخلف, فقال تعالى ال
      r  q                 p     o  n  m  l  k    jz ISH ــديث ــ−, وفي الح  اموقوفً

, فمـن ITH»الكلمة الحكمة ضالة المؤمن, فحيث وجدها فهو أحق بهـا: −امرفوعً و
حيث تستفيد الحضارة , اعل الحضاريخلال العلم والقراءة والتاريخ يحدث التف

 . IUHوتبني عليها, اللاحقة من الحضارة السابقة
אאWא 

على المعرفـة الشـكلية,  االتعارف بين الناس مجالاته متعددة, فهو ليس مقتصرً 
ي رات الإنسان ومعارفه ومعتقداته وثقافاته والمؤثرات التـدَّ قَ وإنما يتسع باتساع مُ 

عـلى العقائـد  يهمنـا في مجـال البحـث التعـرفُ الـذي و, تشكل مفاهيمه وIبائعه
                                            

 ). ٤٠(سورة الحج, الآية ) ١(
 ). ١٧٩ص(نحن والآخر ) ٢(
 ). ١٣٧(سورة آل عمران, الآية ) ٣(
باب ما جـاء في فضـل الفقـه عـلى العبـادة,  , أبواب العلم,)٢٦٨٧(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) ٤(

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجـه, وإبـراهيم بـن الفضـل «: , مرفوعًا, وقال)٥/٥١(
 . »المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه

 ). ١٧٤ص(نحن والآخر ) ٥(
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 . اوإيجابً  االتي لها أثر مباشر في العلاقات بين الناس سلبً , والثقافات والأفكار
وقـد تنـاول القـرآن الكـريم العقائـد , لقد سبق الحديث عن العقائد وتجلياتها

 . ن إلى المنهج الذي يتعاملون به معهاوأرشد المسلمي, ن بMلانهاالمخالفة, وبيَّ 
لقد نهى الإسلام المسلمين عن الإساءة لمقدسات المخالفين لهم في العقيدة, 

©  ª          »   ¬  } : قال تعـالى   ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |
   ̧               ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®z IQH . 

z  y  x  }  :قال تعالى , المخالفين والخصومونهى الإسلام عن ظلم 
  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {

   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®z IRH . 
يحمـل بـين  الكونـه إنسـانً ; إن منهج الإسلام يحفظ للإنسان حقوقه وكرامتـه

النظر عـن اعتبـاره أو بـ ضِّ غَـيعترف له بهذه الحقـوق, بِ , ومن روح االله اجنبيه قبسً 
_ ̀         j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  } جنسه أو لونه, 

  o  n  m  l   kz ISH . 
حتـى يحـدد ; ففي مجال العقائد يتعرف المسلم على منMلقات عقائد الآخرين

في موقف الإسلام مـن عقائـد المشـركين,  حموقفه منهم, ويظهر هذا الأمر بوضو
للوصـول إلى ; عـلى التنـازل صلى الله عليه وسلمريش يسـاومون رسـول االله قـ وفعندما جاء مشرك

فنزلـت , اويعبدوا معـه إلهـه عامًـ ااقترحوا عليه أن يعبد معهم آلهتهم عامً , تسوية
, أن عقيـدة المشـركين لا تشـبه عقيـدة المسـلمين ومبينةً  سورة الكافرون حاسمةً 

 . −وهو التوحيد−وللمسلمين دينهم  −وهو الشرك−فللمشركين دينهم 
ــة إ ــات الثقافي ــة والموروث ــاهيم العقدي ــة والمف ــة المنMلقــات الفكري ن معرف

                                            
 ). ١٠٨(سورة الأنعام, الآية ) ١(
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٧٠(لإسراء, الآية سورة ا) ٣(
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والمصالح الضرورية للآخر تساعد على التفاهم والتعايش, والتاريخ يحـدثنا عـن 
عندما حاول , الحوار الذي جرى بين النجاشي ملك الحبشة وجعفر بن أبي Iالب

عفـر أن يكسـب كيـف اسـتMاع جوعلمنـا عمرو بن العاص الإيقاع بالمسـلمين, 
لأنه كـان عـلى علـم بمـا يـدين بـه النجاشـي, فخاIبـه ; الجولة بحسن التفاوض

 . للتجاوب معه وقبول حجته ابأسلوب دفعه دفعً 
لقبولـه, ; لتحديـد المشـترك وفي مجال الثقافات فإن معرفة ثقافة الآخر مهمـةٌ 

التعامـل  عـلى اهذه المعرفة تجعل المسلم قادرً  التجنبه, وأيضً ; ومعرفة المخالف
ع نـِفعندما مُ , صلى الله عليه وسلمرسول االله  ويؤكد ذلك فعلُ , مع الناس بمعرفته لخلفيتهم الثقافية

للبيـت,  ا, وإنما جاء زائـرً امن دخول مكة في الحديبية أخبرهم أنه لم يأت يريد حربً 
هـذا رجـل «: قـال,  مقـبلاً  صلى الله عليه وسلمفلمـا رآه رسـول االله , فبعثوا إليه مكرز بن حفـص

 مقبلاً  صلى الله عليه وسلمفلما رآه الرسول , حليس بن علقمة سيد الأحابيش, ثم بعثوا إليه ال»غادر
فلمـا رأى , »حتـى يـراه; فـابعثوا الهـدي في وجهـه, هذا من قوم يتـألهون«: قال, 

ولم يصل إلى رسول , الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش
 . IQHلما رأى اإعظامً ; صلى الله عليه وسلماالله 

الأمم السابقة, مع الـدعوة إلى الاعتبـار, لقد اشتمل القرآن الكريم على قصص 
 وا عـلى الآثـار, فضـلاً فُ الأوامر الإلهية للمسلمين بأن يسيروا في الأرض ويقِ وعلى 

كل ذلك دفع علمـاء , عن التفاصيل الدقيقة لتاريخ بني إسرائيل وغيرهم من الأمم
فـازدهرت الترجمـة في الحضـارة , المسلمين للاهتمام بمعرفـة ثقافـات الشـعوب

; مـن ثقافـات الشـعوب وتقاليـدهم االإسلامية, وسجل الرحالة المسلمون كثيـرً 
 .لمبدأ التعارف اتحقيقً 

אאWאא 
فالتعارف , ون الحياةئالرسالة الإسلامية رسالة عالمية وخاتمة وشاملة لكل ش

تلـك , وتعتبـر مـن بواعـث التعـارف, وتؤكده عـدة عوامـل, تمليه Iبيعة الرسالة
                                            

)١ (U ,فقه السيرة, لزيد بن عبد الكريم الزيد, دار التدمرية, الرياض)٥٢٤ص(هـ, ١٤٣٧, )١٠ .( 
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 : العوامل هي
 : تبليغ الرسالة والدعوة إلى الهداية: أولاً 
وهـي دعـوة لا تنقMـع , بدعوة الإسلام إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلمجاء رسول االله فقد 

f  } : قـال تعـالى , ه بحملها وتبليغها إلى كل الناسأمتُ  تْ فَ لِّ إنما كُ , وصلى الله عليه وسلمبوفاته 
  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  gz IQH . 

عـلى البيئـة التـي  إن القيام بواجب الدعوة يوجب عـلى حملـة الـدعوة التعـرفَ 
فهـذا مـن أهـم بواعـث التعـارف; لأن , حتى تثمـر دعـوتهم; يبلغون فيها الدعوة

p  o  n  m  l   } : الدعوة إلى االله من أهم واجبات الدعاة إلى االله, قال تعـالى 
  x  w     v    u  t  s  r  qz IRH . 

 : الشهادة على الناس: انياث
Z  } : تعـالى , قال ولية الشهادة على الناسئلقد أناU االله تعالى بهذه الأمة مس

  fe  d  c  b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [z 
ISH , فمــــن

 . ITHلا ترقى لمستوى هذا التكليف إلا بعد أداء واجب البلاغن البديهي أ
وعب مقتضياتها إلا إذا انMلقت في ولا تستMيع الأمة أن تحقق الشهادة ولا تست

دورها المميز, من موقع الوعي والشمول لكل المساحات الأخرى عـلى مسـتوى 
ــا وأوضــاعها ــرف اتجاهاته ــث تتع ــالم, بحي ــدافها  الع ــاليبها وأه ــا وأس وحركاته

لتستMيع رصد نقاU الضعف والقـوة والاسـتقامة والانحـراف لـديها, ; وعلاقاتها
شـاهد الـواعي, مة الشاملة, التي تجعلها في موقـع التملك الحصول على المعرفو

−لأن ذلك ; الذي يعيش الحضور الواسع لكل التMورات والمتغيرات في كل جيل
                                            

 ). ١٠٤(سورة آل عمران, الآية ) ١(
 ). ٣٣(سورة فصلت, الآية ) ٢(
 ). ١٤٣(سورة البقرة, الآية ) ٣(
 ). ٩١ص(تعارف الحضارات ) ٤(
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 . IQHعلى جميع المستويات وسعةً  اوامتدادً  اهو الذي يجعل للشهادة عمقً  −وحده
 : الانفتاح على العالم: اثالثً 

كمـا أن التقـدير السـليم , لعزلـةلا يعـرف الانغـلاق وا, الإسلام دين عـالمي
, فالضـمير الإنسـاني IRHللأمور والأفكار يتMلب أكبر قدر من الانفتـاح عـلى العـالم

تحملـه , الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات تسيMر عليه عادات جذبية مزمنة
وتعزلـه , تحرمه من التواصـل الحضـاري, ISHعلى أن يرى الأشياء من زاوية ضيقة

 . من ضرورات الحياة الاجتماعية يعدالذي , ح الثقافيمن التلاق
 : الآخرحقيقة معرفة : رابعا

z   y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  }  |  } : قال تعالى 
  n             m  l  kj  i  h  g  fe  d   c  b  a   ̀  _  ~  }z 

ITH ,
أن يعرفـوا الآخـر عـلى بوضوح مـن الغفلـة, فعـلى المسـلمين  ناهذه الآية تحذرف

وليس عـلى مظـاهر خداعـة, والآيـة , على معرفة احتى يكون تعاملهم مبنيً ; حقيقته
العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص ; لأن ولكن حكمها عـام, نزلت في المنافقين

 . السبب
هـل أمن غيـركم مـن : أيمن دونكم, «: يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية

 . IUH»الأديان
ز يلتمي اشر, وتعMي معيارً أو الآخر على حقيقته تبين ما عنده من خير فمعرفة 

                                            
لبنـان, العـدد −القرآن للسيد محمد حسـين فضـل االله , مجلـة المنMلـق تأملات في كلمة الأمة في ) ١(

نقــلاً عــن تعــارف الحضــارات ) ١٦, ١٥ص(م, ١٩٩٠أيلــول  –هـــ ١٤١١ربيــع الأول ) ٧٠(
 ). ٩١ص(

 ). ٩٢ص(نحو رؤية إسلامية لتعارف الحضارات ) ٢(
 ). ١٤٢ص(مشكلة الثقافة لمالك بن نبي ) ٣(
 . )١١٨(سورة آل عمران, الآية ) ٤(
 ). ١٢٩ص(مختصر تفسير ابن كثير ) ٥(
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|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  }  :قال تعالى , قرب للمسلمينالأوتحديد 
  ³  ²      ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª       ©   ̈  §  ¦

  ½  ¼  »  º  ¹    ̧   ¶  µ  ´z IQH . 
وا التMورات التي حـدثت في يجب على المسلمين أن يعرف نا الحاضروفي عصر

يدركوا القيم والمفاهيم التي تقوم عليهـا أن و, مفاهيم أصحاب الديانات الأخرى
أن  و غيـر المسـلمينوبالمقابـل نـدع, ليكونوا على بينـة مـن أمـرهم; الحضارات

وهـذا التوجـه , على صورة الآخـر كمـا هـي لٌّ يتعرفوا علينا وعلى ديننا, فيتعرف كُ 
 . IRHيناعل واتعرفيو, الناس تعرف علىنأن يجب إذ ; للمسلمين تعليم رباني كريم

بمجادلـة أهـل الكتـاب بـالتي هـي أحسـن,  حمل الأمـرُ ـوعلى هذا النحـو يُـ
 . ISHانا للناس حسنً بيننا وبينهم على كلمة سواء, وقولُ  والالتقاءُ 

مـن خـلال فكـرة , تشجيع فكرة الانتفاع المتبادل من خيرات الأرض :اخامسً 
ون, فالرؤية الإسلامية لهذا الهدف تنMلـق مـن عقيـدة أن االله تعـالى لم يخلـق التعا

, ITHبل خلقها لنرتفق خيره ونشـكره عليـه, الأرض لنتهارش عليها ونسفك الدماء
 . Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾z IUH  }  :قال تعالى 

فوا عـارتولكـن لي, تقاتلوا ويختلفـوايوقبائل لم يكن ل اإن اختلاف الناس شعوبً 
k  j  i  h     g  f  e  } : ويتعاونوا, وقـد صـرحت بـذلك الآيـة الكريمـة

  po  n  m   lz IVH . 
                                            

 ). ١١٤−١١٣(سورة آل عمران, الآية ) ١(
الإسلام والثقافة العربية في عالمنا المعاصر للشيخ محمد الغزالي, مجلـة المعرفـة, العـدد السـابع ) ٢(

 ). ١٥٢, ١٥١ص(م,  ١٩٩٧ −هـ ١٤١٧رمضان  السنة الثانية,
 ). ٩٦ص(تعارف الحضارات ) ٣(
 ). ١٥٢ص(م والثقافة العربية في عالمنا المعاصر الإسلا) ٤(
 ). ٢٩(سورة البقرة, الآية ) ٥(
 ). ١٣(سورة الحجرات, الآية ) ٦(
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مـا عنـد الفريـق الآخـر, وتكـون  إن هذا التعارف يجعل كل فريق ينتفع بخيـرِ 
, فلا يختص فريـق بخيـر −وهو الإنسان −خيرات الأرض كلها لابن هذه الأرض 

فالانتـاج كلـه , نـت الأرض مختلفـة فيمـا تنتجـهإقليمه ويحرم منه غيره, فـإذا كا
 . IQHللإنسانية كلها, ولا سبيل لذلك إلا بالتعاون والتعارف الإنساني

, يتضح ممـا سـبق أن التعـارف لـه في الإسـلام مقاصـد ومجـالات وبواعـث
لمعالجة ; الحضارات تعارفِ  م نظريةَ نستMيع باستقرائها وتحديدها وتمثلها أن نقدِّ 

 . نية في هذا المجالأزمات الإنسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ). ٢٢ص(العلاقات الدولية في الإسلام ) ١(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@@

א 
 

אאWאא 
ه الـذي يقـوم لاكُـوام الأمـر مِ وقـِ, IQHه الذي يقوم به وينتظمعمادُ  ءقوام الشي

 . IRHبه
كل ما يتـألف أو : , ومن معانيه)مَ وَّ قَ (اسم فاعل من وهو م, وِّ قَ ومقومات جمع مُ 

تسهم في قيامه ووجـوده , يتركب منه جسم أو جهاز أو مشروع من عناصر أساسية
ومقومات الحياة عناصرها وعواملها الأساسية التي بهـا تقـوم مقومـات . وفاعليته
 . ISHالعمران

تحقق  إن مقومات التعاون الإنساني تتمثل في العناصر والعوامل الأساسية التي
حضـاراتُها, المتنوعـة ا المتعـددة ثقافاتهـ هاأديانُ  المختلفةِ  التعاون بين الجماعاتِ 

 : والوعي بأهمية التعاون يتMلب الآتي
 خلق الدنيا وما فاالله  :زإدراك أن الكون مسخر لصالح الإنسان دون تميي :أولاً 

 :ها قوله تعالى على ذلك كثيرة, من وآيات القرآن الشاهدة, وسخرها للإنسان, فيها
 {  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  c  b  a   ̀  _     ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q
  k  j  i  h  g  f   e  dz 

ITH , هذا التسخير جعله االله
                                            

 ). ١٩٨ص(المصباح المنير للفيومي ) ١(
 ). ٥٥٨ص(مختار الصحاح للرازي ) ٢(
 . معجم المعاني الجامع) ٣(
 ). ١٦٤(رة, الآية سورة البق) ٤(
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مهما اختلفت عقائدهم وأعراقهم وثقافاتهم وحضاراتهم, فالعMاء , لجميع الناس
f  e  d  c  b  a   } : قال تعالى , لهي متاح لجميع الناس دون تمييزالإ

  m  l  k          j  i  hgz IQH.  
أن يتعـاونوا في هـذه السـاحة  −مهمـا اختلفـوا− لنـاسِ ل ئإن هذه المعرفة تهيـ

 . المشتركة
 : الوعي بحدود القدرات: اثانيً 

ه من السعي في نُ التي تمكِّ  ,من الMاقات والقدرات اكثيرً الإنسان  منح االله 
للاستفادة منها في ; الأرض والبحث في الكون لمعرفة السنن والقوانين المودعة فيه

وقف  نإ−لا يمكنه , أن قدراته محدودة − مع ذلك−عمارة الكون, ولكنه يدرك 
منه أن يتعاون مع إخوته في  Iُلبأن يحقق حاجاته في هذه الحياة, ولذلك  −عندها

º   «  ¼  ½  }  :تعالى−قال , لتتكامل قدراتهم في تعمير الكون; الإنسانية
  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾

  Ñz IRH وقال تعالى , : {   ́   ³  ²  ±  °   ̄  ®¬  «  ª   ©
  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶µ

ÆzISH , للتعاون بين  عٌ في المهارات دافِ هذا التفاوت في القدرات والتنوع
 . بعضمن بعضهم  يستفيدل; الناس

 : مواجهة المخاIر: اثالثً 
المجتمعات البشرية معرضـة لكثيـر مـن المخـاIر التـي تزعـزع اسـتقرارها, 

ــة إلى ذلــك كثيــرة, منهــا عوامــلُ  الزلازل كــتعــود إلى الMبيعــة  والعوامــل المؤدي

                                            
 ). ٢٠(سورة الإسراء, الآية ) ١(
 ). ٧١(سورة النحل, الآية ) ٢(
 ). ٣٢(سورة الزخرف, الآية ) ٣(
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الحروب وانتشار كمن فعل الإنسان مل عواوالفيضانات والحرائق وغيرها, ومنها 
لمواجهتها ; هذه المخاIر تحتاج إلى تعاون بين الناس, والمخدرات وتلوث البيئة

ومعالجة آثارها, وهذا يدفع إلى بحث القواسم المشتركة بين الحضارات, كMلـب 
الحرية والعـدل ومحاربـة الرذائـل والتفسـخ الخلقـي والابـادة البشـرية والظلـم 

ثروات الشـعوب والاسـتبداد, نهب و اوجنسي  اجسدي الغير واستغلال الاجتماعي 
وهي مما تلتقي القيم الحضارية السوية والعقـول السـليمة عـلى نبـذها وضـرورة 

 . مقاومتها
ومن جهة أخرى تجد كـل حضـارة مـا تسـهم بـه في حلهـا عـلى ضـوء القـيم 

تحت ضغF نقـاء −بل إن العقائد القائمة على عنصرية الجنس ستضMر , الحضارية
أو  تسـويغهاإلى تكييـف عقائـدها مـع غيرهـا أو  −العقائد الأخرى من هـذه الآفـة

عن ركب التعارف, فتتميـز بخاصـية انعـدام الإنسـانية وعـداوة الجـنس  التخلف
 . IQHحضارة بعينها فقFعداوة البشري, لا 

 : التMلع إلى المعرفة: ارابعً 
ع إلى معرفة ما يجهله, وهي خاصية من خصائص الإنسان أنه مزود بنزعة التMل

التMلـع  هومع ذلك دفع, , فقد علمه ربه الأسماء كلهاصحبت الإنسان منذ آدم 
 . عن الاقتراب منها يَ هِ نُ لمعرفة الشجرة التي 

 فيومع تMور وسائل الاتصال وانفتاح العالم عـلى بعضـه تتنـافس الحضـارات 
ة ما عنـد الآخـرين, ممـا يـدفع وتسعى لمعرف, عندها من معارف وعلوم تقديم ما

 . للتعاون بين الحضارات بما يحقق مصالحها
; إن مقومات التعاون مركوزة في تركيبـة الإنسـان وفي بنيـة الحضـارات الحيـة

 .لأنها من ضرورات الوجود
                                            

 ). ١٠٩ص(تعارف الحضارات ) ١(
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אאWא 
 . ÃÂ  Á  À  ¿z IQH  } : قال تعالى 

يتسع ليغMـي مجـالات الحيـاة, وعليـه فـإن  أن مفهوم البر −اسابقً −تبين وقد 
وفي عالمنـا المعاصـر فـإن , التعاون مجالاته متعددة وآفاقه ممتدة بامتـداد الحيـاة

مما يعزز نظرية التعارف التي دعا , ب التعاون بين الدول والحضارات اتسعتاأبو
 . إليها الإسلام

حضارات والثقافـات لفقه التنوع نشير إلى أهم مجالات التعاون بين ال اوتMبيقً 
 : والأديان في الآتي

 : مجال تعزيز الكرامة الإنسانية: أولاً 
الاهتمـام الـديني  ن الإنسان محـورُ ; لأهذا المجال من أهم مجالات التعاون

ولذلك جاءت التعـاليم السـماوية , ف بعمارة الأرضوالحضاري, وهو المستخلَ 
ال تعزيـز الكرامـة الإنسـانية إن مجـعلى كرامة الإنسان,  موجهة وآمرة بالمحافظة

 . من منMلقاته, مع الاتفاق في مضمون الكرامة لٌّ كُ , يمكن أن يتعاون فيه الجميع
 : مجال نشر ثقافة التسامح: اثانيً 

تنتشـر أن للتنـوع, و من أهم شروU التعايش السلمي أن يكون المجتمع قـابلاً 
 . فيه ثقافة قبول الآخر وروح التسامح مع المخالفين

 : مجال المحافظة على سلامة البيئة: اثً ثال
يساعد عـلى التعـاون في أمر الوعي بأن الأرض والفضاء ملك مشترك للإنسان 

والشعور بالمسـئولية عامـل مهـم في التقليـل مـن  الثقافةُ , وحماية البيئة من التلوث
مـع مخلفـات  ءج عـن الاسـتعمال السـيتالتلوث نـا, رغم أن الأضرار على البيئة

مـن خـلال مبـادئ  االبيئـة والمحافظـة عليهـباهتم  يوالتشريع الإسلام, الصناعة
                                            

 ). ٢(سورة المائدة, الآية ) ١(
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 . يتعلم منها المسلمون أهمية المحافظة على سلامة البيئة, وقواعد كثيرة
مجموع الظروف والعوامل الخارجية التـي تعـيش فيهـا الكائنـات والبيئة هي 

أحد كائنات النظـام ك−وللإنسان , الحية, وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها
جتماعي, فهو المسيMر على النظام لتMوره الفكري والا انظرً ; مكانة خاصة −البيئي
 . IQHوعلى حسن تصرفه تتوقف المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه, البيئي

 : مجال التعاون العلمي: ارابعً 
ل بـين وهـذا معنـاه أن العلـم عنصـر مهـم في التواصـ, العلم رحم بـين أهلـه

وإن اختلفـوا في , فالعلم لا يختلـف النـاس عليـه, مهما اختلفوا, الشعوب والأمم
فالمصادر التجريبية والعقليـة لا خـلاف عليهـا, والإسـلام شـرع , بعض مصادره

 . لتعاون في مجال العلوم والاستفادة من المخالفين في هذا المجالا
والأمويـة والعباسـية فقد احتفى المسلمون في عصـورهم النبويـة والراشـدية 

وتشهد على ذلك دار الحكمـة التـي أنشـأها المـأمون, وضـمت , بالعلم والعلماء
أمهات المراجع من كل الحضارات, وعلماء من كل الديانات, ومعـارف شـملت 

 . كل العلوم المتاحة في ذلك العصر
مع , والدعوة لاكتشاف أسرار الكون وسننه وقوانيه تغMي معظم سور القرآن

D  C  B  A  } : تعالى قال , على التفكر والتدبر والتعقل والاعتبار الحثّ 
  U  T   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G  F  E
  f   e  d  c  b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V

  k  j  i  h  gz IRHإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا فيه آيات , و
وهي , لوجية والفلكية والجيولوجية والMبيعية والجغرافياولبيتمثل أصول العلوم ا

                                            
ــة الاقتصــاد  –إدارة التنميــة د فضــل االله عــلى فضــل االله, جامعــة الملــك عبــدالعزيز ) ١( إدارة  –كلي

 .. هـ١٤٣١لتنميةا
 ). ١٦٤(سورة البقرة, الآية ) ٢(
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تواصل بين بني  ملك عام للإنسانية, فالإسلام عن Iريق المعرفة خلق جسورَ 
 . لتحقيق المصالح المشتركة للإنسانية; ل لعلاقات إنسانية هادفةوأصَّ , البشر

אאWאא 
, غيرها يحقق فوائد كثيرة للإنسانيةفي و اسابقً  التعاون في المجالات المذكورة

فإن التعاون يحقق تكامل الأدوار بين الجماعـات والمـذاهب بالنسبة للمسلمين ف
يحقـق تبـادل الخبـرات والاسـتفادة مـن هـو بوجـه عـام و, والمدارس المختلفة

 . التجارب الإنسانية بين الحضارات والأديان والثقافات
مبينة أحكام االله للإنسان , م شاملة لجميع المجالاتجاءت تعاليم الإسلاوقد 

شملت كما بل بينت أحكامه وهو جنين في بMن أمه, , منذ ولادته وحتى بعد مماته
العلاقات الإنسانية وأحكام التعامل مـع الكـون وكيفيـة الاسـتفادة مـن القـوانين 

 . الكون في مظاهر −سبحانه−والسنن التي أودعها االله 
بـل تتكامـل الأدوار بـين , يمكن أن يغMيها Iرف واحد ت لاإن هذه المجالا
كـل حسـب تخصصـه وقدرتـه, وبالتعـاون بيـنهم تتحقـق , الأفراد والجماعـات

في موقف فـض , قبل البعثة صلى الله عليه وسلمس له الرسول المصالح المشتركة, هذا التكامل أسَّ 
 . عندما اختلفوا في وضع الحجر في مكانه, النزاع بين زعماء قريش

وعنـدما وصـلوا إلى , فأعادوا بناءها, اب السيرة أن الكعبة جرفها السيلتَّ ذكر كُ 
فكل قبيلـة أرادت أن تحظـى بهـذا , مرحلة وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفوا

أميـة بـن أبـا  اأكبـرهم سـن  حتى كادت الحرب تقع بيـنهم, فـألهم االله , الشرف
 من يدخل عليهم, فكان رسولَ موا أول كِّ حَ ـُعليهم أن ي فأشارالمغيرة المخزومي, 

ثـم , فوضـعه فيـه, , ثم أخذ الحجـرفلما وصل إليهم أخبروه, فبسF رداءً , صلى الله عليه وسلماالله 
, حتـى إذا بلغـوا ا, ثم أمـرهم برفعـه, فرفعـوه جميعًـ»لتأخذ كل قبيلة بMرف«: قال

 . IQHمن حرب كادت تقع بينهم اوبهذا وقى قريشً , موضعه وضعه هو بيده المباركة
                                            

 ). ٩٨ص(, نقلاً عن فقه السيرة )٢١٤− ١/٢٠٩(السيرة النبوية لابن هشام ) ١(
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 صلى الله عليه وسلموكـان , هذه الأدوار التكاملية في كثير من مواقفه وأقوالـه صلى الله عليه وسلم د رسول االلهكوأ
قـال , ويرى أنها مما يحتاج إليه المجتمـع, فيشيد بها, لات أصحابهيلاحظ تنوع مؤهِّ 

 أرحم أمتي بأمتي أبو بكر, وأشدهم في أمر االله عمر, وأصـدقهم حيـاء عثمـان,«: صلى الله عليه وسلم
بن ثابت, وأعلمهم افرضهم زيد وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب, وأ وأقضاهم علي,

وإن أمين هذه الأمة أبو عبيـدة , األا وإن لكل أمة أمينً , بالحلال والحرام معاذ بن جبل
ذه المهارات الفردية تMورت مع الزمن إلى مدراس ومـذاهب في , هIQH»بن الجراح

 . فحققت التكامل في المجتمع, الفقه الإسلامي
ريخ الإسلام منذ عصـر التنزيـل يؤكـد اسـتفادة فإن تاأما بالنسبة لغير المسلمين 
, والمبـدأ الإسـلامي فالفوارق لم تمنع من التواصـل, المسلمين من خبرات الآخرين

, , فالأفكــار تــتلاقح»وليســت للتصــادم والتقــاIع, عتبــارالفــوارق للتعــارف وللا«
والحضــارات , والأديــان تتعــايش, والمعــارف تتكامــل, والمنــافع يتبادلهــا النــاس

 . اصلتتو
ونلمح في كثير من أفكار المسلمين وممارساتهم آثار الـديانات والنحـل التـي 

فـالأثر الرومـاني في الإدارة , كانت سـائدة في الأمصـار التـي افتتحهـا المسـلمون
 . والقوانين والمدنية ملحوظ, وأثر الزرادشتية والمانوية والمزدكية بارز

 انيـة وحضـارة وأقـوى نظمًـهذه الأمم المفتوحة أرقـى مـن العـرب مدولأن 
كـان  لمـاجتماعية كان من الMبيعـي أن تسـود مـدنيتهم وحضـارتهم ونظمهـم, وا

في  تْ ادَ سَـالعرب هم العنصر القوي الفاتح عدلوا هذه النظم بما يتفق وعقليتهم, فَ 
البلاد المفتوحة النظم التي كانت متبعة من قبل الفتح, كنظـام الـدواوين ونحـوه, 

كان عليه, حتى لغة الدواوين نفسها ظلت باللغة الأصلية إلى عهد عبـد على ما  وأُقرَِّ 
 . IRHالملك بن مروان

                                            
, أبواب المناقب, باب مناقـب معـاذ بـن جبـل وزيـد بـن )٣٧٩١(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) ١(

 . »حديث حسن صحيح«: , وقال)٥/٦٦٥(ثابت, 
 ). ١/١٠٨(م, ٢٠٠٦, )١(لأحمد أمين, دار نوبليس للنشر والتوزيع, بيروت, U ,فجر الإسلام) ٢(
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التـي لا , من القيم النافعة والمبادئ العامة ان مرونة الإسلام استصحبت كثيرً إ
لمكارم الأخلاق, وكثير  اجاء متممً  صلى الله عليه وسلمفالرسول , تتعارض مع أصول الدين الحق

إما لأنها لا تتعـارض , للمجتمعات الإسلامية من تعاليم زرادشت وجدت Iريقها
فظنوها مبادئ إسلامية, , وإما بسسب تأثر بعض المسلمين بها, مع مبادئ الإسلام

من الذين أسلموا وكانوا يدينون بهذه النحـل قـد استصـحبوا  امع ملاحظة أن كثيرً 
ين من الصعب أن يتخلصـوا منهـا بـ, وهي أفكار من أفكارهم السابقة امعهم كثيرً 

ن الماء والهواء والنار والتراب عناصر إ«: فتعاليم زرادشت تقول, عشية وضحاها
حياة أولى في الـدنيا, وحيـاة أخـرى : نيللإنسان حياتإن و, Iاهرة يجب ألا تنجس

بعد الموت, ونصيبه في حياته الآخرة نتيجة لأعماله في حياته الأولى, قـد أحصـيت 
 . عليه اأعماله في كتاب, وعدت سيئاته ديونً 

ق نفس الإنسان فـوق جسـده, وفي الأيام الثلاثة الأولى التي تعقب الموت تُحَلِّ 
لأعماله, ومن أجل هذا تقـام الشـعائر الدينيـة في هـذه الأيـام  اوتنعم أو تشقى تبعً 

للنفس, وعند الحساب تمر النفس على صراU ممـدود عـلى شـفير جهـنم,  اإيناسً 
افر أرق مـن الشـعرة, فمـن آمـن وعمـل وهو للمؤمن عريض سهل المجاز, وللك

, وإلا اكريمً  فأحسن لقاءه وأنزله منزلاً  )أهورا(جاز الصراU بسلام, ولقى  اصالحً 
 توإن تعادلـت سـيئاته وحسـناته ذهبـ, )لأهـرمن( اوصار عبدً , سقF في الجحيم

 . الروح إلى الأعراف إلى يوم الفصل
له بعد موته, ولم يعلم الخيـر مـن  على الإنسان في حياته الدنيا ما أعد بَ يِّ وقد غُ 

أن  )زرادشـت(ويعلم ... يهدى به الناس فكان من رحمة االله أن أرسل رسولاً , الشر
قوتـه  )مـزدا(وسيسـتجمع , يوم القيامة قريب, وأن نهاية هذه الحياة ليست بعيـدة

 . IQH»ويضرب إله الشر ضربة قاضية, ويعذبه بالجحيم هو ومن أIاعه
في اسم االله  ختلافعاليم التي جاء بها الإسلام, اللهم إلا الاواضح أنها نفس الت

 . وأيام المأتم الثلاثة شائعة عند المسلمين في بلدان كثيرة, واسم إبليس
                                            

 ). ١/١١٦(فجر الإسلام, السابق ) ١(
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استصـحبت , إن تواصل المسلمين مع الآخر أثمـر حضـارة إسـلامية إنسـانية
فيـه مظـاهر  −الحـرب− النافع من عMاء الإنسان, وحتى ذلك التواصـل الخشـن

فالحروب الصليبية أتاحت للغربيين الوقـوف عـلى تجـارب المسـلمين, , إيجابية
وعرفوا منها أن الإسلام لا توجهـه سـلMة دينيـة بابويـة, كـذلك نقلـوا المعـارف 

 . اليونانية التي ترجمها المسلمون ونقحوها
رغم تفـوقهم العسـكري ونـزعتهم المتوحشـة وانتصـاراتهم عـلى −والمغول 

 . ا الإسلام وأصبحوا من حماتهاعتنقو −المسلمين
اليـوم نحـن وتصـدقها وقـائع التـاريخ, و, إن عالمية الإسلام تؤكدها تعاليمه

, تعولمـت كـل مظـاهر نشـاIهقـد تديره حكومـة عالميـة, , اجديدً  امً ـنعيش عال
أهمية التواصل بين الإسلام والديانات والحضارات والثقافات المنتشـرة  تزداداف

 . ك لاعتبارات كثيرةوذل, في ربوع الدنيا
ضافة لموقف الإسلام المبدئي من الدعوة للتعاون بـين بنـي البشـر فـإن بالإف

هنالك مصلحة حقيقية للمسلمين من التواصل الإيجابي مع الأديان والحضارات 
لوجيا وتوIينها في بيئته, ومحتـاج ووالثقافات, فالعالم الإسلامي محتاج لنقل التكن

فية في معظم مجـالات النشـاU الإنسـاني, كمـا أن هنـاك للخبرات العلمية والمعر
لا يستهان به من المسلمين يقيمون في هـذه العـوالم الحضـارية, فـإن أحسـنا  اعددً 

الجوانب الإيجابية يبرزون , التعامل فيمكن أن يتحول هؤلاء المسلمون إلى سفراء
 . للغربيين يةالإسلام

للريــادة حجــب الرؤيــة عــن ر الحضــارة الغربيــة وتجــدر الإشــارة أن تصــدُّ 
فهنالـك الحضـارة الصـينية , حضارات أخرى لا تقل أهمية عن الحضـارة الغربيـة

ــن  ــا م ــة وغيره ــارة الأفريقي ــة والحض ــارة الهندي ــة والحض ــارة الياباني والحض
خاصة وأنهـا حضـارات غيـر , التي يمكن أن ينفتح عليها المسلمون, الحضارات

يـة المستبصـرة, وغيـر مشـدودة لمـاض ملغومة بأهداف سياسية حاجبة من الرؤ
. نفتــاح والتواصــل المتبــادلصــراعي مــع الحضــارة الإســلامية يعMلهــا مــن الا
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نحيـاز الإسـلام لمبـادئ التواصـل ا افالمMلوب من المسـلمين أن يؤكـدوا عمليـ
وهـذا التأكيـد , والتعايش والتعاون مع الآخر المنصوص عليها في مراجعه الثابتـة

ة وإيجاد الآليات التي تتبناه أكثر من الكلام النظري, وهو مـا يكون أبلغ بالممارس
مضنية يقـوم بهـا أهـل التخصـص في كـل المجـالات لبلـورة هـذا  ايتMلب جهودً 

 . المشروع وتنزيله لأرض الواقع
ذهــب الكاتــب الســعودي زكــي المــيلاد في اتجــاه يؤســس لفكــرة تعــارف 

استمرت نحو عشر سنوات في الحضارات الذي نسعى لتأصيله, وعبر مسيرته التي 
والأهم في خلاصات , تعارف الحضارات هذا الميدان استMاع أن يبلور رؤية حول

عتـراف بتعـدد الحضـارات الرؤية أن مقولة تعارف الحضارات لا تعني مجـرد الا
وتنوعها, وإنما تستند إلى ضرورة بناء وتقدم الحضارات في العالم وتأسيس الشراكة 

 . وتبادل المعرفة والخبرة هاالحضارية في ما بين
والفكرة تأتي في إIار تجديد واجتهـاد إسـلامي لـه Iبيعـة معرفيـة مـن جهـة, 

نفتاح والتواصل الحضاري الذي عبرت عنه التجربة الحضـارية لمعنى الا اوتأكيدً 
 . أخرىالإسلامية في تعاIيها مع الحضارات الأخرى من جهة 

 ـاب في موضـوع تعارف الحضارات قـولُ فيما ركز عليه الكُتَّ  وقد يكون الأبرزَ 
إن تعارف الحضارات ليس مجـرد تعبيـر, إنمـا «: IQHالعراقي رسول محمد رسول

 . »له أسس وتكوين فكري يستند إلى المرجعية الإسلامية, هو مشروع حضاري
لنظريـة يمكـن  اأنـه يمثـل أساسًـ IRHفيما يرى السوري عبـد الواحـد العلـواني

نحـو فهـم أفضـل  , وتتيح سبيلاً اوفاعلية ووئامً  وعدلاً  انصافً وهي أكثر إ, تأIيرها
                                            

م كتب في الصحف ١٩٥٩كاتب عراقي وأستاذ للفلسفة, ولد في الكوفة عام  : رسول محمد رسول) ١(
. ت معرفيـة متعـددةودرس الفلسفة في عدد من الجامعات , نشر أكثر من عشرين كتابـا في مجـالا

 www.diwanalarab.com:صفحة ديوان العرب: أنظر
. عبدالواحد علواني, كاتب وتربوي وباحـث سـوري معاصـر يعنـى بالقضـايا التربويـة والفكريـة) ٢(

 الموسوعةالحرة:أنظر
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  . لبناء علاقات سوية بين الأمم والشعوب
إنهـا «: فقـال, قد أجمل الجزائرى مراح رؤيته لأهـداف تعـارف الحضـاراتو

تتضمن تحقيق التقارب والتسامح وفك عقدة الهيمنة وتجاوز عقيدة الصراع بـين 
معرفة الآخر وتصحيح الصور المسبقة عنه, وتشجيع  المختلفين, إضافة إلى تعميم

نتفاع المتبادل بخيرات الأرض, واحترام الخصوصيات الحضـارية لكـل فكرة الا
 . »Iـرف

الـذات  تضخيمَ والعقائدي  تشمـل العائقَ , وأشـار إلى العوائق فأجملها في أربعة
 مجـال المفهـوم السياسـي عـلى هيمنـةَ و الصـراع والصـدامِ  نظرياتِ والحضارية 

 . IQHالعلاقات الدولية
لتأكيد أهمية التواصـل الحضـاري, وهـذا ; بعد يوم اهناك اتجاه عام ينمو يومً و

, ل المسلمين يقابله حماس مماثل من تيارات في الحضارات الأخرىبَ الإتجاه من قِ 
 . استهجنت فكرة صراع الحضارات

سلمية بين الMـرفين, المMلوب التواصل بين هذه التيارات المؤمنة بالعلاقة الف
والاتفاق على القيام بعمل مشترك يتصـدى لتيـارات الصـدام , وتقوية العلاقة بينها

هنا وهناك وتجفيف منابعها, فبالتقاء هـذه التيـارات المسـتنيرة والتواصـل معهـا 
وهو ما دعا , يمكن إحداث نقلة من العقلية الصدامية إلى مفهوم التواصل والتحاور

  .IRHإليه الإسلام
 
 
 

                                            
 م٢٠٠٦حزيران يونيو ٣: بتاريخ ١٥٧٦٥العدد : الحياة: فايز سارة) ١(
 ). ١٨٩ص(ئق ونتائج للباحث راجع الحوار في الإسلام حقا) ٢(
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Þëþa@kÜİ½a@@

אאא 
 

אאWאאא 
 −بالكَسْـرِ −القِيمـة «: , جـاء في تـاج العـروس)مَ  وَ  قَ (ومادتهـا , قيَِم جمع قِيمة

وَاحِدَةُ القِيَم, وهو ثمن الشيء بالتقويم, وأصله الـواو; لأنـه يقـوم مقـام الشـيء, 
: والقَـوام, اعتـدل: واستقام الأمر,  يدم على شيءٍ ولم يَثْبُتله قيِمة, إذا لم ما: ويقال
وكل من ثبت على شيء , نظام الأمر وعماده وملاكه الذي يقوم به: واموالقِ , العدل

إذا قـدروه في : وتقاوموه فيما بيـنهم, الاستقامة: ميَ والقِ , وتمسك به فهو قائم عليه
مستقيم, : وأمر قيم, استقام لوجهه وإذا انقاد الشيء واستمرت Iريقته فقد, الثمن

ن الحق يِّ بَ مستقيمة تُ : مستقيم لا زيغ فيه, وكتب قيمة: حسن, ودين قيم: وخلق قيم
 . IQH»د وسائس الأمرم السيِّ يِّ والقَ , من الباIل

فكلمة القيم تتعلق في حقلها الدلالي بعدة معانٍ, تدور في غالبيتهـا حـول قيمـة 
تقويم والاعتدال والاستقامة وعـدم الميـل, والثبـات الشيء وقدره أو مقداره, وال

 . والتحكم في الأمور
ويدل , اسم هيئة يدل في الاستعمال العادي على قدر الشيء أو مقداره: والقيمة

ففـي المجـال , في الاصMلاح على معان تختلف بحسب المجالات التي يرد فيهـا
ويجتهد في الإتيان , يه المرءعني المعنى المثالي الذي يستحق أن يتMلع إليالفلسفي 

                                            
 ). ٣٣/٣٠٦(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي, تحقيق مجموعة من الباحثين, ) ١(

 ). ٤٧ص(القيم الحضارية في الإسلام, نحو حداثة إنسانية جديدة : وينظر
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 . IQHبأفعاله على مقتضاه
µ  } : تعالى قال   ́   ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤

  ¹   ̧ ¶z 
IRH الثابت الذي لا يتغير, والمستقيم الذي لا عـوج فيـه, : يأ

ع كلـه; على الواق القيامون الحياة والإنسان, كما يملك ئم على شاوالذي يملك القي
لزوال ظروفها المحيMة بها, بل من  اتبعً , لأنه لا ينMلق من حالة Iارئة قابلة للزوال

ومن ثـم كـان بـه قيـام , حالة عميقة في عمق المصلحة الإنسانية, ممتدة بامتدادها
 . ISHالناس, وبه يثبت توازن أوضاعهم

غ وِّ سَـلتـي تُ والقيم بهذا الاعتبار مفهوم جامع لكثير من المعـاني والـدلالات, ا
يتحـرك مـن خلالـه الإنسـان  اوميزانًـ اإIلاقه على كل ما من شأنه أن يمثل معيـارً 

بوحي من إشاراته وتوجيهاته, بحيث تكون هذه الحركة في  اوسعيً  اويتصرف, وعيً 
y  } : قال تعـالى , ITHها وفاعليتهاوبه يكون لهذه الحركة قدرُ , استقامة وثبات

b   a  ̀ _  ~  }  |  {  z    e  d  cz IUH . 
يقال في الMريق الـذي يكـون : والاستقامة«: قال الراغب الأصفهاني في مفرداته

ــ واســتقامةُ , ه Iريــق الحــقبِّ وبــه شُــ, عــلى خــF مســتوٍ  ه المــنهج الإنســان لزومُ
 . IVH»المستقيم

المـؤمن لا يقـف عنـد  كونُ ويرى Iه عبدالرحمن أن الفرق بين المؤمن وغيره 
فـالظواهر , عبرها إلى الآيات التي فيهـا معنـى الحكمـة والقيمـة بل ينفذ, الظواهر

                                            
ضـاء, Iه عبد الرحمن, المركـز الثقـافي العربـي, الـدار البي الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري,) ١(

U)١٦ص(م, ٢٠١٧, )٤( 
 ). ٣٠(سورة الروم, الآية ) ٢(
 ). ٤٨ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٣(
 ) ٤٨(ص. نفسه) ٤(
 ). ١١٢(سورة هود, الآية ) ٥(
 ). ٤١٨ص(المفردات في غريب القرآن ) ٦(
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 . والآيات تمثل عالم الملكوت, تمثل عالم الملك
الـذي يـزدوج بأوصـافها , إليها مـن جهـة المعنـى افالآية هي الظاهرة منظورً 

ينبغـي , وهذا المعنى هو عبارة عن قيمة, على الحكمة من وجودها الخارجية, دالاً 
ـأَ والأصل في نظر المسـلم إلى الأشـياء أنهـا تَ , لعمل بمقتضاهالمن يدركها ا في  لٌ مُّ

W  V  U         T  S  R  } : , قال تعـالىأي نظرة ملكوتية , ياتالآ
  Z  Y  Xz IQH . ًأي نظرة ملكية−لظواهر ل ولا يصار إلى عدها ملاحظة−IRH 

ذاك إلا لأنـه يتشـبه  ومـا, ISHكما إذا باشر الكشف عن قوانينهـا السـببية, إلا بدليل
والآدمي الفMري لا يـدرك الأشـياء مجـردة , بالآدمي وهو على حال الفMرة الأولى

 . ومنفصلة عنه, وإنما يدركها مزودة بقيم متصلة به, تسد حاجاته وتراعي مصالحه
 انظـرً : لا ينفـك يـزاوج بينهمـا, اثنـين إلى الأشـياء نِ يْ إن للمسلم نظرَ «: أو قل

 اونظـرً , −وهو النظر الملكوتي الذي يوصـله إلى الإيمـان− ه الأشياءدر ببتي, اأصلي 
 . ITH−الملكي الذي يوصله إلى العلم وهو النظر−يدبر به الأشياء  افرعي 

, يستفاد من هذا أن المسلم لا يفتأ يؤسس نظره الملكـي عـلى نظـره الملكـوتي
فيها, كما يرجو يا حياة لا ضنك حوبفضل هذا التأسيس يجد الصلاح في الحال, في

                                            
 )٧٥(سورة الأنعام, الآية )١(
ق في معانيهـا, وذلـك بتـدبر الآيـات القرآنيـة النظرة الملكية تتمثل في النظر إلى الظواهر دون التعم) ٢(

 ). ١٩(الحق الإسلامي في الاختلاف, ص:  ينظر »الملك«الكثيرة التي ورد فيها لفظ 
واضح أن النظر الملكوتي نظر عقلي مثله في ذلك كمثل النظر الملكي, لا يختلف عنه إلا في وجهـة ) ٣(

منها الأسباب; لأنه لا شـيء يخلـو مـن القيمـة النظر; فهذا يعقل من الأشياء القيم, والآخر يعقل 
. والسبب معًا, فلا بد أن ينظر فيه من الجانبين, أي أنه يوجب النظر الملكوتي والنظر الملكـي معًـا

 )١٩(السابق, ص
ـل إلى العلـم, لا إلى الإيمـان, وإلا كـان كـل العلمـاء ) ٤( ننبه إلى أن الأصل في النظر الملكـي أن يوصِّ

ظر الملكي مؤمنين, وليس الأمر كذلك, بل نجد منهم من يزيد عدم إيمانه كلما زاد المتوسلين بالن
 . علمه; لشعوره بمزيد التملك لما ينظر فيه

 ). ١٩ص(الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري : ينظر
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 . IQHفي المآل, فيسعد سعادة لا شقاء معها حَ لاَ الفَ 
 )القـيم الحضـارية في الإسـلام(إن مفهوم : على ما سبق يمكن القول اتأسيسً و

يراد به المعايير والموازين الموجهة لحركة الإنسان, والضابMة والحاكمـة للفعـل 
لام ومقاصـده في تحريـك رؤيـة الإسـ قَ فْـالحضاري بكل تنوعاتـه وامتداداتـه, وَ 

للذات الإنسانية, واسـتقامة في التعامـل  اللمعية الإلهية, وترسيخً  الحياة; تحصيلاً 
وف بـالتوازن والتجـرد وأداء غُ شَـ مع مفردات الكون وعMاءاتها, مـن خـلال فقـهٍ 

الحقوق ومراعاة الحرمـات ورفيـع الأذواق وأخـلاق البـذل والإيثـار واصـMناع 
ل وبذله ومحاربة الMغيان الحضاري والاستئثار العمـراني, المعروف وابتغاء الفض

 . IRHبعيد عن ألوان التضليل والبغي الحضاري وأخلاقياته في تحريك الحياةفقهٍ 
إن القيم الحضارية في الإسلام مرجعيتها ربانيـة, صـادرة مـن الـذي يعلـم مـا 

يـاة يصلح عباده, وهدفها تحقيـق المصـلحة للأفـراد والجماعـات وإصـلاح الح
¡  ¢  £  } : وعمارتها ومنع الفسـاد في الأرض, وآليتهـا التـدافع, قـال تعـالى 

   ̈ §  ¦   ¥  ¤z ISH فمفهوم القيم الحضارية في الإسلام ,
 : هي, يحرك في إIاره أربع دلالات

أنها تمثـل المنMـق الـداخلي الـذي يشـكل الأمـة الإسـلامية, وبـه قامـت  −١
اية الحضارية المانعة للمسلم مـن الـذوبان في حضارتها وتMورت, كما يشكل الوق

 . الآخر
 . لحركة المسلم في الحياة اوضابMً  احاكمً  امرجعي  اوإIارً  اأنها تمثل معيارً  −٢
ر بَّـعَ ويُ , أنها تشكل المقاصد الحركية للإسلام ومصالحه في تحريك الحياة −٣

 . عنها في الفقه الإسلامي تارة بالمقاصد وتارة بالمصالح

                                            
 . نفسه) ١(
 ). ٥١ص(القيم الحضارية في الإسلام, نحو حداثة إنسانية جديدة ) ٢(
 ). ٢٥١(ية سورة البقرة, الآ) ٣(
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 افهــي مرتبMــة بهــا وجــودً , أنهــا تشــكل روح شــرعة الإســلام ومنهاجــه −٤
 .IQHاوعدمً 

אאWאא 
 وإنما خلـق لهـدف, قـال, الم يخلق عبثً  في القرآن الكريم أن الإنسان بين االله 

 z~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  }  :تعالى  االله
IRHبـل خلقنـاكم : , أي

الجزاء, فنثيـب المحسـن ونعاقـب  التكليف إلى دار م للرجوع من دارللتكليف, ث
 . ISHالمسيء

, وبهما يكون الاستخلاف, ثم إن الإنسان تحمل أمانة التكليف وأمانة الإعمار
°  ±  º  ¹   ̧ ¶  µ     ́ ³  ²  «  ¼  ½   } : قال تعالى 

  Ã  Â         Á  À  ¿¾z ITH . 
الأمانـة هـي الMاعـة, عرضـها علـيهم قبـل أن : عن ابن عباس«: قال ابن كثير

إني قد عرضـت الأمانـة عـلى السـماوات : ا, فقال لآدمهَ نَ قْ Mِ يعرضها على آدم فلم يُ 
, »وما فيها? , يا رب«: والأرض والجبال فلم يMقنها, فهل أنت آخذ بما فيها? قال

لـه , فأخذها آدم فتحملها, فذلك قو»إن أحسنت جزيت, وإن أسأت عوقبت«: قال
 . »جَهُولاً  اظَلُومً  «: تعالى 

أربع إذا كن فيك فلا عليك مـا فاتـك «: قال صلى الله عليه وسلمروى الإمام أحمد أن رسول االله 
 . IUH»حفظ أمانة, وصدق حديث, وحسن خليقة, وعفة Iعمة: من الدنيا

لقد جاء تشريع الإسلام بمنظومـة مـن القـيم تضـبF حركـة المسـلم في أدائـه 
يم تلائم الفMرة الMاهرة التـي خلـق عليهـا الإنسـان, مانة التي تحملها, وهي قللأ

                                            
 ). ٥٤, ٥٣ص (القيم الحضارية في الإسلام, نحو حداثة إنسانية جديدة ) ١(
 ). ١١٥(سورة المؤمنون, الآية ) ٢(
 ). ٤/١٩٣(تفسير النسفي ) ٣(
 ). ٧٢(سورة الأحزاب, الآية ) ٤(
 ). ٨٩٤, ٨٩٣ص(مختصر تفسير ابن كثير ) ٥(
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بعض هذه القيم موجودة في المجتمع قبل نـزول الرسـالة الخاتمـة, كانت ولذلك 
 .وجاء الإسلام ليتممها

 : إن منظومة القيم في الإسلام تقوم على أربعة أصول
ن تتعلـق بالإنسـان المكـرم الـذي خلقـه االله في أحسـ , لأنهاأنها فMرية: الأول

تقويم, فهو مزود بالعاIفة والعقل والحريـة, والقـيم التـي شـيدها لـه تضـمن لـه 
بما تحمله من معاني الهدايـة والاسـتقامة واستشـعار , صلاح الحال وفلاح المآل

ولية الاسـتخلاف والتعميـر وحمـل الأمانـة والعلـم النـافع والعمـل الصـالح ئمس
 . والتراحم والتعارف

وتعمل لصلاح حالـه, وفـلاح مآلـه, في شـمولية  فهي قيم تنMلق من الإنسان,
 . IQHمرتبMة متوازنة

الأخلاق هي الصفات والسجايا النفسية المعنويـة, التـي , وأخلاقيةأنها : الثاني
فلا بد في الأخلاق مـن , من خلال السلوك العملي المستمر −أو يظهر أثرها−تظهر 

 لي, وعنصـر انتظـامٍ عنصر نفسي باIني, وعنصر سلوكي عمـ: تحقق عناصر ثلاثة
فالعنصر النفسي يتضمن التحلي الباIني بالصـفة الخلقيـة والرضـى بهـا, , واعتيادٍ 

والعنصر العملي هو التعبير الفعلي عما تكنه النفس من تعلق وميـل ورغبـة في هـذا 
الخلق أو ذاك, وعنصر الاستمرار والاعتياد هو المعبر عن كون السلوك قد أصبح 

وعلاقـة القـيم بـالأخلاق في . IRHجرد فلتة أو تصـرف عـابروليس م, وسجية اخلقً 
إحـداهما : الإسلام علاقة تكاملية, فالحكم الشرعي يقـوم عـلى بنيتـين متكـاملتين

أخلاقية, تضبF مـن سـلوك الفـرد بـاIن الأعمـال, التـي تعـود  الأخرىفقهية, و
 . ISHبالصلاح أو الفساد عليه أو على غيره, مما يورث المسلم أكمل تخلق

                                            
 ). ٨٥ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ١(
 ). ٧ص(م, ٢٠١٦) ١(القاهرة, U–ات في الأخلاق لأحمد الريسوني, دار الكلمة دراس) ٢(
) ٥(المغـرب, U −تجديد المنهج في تقـويم التـراث لMـه عبـد الـرحمن, المركـز الثقـافي العربـي) ٣(

 ). ١٠٦ص(م, ٢٠٠٧
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, على بيان أسباب الصحة في الأحكام الشـرعية اوإذا كان الخMاب الفقهي مبني 
الدعوة إلى ضرورة مراعاة المقاصد الأخلاقية في الأعمال, وعدم  افإنه لم يغفل أيضً 

 . IQHالاكتفاء في ذلك بالرسوم والأشكال; لأن مراعاتها من أهم أسباب القبول
, كلها إنما هـي تخلـق بمكـارم الأخـلاق والشريعة«: IRHيقول الإمام الشاIبي

إن االله كريم يحـب «: قالو, ISH»الأخلاقصالح إنما بعثت لأتمم «: صلى الله عليه وسلمولهذا قال 
  .». ..ITH»الكرم ومعالي الأخلاق, ويبغض سفسافها

وبموجب القيم الأخلاقية فإن تعامل المسلم مع أخيـه لـيس مجـرد تحصـيل 
وإنمــا جلــب صــلاح إليــه أو , −أي مMلــق تعــاون  −خــدمات أو توصــيلها إليــه 

لأن التعامل بين المسـلمين يبتغـي ; استجلابه منه, ودفع فساد عنه أو استدفاعه به
أي بتعـاون −الارتقاء إلى رتبة الأمة, وهـذه الرتبـة لا تـدرك إلا بالعمـل التعـارفي 

وإذا كان تصرف الإنسان مع أبناء أمته , IUH−الأشخاص داخل الأمة على المعروف
معينة, فإن تصرفه مع غيرهم من الأمم الأخرى يتMلب  ايستدعي أخلاقً  −اعمومً −

ن وجوه الاختلاف بين أمته وأممهم تكون أظهـر ; لأاتعلوها رقة وتنوعً  امنه أخلاقً 
العمل التعارفي, وأساسـه من وحيثما وجد مزيد الاختلاف احتاج إلى مزيد , وأشد

, مع أبنائها تزايدت الاختلافات عامليتوكلما تعددت الأمم التي , تبادل المعروف
ومعنـى هـذا أن , في عملـه التعـارفي وكلما اشتدت هذه الاختلافات, ازداد تغلغلاً 

                                            
 ). ٨٨ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ١(
 ). ٢/٧٧(الموافقات للشاIبي ) ٢(
, وصـحح )١٤/٥١٢(, مسند المكثرين, مسند أبي هريرة, )٨٩٥٢( المسند برقم أخرجه أحمد في) ٣(

 . إسناده محققو المسند
, أبواب من تجـوز شـهادته, بـاب بيـان مكـارم )٢٠٧٨١(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ) ٤(

أخرجه البيهقي من حديث سهل بن سعد متصلاً , ومـن  «: , وقال العراقي)١٠/٣٢٢(الأخلاق, 
تخريج أحاديـث إحيـاء علـوم : , ينظر»رواية Iلحة بن عبيد االله بن كريز مرسلاً , ورجالهما ثقات

 ). ٨٣٩ص(م, ٢٠٠٥) ١(بيروت, U −الدين للعراقي, دار ابن حزم
 ). ٢١ص(الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ) ٥(
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ك إزاء هذه الأمم مسالك أخلاقية لها من الدقة والتلـون عـلى قـدر اخـتلافهم سلُ يَ 
 . IQHمعه

 دامت مؤسسة على الأحكـام الشـرعية, أعمال المسلم ما, فأنها تعبدية: الثالث
 . فهي أعمال تعبدية, غايتها رضى االله ما دامت و

حتـى وإن اسـتندت إلى حكـم , فالأعمال إذا تجردت من الإخـلاص لا تُقبـل
من لم يدع قول الزور والعمل بـه فلـيس الله «: قال صلى الله عليه وسلمويؤكد ذلك أن النبي , شرعي

 إن فلانة يذكر من كثرة«: صلى الله عليه وسلمللنبي  , وقال رجلIRH»حاجة في أن يدع Iعامه وشرابه
, »هـي في النـار«: , قـال»صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها

فإن فلانة يذكر مـن قلـة صـيامها وصـدقتها وصـلاتها, وإنهـا , يا رسول االله«: قال
 . ISH»هي في الجنة«: , قال»تصدق بالأثوار من الأقF, ولا تؤذي جيرانها بلسانها

د بهـا االله حسـب بَّ عَ تَ وسلوكه وأعماله يَ  فالمسلم كل حركاته وسكناته ومواقفه
 . ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £z ITH  »  } : قال تعالى , التوجيه القرآني

I  H  G  F  E  D  C       B  A  }  :تعالى ارتباIها بغاية, يقول االله : الرابع
  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J

  _   ̂  ]  \  [z IUH ,ربه, وهذا  جعل غايته من تعامله إرضاءَ ليف
يوجه , ووجه من وجوه اختلاف التصور بين الإسلام وغيره في نظرته للحياة

                                            
 ). ٢٢ص(الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ) ١(
, كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمـل بـه )١٩٠٣(يحه برقم أخرجه البخاري في صح) ٢(

 ). ٣/٢٦(في الصوم, 
 ). ٤٢٢, ١٥/٤٢١(, مسند المكثرين, مسند أبي هريرة, )٩٦٧٥(أخرجه أحمد في المسند برقم ) ٣(

 . »رواه أحمد والبزار, ورجاله ثقات«: قال الهيثمي
 ). ٨/١٦٩(هـ, ١٤١٤مكتبة القدسي, القاهرة,  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي,: ينظر

 ). ١٦٢(سورة الأنعام, الآية ) ٤(
 ). ١٩−١٨(سورة الإسراء, الآيتان ) ٥(
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ولا يجارونهم في , الإسلام المسلمين أن يعاملوا غيرهم بأخلاق الإسلام
, لأن غاية المسلم الجزاء في الآخرة; معاملاتهم التي تتعارض مع مبادئ الإسلام

̀   h  g  f  e   d  c  b  a  } : الى قال تع  _  ~  }
  z  y  x  w   v     u  t  s  r  q  p   o  n      m  lk  j  i
  ®¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶  µ                ́  ³  ²  ±  °  ¯

      É  È   Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   Á  À              Ë  Ê  D  C  B  A
  V  U  T   S  R  QP  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E
  k   ji  h  g  f  e  d  c  b   a   `   _   ̂    ]  \[  Z  Y  X  W
  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  on  m  l
  j  i  h  g   f  ed  c  b  a   ̀  _  ~   }

kzIQH . 

                                            
 ). ٩٧−٩١(سورة النحل, الآيات ) ١(
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אאא 
 

אאWאא 
 : IQHإن القيم في الإسلام تتميز بالخصائص الآتية

المسلم يعتقد أن الحالة الأولى التي فMر , فأنها قيم مستمدة من الدين :أولاً 
نسان عن Iريق عليها الإنسان هي دين التوحيد, وأن هذا التوحيد لم يصل إليه الإ

بل , الاستنباU أو التأمل بسبب الخوف من المجهول أو لسبب نفسي أو اجتماعي
, كان نتيجة مباشرة لمعرفة الإنسان الأول باالله خالقه على نحو مباشر ودون واسMة

شركية وثنية  حالةٌ  التوحيد ثم أعقب التوحيد, متفقين علىكانوا وأن الناس 
قال , فأرسل االله الرسل والنبيين مبشرين ومنذرين, دواختلاف بين الناس في العقائ

z  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  } : تعالى 
  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  ̀  _  ~    }  |  {
  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on

¢zIRHفبعث االله , فاختلفوا, التوحيدي أن الناس كلهم كانوا على عقيدة , أ
مع تنوع  من حيث العقيدةُ , فبينوا جميعا أن دينهم واحد, النبيين مبشرين ومنذرين

 . الشرائع
قال , فقد نص عليها القرآن الكريم, على عقيدة التوحيد أما من حيث الاتفاقُ 

r  q  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  } : تعالى 

                                            
. هذا التقسيم مأخوذ من كتاب القيم الحضارية للإسلام; لأنه كتاب منهجي محكم في نظر الباحث) ١(

 . )١٢٧−١٠٢(الصفحات : ينظر
 ). ٢١٣(سورة البقرة, الآية ) ٢(
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  w  v   u  t  s   ̀  _          ~  }  |  {  z  yx

azIQH , وقال تعالى : {  º  ¹   ̧  ¶    µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯
  ¼  »z IRH . 

j  } : بقوله بينه االله , فقد ع مع وحدة الأصلئالشرا وأما من حيث تنوعُ 
  }  |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k

            c  ba   ̀ _   ~       p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  d
  r  qz 

ISH ,شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى : أي
|  {  } : ثم بين جوهر الرسالة بقوله, وعيسى, وخصهم بالذكر لأنهم أكبر الرسل

  ba   ̀  _   ~z وهو توحيد االله والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء , ,
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الغش والخيانة والقتل والصدق 
للخلق والاعتداء على الحيوان واقتراف الدناءات وما يتعارض مع  يذاءوالزنا والإ

فهذا هو جوهر دين التوحيد لم , المروءة, والالتزام بسائر الواجبات الأخلاقية
  .ITHادهم وشرائعهميختلف على ألسنة الأنبياء, وإن اختلفت أعد

الرسـالة الإسـلامية الخاتمـة جـاءت , فأنها تتسـم بالشـمولية والتكامـل :اثانيً 
بتصور كامل للإنسان وللكون وللحياة والأحياء, ولذلك فإن قيم الإسـلام تتسـم 

تغMــي جميــع مجــالات الحيــاة الإنســانية, وتــنظم علاقــة الإنســان وبالشــمولية, 
الفـرد الواحـد, ولا الأمـة الواحـدة, وإنمـا  لأنها لا تخص صـلاح; بالموجودات

بـل تبتغـي صـلاح جميـع المخلوقـات التـي في عـالم , تبتغي صلاح البشرية قاIبـة
 . IUHالإنسان

                                            
 ). ٣٦(سورة النحل, الآية ) ١(
 ). ٤٥(سورة الزخرف, الآية ) ٢(
 ). ١٣(سورة الشورى, الآية ) ٣(
نظرية جديدة في منMق التحولات لمحمد عثمان الخشت, نيو بوك للنشر والتوزيع, −تMور الأديان) ٤(

U ,٨٦ص (م, ٢٠١٨ ,)١(القاهرة .( 
 ). ١٥٨ص(م, ٢٠٠٠, )١(Iه عبد الرحمن, المركز الثقافي العربي, المغرب, U ,لاقسؤال الأخ) ٥(
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والقيم الإسلامية قيم حضارية, يلتزم بها المسلم مع المسـلم وغيـر المسـلم, 
تباح من بينما تس, داخلها ىفهي لا تتعلق برؤية عنصرية, ولا بحدود حضارية تراع

بل إنها قيم مMلقة لا تعرف التمييز, ولا تعترف به, Iابعها إنساني يـرفض , خارجها
ـــالى , IQHالعصـــبية ـــال تع z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  } : ق

  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥  ¤  £z IRH , وهـــذا الشـــمول
اتـق االله حيثمـا «: لأبـي ذر صلى الله عليه وسلمأكدته السنة النبوية التشريعية, جاء ذلك في وصـيته 

فـالتعميم في , ISH»كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وخالق النـاس بخلـق حسـن
كـل : أي− »وخـالق النـاس«: في كل مكان, وقولـه: أي− »حيثما كنت«: صلى الله عليه وسلمقوله 
يورث صاحبه نظرة إنسانية واسعة, ومن آثار هـذه النظـرة التعميم فيهما , −الناس

ج في منـازل القـرب في تخلقه Iاعة لخالقه, وتدرُّ  اتساع خلقه لبني البشر قاIبة, إذ
فلا يبالي في الفروق بين الأجناس, ولا بين الأعراق, ولا بين المـواIن, , من الحق

 . ITHلمقتضى التقرب إلى مقصوده الأسمى اإلا ما كان منها مخالفً 
يراعـي , منهج الإسلام منهج وسـF, فأنها قائمة على التوسF والاعتدال: اثالثً 

هـذا ل اتوسF والاعتدال في كافـة المواقـف والتصـرفات, وجـاء تشـريعه مؤكـدً ال
ــى ــالى , المعن ــال تع Y  X  W  V   U    T  S    R  Q  P  O  N  } : ق

  Zz 
IUHي أحدً اوعً نُ مَ  لا تكن بخيلاً «: , قال ابن كثيرMاشـيئً  ا, لا تع ,  {  O  N

  S    R  Q  Pz ي فو, لا تسرف في الانفاق: أيMاقتك, وتخـرج أكثـر فتعI ق
فتقعـد إن : وهذا من باب اللف والنشـر, أي,  W  V   U    Tz  } , من دخلك

يلومك الناس, ويذمونك ويستغنون عنك, ومتى بسMت يـدك فـوق  ابخلت ملومً 
                                            

 ). ١٠٨ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ١(
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
, أبواب البـر والصـلة, بـاب مـا جـاء في معاشـرة النـاس, )١٩٨٧(أخرجه الترمذي في سننه برقم ) ٣(

 . »صحيح هذا حديث حسن«: , وقال)٤/٣٥٥(
 ). ١٠٨ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٤(
 ). ٢٩(سورة الإسراء, الآية ) ٥(
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Iاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير, وهو الدابة التـي قـد عجـزت عـن 
ى الحسير, وهو مأخوذ من الكـلال, كمـا , فإنها تسماوعجزً  افوقفت ضعفً , السير

i  h           g  f  ed   c  b  a   ̀ _  ^  ]\  [  Z  Y   X  } : قــال تعــالى 
  v    u  t             s    r  q            p          o    n  m  l       k  jz 

IQH ,إن «: وفي الحديث
 . IRH»أَنفِق أُنفِق عليك: االله قال لي
 . ISH ...«ITH»ما عال من اقتصد«: حديثوفي ال

االله بـن  لعبـد صلى الله عليه وسلمالنبي , فقد قال إن المنهج الوسF يحفظ الواجبات المتوازنة
يْـلَ? , االله يا عبد«: عمرو بن العاص : , قـال»ألم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَـارَ وتَقُـومُ اللَّ

Mرِْ, وَقُمْ وَنَمْ, فَـإنَِّ لجَِسَـدِكَ عَلَيْـكَ فلا تَفْعَلْ, صُمْ وَأَفْ «: قال, »يا رسول االله, بلى«
 . IUH»ا, وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَق ا, وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَق ا, وَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَق احَق 

أحكام الشريعة قائمـة عـلى مراعـاة , فأنها قائمة على المصلحة والتوازن :ارابعً 
 ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل, يقول الإمام العز بـن عبـدمصالح العباد 

عـن  باكتساب المصالح وأسـبابها, والزجـرُ  ومعظم مقاصد القرآن الأمرُ «: السلام
 . IVH»اكتساب المفاسد وأسبابها

אאWא 

                                            
 ). ٤−٣(سورة الملك, الآيتان ) ١(
, ومسلم في )٦/٧٣(, كتاب التفسير, باب سورة هود, )٤٦٨٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(

 ). ٢/٨١٢(ضرر به, , كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن ت)١١٥٩(صحيحه برقم 
, مسـند المكثـرين مـن الصـحابة, مسـند ابـن مسـعود, )٤٢٦٩(أخرجه أحمـد في المسـند بـرقم ) ٣(

 . , وضعفه محققو المسند)٧/٣٠٢(
 ). ٥٨٢ص(مختصر تفسير ابن كثير ) ٤(
, )٣/٣٩(, كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم, )١٩٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٥(

 ). ٢/٦٩١(, كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة, )٩٣٣(يحه برقم ومسلم في صح
 ). ١/٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ) ٦(
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لـك مـن ولا غيـر ذ, للمـادة اولا عبدً  اولا حيوانً  االإنسان في الإسلام ليس إلهً 
الإنسـان في فالمفاهيم التي سارت عليهـا العقائـد المنحرفـة والنحـل الوضـعية, 

B  A  }  :قال تعالى , الإسلام مخلوق مكرم مستخلف في الأرض ومؤتمنٌ عليها
   JI  H  G  F  E  D  Cz 

IQH ســبحانه−, وقــال−:   {  C       B  A
  GF  E  Dz 

IRH , ن الدنيا حلـوة خضـرة, إ«: بقوله صلى الله عليه وسلموهذا ما وضحه الرسول
 . ISH»وإن االله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون

لاف هو القيمة المحورية الناظمة لقيم البنـاء الحضـاري الإسـلامي, خفالاست
وهو المفهوم الإسلامي الذي يحدد العلاقة التي تربF الإنسان بخالقه مـن جهـة, 

تربMه بأخيـه الإنسـان مـن وتربF الإنسان بالأرض وعالم الأشياء من جهة ثانية, و
, جهــة ثالثــة, فهــو تصــور كامــل لحقيقــة الوجــود والكــون والإنســان, والحيــاة

ف ف هو الإنسان وأخوه الإنسـان, والمسـتخلَ , والمستخلَ ف هو االله فالمستخلِ 
 . عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها

وهـو في الحيـاة,  −الإنسـان−ستخلاف بهذا المعنى يؤIر حركة الخليفـة والا
 : يعني أمرين
, فـلا مشـروعية ابتداءً  , ولا سيادة لإنسان على آخرَ اأن الخليفة خلق حر  :أولهما

لأي لون مـن ألـوان الـتحكم, ولا لأي شـكل مـن أشـكال الاسـتغلال وسـيMرة 
الإنسان على الإنسان, فلا سيد ولا مالك ولا إله لهذا الكون وهذه الحياة بكل مـن 

Ç  } : قـال تعـالى , ITHاوعودً  امشدودة إليه بدءً كلها والقيم , فيها وما فيها إلا االله 
  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È

                                            
 ). ٣٠(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ٣٩(سورة فاIر, الآية ) ٢(
الجنـة  , كتاب الذكر والـدعاء والتوبـة, بـاب أكثـر أهـل)٢٧٤٢(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٣(

 ). ٤/٢٠٩٨(الفقراء, 
 ). ١٣٣ص(السابق ) ٤(
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  æ  å  ä  ã  â      á  àß  Þ     Ý   Üz IQH . 
 مـانئتأن دور الإنسان في هذه الحركة إنمـا هـو دور الاسـتخلاف والا :ثانيهما

, وأي علاقـة تنشـأ بـين IRHداء الواجب وفـق مـنهج االله في أمـره ونهيـهأو التفاعلو
الإنسان والكون فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك, وإنمـا هـي علاقـة 

مهمـا −وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيـه الإنسـان , من عليهائتأمين على أمانة ا
وتفاعل بقدر ما يكون  فهي علاقة استخلاف −كان المركز الاجتماعي لهذا أو ذاك

لواجبه بهذه الخلافة, وليست علاقة سيادة أو ألوهيـة أو  اهذا الإنسان أو ذاك مؤديً 
 . ISHمالكية

قيم تضـبF حركـة الإنسـان  م تحته ثلاثَ يضومفهوم الاستخلاف في الإسلام 
 : وتعامله مع أخيه الإنسان ومع الكون

بـل هـي , الإنسان ليست مMلقة ومعناها أن خلافة: الخلافة الاقتدائية: الأولى
, اونهيً  اغايتها تحقيق مقصد العبادة في الأرض وفق مراد االله أمرً ومقيدة بمنهج االله, 

 . وفقه حركتها إقامة الحق والعدل ونصرة المستضعفين في الأرض
 اقاصـدً  اومعناه أن يكون سعي الإنسان في الكون موجهًـ :السعي الحي: الثانية

, حريصا على التوفيق الإلهـي والعـون الربـاني, اوأوصافً  فعالاً التعرف على الكون أ
من منظومة القيم الإيمانية وسيلة لربF العلم بالأخلاق, والعقـل بالغيـب,  امتخذً 

بينـه  ومصداق ذلـك مـا, في عبودية شاملة الله تعالى  احقيقي  والدنيا بالآخرة, وصلاً 
ه دِ لَـبهـم رجـل رأوا مـن جَ  للصحابة رضوان االله علـيهم, فقـد مـر صلى الله عليه وسلمرسول االله 

: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله , »! يا رسول االله, لو كان ذلك في سبيل االله?«: ونشاIه, فقالوا
فهو في سبيل االله, وإن كان خرج يسعى عـلى  اإن كان خرج يسعى على ولده صغارً «

أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل االله, وإن كان يسـعى عـلى نفسـه يعفهـا فهـو في 
                                            

 ). ١٣−١٢(سورة الجاثية, الآيتان ) ١(
 ).١٣٤ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٢(
 ). ١٢٩ص(المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر, دار المعارف, بيروت, بدون تاريخ, ) ٣(
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مقتضـى هـذا و, IQH»فهو في سبيل الشيMان ومفاخرةً  , وإن كان خرج رياءً سبيل االله
Z  Y  X  W  V   U  T  ]  \  [  ̂   }  :قولـــــه تعـــــالى 

_z 
IRH , والسعي الحي مستفاد من قوله تعالى : {  °   ̄ ®    ¬  «

   ¶µ    ́ ³   ²  ±z ISH , ــالى ــه تع z  y  }  |  {   ~  _  } : وقول
 ed  c  b  a  `   k  j  i  h  g   fz 

ITH ـــل , فك
سعي يرتبF باالله ورسوله, وتتصل فيه الحياة بالدين, وتتأكـد معـه هيمنـة الشـرعة 

 . IUHبه الإنسان اوالارتباU بأحكامها هو سعي يحيي ويحي
ا الشامل والمتـوازن هفي مفهوم −فإذا كانت الخلافة  :الحركة المسئولة: الثالثة

نن االله ومنهجه وتمكـين الإنسـان مـن التمتـع بجميـع تعني تعمير الدنيا وفق س −
خيرات الأرض, كما تعني قدرة الإنسان عـلى اختيـار سـلوكه بنفسـه, فإنهـا بهـذا 

Ä    Ã  Â      Á  À  } : قال تعالى , المعنى مصحوبة بالمسئولية, بل مؤسسة عليها
  È   Ç  Æ  Åz IVHاة لـن , فالاستخلاف الذي هو منهج ربـاني في تحريـك الحيـ

تكتمل فعاليته إلا إذا استشعر الإنسان المسئولية تجاه الكون والإنسان والحيـوان 
 . IWHاوإما عقابً  اوالحياة, وأنه سيجازى على كل حركة يتحركها في الحياة, إما ثوابً 

אאWא 
                                            

 ). ٧/٥٦(اسمه محمد,  , باب من)٦٨٣٥(أخرجه الMبراني في المعجم الأوسF برقم ) ١(
 . »رواه الMبراني في الثلاثة, ورجال الكبير رجال الصحيح«: قال الهيثمي في مجمع الزوائد

 ). ٤/٣٢٥(مجمع الزوائد للهيثمي : ينظر

 ). ١٩(سورة الإسراء, الآية ) ٢(

 ). ٢٤(سورة الأنفال, الآية ) ٣(

 ). ٩٧(سورة النحل, الآية ) ٤(

 ). ١٣٨(لإسلام القيم الحضارية في ا) ٥(

 ). ١٥−١٤(سورة القيامة, الآيتان ) ٦(

 ).١٤٤(القيم الحضارية في الإسلام ) ٧(
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ــة مصــدر  ــتقامة في اللغ ــل الالاس ــتقام(فع ــدل)اس ــاه انتصــب واعت , , ومعن
لMريق الذي يكون عـلى خـF مسـتو عـلى الـدوام, واسـتقامة وصف لامة والاستق

 . IQHالإنسان لزومه المنهج المستقيم
استقام له الأمر, إذا انتظم وسـار : ويقال, فالاستقامة ضد الاعوجاج والالتواء

 . على نحو معتدل مستقر
وأما المعني الشرعي للاستقامة فمMابق لمعناها اللغـوي, غيـر أنـه مسـتعمل 

وأول استقامة في الشرع هي اسـتقامة الـدين , كثرة في الصفات المعنوية والخلقيةب
 Y  X   Wz  } : وهذا معنى قوله تعالى , ومنهجه وIريقه

IRH ,بـريMقال ال :
على أن الصراU المستقيم هو الMريق الواضح  اأجمعت الأمة من أهل التأويل جميعً «

 . ISH»الذي لا اعوجاج فيه
بقدر ما تتMابق صفاته وتصرفاته مع المنهج المستقيم  امستقيمً والإنسان يكون 
 . ITHوالصراU المستقيم

وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشـريفة نصـوص كثيـرة في شـأن وقد 
on  m  l  k  j  }  :ففي القرآن الكريم نشير إلى قوله تعالى , الاستقامة

  |   {  z  y  x  wv  u  t  s   r  q  pz 
IUH ــــه وق ول

ـــالى e  d  c       b   a  }  : تع  ̀ _  ~  }  |  {  z  yz IVH ـــه , وقول

                                            
 ). ٤١٨ص(المفردات في غريب القرآن ) ١(
 ). ٦(سورة الفاتحة, الآية ) ٢(
 ). ١/١٧٠(تفسير الMبري ) ٣(
 ). ٣/٧٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٤(
 ). ١٥٣(سورة الأنعام, الآية ) ٥(
 ). ١١٢(سورة هود, الآية ) ٦(
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 . â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Öz IQH  } : تعالى
يـا «: قلـت: االله الثقفـي قـال وفي السنة النبوية نذكر ما جاء عن سفيان بن عبـد

, قل آمنت بـاالله«: قال, »بعدك اأحدً لا أسأل عنه  قل لي في الإسلام قولاً , رسول االله
 . IRH»ثم استقم
استقيموا ولن تحصوا, واعلموا أن خير أعمالكم الصـلاة, «: صلى الله عليه وسلمرسول االله وقال 

 . ISH»ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
الاســتقامة التــي جــاء بهــا الشــرع وحــث عليهــا عامــة وشــاملة في مجالاتهــا 

هج عام وسلوك مMرد, يجب الاتصـاف فهي من, ومقاصدها, وفي ثمراتها وفوائدها
 . ITHوهذا واضح في الآيات والأحاديث السابقة, اوباIنً  ابه والسير عليه ظاهرً 

فالاستقامة هي انضباU حركة المسلم في هذه الحياة وفق مـنهج االله وشـرعته, 
منMلقة من معارف الوحي ومنضبMة بمقاصده ومناهج  لاً مَ وعَ  امً لْ فتكون حركته عِ 

حتى تكون كل أقواله وأفعاله وأحواله ونياته واقعة الله وباالله وعـلى ; د منهالاستمدا
 . IUHأمر االله
אאאWא 

لكي يحقق المسلم مقاصد الإسلام في علاقته بالناس يحتـاج إلى تزكيـة نفسـه 
 . يتحلى بمكارم الأخلاقأن من أدرانها و

وتعني النمو الحاصل عـن بركـة  ,ومنه الزكاة, )زكا(الفعل وأصل التزكية من 

                                            
 ). ١٣(سورة الأحقاف, الآية ) ١(
 ). ١/٦٥(, كتاب الإيمان, باب جامع أوصاف الإسلام, )٣٨(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٢(
, وقال )٣٧/٦٠(, تتمة مسند الأنصار, من حديث ثوبان, )٢٢٣٧٨(أخرجه أحمد في المسند برقم ) ٣(

 . »صحيححديث «: محققو المسند
 ). ٧١, ٣/٧٠(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ) ٤(
 ). ٥٣ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٥(
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زكـا الـزرع يزكـو إذا : االله تعالى, ويعتبر ذلك بالأمور الدنيويـة والأخرويـة, يقـال
 º  ¹    ̧ ¶  µzIQH  «  ¼}  :وقوله تعالى , حصل منه نمو وبركة

لا يُسْتَوْخَمُ عقباه, ومنه الزكـاة, لمـا يكـون فيهـا مـن  ما يكون حلالاً أن إشارة إلى 
فـإن ; اأو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات, أو لهما جميعًـ رجاء البركة

 . IRHالخيرين موجودان فيها
والتزكية في البناء الحضاري الإسلامي مفهوم يستجمع معاني النمـو والخيريـة 

; فالتزكية تخلية من الرذائل وتحلية بالفضائل, بما يستوجب للـنفس الصـلاح امعً 
 . ISHالآخرة في الدنيا والفلاح في

لتتخلـق بـأخلاق ; لها الجماحها وتهذيبً  اكبحً ; وهي مجاهدة داخلية للرغبات
 . القرآن الذي جاء يهدي الإنسان للتي هي أقوم

في الدنيا الأوصاف المحمودة,  اويصير الإنسان بزكاء النفس وIهارتها مستحقً 
نسب والتزكية ت, وهو مMالب أن يتحرى ما فيه تMهيره, وفي الآخرة الأجر والمثوبة

نسب ت, وتارة c  b  a   `z ITH  } : , نحو قوله تعالى هال اتارة للعبد لكونه مكتسبً 
©  ª  »  ¬  ®  } : نحـو قولـه تعـالى , في الحقيقـة هـال إلى االله تعالى لكونه فاعلاً 

  ¹   ̧  ¶     µ   ́ ³  ²  ±  °¯z IUHة في   صلى الله عليه وسلم  , وتارة إلى النبيMلكونه واسـ
§ ̈   ©  ª  »   ¬  ® ̄   } نحـو قولـه تعـالى , ليهمإ هاوصول

  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³      ²  ±  °z IVH ــــــارة إلى , وت
                                            

 ). ١٩(سورة الكهف, الآية ) ١(
 ). ٢١٨ص(المفردات في غريب القرآن ) ٢(
 ). ٢٦ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٣(
 ). ٩(سورة الشمس, الآية ) ٤(
 ). ٤٩(سورة النساء, الآية ) ٥(
 ). ١٥١(سورة البقرة, الآية ) ٦(
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 ,P  O  NM  L  K  Jz IQH  }  :تعـالى , نحـو قولـه التزكية هي آلة فيوالعبادة 
ى ـًكـــزَ ـ, أي مُ k  j  i  h  g   f  e   d  cz IRH  } : تعـــالى وقولـــه
وIـاهر  امً ـلاجتباء, وهو أن يجعـل بعـض عبـاده عالـوذلك عن Iريق ا, بالخلقة
, بل بتوفيق إلهي, كما هـو حـال الأنبيـاء والرسـل, لا بالتعلم والممارسة, الخلق

لمـا يكـون عليـه في الاسـتقبال لا في الحـال, ; ويجوز أن يكون تسـميته بـالمزكى
 . ISH»سيتزكى«: والمعنى
تي يجب تعزيـز الـوعي بهـا; التزكية من أصول القيم الحضارية في الإسلام الو
نهــا تمثــل كليــات مرجعيــة تعصــم الفعــل الحضــاري للإنســان مــن الMغيــان لأ

والاستكبار في الأرض, كما أنها تحمي الحضارات مـن الـزوال السـريع والأفـول 
لأنها تمثل منهجية إسلامية في ترقية الـذات الإنسـانية وترسـيخها, مـن ; المحتوم

|    {  ~   �  } : أمر الخلافة في الأرض, قال تعالى  خلال تربية الإنسان المنوU به
   §¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡z 

ITHيعـد التغييـر لـذا , فبتزكية النفس يتم تزكية الواقـع, و
ضرورية للتغيير الخارجي الـذي يـنعكس عـلى سـعي الإنسـان في  الداخلي مقدمةً 

من خـلال , والداخلية تحريك الحياة وفق مراد االله في أمره ونهيه, فبحركة الإنسان
قال تعالى , IUHحريته الملتزمة, يتحرك التاريخ, ويتMور الزمن, وتتغير مظاهر الحياة

 :  {  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôz IVH . 
في الفتـرة  اولأهمية التزكية في الإسلام فإن الـدعوة اسـتمرت ثلاثـة عشـر عامًـ

                                            
 ). ١٣(سورة مريم, الآية ) ١(
 ). ١٩(سورة مريم, الآية ) ٢(
 ). ٢١٩ص(المفردات في غريب القرآن ) ٣(
 ). ١١(سورة الرعد, الآية ) ٤(
 ). ١٥٧ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٥(
 ). ٤١−٣٩(سورة النجم, الآيات ) ٦(
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نفوس المؤمنين بها وتربيتهم لحمل الرسالة, وكـان أهـم المكية, تعمل على تزكية 
ل الأذى وكظـم الغـيظ وكـبح يملحظ في هذا المجال  تمثل في ترقية النفوس لتَحَمُّ

ألا تستنصـر «: صلى الله عليه وسلم فعندما اشتد الأذى بالمسلمين قالوا لرسول االله, جماح الغضب
, ر لـه في الأرضحفـُكان الرجل فـيمن قـبلكم يـ«: قال, » !ألا تدعو االله لنا?! ?لنا

فيشق باثنتين, وما يصده ذلك عن , فيوضع على رأسه, فيجعل فيه, فيجاء بالمنشار
دينه, ويمشF بأمشاU الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب, وما يصـده ذلـك 
عن دينه, واالله ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب مـن صـنعاء إلى حضـر مـوت لا 

 . IQH»ولكنكم تستعجلون يخاف إلا االله والذئب على غنمه,
فهو هنا يروض النفس على الصبر وتحمل الأذى والتحـرر مـن نزعـة الإنتقـام 
للنفس, فالرسـالة ستنتصـر حسـب سـنن االله في خلقـه, لا حسـب أمـاني النـاس, 

نتصار, فدعوة الإسلام التي جـاء نبيهـا بالرحمـة لم تكـن ميالـة والتضحيات مهر الا
ف التي يتعرض فيها المسلم للأذى والظلم حيـث نتقام, وحتى في أحلك الظروللا

 . نتقامتكون النفس مشحونة بالغضب فإن قيمة العفو عنده تتغلب على الا
فالتزكية مMلب أساسي لبناء الإنسان الخليفة, ومقصد ضـروري مـن مقاصـد 

 صلى الله عليه وسلمعـث النبـي الأعظـم بل هي ركـن مـن الأركـان الأربعـة التـي بُ , الشريعة ذاتها
W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N  }  : لها, قـال تعـالى لتحقيقيها وتكمي

  b  a   ̀ _    ̂  ]  \  [  Z  Y  Xz IRH . 
مـن  تنبـعوخلاصة القول أن قيمة التزكية في الإسلام ترتبF بتكريم الإنسان, و

تMهير الإنسان لنفسه من عوارض القدح وترقية كيانه وإصلاح وجـوده الإنسـاني, 
يثمــر التجــدد والمراجعــة والمراقبــة والتقــويم لســلوكه  ,وهــي في تMــور مســتمر

                                            
, كتاب المناقـب, بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام, )٣٦١٢(ه برقم أخرجه البخاري في صحيح) ١(

)٤/٢٠١ .( 
 ). ٢(سورة الجمعة, الآية ) ٢(
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فإن  ار الإنسان بتحمل تبعة أعماله في الدنيا والآخرة, وأخيرً شعِ ومواقفه, كما أنها تُ 
قيمة التزكية تشعر الإنسان بالحاجة الدائمة للرجـوع إلى المـوازين الإلهيـة الثابتـة 

تقتضـي الـتلازم بـين الحـق واستحضارها في تعامله مع نفسه وتعامله مع غيـره, ف
 . IQHوالواجب

 

                                            
 ). ١٦٥−١٦٠ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ١(
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 :ثلاثة مباحث وفيه
 .إدارة التنوع في الغرب: المبحث الأول

    .إدارة التنوع في واقع المسلمين: المبحث الثاني

 .مMلوبات فقه التنوع في الواقع المعاصر: المبحث الثالث
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 :مMلبانوفيه 
المفاهيم المؤسسة للتعامل مع الآخر : الأول المMلب

 .في الحضارة الغربية
المواثيـق الدوليـة المتعلقـة بحقـوق : الثـاني المMلب
 . الإنسان
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Þëþa@kÜİ½a@@

אאאאא 
 

אאWאאא 
ذكرنا أن الحضارة الغربية تكونـت مـن جـذور يونانيـة ورومانيـة وكاثوليكيـة 

 ويهودية, فما رؤيتها للآخر? 
في الحضارة اليونانية اعتبر الآخر هو خلاف العرق اليوناني, وقد خُلـِق ليكـون 

: ان أرسMو هو أول من قسـم البشـر إلى صـنفينللإنسان اليوناني, وك امُسْتَرَق  اعبدً 
خلقـه االله ليتفـرغ للتفلسـف والتفكيـر والسـيادة, , صنف يتمتـع بالعقـل الكامـل

ل بـاقي البشـر, وهـذا يتمتـع بـالقوة وينحصر في العرق اليوناني فقF, وصنف شمِ 
الجسمانية, ويعاني من نقص العقل, ولا يصلح للتفكير, خلقه االله ليكون في خدمة 

نسان اليوناني, وكل حرب يمارسها اليونـاني للحصـول عـلى مزيـد مـن الآخـر الإ
 . IQHكرقيق هي حرب مقدسة; لأنها تMبيق لإرادة االله

هو كل من لا يتمتع بالمواIنـة الرومانيـة,  الآخرُ  رَ بِ عتُ وفي الحضارة الرومانية اُ 
سلام الروماني هو للإنسان الروماني, وأن شعار ال امسترق  اوقد خلقه االله ليكون عبدً 

 . أن يقبل الآخر بسيادة الإنسان الروماني
وفي الثقافة اليهودية اعتبر الآخر هو خلاف نسل إسرائيل, وتعتقد اليهوديـة أن 

مثل الابن من عنصر أبيه, وخلق باقي الشعوب مـن , االله خلق اليهودي من عنصره
لشـعب االله  ابيـدً قـوا ليكونـوا علِ نMفة حصان, فهم حيوانات في صـورة إنسـان, خُ 

 . بيدهم أو يسترقهم بما يتفق مع حاجتهالمختار, ومن حق شعب االله المختار أن يُ 
                                            

 ). ٦ص (الحقيقة الكونية للحضارات ) ١(
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والحضارة المسيحية الكاثوليكية اعتبرت الآخر هـو مـن لا ينتمـي للمـذهب 
دمـه مهـدر, , الكاثوليكي, وحتى المسيحي الذي لا يقر بالكاثوليكية فهو مُهَرIْقٌِ 

ــة أن وظيفت ــرت الكنيس ــر أو واعتب ــم الآخ ــي أن تض ــة في الأرض ه ــا المقدس ه
 . IQHتحMمه
إذا كانت تلك هي خلفيات الحضارة الغربية, فإنها تحمـل في تكوينهـا بـذرة و

 . الصراع
فهـي , مكـان فيهـا لوجـود الآخـر سة للحضارة الغربيـة لاإن المفاهيم المؤسِّ 

كمـا يقـول −الإنسان إن بحقه في الوجود; ف تستهزئبل , ترفض حقه في الاختلاف
ذئب الإنسان, والكل في حرب ضد الكل,  −IRHالفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز
 . ISHوالواحد في حرب ضد المجموع

والأمريكيــة عــلى وجــه −في مــنهج الحضــارة الغربيــة  اويظهــر ذلــك واضــحً 
حيث ظهرت فيـه قـيم ; , التي تجلت على حقيقتها في العصر الحديث−الخصوص

: ات وملامح العولمة التي شملت كل مجالات الحياةتحمل سم, حضارية جديدة
بقـيم الاقتصـاد, إلى قـيم الفكـر والشـعور  اءً دْ , بَـإنسـانيةً  وعلاقاتٍ  اإنسانا وأرضً 

بالهويات والخصوصيات والثقافـات, وانتهـاء بتنمـيF عـيش  اوالوجدان, ومرورً 
− احدالإنسان على نمF وحيد عن Iريق هيمنة ثقافة واحدة وتسليF نمF فكري و

عنوة على جميـع الثقافـات المختلفـة; فهـي قـيم , وفرضه −الأنجلو أمريكيالفكر 
إلا أن  −أي الحضـارة الغربيـة التـي أنتجتهـا−تحمل بصـمات الزمـان والمكـان 

                                            
 . بتصرف) ٧−٦ص(السابق ) ١(
د أكبـر فلاسـفة القـرن السـابع عشـر عالم رياضيات وفيلسوف إنجليـزي, يعـد أحـ: توماس هوبز) ٢(

بإنجلترا وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني, حيث كان بالاضـافة إلى اشـتغاله بالفلسـفة 
والأخلاق والتاريخ, فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأIروحات التـي تميـز بهـا 

  .ويكيبيديا. هذا القرن على المستوى السياسي والحقوقي
 ). ٦٧ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٣(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

375

أو  اIوعًـ −عولمة القـيم− كونية واحدة ووحيدة اأصحابها أرادوا لها أن تكون قيمً 
وإذا ظهر خMاب يخالف تلـك , تلافوتعMيل كل سعي إلى التعددية والاخ, اكرهً 

 . IQHرهابتهم بالتخلف والإاُ القيم 
 هِ نِّ فالغرب بالرغم مـن علـو صـوته في الـدعوة لاحتـرام حقـوق الإنسـان وسَـ

ن فــإ −رغــم كــل ذلــك  −, للقــوانين والمواثيــق المنظمــة لكفالــة هــذه الحقــوق
ما يؤكد أثـر م −خاصة مع الآخر− ـلمعلنالممارسة العملية فيها تجاوز ومخالفة ل

المفاهيم الموروثة عن اليونان والرومان واليهودية والمسيحية في رؤيتها وموقفهـا 
 . من الآخر

على فظاعـة الصـورة التـي صـنعها الغـرب للعـرب والمسـلمين العالم شهد يو
, ليشحن بها وجدان العامة في الصراع ضد حضارة الإسلام; صلى الله عليه وسلمودينهم ورسولهم 

الأحمـق الظـالم  ن السواد الأعظم من الأوربيين الازدراءُ لقد استقر في أذها«: فتقول
لابسو , الأجلافُ , الماعز والأغنام رعاةُ  بأنهم −اوعدوانً  جهلاً − فيصفهمللعرب, 

, أصـحاب الشـيMان, محضـرو أرواح المـوتى, السـحرةُ  عبـدةُ , الخرق المهلهلة
لـيهم التعاويذ وأعمال السـحر الأسـود, الـذين حـذقوا هـذا الفـن, واسـتحوذ ع

الشيMان, تحرسهم فيالق من زبانيته من الشياIين, وقد تربع على عرشـهم الصـنم 
وقد ركعت تحت أقدامه قـرابين بشـرية, يـذبحها , )مخيميد) (ماهومد(لـالذهبي 

 . وزلفى إليه اأتباعه قربانً 
لينيـة الإغريقيـة, يهم خلق غريب, غير متحضرين, متMفلون على الحضارة اله

 أعـداء االلهأنهم وأقصى القول في هؤلاء المحمديين , لينييلم الهمستبعدون من العا
وعـالمهم هـو عـالم , وأعداء المسيح; لأنهم يعبدون الدرك الأسفل من الشـياIين

وبلادهم بلاد الأضاحي البشـرية مـن أجـل صـنم ذهبـي, , الخرافات والأساIير
 . IRH»اسمه محمد, تسهر على سلامته عصبة من الشياIين

                                            
 ). ٥٦−٥٥ص (السابق ) ١(
 ). ٢٣− ٨ص(م, ١٩٩٥غريب محمد غريب, دار الشروق, : االله ليس كذلك لسيجريد هونكة, ترجمة) ٢(
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ورة التـي صـنعتها مؤسسـات الهيمنـة الغربيـة للإسـلام وأمتـه تلك هي الصـ
ورسوله وعالمه, وشحنت بها أذهان السواد الأعظم من الأوربيين, وهي صورة لا 

وفي  تزال بقاياها حية في الكتـب المدرسـية الأوربيـة والغربيـة وفي أفـلام هوليـود
 . IQHوالعشرين الحاديالإعلام الغربي, حتى القرن 

في الصـراع الحضـاري الغربـي ضـد  سلاح غربيّ كلتزييف الثقافي لقد استمر ا
ويشهد على ذلك Iوفانه الذي انهال على الإسـلام , الإسلام عبر تاريخ هذا الصراع

نت عـلى وأمته وحضارته بصحبة الحرب الصليبية الإمبرياليـة الجديـدة, التـي شُـ
 . م في أمريكا٢٠٠١سبتمبر سنة ١١الإسلام وعالمه, عقب قارعة 

كـل ذلـك الافتـراء عـلى الإسـلام  −في عصورها الوسـMى−لقد صنعت أوربا 
لتأجيج نزعة الصراع وثقافة الصدام التي تشـحن ; ورسوله وقرآنه وأمته وحضارته

/ هــ ٦٩٠ − ٤٨٩(يش الجيـوش للحمـلات الصـليبية يـتجلالوجدان الغربي, و
١٢٩١ −١٠٩٦ .( 

ف لادة الجماعيــة لآلم يجــن الأوربيــون مــن تلــك الحــروب الهوجــاء والإبــا
المسلمين والأوربيين أنفسـهم إلا الصـراع والتصـادم والحـرب الضـروس التـي 

تـل فيهـا مـن الجـانبين مئـات الآلاف, عام متصلة, قُ مائتي يقرب من  استمرت ما
اد الذين تجـري الـدماء فمن عوامل استثارة الأح ظل تاريخ تلك الحروب عاملاً و

ومقدراتهم وتراثهم المقـدس الـذي دنـس في  وحمية لأجدادهم اغضبً ; في عروقهم
 . IRHتلك الحروب القديمة
بسبب القتل الـذي تعـرض لـه , فظيعة يوراءه مآس افً خلِّ ـثم جاء الاستعمار م
ية التـي مورسـت ضـد غيـر الإنسـانرة, إضافة للأساليب مواIنو البلدان المستعمَ 

للمخالف وتحالفات البشر والبيئة, هذه المآسي التي نتجت عن أساليب المعاملة 
                                            

الإسلام والحضارات الأخرى لمحمد عمارة, دار السـلام للMباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة, ) ١(
U ,١٨ص(هـ, ١٤٣٣, )١(مصر .( 

 ). ٦٥ص(المشترك الإنساني ) ٢(
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رجال الدين مـع الحكـام المسـتبدين وممارسـات نظـم الحكـم المسـتبدة ضـد 
عن الكوارث الناجمة عن الحـربين العـالميتين,  المواIنين وآثار الاستعمار, فضلاً 

ودفع الـدول الغربيـة إلى إصـدار مواثيـق تـدعو إلى , هز الضمير الإنسانيكل ذلك 
 .احترام حقوق الإنسان

אאWאאאאא 
أوربـا مكونـة مـن , والحضارة الغربية الحديثة حضارة مركبة من عنصر تراثي

ــي ــراث ثلاث ــرز فــي المجــال الأخلاقــي ف: ت المســيحية بشــقيها الكــاثوليكي تب
, من القانون الرومـاني تستمدفي مجال القانون والسياسة والدولة , ووالبروتستنتي

 . مجال الفكر والفنون تستمد من التراث اليوناني فيو
نمـت الحضـارة الغربيـة  −وعبـر ثـورات الحداثـة−من هذا التراث  اانMلاقً و

 : الحديثة, وتبلورت حول المفاهيم والنظم الآتية
 . النظام الديمقراIي التعددي −
 . النظام الاقتصادي الرأسمالي −
 . رياالتمدد الحض −
 . محو الأمية −
 . رية البحث العلميح −
 . التMور التكنولوجي −
 . التسامح الديني −
 . النظام الدولي التعاهدي −
, عنصر تراثي, وعنصر حداثي: الحضارة الغربية الحديثة مكونة من عنصرينف
 اوجـدناه متـأثرً  ادقيقًـ ابا, وهو نفسه إذا بحثنـاه بحثًـوالجزء التراثي خاص بأورو

 . بروافد غير أوروبية
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الجزء الحـداثي فهـو يمثـل التMـوير الغربـي لمصـادر ثقافيـة وسياسـية أما و
ــين التغريــب يســوغ ممــا , فيهــا كــل الإنســانية أســهمتواقتصــادية,  ــة ب التفرق
 . IQHوالتحديث

فالغرب له سلسلة نسب بكثير من الحضارات; فاليونان القديمة أنجبت روما, 
ية عصر النهضة, وأنجـب وتولد عن روما أوربا المسيحية, وأنجبت أوربا المسيح

عصــر النهضــة عصــر التنــوير, وأنجــب التنــوير الديمقراIيــة السياســية والثــورة 
 . IRHالصناعية

نفسـه بأنـه  يصـفبـل , للحضـارات الأخـرى الغرب لا يعترف بـدورٍ  ولكنّ 
أبـوي وأمـين و −لبـرالي−ديمقراIـي ومقتصـد ومُضَـحٍّ ومنتج ومجتهد وعقلاني 
 . تقدمي وديناميكيومستقل ونشيF ومبدع ومتقدم ووناضج 

غيـر منـتج وكسـول واعتباIي : أما الشرق فكان يقدم كالآخر المقابل للغرب
فاسـد ومسـتبد ومشـوش و, وفي نفس الوقت مُغْوٍ وغير عقلاني غريبومتساهل و
 . ISHراكد لا يتغيروسلبي ومقلد ومتخلف وIفولي وغير ناضج و

الديمقراIية واللبراليـة التقدميـة  فالغرب يرى نفسه أنه يتمتع بديناميكية القيم
الذي مكنته , والأعراف العقلانية منذ البداية, والتي أنتجت بدورها الفرد العقلاني

حياته المزدهـرة مـن النمـو الاقتصـادي والتقـدم المحتـوم نحـو ضـوء الحداثـة 
 . الرأسمالية المبهر ودفئها

زعم تمسـكه بـالقيم ب−وبالمقابل, تم تصنيف الشرق باستمرار على أنه الأدنى 
يعني هذا أنـه في قلـب الظلمـة الحالكـة, و, −عقلانيةغير الف االاستبدادية والأعر

                                            
الحضارات الإنسانية تصارع أم تحاور للصادق المهدي, بحث مقدم لمـؤتمر حـوار الحضـارات ) ١(

 م ٢٠٠٣فبراير  ٦−٣: بجامعة النيلين, بتاريخ
القاهرة, −منال قابيل, مكتبة الشروق: هوبسون, ترجمة. الجذور الشرقية للحضارة الغربية لجون إم) ٢(

U)١٢ص(م, ٢٠٠٦) ١ .( 
 )١٨ص(السابق ) ٣(
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قامت جماعة قاسية بخنق الفرد العقلاني عند الميلاد, مما جعل الركود الاقتصـادي 
 . IQHوالعبودية قدره الأبدي

 لكن الحقائق تؤكد أن الحضارة الغربيـة الحديثـة اسـتفادت مـن الحضـارات
; فقد اتصلت أوربـا بالحضـارة الإسـلامية −ومنها الحضارة الإسلامية−الأخرى 

كـان عبـر الأنـدلس وعبـر الحـروب الصـليبية,  أهمهـا مـا, العربية عدة اتصالات
درسها بإحاIة كبيرة كثيـر مـن , فانتقلت إلى أوربا أفكار وثقافات ومهارات وعلوم

أن البـذور التـي أثمـرت  وأوضحوا كيف, −الأستاذ منتجمري واتك−المفكرين 
بل حتـى العناصـر , عصر النهضة في أوربا مستمدة من الحضارة الإسلامية العربية

من الحضارة اليونانية الرومانية مرت إلى أوربا عبر الحضارة الإسلامية  الآتية أصلاً 
 .IRHالعربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ). ١٩ص(الجذور الشرقية للحضارة الغربية ) ١(
 ). ١٦ص(تحديات التسعينات ) ٢(
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ïãbrÛa@kÜİ½a@@

אאאאא 
 

אאWאאא 
غيـر مفهـوم تعزيـز قوتهـا السالف ذكرهـا الدول الأوربية لم تأخذ من المبادئ 

ونفوذها, مما أدى إلى حـروب Iاحنـة بـين الأوربيـين, كمـا سـاعدت الـدعوات 
القومية Iوال القرن التاسع عشر عـلى تفكيـك أوصـال القـارة الأوربيـة, واسـتعر 

تمــرد والثــورة بــين الإيرلنــديين والبولنــديين والرومــانيين والكــرواتيين ب اليــله
ممـا دفـع , والصربيين, وازدادت حدة الفرقة بين الأوربيين, وتقاIعت أIمـاعهم

بالأوضاع إلى حافة الانفجار, وتمثل هـذا الانفجـار في نشـوب الحـرب العالميـة 
قيـام إمبراIوريـة النمسـا  إثـر, الأولى, التي اندلعت شرارتها مـن القـارة الأوربيـة

ل بَـغتيال ولي عهد النمسا وزوجتـه مـن قِ ابعد حادثة , والمجر بغزو مملكة صربيا
م, وسـرعان مـا امتـدت ١٩١٤ يونيو ٢٨ أثناء زيارتهما لسراييفو في, Iالب صربي

 . IQHإلى أوربا كلها, ومنها إلى العالم أجمع
يعهدها من قبل; فاستعملت وقد شهد العالم في هذه الحروب الدموية أسلحة لم 

الأسلحة الكيميائية, وتم قصف المدنيين من السماء لأول مرة في التـاريخ; فـرغم 
أن الحرب الجوية كانت في مهد Iفولتها, إلا أن الحـرب العالميـة الأولى شـهدت 
مباراة كريهـة بـين الـدول المتحاربـة في ضـرب المـدن ودكهـا بالقنابـل والفتـك 

Mائرات تتساقF على أي مكان لا تفرق بين الأIفـال والنسـاء, فقنابل ال, بالمدنيين
للعبادة, وبعد ما كانت الحـروب تخـاض  اولا تستثني مدرسة أو مستشفى أو دورً 

                                            
تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث لعبـد العظـيم رمضـان, الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب, ) ١(

 ). ٢/٢٠٤(م, ١٩٧٧
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عـن المدينـة, أصـبحت المـدن  ابتقابل جيشين متنازعين في ساحة المعركة بعيـدً 
ا, وكـل مما نتج عنه سقوU ملايين الضـحاي, المأهولة بالسكان ساحات للمعركة

 . IQHهذا كان يصب في اتجاه تعميق الكراهية بين أبناء القارة الأوربية
, على واقع أوروبي ألـيم, م١٩١٨نوفمبر ١١انتهت الحرب العالمية الأولى في 

فقد انهـار الاقتصـاد في القـارة الأوربيـة; إذ أودت الحـرب بحيـاة ثمانيـة ملايـين 
أي ممن يمثلون القـوة العاملـة − اعامً  ٤٠و ٢٠ونصف ممن تتراوح أعمارهم بين 

, وكانت معظم الخسائر الماديـة والبشـرية تتركـز في فرنسـا وبريMانيـا −الأساسية
 . IRHوألمانيا وإيMاليا

الشـيوعية : كان من إفرازات الحرب العالمية الأولى ظهور الأفكـار الهدامـةو
هدت الMريـق أمـام والفاشية الإيMالية, هذه الأفكار م ,والنازية الألمانية ,الروسية

 . ISHالحرب العالمية الثانية
عندما قام جيش ألمانيـا , م١٩٣٩بدأت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر 

في  االدولـة الضـعيفة, فسـحقها تمامًـ النازية العملاق الذي بناه هتلر بغزو بولنـدا
لرعـب, في الخـراب والـدمار وا أسبوعين مروعين, لم تر لهما مـدن بولنـدا مثـيلاً 

فتـوالى سـقوIها , وكانت بولندا هي البداية التي انفرU بعدها عقد الدول الأوربية
بولندا الدنمارك ثم النرويج فبعد الواحدة تلو الأخرى في قبضة الجيوش الألمانية, 

ــا وفرنســا الحــربو ــذ دخلــت بريMاني ــدا ولوكســمبرج وبلجيكــا, وحينئ , هولن
 . ITHواشتعلت القارة الأوربية

, مما كان له أكبر الأثر احجم العنف والدمار الذي خلفته الحرب كبيرً  لقد كان
                                            

ر, ترجمـة أحمـد نجيـب هاشـم ووديـع الضـبع, دار تاريخ أوربا في العصر الحديث للمستشرق فيش) ١(
U ,١٠٨−١٠٥ص(م, ١٩٩٣, )٩(المعارف, القاهرة .( 

 ). ٦٧١−٦٦٤ص(السابق ) ٢(
 ). ٦٣٢ص(المشترك الإنساني ) ٣(
 ). ٦٧١−٦٦٤ص(تاريخ أوربا في العصر الحديث ) ٤(
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وكـان مـن الممكـن أن تخلـف , في إحداث الكراهية والشقاق في النفسية الأوربية
من الكراهية والرغبة في الثأر لدى الشعوب الأوربية, بما يقود  اهذه الحروب مزيدً 

 −وهذا هو المعجز والمثير للإعجـاب −القارة الأوربية إلى الفناء المحقق, ولكنها
لقـد فكـرت أوربـا في اسـتثمار Iاقاتهـا , فكرت في عكـس هـذا الاتجـاه بالكليـة

اتجـاه , الصناعية الجبارة ومواردها البشرية الماهرة والمتميزة في الاتجاه الصحيح
الوحدة والتكامل بعد عصـور الفرقـة والتنـازع, اتجـاه تحقيـق الرفاهيـة والحيـاة 

 . IQHلجميعالكريمة ل
التغلب على جراح الماضي والخروج مـن البـرك  أورباولكن كيف استMاعت 

العـيش و والمستنقعات المليئة بالدماء والأحقاد إلى آفاق المحبة والتعاون الرحبة
 المشترك? 

إذ ? كيف اسـتMاعت التغلـب عـلى مشـكلة اخـتلاف العـرق واللغـة والـدين
كمجموعـة اللغـات السـلافية , مختلفـةيتحدث الأوربيون بالعديد من اللغـات ال

وكـل مجموعـة مـن هـذه اللغـات تتـوزع في , واللغات الأورالية واللغة الأرمينية
 . IRHمناIق عديدة من القارة

بل تتنوع فيها الأديـان, وتتنـوع المـذاهب داخـل , لا تدين أوربا بدين واحدو 
عديـد مـن الـدول فهنـاك المسـيحية الكاثوليكيـة التـي تنتشـر في ال, الدين الواحد

مثـل البرتغـال وإسـبانيا وفرنسـا وبلجيكـا وجنـوب ألمانيـا وجنـوب , والمناIق
وهناك المسيحية البروتستانتية التي تنتشر في بريMانيا والدنمارك , سويسرا وإيMاليا

الأورثوذكسـية المسـيحية في ألبانيـا وأرمينيـا , وهنـاك وألمانيا وهولندا وسويسرا
وذلـك إضـافة إلى الـدين , ة والهرسك وبلغاريا ورومانيـاوروسيا البيضاء والبوسن

من سكان أوربا, واليهودية التي يتركز أتباعهـا في % ٥ الإسلامي الذي يدين به نحو
روسيا وفرنسا وألمانيـا والمملكـة المتحـدة, والهندوسـية في المملكـة المتحـدة 

                                            
 ). ٦٣٤ص(المشترك الإنساني ) ١(
 . http://europe.eu//index_en.htm: بكة العالميةالموقع الرئيسي للاتحاد الأوربي على الش) ٢(
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 . IQHوهولندا
ف شـديد مـن الناحيـة خرجت أوربا من الحرب العالمية الثانية في حالـة ضـع

بعد تصـاعد , الاقتصادية والعسكرية, كما أدركت أنها فقدت مكانتها كمركز للعالم
مكانة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي, وقد ساهمت هذه العوامل في 

للعمـل الجـاد في سـبيل تحقيـق حلـم الوحـدة ; شحذ همم عقلاء القارة الأوربيـة
يقن الجميــع مــن عقــم نتــائج الاقتتــال بــين الــدول وخاصــة بعــدما تــ, الأوربيــة
 . IRHالأوربية

ت معاهـدة إنشـاء عَ قِّ فوُ , بدأت خMوات الوحدة الأوربية بالجانب الاقتصادي
إنشاء جماعة معاهدة م, ثم ١٩٥١الجماعة الأوربية للفحم والصلب في باريس عام 

شـاء المجموعـة م, التي تقضي بإن١٩٥٧الدفاع الأوربي, ثم معاهدة روما في عام 
الاقتصادية الأوربية, والمجموعة الأوربية للMاقة النوويـة, وتأسسـت أول وحـدة 

عرفت باسم المؤسسة الاقتصادية الأوربية, وتعد هـذه المعاهـدة , بيةوجمركية أور
 . بمثابة التدشين الحقيقي للاتحاد الأوربي الذي نراه في أيامنا الحالية

ن في الغرب منذ القرن الثالث عشر المـيلادي, هتمام بحقوق الإنسالقد بدأ الا
التـي , حيث تبلورت فكرة التمتع بالحرية والمساواة والتمتـع بـالحقوق القانونيـة

م, وتشريعات حماية الفرد من إجـراءات ١٢١٥تضمنتها مبادئ العهد الأعظم سنة 
بـدأ مـن  ام, وإعلانات الحقوق المعترف بها للجميـع, قانونًـ١٦٧٩التعذيب سنة 

وبصـفة , لثورة الأمريكية والثورة الفرنسية والثورة البلشـفية والدسـاتير الحديثـةا
العصر الذي شهد معركة انتصار العقـل والعلـم وشـيوع إن «: خاصة يمكن القول

انتشـار شـهد الدعوة إلى حرية الفكر في كافة مظاهرها بما فيهـا الحريـة الدينيـة, و
في علاقتـه  مسـتقلاً  اق وتبوء الفـرد مركـزً النظريات الداعية إلى المساواة في الحقو

                                            
)١ (U ,باعـة والنشـر, القـاهرةMبين التاريخ والواقع لراغب السرجاني, مؤسسة اقـرأ لل)م, ٢٠٠٨, )١

 ). ١٦٥ص(
 ). ٦٣٥ص(المشترك الإنساني ) ٢(
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لحقـوق الفـرد في مواجهـة الدولـة  اواضـحً  ااستدعى تحديدً هذا العصر بالدولة, 
ــوق  ــات الحق ــانون في إعلان ــريع والق ــق التش ــن Iري ــوق ع ــذه الحق ــة ه وحماي

 . IQH»والدساتير
الدراسـات الاجتماعيـة أن عهـد و والشائع في الكتابات السياسـية والقانونيـة

التي بلورت حقوقه الإنسانية أو تحدثت عنهـا مُقَنِّنـَةً −نسان بالوثائق والشرائع الإ
دَةً لأبعادها التي بـدأت أحـداثها , قد بدأ بفكر الثورة الفرنسية الكبرى −لها ومُحَدِّ

) م١٨٣٦−١٧٤٨(فإبان هذه الثورة وضع أمانويل جوزيف سـييس , م١٧٨٩عام 
وأصـدرتها كـإعلان , ا الجمعيـة التأسيسـيةوثيقة حقوق الإنسان, تلك التي أقرتهـ

ولقـد كـان , م١٧٨٩أغسـMس  ٢٦تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعيـة ثوريـة في 
المفكر الفرنسي جان جاك روسو  لفكر هذه الوثيقة نظرياتِ  انالأساسي انالمصدر

يوليـو سـنة  ٤حقوق الاستقلال الأمريكي الصـادر في  وإعلانَ ) م١٧٧٨−١٧١٢(
 ). م١٨٢٦ −١٧٤٣( ي كتبه توماس جيفرسونم, ذلك الذ١٧٧٦

الحريـة  مثل حقه في, ولقد نصت الوثيقة الفرنسية على حقوق الإنسان الMبيعية
المسـاواة بـين  وعلى, وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلMات في المجتمع, الأمنو

وقد فعلت هذه الوثيقة فعل السحر , إلخ... جميع المواIنين أمام الشرائع والقوانين
, الحركات الثورية والإصلاحية, سواء في أوربا أو خارجهـا منـذ ذلـك التـاريخ في

ثـم , م١٩٢٠سنة  حتى جاء دور تدويلها, فدخلت مضامينها في ميثاق عصبة الأمم
 . IRHم١٩٤٨ديسمبر  ١٠في ميثاق الأمم المتحدة في 

مية كتوت أوربا بنيران الحروب الدينية والقوالقد جاءت هذه المواثيق بعد أن  
 )وسـتفاليا(فذاقت مرارات الحرب وآثارها المدمرة, فعقـدت صـلح والتوسعية, 

                                            
الكمبيـوتر موسوعة حقوق الإنسان للمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد, شركة البهاء للبرمجيات و) ١(

 ). ٢١ص(والنشر الإلكتروني, الإسكندرية, 
, )٣(مصـر, U−الإسلام وحقـوق الإنسـان ضـرورات لا حقـوق لمحمـد عمـارة, دار الشـروق) ٢(

 ). ١٦−١٥ص(م, ٢٠١٥
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الذي أرسى مبدأ الدول القومية في القارة الأوربية, ونص على اعتماد , م١٦٤٨عام 
التفاوض والحوار في حل المشاكل والقضايا الناشبة بين الـدول الأوربيـة, وحـل 

 اادة الدولـة القوميـة باعتبارهـا كيانًـالأزمات بالMرق السلمية, والحفاظ عـلى سـي
 . IQHلا يجوز المساس به امقدسً 
اعتبرت أوربا من الأحداث الدامية التي مرت بهـا, فتوصـلت إلى ضـرورة أن و

التمييز بـالقهر العـدل, وبـالحرب السلام, وبتستبدل أن , واتتعايش شعوبها سلمي 
م الجديدة في دسـاتيرها, عتراف بالآخر, وضمنت المفاهيقصاء الاالإبالتكامل, و

وأصدرت مواثيق حقوق الإنسان التي توجت بالميثاق العالمي لحقـوق الإنسـان 
 .١٩٤٨الذي تبنته الأمم المتحدة عام 

אאWאאאא 
م في كنـف ١٩٤٨الـذي صـدر في −يمثل الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

ن بــالحقوق المدنيــة والسياســية ان الخاصــان الــدولياالعهــدو −لمتحــدةالأمــم ا
الشــرعية  أســاسَ  −م ١٩٦٦ن صــدرا في االلــذ−والحقــوق الاقتصــادية والثقافيــة 

 . الدولية لحقوق الإنسان
وإذا أضفنا إلى هـذه الوثـائق الدوليـة الـثلاث جملـة الاتفاقـات والمعاهـدات 

من هذه الحقوق يكون لـدينا النظـام بجوانب محددة  الخاصة بحقوق الإنسان أو
 . IRHالقانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان

يتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان مـن ديباجـة وثلاثـين مـادة, تحـدد 
 وتتناول هذه المواد الحقوق المدنية والسياسية, حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 . ختامية عامة اوأحكامً ) ٢١−٣المواد( 
                                            

 ). ٦٣٠ص(المشترك الإنساني ) ١(
قـاهرة, النظرية والتMبيـق, للـدكتور نبيـل لوقـا ببـاوي, ال.. حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب) ٢(

 ). ٣٠ص(م, ٢٠١٠
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المادة الأولى مـن الإعـلان عـلى المبـدأ الفلسـفي الشـامل لحقـوق  تحتويو
 ايولـد جميـع النـاس أحـرارً «: , وفيهـاالإنسان والركيزة الأساسـية لهـذه الحقـوق

وعلـيهم أن يعـاملوا , قد وهبوا العقل والوجدان, ومتساوين في الكرامة والحقوق
 . »بعضهم بروح الإخاء

كل صور التمييـز  ابات  اساسي الذي يمنع منعً وتنص المادة الثانية على المبدأ الأ
هذه الحقوق للجميع بلا تمييـز « أنفي التمتع بالحقوق الأساسية, حيث تنص على 

, تتمتع بهـا جميـع البلـدان والأقـاليم, وبسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
أساسـية وتنص المادة الثالثة على ثلاثـة حقـوق . »بغض النظر عن مركزها القانوني

قرار بالحرية والمساواة, وهي الحـق في الحيـاة, وفي تنبع مباشرة من الإ, ومتكاملة
عـلان عـلى مـن الإ) ٢١−٤( وتـنص المـواد. الحرية, وفي أمان الفرد على شخصه

العبوديـة والـرق وتجـارة العبيـد وممارسـة  مُ رِّ حَـفتُ , الحقوق المدنية والسياسـية
تقـرر ة والعقوبات القاسية والمحMة بالكرامة, والتعذيب أو المعاملة غير الإنساني

حق كل إنسان في الاعتراف القانوني به والحق في الحماية المتساوية له مـن جانـب 
 . القانون

على المبدأ العام الحاكم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ) ٢٢(وتؤكد المادة 
 . وكيفية الوفاء بهذه الحقوق

كل إنسان الحق في العمل والراحة وأوقـات لعلى أن ) ٢٧−٢٣(وتنص المواد 
الحـق في له و, في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهيةله الحق الفراغ, و
 . التعليم
حق تقرير ومن بينها , الأساسية للوفاء بالحقوق الختامية الركائزَ  تعتبر الموادُّ و

أن الأصل في كل شخص في نظام اجتماعي ودولي يMبق كافة الحقوق بكل أمانة, و
التقييد يجب أن يكون بواسMة قانون وعلى نحو حصري أن باحة, والحقوق هو الإ

 اوضيق, ومن هذه القيود ألا تشكل ممارسة الحقوق من جانب أي شـخص هـدمً 
وهو ما يشكل مضمون فكـرة النظـام العـام الواجـب , لحقوق وحريات الآخرين
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 . IQHالاحترام
, التي توصل إليها المجتمـع الغربـي, نسانتلك هي الصورة المثلى لحقوق الإ

 . م١٩٤٨نها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر وضمَّ 
الصـورة  ليست −رغم شمولها, وأنها أقصى ما وصل إليه الفكر الغربي−وهي 

المثلى; لأنها تفتقد المرجعية العليا التي ترتكز عليها الحقـوق, بحيـث تكـون لهـا 
بها حصانة من الافتيات, وتغرس فيها قوة ذاتية للدفاع عن نفسـها إذا تكس, قداسة

 . حدث هذا الافتيات
ولكن ما كان يمكن لإعلان حقوق الإنسان أن يصل إلى أكثر مما وصـل إليـه, 

لا  أمروما كان يمكن له أن يغير Iبيعته ومصادره والآليات التي يعتمد عليها, فهذا 
 . IRH, وعلى وجه التحديد الإسلاميمكن أن يقدمه إلا الدين وحده

ن للإسلام منهجه الخاص في تحديـد وتقريـر حقـوق الإنسـان وإيجـاد أذلك 
والقوة الذاتية التي تمكن هذه الحقوق من الـدفاع عـن نفسـها  االمرجعية العليا له

 . ISHضد كل صور الافتيات
, ولا إن حقوق الإنسان في الإسلام لم تقرر نتيجـة لمـا خلفتـه مآسـي الصـراع

كمـا تبـين في  استجابة لضغوU الواقع, وإنما جـاءت منحـة مـن الخـالق كانت 
الحقوق في الإسلام ترتقي إلى سلم الضرورات التي هـي مـن إن بل , مبحث سابق

 . مقاصد الإسلام التي يحافظ عليها التشريع وتصونها أحكام الإسلام
كل ما يصـدر مـن وموقف الإسلام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن 

                                            
حقوق الوثائق العالمية والإقليمية لمحمود شريف بسيوني وسعيد الدقاق وعبد العظيم وزيـر, دار ) ١(

 ). وما بعدها١٢٢ص(م, ١٩٨٨بيروت,  العلم للملايين,
منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان, مؤسسة فوزية وجمال البنـا للثقافـة والإعـلام الإسـلامي, ) ٢(

 ). ٤ص(القاهرة,  دار الفكر الإسلامي,/ثرالكو
 ). ٥−٤ص(السابق ) ٣(
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الآخر ليس موقف القبـول المMلـق ولا موقـف الـرفض المMلـق, وإنمـا موقـف 
 : الإسلام يقوم على منهج تلخصه المبادئ الآتية

 . n  m  l  k  j  i   h  g     fz IQH  }  :مبدأ الموضوعية: أولاً 
©  ª  »  ¬  }  :نصافلإمبدأ ا: اثانيً   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ¯®z IRH . 
¿  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À     }   :مبــدأ التعـــاون علــى البـــر: الثًــثا

ÉÈz ISH . 
على هذا المنهج فـإن جـوهر الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان يقـره  وبناءً 
مع ملاحظة الاخـتلاف بـين الإسـلام والغـرب في المرجعيـة والباعـث , الإسلام
 .والغاية
אאWאאאא 

, لقد وضع الغرب آليات تضـمن التMبيـق الـواقعي لمواثيـق حقـوق الإنسـان
تمثلهــا الدســاتير والــنظم الديمقراIيــة التــي تحكــم التــداول الســلمي للســلMة, 
والبرلمان الـذي يراقـب أداء السـلMة التنفيذيـة, والقضـاء المسـتقل الـذي يتـيح 

أي جهة انتهكـت حقوقـه, سـواء أن يرفع دعوى تMالب بإنصافه من  للمظلوم حقَّ 
عـن منظمـات الأمـم المتحـدة  فضـلاً , غير ذلك وأأو مؤسسة حكومية  اكان فردً 

التـي تحـاكم المتهمـين , إضافة لمحكمة العـدل الدوليـة, العاملة في هذا المجال
 . بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية

ثلـت في الغربي لحماية حقـوق الإنسـان تم إن أدوات وآليات المجتمع الدولي
 . العهود والمواثيق والأجهزة

                                            
 ). ٢٤(سورة سبأ, الآية ) ١(
 ). ٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ٢(سورة المائدة, الآية ) ٣(
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أما المواثيق فأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الـدولي الخـاص 
, م١٩٦٦ديسـمبر  ١٦الذي تـم التصـديق عليـه في −بالحقوق المدنية والسياسية 

والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصـادية  −م١٩٧٦مارس  ٢٣في  تنفيذهوبدأ 
م, وهـي تمثـل الشـرعة ١٩٦٦ديسمبر  ١٦في  الثقافية الصادر أيضً والاجتماعية وا

 . IQHالدولية لحقوق الإنسان
 : وأما الأجهزة الحارسة والوكالات المتخصصة في حقوق الإنسان فهي

الجهـاز الـذي يتحمـل المسـئولية  −بحكـم الميثـاق−وهو  :مجلس الأمن −١
الإجـراءات المناسـبة لهـذا الأساسية في صيانة السلام والأمن الـدوليين واتخـاذ 

 . الغرض
أنشـئ لمسـاعدة الجمعيـة العامـة في تنفيـذ مهامهـا وقـد  :مجلس الوصاية −٢

المتعلقة بنظام الوصاية الدولية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر مـن ميثـاق 
 . الأمم المتحدة

يعتبـر جميـع أعضـاء الأمـم  ٩٣فبموجـب المـادة  :محكمة العـدل الدوليـة −٣
 . IRHفي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ادة أIرافً المتح

يضـمها نظـام المنظمـات في , وأما الوكالات المتخصصة فهي أربع وكـالات
, منظمة العمل الدولية: وهي, خاصة بحماية حقوق الإنسانوهي الأمم المتحدة, 

ة الصـحة ومنظمـ, )اليونسيف( ومنظمة الأمم المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية
  .ISH)الفاو( ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة, العالمية
ــالرغم مــن التنظيــر الجيــد لحقــوق الإنســان في الغــرب, وإنشــاء آليــات و ب

, نتهاكات كبيـرة لهـذه الحقـوقانجد في الواقع , ومؤسسات لحماية هذه الحقوق
                                            

 ). ٣٣−٣٢ص(حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب ) ١(
 ). ٢٧−٢٦ص(حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب )٢(
  ).٢٧ص(السابق ) ٣(
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مـن  ابدءً −ت الأوربية تذكرنا بالمفاهيم الغربية لرؤية الآخر, حيث نجد في الفلسفا
قصـر حقـوق الإنسـان عـلى الإنسـان  −فلسفة أثينا حتى فلاسفة العصر الحـديث

في أحـراش −أو المهجـن  −في أدغال أفريقيا−أما الإنسان الأسود , الأبيض وحده
ن والأصحاب الأصلي−الهنود الحمر  أو −في الهند والصين−أو الأصفر  −البرازيل

بحقوقهم لـدى أرسـMو وفلاسـفة أثينـا  اعترافً انجد  هؤلاء لا −للأرض الأمريكية
 . IQHوفلاسفة روما حتى مشارف العصر الحديث

تمثـل الفكـرة الأوربيـة نحـو , )روح القـوانين(وثمة فقرة في كتاب مونتسيكو 
إذا Iلب مني أن أدافع عن حقنا المكتسـب لاتخـاذ «: يقول فيها, الإنسان الأسود

عوب أوربا بعد أن أفنت سكان أمريكا الأصـليين لم إن ش: فإني أقول, االزنوج عبيدً 
لكي تستخدمها في استغلال كل هذه الأقMـار ; د شعوب أفريقيابمن أن تستع اتر بد 

والشعوب المذكورة ما هي إلا جماعات سوداء البشرة من أخمـص القـدم , الفسيحة
يل أن بحيث يكاد يكـون مـن المسـتح, اشنيعً  اإلى قمة الرأس, وأنفها أفMس فMسً 

قد وضـع  −وهو ذو الحكمة السامية−نرثي لها, ولا يمكن للمرء أن يتصور أن االله 
 . I«IRHيبة في جسمٍ حالك السواد اروحً 

اختـرق الأسـوار الأوربيـة  امي ـعال اوبالرغم من أن العصر الحديث شهد وعيً 
ريقيا في آسيا أو أف− دت جموع تتعاIف مع الإنسان حيثما كانجِ بحيث وُ , التقليدية

إلا أنه في مقابل هذا, فإن الرأسمالية لم تتـوحش وتتوغـل كمـا  −أو أمريكا اللاتينية
يحدث الآن, ووصل تركيز الثروات في أيدي عدد قليل مـن المؤسسـات متعـددة 
الجنسيات وعابرة القارات, دمر سيادة الحكومات على مرافقها وثرواتها, وأوجـد 

مريكـا يشـبه عربـدة رومـا في العهـد القـديم, تتزعمـه أ, من العربدة الدولية اعهدً 
, للمنتجـات الأوربيـة الأمريكيـة اوتهدف سياسة العولمة إلى جعل العالم كله سوقً 

وتنحF بشعوبه إلى مرتبة تشـبه مرتبـة القـن القـديم في القـرون الوسـMى, وتهـدم 
                                            

 ). ٨٦ص(منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان ) ١(
 ). ٨٦ص(منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان ) ٢(
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لكي تذوب الشعوب وتتكيف مـع مـا ; مقومات الشعوب وخصائص الحضارات
يمكن فيها أن تتعامل مع حضارة السوق, ولكن تعامل الخدم , ضعيةيراد لها من و

 . IQHللأسياد
 مسواء كانـت سياسـية أ−يتضح مما سبق أن التنظير الأوربي والنظم الأوربية 

عنصـرية, تنظـيم عنصـري ونظـم  −اقتصادية من أقدم العهود ولا تزال حتـى الآن
قتصـادية كفالة للحقوق الاو ضاد ما يذهب إليه إعلان حقوق الإنسان من مساواةي

 . الخ.. والسياسية
في مقابل ذلك نجد أن الفلسفة الإسلامية التي يعرضها القرآن وأقوال الرسـول 

فضل لعربـي  وخMب الخلفاء الراشدين تقوم على المساواة بين البشر, وإنه لا صلى الله عليه وسلم
على أعجمي إلا بالتقوى, ونجد الـنص عـلى كـل الحريـات التـي أوردهـا إعـلان 

 . IRHالإنسان بالتفصيلحقوق 
جيدة لحقـوق الإنسـان, وابتـدع آليـات لحمايـة هـذه  افالغرب وضع نصوصً 

الحقوق, وكفلت هذه الحقوق في المجتمع الغربـي, واسـتفاد منهـا حتـى الـذين 
ولكنـه في مقابـل ذلـك مـارس , هاجروا لهذه المجتمعات من الشعوب الأخـرى

رى, حيث قام بالاحتلال واستنزاف ينادي به في تعامله مع الشعوب الأخ نقيض ما
موارد الشعوب ودعم النظم المستبدة ما دامـت تحـافظ عـلى مصـالحه, كمـا أنـه 
 أاحتكر حق النقض في مجلس الأمن واستخدمه لحماية إسرائيل, التي قامت بأسو

حتلال ضد الشعب الفلسMيني بدعم وتشجيع وحماية من الـدول الغربيـة, ولـيس ا
عتراف بالسـيادة رامب بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل, والاعتراف إدارة تاآخرها 
 . لية على الأراضي السورية المحتلة في الجولانيالإسرائ

 

                                            
 ). ٨٨−٨٧ص(السابق ) ١(
 ). ٨٩ص(منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان )٢(
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 :ثلاثة مMالب وفيه
العوامل التاريخية المـؤثرة في العلاقـة مـع : الأول المMلب

 .خرالآ
العوامـل الثقافيـة الرافضـة للتعامـل مـع : المMلب الثـاني

 . الآخر

عوامـل تعميــق الخـلاف في مجتمعــات : الثالــث Mلـبالم
 .المسلمين
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Þëþa@kÜİ½a@@

אאאאאא 
 

 
−وأقـر حقوقـه , نسـاناتضح في الفصول السابقة أن الإسلام كفـل كرامـة الإ

قت في أرض الواقع في عصر النبوة بِّ , وأن هذه الحقوق Iُ −بغض النظر عن عقيدته
وعصر الخلافة الراشدة, غير أنه Iرأت عـلى مجتمعـات المسـلمين عـدة عوامـل 
أثرت على علاقة المسلم بـالآخر, وعـلى علاقـات المسـلمين فيمـا بيـنهم, تلـك 

 . العوامل سيتناولها هذا المبحث
אאWאאאא 

, مـن أهـل مكـة نودعوة التوحيد تصدى له المشرك صلى الله عليه وسلممنذ أن أعلن الرسول 
اتسمت بالعنف اللفظي والبدني, وتجردت مـن الرحمـة , وواجهوا دعوته بأساليبَ 

 : والإنسانية, وتمثلت تلك الأساليب في الآتي
وقـد وصـفوا , لإبعاد الناس عنهـا; ة الجديدةالشبهات حول الدعوإثارة : أولاً 

zy  }  |  {   ~  _ ̀   } :  فدافع عنه ربـه قـائلاً , نبي الهدى بالسحر والجنون
  r  q    p   o  n  m     l  k  j  i  h  g  f  e   d      c  b    a

   t  sz IQH . 
لا , ةلأشراف مك ايخصص يومً  وأن :الأرقاء والفقراءإبعاد Iلب : اثانيً 

I   H  G  F  E  D  C  B  A  }  :فأنزل االله, يحضره هؤلاء
  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS    R  Q  P  O  N  M  L  KJ

                                            
 ). ٦−١(سورة القلم, الآيات ) ١(
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   ̀ _   ^z IQH . 
, »ا, ونعبـد معـك عامًـاتعبد معنا آلهتنـا عامًـ«: حين قالوا له  :المساومة: اثالثً 

J   I  H  G  F  E  D  C  B  A    O  N  M  L     K} : فأنزل االله
    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  Pz IRH. 

ه «: فقالوا له, Iالب اجاءوا عمه أبحين  :التهديد: ارابعً  إن ابن أخيك هـذا سـفَّ
, »إمـا أن تكفـه عنـا, وإمـا أن نقاIعـك وإيـاه, فوشتم آباءنا وسب آلهتنا, أحلامنا

فظـن رسـول االله أن عمـه أراد أن يسـلمه إلى , صلى الله عليه وسلمااللهفتكلم أبو Iالب مـع رسـول 
واالله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن , يـا عم«: فقال, الكفار

 . ISH»أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك فيه ما تركته
بـن أخـي, قـد أتيـت ايا «: فقد جاءه الوليد بن عتبة, فقال له ,:الإغراء: اخامسً 

بأمر عظيم, فرقت به جماعتهم, وسـفهت بـه أحلامهـم, وعِبْـتَ بـه آلهـتهم  قومك
تنظـر  اودينهم, وكفرت به من مضى من آبائهم, فاسمع مني أعـرضْ عليـك أمـورً 

: , قال»قل يا أبا الوليد أسمع«: صلى الله عليه وسلم, فقال رسول االله »فيها, لعلك تقبل منها بعضها
جمعنـا لـك مـن  ;ا الأمـر مـالاً بن أخي, إن كنت إنما تريد بما جئت به من هـذايا «

سـودناك علينـا, حتـى لا  ;ا, وإن كنت تريد بـه شـرفً أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً 
ملكناك علينا, وإن كان هذا الذي يأتيـك  ;انقMع أمرا دونك, وإن كنت تريد به ملكً 

Iلبنا لك الMـب, وبـذلنا فيـه أموالنـا; حتـى  ;تراه, لا تستMيع رده عن نفسك ارئيً 
, فلمـا انتهـى مـن »ك منه, فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يـداوى منـهنبرئ

فاسـمع «: , قـال»نعـم«: قـال »أقد فرغت يا أبا الوليد? «: كلامه قال له رسول االله
D  C  B  A  } : , فتلا عليه هذه الآيات مـن سـورة فصـلت»أفعل«: قال »مني

  R  Q  P  O  N     M  L  K  J   I  H  G  F  E   S
                                            

 ). ٢٨(سورة الكهف, الآية ) ١(
 .)٦−١(سورة الكافرون,الآيات  )٢(
 ). ١/٢٦٦(السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(
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     e  d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \     [   Z  Y  X  W  V  U  T
  h    g  fz 

IQHظل يتلو إلى أن بلغ قوله تعالى , و : {  [  Z  Y  X  W
  _    ̂  ]    \z IRH...«ISH . 

, أسئلة تعجيزيةسألوه بصبره ونجاح دعوته  الما ضاقوا ذرعً  ,:التعجيز: اسادسً 
 اولا أشد عيشًـ ولا أقل ماءً  اأنه ليس من الناس أحد أضيق بلدً قد علمت «: قالوا له

منا, فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به, فليسير عنا هذه الجبـال التـي ضـيقت 
وليخرق لنا فيها أنهارا كأنهار الشام, وليبعث لنا من مضى , علينا, وليبسF لنا بلادنا

فنسألهم , ; فإنه كان شيخ صدقITHبائنا, وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلابآ من
عما تقول, أحق هو أم باIل, فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك, وعرفنا به 

 . » , وأنه بعثك رسولاً تعالى منزلتك من االله 
وقـد , إنما جئتكم من االله تعالى بمـا بعثنـي بـه, ما بهذا بعثت إليكم«: فقال لهم

وإن تـردوه , و حظكم في الدنيا والآخـرةفإن تقبلوه فه, بلغتكم ما أرسلت به إليكم
 . IUH»حتى يحكم االله بيني وبينكم, أصبر لأمر االله عليّ 

s  r  q  p  o  }  :تعـالى قـال , كل هذه الأسئلة وغيرها ذكرها القـرآن

                                            
 ). ٥−١(سورة فصلت, الآيات ) ١(
 ). ١٣(سورة فصلت, الآية ) ٢(
 . وما بعدها) ٢/٦٠(م, ١٩٨٨, )١(القاهرة, U البداية والنهاية لابن كثير, دار الريان للتراث,) ٣(
أول مـن كـان لـه : يلق. سيد قريش في عصره, ورئيسهم: قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ  )٤(

مات أبوه وهو Iفـل فتزوجـت . وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي. ملك من بني كنانة
لبعـده عـن  »قصيا  «أمه برجل من بني عذرة فانتقل بها إلى أIراف الشام, فشب في حجره, وسمي 

وكـان .  الحجـازولمـا كبـر عـاد إلى »يزيـد  «أو  »زيـد  «وأكثر المؤرخين على أن اسمه . دار قومه
الأعـلام, خيـر الـدين بـن . وكانت قريش تتيمن برأيه, فلا تبرم أمـرا إلا في داره. موصوفا بالدهاء

U ,م, ٢٠٠٢, ١٥محمود بن محمد بن علي بن فـارس, الـزركلي الدمشـقي, دار العلـم للملايـين
٥/١٩٨ . 

 ). ٥/٣٢٨(الجامع لأحكام القرآن للقرIبي ) ٥(
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  d  c  b  a    ̀ _  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t
 p  o  n  m        l  k  j          i  h  g  f  e   u  t  s   r  q

  ©   ̈ §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
   ̄ ®      ¬  «   ªz IQH . 

لم تنفـع كـل تلـك الأسـاليب في إثنـاء الرسـول عـن دعوتـه, فبعـد أن : اسابعً 
اضMهدوا المستضعفين من أصحابه وعذّبوهم, ومات بعضـهم تحـت التعـذيب, 

تحت التعذيب سمية والدة عمـار بـن ياسـر, وبعـدها  أول من استشهدتكانت و
فلمـا فشـلت , صلى الله عليه وسلمأبوه, ولم ينج عمـار إلا بعـد أن أكرهـوه لينـال مـن رسـول االله 

أن يقتلـوا  اكما هو شأن الظـالمين دائمًـ−أساليبهم في إيقاف الدعوة قرّر أهل مكة 
   `  h  g     f   e  d   c  b   a  } : قـــال تعـــالى , اغـــدرً  صلى الله عليه وسلمرســـول االله 

  q  p  o  nm   l  k  jiz IRH . 
معهـم وثيقـة  صلى الله عليه وسلمع رسـول االله أما اليهود فقـد وقَّـ, هذا فيما يتعلق بالمشركين

المدينة, التي ضمنت لهم حقوقهم الدينية والمدنيـة والسياسـية, ولكـنهم نقضـوا 
 . وغدروا بالمسلمين, العهد

بلغـت , ينستئصـالية ضـد المسـلما اوالغرب تحت راية المسيحية شن حروبً 
جتثاث المسلمين من الأندلس, ثم جـددها اقمتها في الحروب الصليبية, وحروب 

الذي مهد الMريـق للاحـتلال الأوربـي للبلـدان , في الاستشراق وعدوانه الفكري
 . الإسلامية

فمجلس الأمن , ا زال الغرب يمارس ظلمه ضد المسلمين بمداخل متعددةمو
ولـيس مـن بيـنهم دولـة , الدائمة وحق النقضيحتكر فيه الخمسة الكبار المقاعد 

وقرارات مجلس الأمن تMبق بانتقاء; فإسرائيل تسـدر في غيهـا ولا , مسلمة واحدة
 . تحاسب, بينما الدول الإسلامية تعاقب بلا تردد إذا خالفت

                                            
 ). ٩٣−٩٠(ات سورة الإسراء, الآي) ١(
 ). ٣٠(سورة الأنفال, الآية ) ٢(
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ــأي دور ــة لا تعتــرف للحضــارة الإســلامية ب بــل تتعمــد , والحضــارة الغربي
المتMرفـة باعتبارهـا تمثـل الإسـلام, وتتجاهـل  تشويهها, وتبرز أنشMة الحركات

الخMاب الإسلامي الوسMي المعتـدل الـذي عليـه غالبيـة المسـلمين, وتصـنف 
 . الخ.. حركات المقاومة التي تدافع عن بلدانها المحتلة بأنها إرهابية

 مفاده أن الآخر بكل مسـمياته معـادٍ , اعام  اهذه المظالم وغيرها بلورت مفهومً 
وتحولت هذه المواقف إلى ثقافة مجتمعيـة رافضـة للآخـر, , المسلمينللإسلام و

لمعاملة الآخر بسبب تلـك المظـالم التـي وقعـت عـلى  افأصبح فقه الصراع حاكمً 
المسلمين, دون تمييز بين المعاملة في السلم والمعاملة في الحرب, وهذا يتنافى مع 

 . مَ لَ ظَ  نْ إلا مع مَ  إلى السلم وحسن المعاملة ما جاء به الإسلام من دعوةٍ 
אאWאאאאא 

أهمهـا , إلى الرفيق الأعلى واجهت المسلمين عدة قضايا صلى الله عليه وسلمبعد انتقال الرسول 
 . التعامل مع المستجداتقضية و يندترمقضية الخلافة وقضية ال

يـار م يرد في القـرآن الكـريم نـص يحـدد للمسـلمين كيفيـة اختفلالخلافة أما 
, الحاكم, وكذلك السنة التشريعية لم تحدد شكل الحكم ولا كيفية اختيار الخليفـة

ذلك وفق المبـادئ العامـة ومقاصـد الحكـم في  نيحددو بل تُرِكَ الأمر للمسلمين
وقبل  صلى الله عليه وسلمولذلك اختلف المسلمون حول الخلافة عقب وفاة رسول االله , الإسلام

 . أن يدفن جثمانه الشريف
د عنه نص صريح في رواية موثوق بها أنه أوصـى بهـذا الأمـر لم ير صلى الله عليه وسلمفالرسول 

كما يدعي بعـض −, ولا لأبي بكر −كما تزعم الشيعة−لأحد من أصحابه, لا لعلي 
بتقـديم  أومأ إلى هذا الأمر إيماءً  صلى الله عليه وسلمإن الرسول : , وإنما يمكن أن يقال−أهل السنة
: يقـول لهـم صلى الله عليه وسلمفكأنـه , ليؤم المسلمين في الصـلاة حينمـا اشـتد مرضـه أبي بكر

 ابهـا وصـالحً  الهـا وجـديرً  بكر للخلافة بعدي, فإن رأيتموه أهـلاً  أرشح لكم أبا«
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 . IQH»لتحقيق مصلحتكم في دينكم ودنياكم فأنتم وذاك, وإلا فلتروا لأنفسكم
لم يـنص عـلى  صلى الله عليه وسلمظهـر لـه أن رسـول االله  ومن تأمل ما ذكرناه«: يقول ابن كثير

, ولا −كما زعمه Iائفة من أهل السنة−بي بكر لا لأ, لأحد من الناس االخلافة عينً 
, ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كـل ذي لـب −كما يقول Iائفة من الرافضة−لعلي 

 . IRH»وعقل إلى الصديق
, عـن هـذا الأمـر صلى الله عليه وسلمولقد سألت رسول االله : وروي عن الصديق نفسه أنه قال

هو لمن يتضاءل عنه هو لمن يرغب عنه لا لمن يجاحش عليه, و, بكر يا أبا«: فقال
 . ISH»)هو لي(لا لمن يقول  )هو لك(لا لمن يشمخ إليه, وهو لمن يقال له 

وهذا الحديث فيه دلالة قاIعة على أنه لا وصية من الرسول بهذا الأمر, لا لأبي 
بكر ولا لغيره; إذ لو كان هناك وصية لما كان هناك سؤال من أبـي بكـر, ولكانـت 

 . ITHكإجابة الرسول صريحة في ذل
والأمر الثاني هو شأن العهـد «: ومعظم الباحثين على هذا الرأي, يقول ابن خلدون

, وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي, وهـو أمـر لم يصـح, ولا نقلـه أئمـة صلى الله عليه وسلممن النبي 
دليـل ... النقل, والذي وقع في الصحيح من Iلب الدواة والقرIاس ليكتب الوصـية

ن أعهـد إ«: حين Iعن وسئل في العهد, فقـال عمر واضح على أنه لم يقع, وكذا قول 
يعنـي −  وإن أترك فقد ترك من هو خير مني − بكر يعني أبا−  فقد عهد من هو خير مني

يسـألانه صلى الله عليه وسلم وكذلك قول علي للعباس حين دعاه للدخول إلى النبي  »− صلى الله عليه وسلمرسول االله 
Mمع فيها آخـر فلا ن إنه إن منعنا منها«: فأبى علي من ذلك, وقال, عن شأنهما في العهد

                                            
دراسة نقدية للأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللMيف, دار  مؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر ) ١(

 ). ٥٤ص(م, ٢٠٠٨) ١(مصر, U−السلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
 ). ٥/٢٥٠(البداية والنهاية لابن كثير ) ٢(
ولم  )٥/٢٤٠(م, ١٩١٤عشى لأبي العباس أحمد القلقشندي, المMبعة الأميريـة بالقـاهرة صبح الأ) ٣(

 أجده في شيء من الروايات المسندة, ليعرف هل يصح أم لا? 
 ). ٥٥ص(مؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر ) ٤(
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 . IQH»... علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحد اوهذا دليل على أن علي , »الدهر
ولم يعـين مـن يخلفـه, ولم يبـين كيـف , صلى الله عليه وسلمتوفي رسول االله «: ويقول أحمد أمين

بيان نظام خـاص يتبعـه المسـلمون في  صلى الله عليه وسلمولم يرد عن رسول االله  IRH»يكون اختياره
وص النبي بزعامة المسلمين لأحد مـن أصـحابه, لم ي, وISHانتخاب من يلي أمورهم

 . ITHبل ترك مسألة الخلافة شورى بينهم
إلى الرفيـق الأعـلى  صلى الله عليه وسلمانتقـل «: ويقول الدكتور إبراهيم شعوU والدكتور زيادة

على نظـام يلتزمونـه في ولايـة الأمـر  اصريحً  ادون أن يترك للمسلمين من بعده نص 
, بالرغم من أو إجمالاً  إلى شيء من ذلك تفصيلاً  بعد وفاته, فليس في القرآن ما يشير

 . IUH»أهمية هذا الأمر وخMورته عند المسلمين
ولـذلك , لم يرد عنه نص يبـين كيفيـة الخلافـة صلى الله عليه وسلميتضح مما سبق أن الرسول 

 −عن Iريق الشورى يوم السـقيفة−وحسموه , اختلف الصحابة في هذا الموضوع
عمر, وترك الخليفة عمر الأمر شورى بـين  بكر ببيعة أبي بكر الصديق, وخلَّف أبو

ونازعـه عليـه ,  االستة المبشرين بالجنة, وبعد مقتل عثمان بايع أهل المدينة عليً 
معاوية 

IVH ثم تحولت الخلافة إلى ملك عضوض بعد مقتل علي , . 
                                            

 ). ٢/٥٥٥(المقدمة لابن خلدون ) ١(
 ). ١٥ص(فجر الإسلام لأحمد أمين ) ٢(
 ). ١٥ص(دون لعبد الوهاب النجار, دار الكتاب العربي, الخلفاء الراش) ٣(
  ). ١/٢٤٨(تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم, مMبعة حجازي, ) ٤(
الحقيقة المثالية في الإسلام للدكتور إبراهيم شعوU والـدكتور زيـادة, مكتبـة الجامعـة الأزهريـة, ) ٥(

 ). ٢١٤ص(
قر بن حرب بن امية بن عبد شمس بن عبد منـاف القرشـى هو معاوية بن ابى سفيان بن ص ,معاوية) ٦(

الأموي مؤسس الدولة الاموية في الشام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار كـان فصـيحا حليمـا 
أبـو نعـيم . هجريـة ٦٠هجرية مات في دمشق سـنة  ٤١وقورا, سلمه الحسن بن على الخلافة سنة 

وسـف العـزازي, دار الـوIن للنشـر, الريـاض, عادل بـن ي: الأصبهاني, معرفة الصحابة, تحقيق
 . ٥/٢٤٩٦م, ١٩٩٨ −هـ  ١٤١٩الأولى : الMبعة
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قائـل بـالنص, وقائـل بـين : وقد اختلفت مواقـف المسـلمين حـول الخلافـة
بالشورى بين عامة المسلمين, ومن يجيزهـا بالتغلـب, ل قائبحصرها في قريش, و

 . ومن أدرجها في باب العقائد
يكفر , فتفرقوا Iوائف, فأدى إلى صراع بين المسلمين, وتMور الخلاف حولها

بالابتداع والزندقة, وبهذا  ا, ويرمي بعضها بعضً ا, ويفسق بعضها بعضً ابعضها بعضً 
فض الآخـر, فنشـبت حـروب حولهـا لم من عوامل ر صار موضوع الخلافة عاملاً 

ما سل سيف في الإسلام «: , ولخصها الشهرستاني بقوله يشهد المسلمون لها مثيلاً 
 . IQH»مثل ما سل في الإمامة العظمى

قضية خروج عـدد مـن  صلى الله عليه وسلم واجه المسلمون بعد وفاة الرسولوأما الردة, فقد 
, ومنهم مـن ادعـى  فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلاً , المسلمين من الإسلام

النبوة, ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة, ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة, ومنهم مـن 
 . تحير وتردد

, ورِقَّـة الـدين, صلى الله عليه وسلمالصـدمة بمـوت النبـي : منهـا, وأسباب هذه الردة متعددة
والسقم في فهم نصوصه, والحنين إلى الجاهلية ومقارفـة موبقاتهـا, والتفلـت مـن 

 . IRHلخروج على السلMة الشرعية, والعصبية القبلية, والMمع في الملكالنظام وا
كيـف يتعامـل مـع المرتـدين? بكر الصديق الصـحابة  فاستشار الخليفة أبو

حتى يتمكن الإيمان من قلـوبهم, فـامتنع ; أشار عليه بعضهم أن يتركهم ويتألفهمف
 . ISHعن ذلك وأباه الصديق 

تـألف النـاس , صلى الله عليه وسلم يا خليفة رسول االله«: فقال,  وكان من أهل الشورى عمرُ 

                                            
 . )١/٢٢(الملل والنحل للشهرستاني ) ١(
 ). ١٣٧−١١٠ص(م, ١٩٨٧, )٢(عمان, U حركة الردة لعلي العتوم, مكتبة الرسالة الحديثة,) ٢(
دار الكلمـة , لهـادي دسـوقي عـليالجوانب السياسية في خMب الخلفاء الراشدين لمحمود عبـد ا) ٣(

 ). ٩٧ص(م,  ٢٠١٣) ١(القاهرة, U –للنشر والتوزيع, مصر 
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قـد انقMـع ! ?في الإسـلام ارٌ وَّ في الجاهليـة خَـ ارٌ بَّـجَ أَ «: الصديق فقال, »وارفق بهم
 . IQH» !الوحي وتم الدين, أينقص الدين وأنا حي?

; وأعلن علـيهم الحـرب, بكر لكل هؤلاء المرتدين بحزم فتصدى الخليفة أبو
ميت تلـك الحـروب حـروب الـردة, ومـع تعمـق حتى يثوبـوا إلى رشـدهم, وسـ

فصـار يMلـق دون ضـوابF عـلى , توسـع مفهـوم الـردة الخلافات بين المسـلمين
فتوسع مفهوم الردة من التحول العقدي من الإسلام إلى سواه , المخالفين في الرأي

من الأديان أو إلى غير دين إلى ما يمكن تسميته بالردة الضمنية, وهى التي يعبر عنها 
; فهذه العبارة أكثر سعة ممـا يجـب, لبعض بأنها إنكار معلوم من الدين بالضرورةا

من الـدين بالضـرورة في حـين لا يـراه  امن الأمور معلومً  الأن البعض قد يرى أمرً 
 . اغيره كذلك, فهذا اجتهاد قد لا يلقى إجماعً 

بأنه مرتد ولا ينبغي الحكم على إنسان لم تتجه إرادته إلى الانسلاخ عن الإسلام 
 . لأحد المجتهدين اتباعه رأيً عنه لمجرد اختلافه مع غيره من المجتهدين أو لا

اختلفوا في , فـوقد اختلف المسلمون بعد وفاة النبي في كثيـر مـن أمـور الـدين
ومعاوية ومن انضـم إليهمـا ممـن  االتحكيم بين على ومعاوية , وكفر الخوارج علي 

 . قبلوا التحكيم
فالشـيعة يجرحـون أبـا بكـر وعمـر , ن حول كبار الصحابةواختلف المسلمو

, وكان أحق بهـا وأهلهـا, ويتهمونهم بأنهم اغتصبوا الخلافة من على , �وعثمان 
في  اويقدحون كذلك في تصرف السيدة عائشة; لأنهـا وقفـت مـع مـن نـازعوا عليـ

يـاة بل لقد اتهمها الـبعض في ح, الخلافة, وانضمت إليهم في بعض معاركهم ضده
, لكـن »إن الرسول أوقع عليهم حد القـذف: وقيل, بما برأها االله منه االرسول إفكً 

 . المؤكد أنه لم يوقع عليهم حد الردة
                                            

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد االله الخMيب التبريـزي, كتـاب المناقـب, بـاب مناقـب قـريش, ) ١(
, رقـم )٣/٣١٣(هــ, ١٤٠٥ ,)٣(بيـروت, U−تحقيق ناصر الدين الألباني, المكتـب الإسـلامي

)٦٠٢٥ .( 
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ومن الفقهاء من يرى أن تقييم تصرفات كبار الصحابة ونقـدها يـدخل ضـمن 
 . إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة

وحكم مرتكب الكبيرة وخلـق  واختلف المسلمون بعد ذلك في معنى الإيمان
القرآن وفى رؤية االله يوم القيامـة وفى عـذاب القبـر والشـفاعة, وفى غيـر ذلـك مـن 

 . IQHالأمور, واتهم البعض مخالفيهم بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة
وهكذا توسع مفهوم الردة ليMلق على المخالفين في الرأي, مما أدى إلى تعميـق 

 . مينالخلاف بين المسل
معلـوم أن النصـوص الدالـة عـلى الأحكـام ; فالتعامل مـع المسـتجداتوأما 

الشرعية متناهية, وأن القضايا التي تحتـاج إلى أحكـام شـرعية غيـر متناهيـة, وقـد 
بسبب ; من الفقيه ااختلفت مناهج الفقهاء في استنباU الأحكام التي تتMلب اجتهادً 

 . يه وآخرتفاوت القدرات وتعدد زوايا النظر بين فق
ر تفـاوت المسـتوى العلمـي واخـتلاف البيئـات الثقافيـة ؤثِّ من الMبيعي أن يُ و

والاجتماعية وتنوع زوايا النظر ومنMلقات البحث, بـل وحتـى التكـوين الـذهني 
 . IRHفي فهم المسائل وتحديد المواقف , كل ذلك يؤثروالنفسي لكل باحث

ل الاخـتلاف في بعـض لكن دافع التنافس على الكسـب الاجتمـاعي قـد يحـو
المسائل الدينية إلى معركة صراع ونزاع, وهذا هـو الـداء الأخMـر, حيـث تحتـدم 
المعارك المذهبية, وتشتد الصراعات بين المدارس والتيارات الفكرية وبين أتبـاع 

التكفيـر والـردة  ىالمرجعيات الدينية, وتستعمل فيهـا أسـلحة فتاكـة, مثـل فتـاو
ق لا تعـدو أن يـعملوكلهـا عنـد البحـث ا, يل والزندقةوالتبديع والتفسيق والتضل

                                            
كالات الردة للدكتور عوض محمد عوض, ورقـة مقدمـة للنـدوة الرابعـة عشـرة المنعقـدة في إش) ١(

 Fنة عمان في الفترة من  –مسقMمناهج التجديـد : م تحت عنوان فقه العصر٢٠١٥أبريل  ٨−٥سل
 . الديني والفقهي

بيـروت, −شرونالآحادية الفكرية في الساحة الدينية لحسن موسى الصفار, الدار العربية للعلوم نا) ٢(
U)٨ص(هـ, ١٤٢٩) ١ .( 
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 . يؤجر صاحبها إن أصاب أو أخMأ, ات اجتهاديةاختلافتكون 
אאWאאאאא 

أكبر علة أصابت الأمة هي تحول نظام الحكم من الخلافة الراشدة إلى الملـك 
, قامت على الشورى ورأي الجماعة, فبسMت العدلالعضوض, فالخلافة الراشدة 

وصــانت الكرامــة الإنســانية, وشــجعت المجتمــع عــلى ممارســة حقــه في الأمــر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, فكان المجتمع كله يمارس وظيفة الحسبة, يراقب 

 . تصرفات الحكام ومن بيدهم سلMة جباية المال وتوزيعه
فالحكم تأسـس عـلى , ة من تمزق المجتمعلقد كانت الخلافة الراشدة عاصم

الرضا, والشورى ممارسة, وحرية الاجتهاد مكفولـة, وولي الأمـر يحسـم النـزاع 
 . دون تحيز, فالدولة حارسة للدين وحافظة لمصالح العباد الدنيوية

وعندما تحولت الخلافة للملك صـار الحكـم يقـوم عـلى الوراثـة والتغلـب, 
ح البـاب لكثيـر مـن الموبقـات أن تِ فُـوبداد محلهـا, وحل الاست, ت الشورىبَ يِّ فغُ 

الغلو والتMـرف والتكفيـر والتبـديع والتفسـيق , كـتتسرب لمجتمعات المسلمين
 . والزندقة واحتكار معرفة الحق

; بتنـازل الحسـن بـن عـلي−فبعد أن آلت الخلافة لمعاوية في عام الجماعـة 
لى ملك يتوارثه بنو أمية مـن تحولت الخلافة إ −صلى الله عليه وسلملنبوءة جده رسول االله  امصداقً 

الذي عهد بها إلى ابنه , , ثم انتقلت إلى مروان بن الحكمآل معاوية بن أبي سفيان 
فـإني لسـت بالخليفـة , أمـا بعـد«: , فوقـف في المدينـة المنـورة قـائلالملكا عبد

ولا بالخليفـة  −يعني معاويـة−ولا بالخليفة المداهن  −يعني عثمان− المستضعف
حتـى تسـتقيم لي ; ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا بالسيف, −ني يزيديع−المأفون 

ولا تعملـون مثـل أعمـالهم, , قناتكم, وإنكم تحفظون أعمال المهاجرين الأولين
وتنسون ذلك من أنفسكم, واالله لا يأمرني أحـد بتقـوى , وإنكم تأمروننا بتقوى االله
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 . IQH, ثم نزل»االله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه
ومعنى ذلك الإعلان أن دولته لا مكان لتقوى االله فيها, وإلا ما كـان ليـأنف أن 

في قبولـه لكلمـة   يؤمر بالتقوى, أين هذا الاستكبار والعلو من تواضع الفاروق
لا خير فيكم إن لم تقولوا لنا, ولا خير فينـا إذا لم نسـمع مـنكم, «: حيث قال? الحق

 . IRH»رحم االله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه
وهي سيرة جميع الخلفاء الراشدين, الذين كـانوا أIـوع للحـق وأشـوق إلى أن 

a  } : يؤمروا به ويوجهوا إليه, وإنما هذه نعرة لا يقرها الإسلام, كما قال تعـالى 
  n  m  lk  j  ih    g  f  e  d  c  bz ISH . 

; اء قائلهـا قتلـهعلى أنه لم يقتصر على إبائه قبول الأمر بالتقوى, وإنما كـان جـز
الملك أول من قMع ألسنة الناس في الأمر  وكان عبد. ليلجم الأفواه عن قولة الحق
 . ITHبالمعروف والنهي عن المنكر
وُجِـدَ مـن الفقهـاء مـن , وفغلب على تاريخ المسلمين, واستمر نهج الاستبداد

فكريـة وقد تغلغل ذلك في حياة هـذه الأمـة ال, لمشروعيته اويلتمس سندً يسوغه, 
برسوخ الظلم في نظمها السياسية, ووجد المستبدون من يزين لهم الفساد ويسـوغ 

 . لهم الظلم
سـيروا بسـيرة «: الملك, قال العزيز, وولي يزيد بن عبد لما توفي عمر بن عبدو

                                            
بيـروت, –الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري, تحقيق عبـد االله القاضـي, دار الكتـب العلميـة ) ١(

U)٤/١٥٠(هـ, ١٤١٥) ٢ .( 
, )١/٣٠٧(بيـروت,  أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخسـي, دار المعرفـة,) ٢(

عبد االله محمود محمـد عمـر, : لعزيز بن أحمد البخاري, تحقيقوكشف الأسرار لعلاء الدين عبد ا
 ). ٣/٣٤٦(هـ, ١٤١٨بيروت, −دار الكتب العلمية

 ). ٢٠٦(سورة البقرة, الآية ) ٣(
 محمد عبد القادر عMا, دار الفكـر للMباعـة والنشـر,: أحكام القرآن, لأبي بكر الجصاص, تحقيق) ٤(

 ). ٨٨−١/٨٧(لبنان, 
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 . IQHما على الخلفاء حساب ولا عذاب: فشهدوا له افأتي بأربعين شيخً , »عمر
Iلة في عهد بني أمية في أوساU الناس, فكان عليها وقد أشيعت هذه العقيدة البا

مع تأييده لبنـي أميـة ودفاعـه −السواد الأعظم منهم, وقد نص على ذلك ابن تيمية 
كانوا يعتقـدون أن الإمـام لا  −أو أكثرهم−فكثير من أتباع بني أمية «: فقال −عنهم

بل تجـب , ماموأن االله لا يؤاخذهم على ما يMيعون فيه الإ, حساب عليه ولا عذاب
عليهم Iاعة الإمام في كل شيء, واالله أمرهم بـذلك, وكلامهـم في ذلـك معـروف 

العزيـز, فجـاء إليـه  الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد كثير, وقد أراد يزيد بن عبد
جماعة من شيوخهم, فحلفوا له باالله الذي لا إله إلا هـو أنـه إذا ولى االله عـلى النـاس 

 . IRH»الحسنات وتجاوز عنه السيئات تقبل االله منه اإمامً 
ر الحق, إن هذا الفكر هو أعظم خMرٍ رُزِئ به الإسلام, فقـد كـان أَعْمَـل مْ ولعَ 

المعاول في دَكِّ صرحه, وأَحَدّ الحراب في قMع أوصاله وتمزيق أديمه, ومـا أشـبهه 
{  ~  �  ¡   ¢  £  } : بما ذكره االله تعـالى عـن بنـي إسـرائيل في قولـه

¦  ¥  ¤    ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §
  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºz 

ISH ! ـــا وم
 فـاالله ! أبعده من فكر عن عقيدة الإيمان التي جاء بها القرآن وأكدها نبـي الرحمـة

ª   ²  »     ¬  ®  ̄    °  ±  } : فيقـوليخاIب نبيه أنه إن خالف سـيعاقب, 
  ³z ITH . 

يخشى من المعصية وما أُعِدَّ  −مع عِظَم قدره وقربه من االله− صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي
 الها من عذاب عظيم, فكيف بالظلمة المجرمين, الـذين يعيثـون في الأرض فسـادً 

                                            
م, ١٩٩٥بيــروت,  محــب الــدين العمــري, دار الفكــر,: عســاكر, تحقيــق تــاريخ دمشــق لابــن) ١(

)٦٥/٣٠٤ .( 
 ). ٦/٤٣٠(هـ, ١٤٠٦, )١(محمد رشاد سالم, U. منهاج السنة النبوية لابن تيمية, تحقيق د) ٢(
 ). ١٦٩(سورة الأعراف, الآية ) ٣(
 ). ١٥(سورة الأنعام, الآية ) ٤(
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بأي حجة وأي برهان يقال بأنهم في مأمن ? وينهبون خيراتها, ويعبثون بحقوق الأمة
  .IQHمن الحساب والعقاب

نحراف عن منهج الإسـلام في إدارة التنـوع الاهذا النوع من الاستبداد أدى إلى 
 . وقبول الآخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
هـ, ١٤٣٤, )١(حمد الخليلي, شركة فؤاد البعيو, بيروت, U الاستبداد مظاهره ومواجهته, لأحمد بن) ١(

 ). ٧٨−٧٥ص(
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אאאאאא 
 

אאWאאאא 
رك أن موقفـه مـن العقائـد الباIلـة والأفكـار من يدرس الإسـلام بعمـق يـد 

نحرافها وبMلانها ورفضه لها; لضلالها وخروجها عن ا, فهو يبين واضح المنحرفة
الصراU المستقيم, ولكنه في نفس الوقت لا يحرم معتنقيها وأصحابها من حقوقهم 

 . الإنسانية
جـه العـدوان الـذي وابسـبب و, لكن بسبب الصراع بين المسلمين والآخرين

الإسلام من أعدائه, وبسبب الخلافات داخل الإسـلام وظهـور الفـرق والعقائـد 
تميز بين الموقف من العقائـد الباIلـة  انتشرت ثقافة عامة في أوساU المسلمين لا
 . والأفكار المنحرفة وبين معاملة أصحابها

لقد كتب فقه العلاقة مع الآخر في أجواء الحروب, فقد اعتدى المشركون على 
بـالرغم مـن , مسلمين منذ بداية الدعوة, وغـدر اليهـود بالمسـلمين في المدينـةال

توقيعهم على صحيفة المدينـة التـي حفظـت لهـم حقـوقهم, والمنـافقون أعلنـوا 
وحرضـوا , وكشـفوا ظهـرهم, كـادوا للمسـلمين −في الواقع−ولكنهم , إسلامهم

حـروب  تنـستئصـال, وكاعليهم أعداءهم, وجاءت الحروب الصـليبية بنيـة الا
فجــاءت , هــذه الأجــواء خيمــت عــلى الفقهــاء, التتــار والمغــول حــروب إبــادة

 . تمثل فقه الحرب −في الغالب−اجتهاداتهم 
, حيـث تحـدث عـن )أحكام أهـل الذمـة(لخص هذا الفقه ابن القيم في كتابه 

حكـم بنـاء : أحكامهم في الدنيا ومصيرهم في الآخرة, ومن الأحكام التـي تناولهـا
أحكـام ضـرب وإعادة تجديدها, وحكم أبنيـة أهـل الذمـة ودورهـم, الكنائس و
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ويكاد يغMي كـل أنـواع , النواقيس وإظهار الصلبان, وأحكام ملابسهم وضيافتهم
 . المعاملات

النصـارى  االعزيز أن ينهـو كتب عمر بن عبد «: ومن الأحكام التي ذكرها قوله
ولا يركبـوا عـلى سـرج, أن يفرقوا رؤوسهم, وتجز نواصيهم, وأن تشد مناIقهم, 

منع نساؤهم أن يركبن الرحائل, فإن قدر على أحد توأن , اولا خز  اولا يلبسوا عصبً 
 . IQH»منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فإن سكنه لمن وجده

: فقـال, ومن الأحكام الذي ذكرهـا حكـم علـو بنيـان أهـل الذمـة في السـكن
لم يكـن , فانهـدمت, قررناهم على ملكهاوأ, عالية من مسلم الو ملكوا دارً : وثالثها«

 . IRH»هذا هو الصواب, لهم إعادتها كما كانت
وهكذا نجد الأحكام الواردة في أهل الذمة تغلب عليها صفة غلبة المسـلمين, 

 ًIوهي أحكام فرضتها ظروف تلك , اوقد صالحوا أهل الذمة وفرضوا عليهم شرو
الآخر, وصنعت حواجز نفسية بين ولكنها رسخت ثقافة عامة في معاملة , المرحلة

 . وأثرت على التعايش السلمي, المسلمين وبين غيرهم من أهل الملل الأخرى
وهذا يتناقض مع مـا سـبق بيانـه مـن حسـن المعاملـة التـي قررهـا الإسـلام 

 .للمخالفين له وبأدلة واضحة من الكتاب والسنة ومعاملة الخلافة الراشدة
אאWאא 

متأثرين , قام بها أئمة الفقهاء, المذاهب الفقهية نشأت نتيجة لاجتهادات فقهية
بالبيئة التي عاشوا فيها, فجاءت اجتهاداتهم مختلفة في كثير من المسـائل الفرعيـة, 
وتكونت من هذا الاخـتلاف مـدارس فقهيـة, فكـان بـالعراق مدرسـة فقهيـة لهـا 

عد ذلك في كل مدرسة رجل بـارز يلتـف منهاجها, وبالحجاز ثم بالشام, ثم صار ب
يمدهم بالرواية والدراية الفقهية, ويخرج المرويـات ويبنـي عليهـا, , حوله تلاميذ

                                            
 ). ٢/١٧٠(أحكام أهل الذمة لابن القيم ) ١(
 ). ٢/١٧٠(أحكام أهل الذمة لابن القيم ) ٢(
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 . ويدرس الواقعات ويعMيها أحكامها
حنيفـة, وكـان بالمدينـة مالـك,  فكان بالكوفة شيخ القياس والاستحسان أبـو

ثـم جـاءت الMبقـة  ,وكان بالشام شيخه الأوزاعي, وكان بمصر الليـث بـن سـعد
وتتـابع مـن بعـدهم الاجتهـاد ثـم الانحيـاز , داودوالثانية, فكان الشافعي وأحمـد 

ثم , بل يجتهد في دائرة مذهبه, امMلقً  االمذهبي, فأصبح المجتهد لا يجتهد اجتهادً 
انتقل الاجتهاد في دائرة أصول المذهب إلى التقيد بآراء الإمام, مع الاجتهاد فيمـا لم 

في المـذاهب, ثـم صـار بعـد ذلـك إلى التقيـد بـآراء المجتهـدين في  يرد فيه نـصَّ 
, ما انتهى إليـه السـابقون المذاهب والتخريج عليها, ثم إلى الجمود والوقوف عند

إذ وقفوا عندها لا يعدونها, وقد بدأ هذا التقليد من القرن الرابـع الهجـري, وكـان 
راء لآقليـد تعصـب كـل إنسـان في آخر العصور, وقد صـاحب هـذا الت اكلي  اتقليدً 

المــذهب الــذي ينتمــي إليــه وبغــض ومحاربــة المــذاهب الأخــرى, فاحتــدمت 
حيث يتراشـق , المجادلات بين المذاهب الفقهية, وصرنا نعاني من فقهاء بغير فقه

 . المتعصبون بالنبال والسلاح من أجل وضع اليدين على الصدر وكيفية وضعهما
في خياله صورة لجهـنم وهـي تحـرق الفريـق وفي الوقت نفسه يرسم كل فريق 

إنمـا الفقـه «: الآخر; لأنه خالف رأيه, ونسي الجميع قول الإمـام سـفيان الثـوري
 . IQH»أما التشدد فيحسنه كل الناس, الرخصة من ثقة

ومن ناحيـة أخـرى فـإن تفـرق المسـلمين إلى جماعـات ومـذاهب تحـول إلى 
 الفرقُ فبعد أن كانت سالة الخاتمة, مع مرور الزمن والابتعاد عن هدي الر, تعصب
شـرعية  اجتهاداتٍ  والمذاهبُ , عن تأويلات للنصوص التي تحتمل التأويلناتجةً 

تحـول أتبـاع الفـرق , لأصحاب المذاهب حسب المـنهج الـذي قـرره المجتهـد
 . والمذاهب إلى جماعات متعصبة تفرض رؤيتها على الآخرين

تعصـب  −للـدليل او كـان مخالفًـولـ−إن التعصب لمذهب إمام والدفاع عنه 
                                            

) ١(مصـر, U −لمحمـد إبـراهيم الحفنـاوي, دار الفـاروق ,الفقه الإسلامي والتعصب المـذهبي) ١(
 ). ٩٢−٩١ص(هـ, ١٤٣٨
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وذلك لأن العصـمة عـن الخMـأ في الاجتهـاد ; مذموم, وهو قرين الجمود ورديفه
أو مجموع الأمة; حيث إنهـا لا تجتمـع  صلى الله عليه وسلملأحد سوى رسول االله  ةليست مضمون

عـلى العقـول والأفكـار, فتجمـد  رٌ على ضلالة, وعادة ما يصاحب التعصـب حجْـ
 . IQHوتأسن كما يأسن الماء الراكد

عـلى قـول بغيـر دليـل, ولا  يجوز لأحـد أن يـرجح قـولاً  لا «: يقول ابن تيمية
 . IRH»يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة

المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحمة, وتشدد كل منهم في تحتيم و
فيها مصلحتهم, تقليد مذهبه, وحرم على المنتمين إليه أن يقلدوا غيره, ولو لحاجة 

هو معروف في كتب التاريخ وغيرها, حتى صار  Iعن بعضهم في بعض ما نْ وكان مِ 
د في بلد يتعصب أهله لمذهب غيـر مذهبـه ينظـرون إليـه جِ بعض المسلمين إذا وُ 

 . ISHنظرتهم إلى البعير الأجرب
بحيث يحملهم , يقع من المقلدين للمذاهب الإسلامية وهذا التعصب سببه ما

, ثـم اوأن مـا يخالفـه باIـل قMعًـ,  الاعتقاد بأن قول متبوعهم هو الحـقذلك على
يرتبون على ذلك نتائج خMيرة مفرقة للكلمة ومشـتتة للشـمل, مثـل عـدم الصـلاة 

الخصومات والمشاجرات  وربما تجاوز الأمر إلى, خلف من يخالفهم في المذهب
 . ITHكما حدث في الماضي

لأن مذهبـه لم يقـل بـه, ; ما جاءت به السنة المقلد إلى تركبوقد يدفع التعصب 
 . فيشتد الخصام بينهما, فينكر عليه متبع السنة

                                            
 ). ٦٥−٦٤ص(بق السا) ١(
 ). ٣٥/٢٣٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٢(
 ). ٦٦−٦٥ص(الفقه الإسلامي والتعصب المذهبي ) ٣(
 ). ٣٩٦ص(الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ) ٤(
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 : منها, وأسباب التعصب المذهبي كثيرة
كوضـع اليـد اليمنـى , التنازع في مسائل الفروع الفقهية التي بين المذاهب −١

ولى, على اليسرى في الصلاة, وقـراءة الفاتحـة في صـلاة الجنـازة بعـد التكبيـرة الأ
فمثل هـذه المسـائل اختلـف , وقراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

 . ولكل أدلته, الفقهاء حولها

استغلال بعض الوعاظ المتعصـبين وظـائفهم لنشـر التعصـب المـذهبي  −٢
 . والتشجيع على الفتن وزرع الأحقاد

 . اتباع الهوى والإعجاب بالرأي −٣

 . التقليد −٤

اتباعـه في وجوب في أمته في  صلى الله عليه وسلم وع في أتباعه منزلة النبيتنزيل الإمام المتب −٥
 . يقول كل ما

هذا حكم االله في هـذه «: فالمعلم يقول للناس في ثقة, أسلوب تعليم العوام −٦
فـيظن المسـتمع أن مـا سـمع هـو , »هذا رأي الدين في هذه المسألة«, أو »القضية

 . IQHحكم االله ورسوله

يعجبــه علمــاء  تعصــب لمــذهب لاومــن مظــاهر التعصــب المــذهبي أن الم
إذا تبـين لـه خMـأ نفسـه حتى ولو نMقوا بـالحق, وفي الوقـت , المذاهب الأخرى

ن من ضلالهم في القـول والفتـوى, فعلمـاؤه علماء مذهبه التمس لهم العذر, وهوَّ 
مبرؤون حتى لو ضلوا وأضلوا, وعلماء غيره مدانون حتى لو كان لهـم الفضـل في 

 : د ترتب على التعصب المذهبي الآثار الآتيةوق, رفع كلمة الإسلام
 . التفرق في الدين والخصومة والبغضاء −١

 . إظهار الإسلام بصورة منفرة −٢

                                            
 ). ١٢٦−١٠٧ص(الفقه الإسلامي والتعصب المذهبي ) ١(
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هتمام بمسائل فرعية وإهمال القضايا الكلية الكبرى التـي تتعلـق بواقـع الا −٣
 . الأمة ومستقبلها

 . Iمع الأمم غير المسلمة في أمة الإسلام −٤

 . لمتعصبها ايكسب السيئات التي يجن −٥

 . الاستخفاف بمكانة العلماء ودورهم في المجتمع −٦

 . IQHقتل روح الإبداع والبحث العلمي في الأمة −٧
لَ عقليـة تحصـر ; إن التعصب للمذاهب أثر على ثقافة المسـلمين حيـث شَـكَّ
في ترسـيخ ثقافـة رفـض  أسـهمالحق في المـذهب الـذي يتبعـه المتعصـب, ممـا 

لاف الاجتهادي اختلاف تصادم وليس اخـتلاف الاجتهاد المخالف, فاعتبر الاخت
 . تنوع

אאWאא 
الجهاد في سبيل االله ذروة سنام الإسلام, وله أسباب وشروU ومقاصـد, بَيَّنهََـا 

لح الجهـاد في Mفقه الجهاد, غير أن هنالك ثقافة سادت في المجتمع وظفـت مصـ
على فكرها الغلو استندت إلى مفـاهيم  اتي Iغغير ما شرع من أجله, فالجماعات ال

 . وآراء تجعل علة الجهاد الكفر وليس العدوان
هذا الرأي مفهوم أن الأصل في العلاقات الخارجيـة للأمـة الإسـلامية ويعتمد 

مع اختلاف في نسبة هذا الرأي, فمن الكتـاب مـن نسـبه , هو الحرب وليس السلم
القلة من الفقهاء, وبعد الرجوع إلى المراجـع لجمهور الفقهاء, ومنهم من نسبه إلى 

المعتمدة تبين أنه رأي جمهور العلماء المجتهدين وفـيهم أئمـة المـذاهب الأربعـة 
 . IRHوابن حزم الظاهري

                                            
 )١٣٦− ١٣٠ص(الفقه الإسلامي والتعصب المذهبي ) ١(
 ). ٨٢ص(يش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة لسو رحمن هدايات التعا) ٢(
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ولا يلبث أن تعود , ترتب على هذا الرأي أن السلم لا يحدث إلا بسبب Iارئو
بب الMارئ على هذا الأصل والس, العلاقة بمجرد انتهاء السبب إلى العداء والحرب

أي دخول الكافر في الإسلام أو حصوله على أمان سواء أكـان , هو الإيمان والأمان
 . IQHاأم مؤبدً  امؤقتً 
 : استدل هذا الرأي بأدلة من القرآن والسنة والعقلو

 : القرآن: أولاً 
, امجموعة من الآيات التي تفيد الأمر بقتال الكفار والمشركين مMلقً  −١

z  y  x    }  :ومن هذه الآيات قوله تعالى . هم أم لالِ بَ م الاعتداء من قِ سواء قا
  ©   ̈  §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {

  µ   ́  ³   ²  ±°   ̄  ®  ¬     «  ªz 
IRH وقوله تعالى , : 

{  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m
g  f  e  d  c  b    a   ̀ _  ~  }     i  hz ISH , وقوله

º  ¹̧  «  ¼  ½  }  :تعالى   ¶    µ         ́  ³  ²
  ¾z ITH . 

لوجـوب قتـال المشـركين  امقيـدً  اسـببً لم تـذكر هـذه الآيـات أن وجه الدلالة 
دام القـوم مشـركين  , وهذا يـدل عـلى اسـتمرار هـذا الوجـوب مـااوالكفار مMلقً 

 . ة واعتبار مصلحة المسلمينوكافرين, ولا يوقف من استمراره إلا الضرور

, مجموعة الآيات التي تفيد النهي عن موالاة الكفار وإلقاء المودة إليهم −٢
º  ¹   ̧  ¶  µ́  «  ¼  } : قوله تعالى ك   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬

                                            
 ). ٨٣ص(السابق ) ١(
 ). ٥(سورة التوبة, الآية ) ٢(
 ). ٢٩(سورة التوبة, الآية ) ٣(
 ). ٣٦(سورة التوبة, الآية ) ٤(
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  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½z  IQH ,وقوله تعالى : 
{Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç         Ô  Ó   Ò

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz  
IRH , وقوله :  {  F  E  D  C  B  A

  X  W  V  UT      S  R  Q  P  O  N         M  L  K   J    I  H  G
  lk  j    i  h  g  f  e   d  c  ba   ̀   _  ^  ]  \              [  Z  Y

  s  r  q  p  o  n  mz ISH . 

عـن اتخـاذ الكفـار أوليـاء  اصريحً  االآيات المذكورة نهت نهيً  أن وجه الدلالة
ولكـون بعضـهم أوليـاء بعـض,  صلى الله عليه وسلم لكفرهم برسالة محمـد; وإلقاء المودة إليهم

 . ITHفكان ينبغي اتخاذ موقف العداوة والحرب منهم
 : السنة: اثانيً 
أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله, وأن «: صلى الله عليه وسلمقوله  −١

رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا منـي  امحمدً 
 . IUH»وحسابهم على االله, دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

على أن غاية القتـال دخـول النـاس في الإسـلام; نص الحديث  أن وجه الدلالة
 .فقبل أن يتم ذلك فالقتال ماض ومستمر, تفيد الغاية )حتى(لأن 
 بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبـد االله تعـالى وحـده لا«: صلى الله عليه وسلمقوله  −٢

شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على مـن خـالف 
                                            

 ). ٢٨(سورة آل عمران, الآية ) ١(
 ). ٥١(سورة المائدة, الآية ) ٢(
 ). ١(نة, الآية سورة الممتح) ٣(
 ). ٨٤−٨٣ص(التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ) ٤(
فـإن تـابوا وأقـاموا الصـلاة, : , كتـاب الإيمـان, بـاب)٢٥(أخرجه البخـاري في صـحيحه بـرقم ) ٥(

, كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولـوا لا )٢٢(, ومسلم في صحيحه برقم )١/١٤(
 ). ١/٥٣(االله, إله إلا االله محمد رسول 
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 . IQH»أمري

تنتهـي  ولا, أن السيف وسيلة من وسائل الـدعوةبين الحديث  أن وجه الدلالة
 . IRHمهمته حتى يعبد االله وحده لا شريك له

 : العقل: اثالثً 
وعـن Iريـق توضـيحات , في كتابه اشافيً  ااالله قد بين الإسلام للكافرين بيانً إن 
البقـاء  يبق لهـم عـذر في وبعده عن Iريق الدعاة وعلماء الإسلام, فلم صلى الله عليه وسلمرسوله 

لم تجـد دعـوتهم إلى الـدين الإسـلامي الـذي  اللهم إلا لعنـادهم, وإذا, على الكفر
في بالسـنان, كحـق الMبيـب عدهم يصلحهم باللسان فلا ضير في دعوتهم إلى ما يس

 . ISHرفض تناوله Iواعية إذارغام المريض على تناول الدواء إ
الذين مارسوا العدوان على الأبرياء والآمنـين , إن هذا الرأي استند عليه الغلاة

بحجة الجهاد في سبيل االله, ومن ناحية أخرى سـادت في مجتمعـات , من المدنيين
وهـي ثقافـة لتعامل مع المخالف في العقيـدة دون تمييـز, م ارِّ حَ ـالمسلمين ثقافة تُ 

تغذيها مفاهيم الولاء والبراء وعدم موالاة الكفار, وهي مفـاهيم وضـعت في غيـر 
ولـيس عامـة المخـالفين , من الكفار امعينً  اودعمت بنصوص تخص نوعً , سياقها

 . في العقيدة, كما سيتضح في مبحث لاحق
 
 
 
 

                                            
, وقـال )٩/١٢٣(, مسند المكثرين, مسند عبد االله بن عمر, )٥١١٤(أخرجه أحمد في المسند برقم ) ١(

 . »إسناده ضعيف, على نكارة في بعض ألفاظه«: محققو المسند
 ). ٨٤ص(التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ) ٢(
 ). ٦٧ص(م, ١٩٧٧القاهرة,  السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف, دار الأنصار,) ٣(
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אאא 
 

אאWאאא 
نحـراف الينجو مـن ; ب بالاعتدال في مواقفه والوسMية في أفكارهالمسلم مMالَ 

على التعـاIي مـع الآخـر  ايكون قادرً لالعقيدة وضلال الفكر وتعصب الموقف, و
لمواقـف والتMـرف في السـلوك بموضوعية, غير أن الغلـو في الـدين والتشـدد في ا

 . سهمت في نشر ثقافة عدم قبول الآخرأو, عوامل شوهت صورة الإسلام
 : ا الآتيهأهم, إن ظاهرة الغلو والتشدد والتMرف وراءها عدة أسباب

غيـر أن , فالإسلام دين الرحمة والسماحة والاعتدال :الفهم الخاIئ للدين −١
يغلبـون العـذاب عـلى  −خاIئ للـدينلعوامل نفسية ولفهم −هنالك بعض الناس 

الرحمة, والعقوبة على العفو, والمظهـر عـلى الجـوهر, ومـنهم مـن لا ينظـر إلا إلى 
Ä  } : يقول مع أن االله , ويغض الMرف عن المغفرة, الجانب العقابي في الإسلام

  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È    Ç  Æ  Åz  
IQH , وبعـض النـاس

فهمهـم لأدى ذلك لضياع الواجبات, وما ذلك إلا  حتى وإن, يتشددون في النوافل
فالفهم الصـحيح للـدين الإسـلامي مـن مصـادره ولقلة فقههم,  المنحرف للدين

 . نحرافالصحيحة هو العاصم من هذا الا
من عوامل التشدد ادعاء معرفة الحق المMلق وحصـره في  :النزعة التسلMية −٢

�   ¡  ¢     £  ¤  ¥   ¦  §    {  ~} : قـال تعـالى , الذات, وهو نهج فرعوني

                                            
 ). ١٤٧(سورة النساء, الآية ) ١(
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  ©  ¨z  IQH ,بل يعتبرون كـل , فبعض الناس غير مستعدين لقبول الرأي الآخر
ومرجع ذلك نزعـة نفسـية تسـلMية تـتحكم علـيهم, ولإعMـاء , اعدو من خالفهم 

لا لمعــرفة الحـق , ون إلى الـدينئـفيلجتسـويغ, شرعية لمـواقفهم يبحثـون عـن 
للآيـات والأحاديـث التـي توافـق هـواهم, وهـؤلاء ضـلوا  افيتبعوه, وإنما تصيدً 

 صلى الله عليه وسلموأضلوا, فلو أراد االله لأحد من البشـر أن يتسلـF لكان الأولى بذلك رسول االله 
  µz  ¶  ̧     } : قال له غير أن االله 

IRH ,وقـال : {  h  g  fe  d  c  b
  ml  k   j  iz  

ISH ,وقــال : { a  `_    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W 
  f  e  d  c  bz  

ITH ,وتنفي أيـة , فهذه النصوص تؤكد حرية الإنسان
فاختيار الإنسـان , وإنما بالاقتناع, وصاية عليه, وتبين أن العقيدة لا تكون بالإكراه

 . الحر هو ما تقتضيه عدالة المحاسبة
ارتكبـوا فيـه  يMـاردهم الماضـي الـذيبعض الناس  :عبء أثقال الماضي −٣

نفسية, تلاحقهم من وقـت لآخـر, فعنـدما يـذكرون  اتسبب لهم عُقَدً  الموبقات التي
غار, ولكي يصرفوا الناس عن ماضيهم يتشددون في مواقفهم,  ماضيهم يشعرون بالصَّ
ويغالون في عبادتهم, ويتMرفون في أفكارهم, ودافعُِهم في كـل ذلـك أن يُنسـوا النـاس 

كونون أسرى للهـواجس, ماضيهم المنحرف, وهؤلاء سيظل ماضيهم يMاردهم, وي
 . ما قبلها لأدركوا أن التوبة تجُب اصحيحً  اولو فهم هؤلاء الإسلام فهمً 

يبسF يده بالليل ليتوب مسـيء النهـار, ويبسـF يـده  إن االله «: صلى الله عليه وسلمقال النبي 
, وربمـا يكـون IUH»بالنهار ليتوب مسيء الليل, حتـى تMلـع الشـمس مـن مغربهـا

                                            
 ). ٢٩(سورة غافر, الآية ) ١(
 ). ٢٢(سورة الغاشية, الآية ) ٢(
 ). ٢٩(سورة الكهف, الآية ) ٣(
 ). ٩٩(سورة يونس, الآية ) ٤(
, )٢٧٥٩(أخرجــه مســلم في صــحيحه, كتــاب التوبــة, بــاب قبــول التوبــة مــن الــذنوب, بــرقم ) ٥(

)٤/٢١١٣ .( 
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من الذين لم يقعوا في المعصية; لأن هـؤلاء  −االلهعند −أفضل  االتائبون توبة نصوحً 
ر, وهـو محـبF للعمـل, كمـا وردت بـذلك الأحاديـث Mـِبْ عرضة للإعجـاب المُ 

الصحيحة, وأولئك أقرب إلى الانكسار والتفانى واتهام النفس بالتقصـير في جنـب 
 . االله, فيجتهدون لإرضاء خالقهم, ويتواضعون أمام خلقه

منــاخ الكبــت والقهــر والخــوف ف :د السياســيالعــيش في ظــل الاســتبدا −٤
من شأنه أن يولد الإحباU والتMرف والهروب من الواقع والخوف من  ,والإرهاب

الضغF النفسي الناشئ عن تلك الأسباب يمكن أن ينفجـر في شـكل والمجهول, 
 . كما هو مشاهد, ممارسات عنيفة موجهة ضد الأبرياء والضعفاء

المقهـورين  الأسـرىومـن غريـب الأحـوال أن «: قال عبد الرحمن الكـواكبي
يبغضون المستبد, ولا يقوون على اسـتعمالهم معـه البـأس الMبيعـي الموجـود في 

فيعادون من بينهم فئة , االإنسان إذا غضب, فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلمً 
ومـثلهم في ذلـك مثـل , ونحـو ذلـك, أو يظلمـون نسـاءهم, مستضعفة أو الغرباء

Iلقوها أو, انهارً أصحابها ية, إذا أريد منها الحراسة والشراسة ربMها الكلاب الأهل
في  اأحيانًــ الأســرىفتصــير شرســة عقــورة, وبهــذا التعليــل تعلــل جســارة ,  لــيلاً 

عن التنـاهي  الأسرىتكون جسارة  اوأحيانً , محارباتهم, لا أنها جسارة عن شجاعة
كمـا تMيـع , اخوفًـيMيعونـه ف, في الجبانة أمام المستبد الذي يسـوقهم إلى المـوت

 . IQH»فتهرول بين يديه إلى حيث يأكلها, الغنمة الذئب
وهو مـا يفسـر قسـوة المتMـرفين , لقد شخص هذ العالم الحالة أبلغ تشخيص

فنراهم يبتسمون وهم ينظرون إلى ضحاياهم الذين يتـأوهون مـن , تجاه مخالفيهم
 . ثث ضحاياهمبل ربما يتناولون Iعامهم وهم يجلسون على ج, الألم

لذلك حرص الإسلام على توفير مناخ الحرية والأمـان والتفـاؤل; لأن المنـاخ 
السليم في ظله يولد الإبداع والتفاؤل والاعتدال في المواقف والوسMية في الأفكار, 

                                            
 ). ٥٠٣ص(الأعمال الكاملة للكواكبي, سلسلة التراث القومي, مركز دراسات الوحدة العربية, ) ١( 
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لأنه يفسد الأمزجة ويشـوه الMبـاع ; فمناخ الاستبداد والخوف أسوأ عدو للإنسان
ستبداد بالأمة أن يحول ميلها وقد يبلغ فعل الا«: كبييقول الكوا, ويشوش التفكير

الMبيعي من Iلب الترقي إلى Iلب التسـفل, بحيـث لـو دفعـت إلى الرفعـة لأبـت 
وربمـا تفنـى , كما يتألم الأجهر مـن النـور, وإذا ألزمـت بالحريـة تشـقى, وتألمت

يـب لـه يIQH Mسـتبداد كـالعلقالا وعندئذ يصير, كالبهائم الأهلية إذا أIلق سراحها
 . IRH»فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها, المقام على امتصاص دم الأمة

ستبداد فيها روح الإبـداع لقد قتل الا, فكأنه يقرأ حال أمتنا في عصرها الحاضر
وهزمت في كل المعارك التي خاضتها , وأفسد مزاجها, وانفرU عقدها, والمقاومة

 . مع عدو احتل ثالث مقدساتها
أن تـداعى الأمـم يوشـك «: حـين قـال صلى الله عليه وسلملهوان الذي تنبأ به رسـول االله إنه ا

: قـال »من قلّة نحن يومئـذ? و«: , فقال قائل»عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها
بل أنتم يومئذ كثير, ولكنكّم غثاء كغثاء السّيل, ولينزعنّ االله من صـدور عـدوّكم «

ومـا , يـا رسـول االله«: ال قائـل, فقـ»المهابة مـنكم, وليقـذفنّ في قلـوبكم الـوهن
 . ISH»حبّ الدنيا وكراهية الموت«: قال »الوهن?

حبـاU في يغـرس عوامـل الخـوف والإ −مع قتله لروح المقاومة−فالاستبداد 
 . صبح عرضة للتMرف وأقرب للعنفأذا فقد الإنسان الأمل إفوس المقهورين, ون

يتعبد بـه  ان أن تكون دينً إن التMرف والغلو والتشدد ظواهر غير Iبيعية لا يمك

                                            
 . دود أسود يمتص الدم, يكون في الماء الآسن إذا شربته الدابة علق بحلقها) ١(

م, ١٩٨٧) ١(جمهرة اللغة لابن دريد, تحقيق رمزي منير, دار العلـم للملايـين, بيـروت, U: ينظر
)٢/٩٤٠ .( 

 ). ٥٠٦ص(الأعمال الكاملة للكواكبى ) ٢(
, كتـاب الملاحـم, بـاب في تـداعي الأمـم عـلى الإسـلام, )٤٢٩٧(أخرجه أبو داود في سننه برقم ) ٣(

ــرقم )٤/١١١( ــان, )٢٢٣٩٧(, وأحمــد في المســند ب ــن حــديث ثوب ــة مســند الأنصــار, م , تتم
 . »إسناده حسن«: , وقال محققو المسند)٣٧/٨٢(
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 .الناس ولا تصلح مناهج لرسالة هي خاتمة الرسالات جاءت لكل العالمين
אאWאאאאא 

ية, مـة الإسـلامالأمفـاهيم تضـخم الخلافـات داخـل  أمتنـالقد هيمنت عـلى 
إن أخMــأ وإن − الحــالتين خرجها مــن مجـال الاجتهــاد المــأجور صـاحبه فيـوتُـ

لت نصوص  −أصـاب إلى مجال الخلاف بين حق وباIل وبين هدى وضلال, وأُوِّ
 . يعمق الخلاف بين الأمة ويغير Iبيعته كثيرة تأويلاً 

 . أنواع الاختلاف: أولاً 
وهنالـك نوعـان , هو المغايرة وترادفاتهـا, واحد اهماالخلاف والاختلاف معن

 . نوع واختلاف التصادماختلاف الت: من الاختلاف
مـن  ااختلاف التنوع محمود; لأنه يقـوم عـلى التخصـص والتكامـل, منMلقًـف

التنوع نجده في  ختلافل لااوأقرب مث, لتحقيق غاية واحدة امرجعية واحدة, هادفً 
اختلاف وظائف الأعضاء في الجسـد الواحـد, فالعينـان للنظـر والأذنـان للسـمع 

اليدان للبMش والرجلان للسعي, وكلها تعمل في والأنف للشم واللسان للتذوق و
ذا تعMلت وظيفة أي عضو اختل البناء , فإتكامل لخدمة صاحبها وتحقيق مصلحته

 . الإنساني
التعامـل مـع  فيومن أمثلة اختلاف التنوع في الإسلام اختلاف أبي بكر وعمـر 

 . وعمر دعا لقتلهم, فأبو بكر دعا للعفو, أسرى بدر
قصـائية متعصـبة اادم فهـو مـذموم; لأنـه يتحـول إلى نزعـة أما اختلاف التصـ

ممـا , ويحصل النـزاع والشـقاق, وحاقدة, لا يرى صاحبها الحقَّ إلا ما وافق هواه
E  D  } : يؤدى إلى إضعاف الأمة وذهاب ريحها, كما أوضـح القـرآن الكـريم

   IH  G  Fz  IQH . 

                                            
 ). ٤٦(الأنفال, الآية سورة ) ١(
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 . ختلافالعوامل الموضوعية للا: اثانيً 
ختيار بين ذا إرادة, وهذه الحرية تعMيه القدرة على الا اسان حر ق الإنلِ خُ 

 ن االله ; لأالبدائل, فالقرآن يشير إلى أن الاختلاف بين الناس وراءه حكمة إلهية
J  I  HG  F  E  D  C  B   A  } : تعالى−قال , منزه عن العبث في أفعاله

Y  X   W          V  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K    \  [  Z
  n  m   l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a     ̀  _   ̂  ]
  _    ~  }  |  {  z  y  x  w  v      u  t  s  r  q  p  o
  o   n  m  l  kj  i  h                g    f  e  d  c  b  a  `

  pz  IQH . 
ة أسـباب واقعيـلـه داخل ملـة الإسـلام  −ويحدث−والاختلاف الذي حدث 

لأن الشـعوب التـي يخاIبهـا ديـن ; في بعض الأحيان ابل وضروريً , اسائغً تجعله 
مختلفة العادات والMباع والأعراف والتقاليد, وعالميـة الإسـلام  الإسلام شعوبٌ 

تعني مخاIبته لكل العالمين, وهم يعيشـون في بيئـات مختلفـة وأحـوال مختلفـة 
يب لهـذا الاخـتلاف وهـذا التنـوع, وأزمان متعاقبة, فلا بد للدين الخاتم أن يستج

 . ستجابة من شروU عالمية الدين وخلودهفهذه الا
 احتميـ اوالعوامل التي تجعـل الاخـتلاف الاجتهـادي في داخـل الملـة واقعًـ

 : أذكر منها الآتي, كثيرة اومشروعً 
 : اللغة −١   

بيـة, وقد نزل باللغـة العر, مصدر التشريع الأول في الإسلام هو القرآن الكريم
المعاني  فقد تحمل الكلمة الواحدة أكثر من معنى, وتعددُ , ى بالمعانيبلَ والعربية حُ 

 . يؤدى لاختلاف الأحكام
i  h     } : وردت في القرآن الكريم عـدة المMلقـة في قولـه تعـالى 

                                            
 ). ١٢٣−١١٨(سورة هود, الآيات ) ١(
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  ml  k  jz  
IQHرء وأما القُـ, كفلوس جمع فَلْس, −بالفتح−القروء جمع قَرْء , و

على  −بالضم مسواء أكان بالفتح أ−كقفل وأقفال, ويMلق , أقراء فجمعه −بالضم−
الMهر وعلى الحيض, لا خلاف في ذلك بين أئمة اللغة والفقهاء, فهو لفـظ مشـترك 

 . وقد استعمل في كل منهما على الحقيقة, بينهما
فـذهب مالـك والشـافعي ; رء في الآيـةوقد اختلف الفقهاء في بيان المراد بـالقَ 

 . إلى أنه الMهر, وهو قول عائشة وفقهاء المدينة السبعةواية وأحمد في ر
وهو رواية عن أحمد وقول الخلفاء الراشدين , حنيفة إلى أنه الحيض وذهب أبو

التـابعين ومـذهب واالله بـن مسـعود وكثيـر مـن الصـحابة  االله بن عمر وعبد وعبد
 . اللغة لى تعدد المعنى فيإفهنا نجد أن اختلاف الحكم راجع , IRHالعترة
 : اختلاف القراءات −٢

أي أن صيغ المفردات اللغوية واللهجات داخل , القرآن نزل على سبعة أحرف
 . وعلى هذا الأساس جاء اختلاف القراءات, اللغة العربية التي نزل بها القرآن سبع

G  F  E  D  C  B  A  } : جاء في سورة المائدة قوله تعالى  فمثلاً 
  M  L  K  J  I   H  RQ  P  O      Nz  

ISH ,
على الأيـدي,  ابفتح اللام عMفً ) وأرجلَكم(قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص 

عمـرو وحمــزة وشـعبة  وقرأ أبو, فالأيدي تغسل والأرجل تغسل على هذه القـراءة
على الرؤوس, فالرأس يمسح والأرجـل تمسـح عـلى  ابجر اللام عMفً ) وأرجلكِم(

 . »جاء على الجوار والإتباع )أرجلكم(إن جر «: لجمهـورهذه القراءة, وقال ا
فــالحكم , )مُ تُ سْ مَ ـلَــ(  f  e  dz  } : تعــالى وحمــزة والكســائي في قولــه 

 . لى الملامسةإيختلف من اللمس 
                                            

 ). ٢٢٨(سورة البقرة, الآية ) ١(
 ). ١٠٨−١٠٧ص(أسباب اختلاف الفقهاء, لعلي الخفيف ) ٢(
 ). ٦(سورة المائدة, الآية ) ٣(
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V  U  T  S     R  Q  P  O   } : كذلك قرأ حمزة والكسائي قوله تعـالى 
  _   ̂ ]  \  [     Z  Y  X  Wz 

IQH )وهنالك فرق في الحكـم , )توافتثب
والثانيـة , نتظار حتى تتضـح الحقيقـةالأولى تMلب الااللفظة ف; بين التثبت والتبين

 . توجب البحث لمعرفة الحقيقة
 : التعامل مع السنة النبوية −٣

من حيث روايتها, وهو مـا يعبـر عنـه −السنة من حيث Iرق وصولها إلينا    
, سنة متـواترة, وسـنة مشـهورة, وسـنة آحـاد: امتنقسم إلى ثلاثة أقس −بسند السنة

 . وهذا التقسيم عند الحنفية
أمـا السـنة , سـنة آحـادوسـنة متـواترة, : أما عنـد الجمهـور, فالسـنة قسـمان

 اقائمًـ االمشهورة فهي عندهم قسم من أقسـام سـنة الآحـاد, ولا يجعلونهـا قسـمً 
 . IRHكما يفعل الحنفية, بنفسه

لأحكام التشـريعية, وهـي مـن حيـث ورودهـا قـد والسنة مصدر تستنبF منه ا
كما في سنة الآحاد والسنة −وقد تكون ظنية  −كما في السنة المتواترة−تكون قMعية 
من جهة دلالتها عـلى الأحكـام فقـد تكـون ظنيـة أو قMعيـة, فهـي و, −المشهورة

 وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنـى,, كالقرآن من هذه الجهة
 . أي يحتمل التأويل

يـدل دلالـة  )خمـس(, فلفظ ISH»في خمس من الإبل شاة«: صلى الله عليه وسلمفمن القMعية قوله 
قMعية على معناه, ولا يحتمـل غيـره, فيثبـت الحكـم لمـدلول هـذا اللفـظ, وهـو 

لا صلاة إلا بفاتحة «: صلى الله عليه وسلموجوب إخراج شاة زكاة عن هذا المال, ومن الظنية قوله 
                                            

 ). ٦(سورة الحجرات, الآية ) ١(
 ). ١٥٧ص(الوجيز في أصول الفقه ) ٢(
, والترمـذي )٢/٩٨(, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة, )١٥٦٨(ه برقم أخرجه أبو داود في سنن) ٣(

حديث ابن «: , وقال)٣/٨(, أبواب الزكاة, باب ما جاء في زكاة الإبل والبقر, )٦٢١(في سننه برقم 
 . »عمر حديث حسن, وقد رواه غير واحد, ولم يرفعوه
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التأويل, فيجـوز أن يحمـل عـلى أن الصـلاة لا  , فهذا الحديث يحتملIQH»الكتاب
المـراد أن الصـلاة  ة إلا بفاتحة الكتاب, ويحتمـل أن يكـونئتكون صحيحة مجز

الكاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب, وبالتأويل الأول أخـذ الجمهـور, وبالتأويـل 
 . IRHالتاني أخذ الحنفية

, بعضها إلى الروايـة لأسباب ترجع; وهكذا وقع الاختلاف حول السنة الظنية 
, من حيث الجرح والتعديل, فقد يكون الراوي ثقـة عنـد بعـض علمـاء الحـديث

ويجرحه عالم آخر لعلة ظهرت له, وقد يصح السند عند بعضهم فيُقبل, ولا يصـح 
رايةعند آخرين فيُرَدّ  قد يُقبـل الحـديث مـن حيـث الروايـة ويـرد  , ومن حيث الدِّ

 . منه أقوى دراية; لأنه يناقض أصلاً 
تعرض لها الأصوليون في مظانهـا, , وهكذا توجد أسباب كثيرة في هذا المجال

بصفة رسمية إلا في القرن الثـاني الهجـري, في عهـد الخليفـة  نْ وَّ دَ كما أن السنة لم تُ 
 . بن عبد العزيزاعمر 

 اوالأحاديث جاء تصنيفها من حيث الصحة والحسن والضعف والدرجة وفقًـ
المجتهدين, والأحاديث جـاءت اجتهاد يث, وهي مناهج من لمناهج علماء الحد

بـل , ازمنيـ اتيبًـولم ترتب تر امتفرقة حسب الحوادث على مدى ثلاثة وعشرين عامً 
وتفرقوا في الأمصـار, , في زمن ما احسب موضوعاتها, وبعض الناس سمعوا حديثً 

 . وربما أتى حديث لاحق ناسخ للسابق ولم يسمعوا به
وأخـرى , وأخرى تصنف ضمن العادات البشـرية, تشريعيةسنة  :والسنة أنواع

 . من الخصوصيات النبوية تعد
فـالوحي  ;وسياسة شـرعية ,وقضاء ,وفتيا ,وحي :وهي تنقسم إلى أربعة أقسام

                                            
اب وجوب القراءة للإمام والمـأموم في , كتاب الأذان, ب)٧٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(

, كتاب الصلاة, باب وجوب قـراءة )٣٩٤(, ومسلم في صحيحه برقم )١/١٥١(الصلوات كلها, 
 ). ١/٢٩٥(الفاتحة في كل ركعة, 

 ). ١٦٦ص(الوجيز في أصول الفقه ) ٢(
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والفتيا ملزمان للأمة; لأنهمـا ديـن, والقضـاء أصـدره الرسـول بحسـب حيثيـات 
وإنكـم , إنمـا أنـا بشـر«: صلى الله عليه وسلمولـذلك قـال , القضية والبينـات التــي ظهــرت لـه

فأقضـى لـه عـلى , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض, تختصمون إليّ 
فإنما أقMع له قMعـة مـن , فلا يأخذه افمن قضيت له بحق أخيه شيئً , نحو ما أسمع

 . والسياسة الشرعية تتغير بتغير الأحوال والبلدان والبيئات, IQH»النار
ولكـل , لكل وقت ومقـام حـال«: مهدي بقولهوقد لخص هذا الأمر الإمام ال

 . IRH»زمان وأوان رجال
هو الامام الأعظم والقاضى الأحكم والمفتى الأعلم, فما من  صلى الله عليه وسلمرسول االله و

; بـالتبليغ صلى الله عليه وسلم غير أن غالـب تصـرفه, منصب دينى إلا وهو متصف به في أعلى رتبة
التبليغ منهـا مـا يكـون بـ, صلى الله عليه وسلملأن وصف الرسالة غالب عليـه, ثـم تقـع تصـرفاته 

ع الناس على أنه بالقضاء, ومنها مـا يجمـع النـاس جمِ ـ, ومنها ما يُ اجماعً إوالفتوى 
, فمـنهم التردده بين رتبتين فصـاعدً ; على أنه بالإمامة, ومنها ما يختلف العلماء فيه

بهذه الأوصاف  صلى الله عليه وسلممن يغلب عليه رتبة, ومنهم من يغلب عليه أخرى, ثم تصرفاته 
أو فعله عـلى سـبيل التبيلـغ كـان ذلـك  صلى الله عليه وسلمقاله  ة, فكل ماتختلف آثارها في الشريع

بـه أقـدم عليـه كـل أحـد  اعلى الثقلين إلى يوم القيامة, فإن كان مـأمورً  اعام  احكمً 
عنه اجتنبه كل أحد بنفسه, وكل ما تصـرف  ابنفسه, وكذلك المباح, وإن كان منهي 

, صلى الله عليه وسلماقتداء بـه ; الإمامبوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن  صلى الله عليه وسلمفيه 
ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضى ذلك, وما تصـرف فيـه 

, صلى الله عليه وسلماقتـداء بـه ; يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حـاكم بوصف القضاء لا صلى الله عليه وسلم
 . ISH»بوصف القضاء يقتضى ذلك صلى الله عليه وسلمولأن السبب الذى لأجله تصرف فيه 

                                            
, كتـاب الأحكـام, بـاب موعظـة الإمـام للخصـوم, )٧١٦٨(أخرجه البخارى في صحيحه بـرقم ) ١(

)٩/٦٩ .( 
 .الخرIوم جامعة النشر دار الأول الجزء : المهدي للإمام الكاملة الآثار : سليم أبو )٢(
 ). ١/٢٢١(م, ٢٠٠٢, )١(بيروت, U−الفروق للقرافى, المكتبة العصرية للMباعة والنشر) ٣(
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الفـرق بـين السـنة التشـريعية وغيرهـا, هذا التمييز له أهمية كبيرة; لأنه يوضح 
وعدم التمييز هو أحد أسباب الأخMاء التى وقع فيها كثير من الناس, حيث ينزلون 

 ءقـدم عـلى فعـل الشـيفتكون النتيجة سـلبية, وبعضـهم يُ , الحكم في غير موضعه
لا يجـوز , وبالقضـاء أو بالإمامـة امع أن الفعل قد يكون خاصـ, على السنة امستندً 
 . ذه بواسMة الأفرادتنفي

 : مصادر التشريع −٤
هما المصدران الأساسـيان  صلى الله عليه وسلمالنبي أجمع المسلمون على أن الكتاب وسنة   

هذه وللتشريع في الإسلام, واستنبMوا منهما المصادر الأخرى كالإجماع والقياس, 
ستحسان المصادر تعتبر مصادر أصلية عند أهل السنة, وهنالك مصادر فرعية كالا

ستصحاب وشرع من قبلنا وغيرها من ح المرسلة وعمل أهل المدينة والاوالمصال
 . المصادر الفرعية المعروفة

هذه المصادر الفرعيـة اختلـف الفقهـاء حولهـا بـين مضـيق وموسـع ومقـدم 
ومؤخر, وهنالك أصول منسوبة لأئمة الفقه هي في الواقـع مخرجـة عـلى أقـوالهم 

ف حــول مصــادر التشــريع أدى إلى هــذا الاخــتلاوقــام بــه المتــأخرون,  اتخريجًــ
 . ختلاف في الفتاوى والأفكارالا

 : مشروعية الاجتهاد −٥
وورد في الفصل السـابق أن رسـول االله , وحث عليه, لقد أقر الإسلام الاجتهاد

أقر اجتهاد صحابته في حياته في مواضع شتى, وقد Iبق المسلمون الاجتهاد في  صلى الله عليه وسلم
اقـض «: قال لي عمـر: عبي عن شريح أنه قالمراحل متعددة من تاريخهم, ذكر الش

بما استبان لك من كتاب االله, فإن لم تعلم كل كتاب االله فاقض بما اسـتبان لـك مـن 
فاقض بما استبـان لـك  صلى الله عليه وسلم, فإن لم تعلم كل أقضية رسول االله صلى الله عليه وسلمقضاء رسول االله 

من أئمة المهتـدين, فإن لم تعلم كل ما قضـت بـه أئمـة المهتـدين فاجتهـد رأيـك 
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 . IQH»ستشر أهل العلم والصلاحوا
, حيث Iلب من شريح أن يقضي بما اسـتبان لـه, ففي كلام عمر مرونة شديدة

يسـتبين لـه في  فقد يستبين الأمر للإنسان في وقـت ولا; ستبانة نسبيةومعلوم أن الا
إذا حكـم الحـاكم «: صلى الله عليه وسلموقت آخر, وأوضح نص على مشـروعية الاجتهـاد قولـه 

 . IRH»أجر فله وإذا حكم فاجتهد ثم أخMأ, نفاجتهد ثم أصاب فله أجرا
  ²z  ³ ́   } : فهم معنى الاجتهاد من قوله تعالى كذلك يُ 

ISH , فمـن
لظــروف كــل فقيــه وقدرتــه عــلى  االMبيعــي أن تختلــف اجتهــادات الفقهــاء وفقًــ

خاصة وأن الإسلام أعMى المجتهـد أجـرين إن , الاستنباU والبيئة التي عاش فيها
 . بشروU الاجتهاد اإن أخMأ ما دام ملتزمً  ااحدً و اوأجرً , أصاب
 : إقرار الرسول للاختلاف النوعي والمحافظة عليه في إIاره −٦

في  صلى الله عليه وسلمن, واختلفـوا حتـى في حياتـه يفقد كان كثير من الصحابة فقهاء مجتهـد
أقرهم عليها, وأشهر تلك المواقف اختلاف أبي بكر وعمـر حـول , مواقف كثيرة

ر, واختلافهم في صلح الحديبية, واختلافهم في الخروج مـن التعامل مع أسرى بد
روا ألا يصلوا إلا في بني مِ المدينة في غزوة أحد, واختلافهم في صلاة العصر عندما أُ 

ومـع مـرور , حتى اشـتهر بهـا قريظة, كما أن كل واحد منهم تميز بصفة دون غيره
قـال , اخل الأمةهتمامات الشخصية مدارس دالزمن صارت الصفات الفردية والا

أرحم هذه الأمة بها أبو بكر, وأقواهم في دين االله عمـر, وأفرضـهم زيـد بـن «: صلى الله عليه وسلم
Iالب, وأصدقهم حياء عثمان بن عفان, وأمـين هـذه أبي ثابت, وأقضاهم علي بن 

الأمة أبو عبيدة بن الجراح, وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعـب, وأبو هريرة وعــاء 
                                            

 ). ١/١٦٤(إعلام الموقعين ) ١(
بالكتاب والسنة, باب أجـر الحـاكم , كتاب الاعتصام )٧٣٥٢(أخرجه البخارى في صحيحه برقم ) ٢(

, كتاب الأقضية, باب )١٧١٦(, ومسلم في صحيحه برقم )٩/١٠٨(إذا اجتهد فأصاب أو أخMأ, 
 ). ٣/١٣٤٢(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخMأ, 

 ). ٢(سورة الحشر, الآية ) ٣(
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 يدرك, ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال االله وحرامه, من العلـم, وسلمان عالم لا
 . IQH»وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر

 . واشتهر عند الفقهاء تشدد ابن عمر ووسMية ابن مسعود ورخص ابن عباس
دار صـراع قد هذا الاختلاف الاجتهادي يجعله بعض الناس اختلاف تضاد, و

ممـا عـزز ثقافـة عـدم قبـول , المسلمين بسبب سوء الفهم وضيق الأفـقكثير بين 
 .الرأي المخالف

אאWאאאא  
فإن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية, والممارسة , كما هو معروف

يوم واجه هذا التحدي الصحابة وقد لى معالجة, إالعملية تبرز تحديات تحتاج 
هل مات الرسول أم لم يمت, وكان عمر بن الخMاب : فاختلفوا, صلى الله عليه وسلموفاة الرسول 

 إنه سيضرب كل «:  وجرد سيفه قائلاً , من أشهر رافضي القول بموت الرسول
e    d  c    }  :الآية وتلا, بو بكر أ, حتى جاء »من يقول إن الرسول قد مات

 ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f   y  x  w  v  u
   ̀  _  ~  }|  {       zz 

IRH ,عمر موقفه ذلك بقوله لابن  يشرحو
هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين , يا بن عباس«: عباس في خلافته
: قال, »أنت أعلم, لا أدري يا أمير المؤمنين«: ابن عباسقـال  »توفي رسول االله? 

Z  } : على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآيةما كان الذي حملني  −واالله− فإنه «
  fe  d  c  b  a   ̀ _     ̂  ]  \  [z ISH , فواالله إن

فإنه , سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها صلى الله عليه وسلمكنت لأظن أن رسول االله 

                                            
, )٢/١٥٨(ن سـلم المـدائني, , ترجمة سلام ب)٦٦٤(أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ترجمة رقم ) ١(

 . واالله أعلم»لا يتابع على أحاديثه, والغالب على حديثه الوهم«: وقال
 ). ١٤٤(سورة آل عمران, الآية ) ٢(
 ). ١٤٣(سورة البقرة, الآية ) ٣(
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 . IQH»الذي حملني على أن قلت ما قلت
ن فهـم واجتهـاد, فهو لم يقف موقفه ذاك لأنه صُدِم فحسب, ولكنه قالـه عـ اإذً 

 . فلما ظهرت له الحقيقة امتثل لأمر االله
: حتى حسـم ذلـك أبـو بكـر بقولـه, صلى الله عليه وسلمكذلك اختلفوا في مكان دفن الرسول 

فرفـع فـراش رسـول , »ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض«: سمعت الرسول يقول«
 . IRH»فحفروا له تحته, الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلماالله 

لأنهـم آووه ; خلافـةالالأنصار أنهم أحق ب , فرأتكذلك اختلفوا في أمر خلافته
لأنهـم أهـل السـبق في ; نهم أحق بهـاأالمهاجرون  رأىوقبض عندهم, و, ونصروه
ن لأو, نصـرة للـدين; نهم هـاجروا معـه وتركـوا أمـوالهم وديـارهملأو, الإسلام

العرب لا تدين إلا لقريش, وغضب بنو هاشم لأنهم غُيِّبوا عن الشورى لانشغالهم 
 . صلى الله عليه وسلمثمانه بتجهيز ج

لا? واختلفــوا في تقســيم م هــل يحــاربونهم أ, واختلفــوا حــول مــانعي الزكــاة
لمواجهـة  ااقتضـى اجتهـادً  اجديـدً  اوهكذا فرضـت المسـتجدات واقعًـ, الخراج

 . صلى الله عليه وسلم تحدياته وقضاياه التي لم تكن موجودة في حياة النبي
 احتميـ اتجعـل الاخـتلاف أمـرً  موضـوعية اوخلاصة القول أن هنالك أسـبابً 

 : منها, −كما يقول الدكتور Iه العلواني−ولهذا الاختلاف فوائد , اوضروري 
حتمالات التي يمكن أن يكـون الـدليل قـد أنه يتيح التعرف على جميع الا :أولاً 

 . رمى إليها بوجه من وجوه الأدلة
ويفـتح مجـالات التفكيـر , لـلآراء اوتلاقحًـ نه يتـيح رياضـة للأذهـانأ :اثانيً 

 . فتراضات التي تستMيع العقول المختلفة الوصول إليها سائر الاللوصول إلى
                                            

 ). ٦٦٦− ٢/٦٦١(السيرة النبوية ) ١(
, أبـواب الجنـائز, )١٠١٨(, والحديث أخرجه الترمذي في سننه بـرقم )٥/٢٣٣(البداية والنهاية ) ٢(

 . »حديث غريب«: , وقال)٣/٣٢٩(, صلى الله عليه وسلمباب ما جاء في دفنه 
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ليهتـدي إلى الحـل ; إنه يتـيح تعـدد الحلـول أمـام صـاحب كـل واقعـة :اثالثً 
بما يتناسب مع يسر هذا الدين الـذي يتعامـل معـه , المناسب للوضع الذي هو فيه

 . IQHالناس من واقع حياتهم
, الذي تذخر به الساحة الإسلامية, والعلمينتاج الفكري إنها فوائد يؤكدها الإ

 . ويصدقها الواقع الذي أفرز قضايا معقدة تمكن الفقهاء من التعامل معها
عندما يتحـول إلى شـقاق  ولكنه يصبح وبالاً , إن الاختلاف بهذا الفهم ضرورة

حيـث , وهذا مـا حـدث في عصـر الخـوارج وعصـرنا هـذا, وفجور في الخصومة
وحـاكمهم عـلى , اقاصـرً  اففرض عـلى النـاس فهمًـ, فقـه لهتصدى للفتوى من لا 

 . فضلوا وأضلوا, الإسلام الغلاةُ  أساسـه, وحمل لواءَ 
 ,مثـل الأخـذ بوسـائل العصـر, الناس حول الحوادث المعاصرةوقد اختلف 

والأخـذ بـالنظم  ,والتعامل مع غيـر المسـلمين ,والاستفادة من تجارب الآخرين
كالديمقراIية والأحزاب ومنظمات المجتمع −ل البشري الحديثة التي انتجها العق

 اقتصادية, وأخيرً وكذلك الموقف من المرأة والفن والرياضة والنظم الا, −المدني
وغيرها ترجع أسبابها إلى منهج كل  كل هذه الاختلافات, والاختلاف حول الجهاد

, نـوعيجماعة وIريقة تفكيرها ورؤيتها للخـلاف, فمـنهم مـن يضـعه في إIـاره ال
 . ومنهم من يغالي فيرفع سقفه إلى خلاف بين حق وباIل

وهذا , من الملة ارجً اواعتبروا من خالفهم خ, فالغلاة احتكروا الحق لأنفسهم
سـأل , أما منهج الربـانيين مـن علمـاء الأمـة فمختلـف.  المنهج ابتدعه الخوارج

: فقال »م? أمشركون ه«: بعضهم علي بن أبي Iالب عن أهل الجمل الذين حاربوه
إن المنـافقين لا يـذكرون االله إلا «: قال »أمنافقون هم? «: قال, ف»من الشرك فروا«

 . IRH»إخواننـا بغوا عليـنا«: قال »? امن هم إذً «: , فقال له» قليلاً 
                                            

 ). ٢٥ص(أدب الاختلاف في الإسلام, للعلواني, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ) ١(
, كتاب قتال أهل البغي, باب الدليل على أن الفئة الباغيـة )١٦٧٣٠(أخرجه البيهقي في السنن برقم ) ٢(

 ). ٨/٣٠٠(ج بالبغي عن تسمية الإسلام, منهما لا تخر
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فبالرغم من أنه الخليفة المبايَع من جمهور الأمة, وقد خرج عليه أهل الجمـل, 
أمير المؤمنين , إلا أن الأمة, وسالت دماء ودموع فشقوا عصا الMاعة, وفرقوا كلمة

يجـرد خصـمه  اولا منتقمً  ,للذات الم يغب عن ذهنه أنه حامي رسالة وليس منتصرً 
فـأبو , هذه الروح لم تغب عن عظماء الأمة في عصـورها المتعاقبـةو. فضيلة ةمن أي

عـلى أحـد  نوجـبعليه, ولا  اهذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدً «: حنيفة يقـول
 . IQH»فمن كان عنده أحسن منه فليأت به, قبوله بكراهية

فالمؤمن Iالب حق, لا يتعصب لرأيه إن ظهر الصواب عند غيره, ومعلوم أنـه 
التـي قامـت عـلى فقـه −مدرسة أهل الحديث : في عصر التابعين ظهرت مدرستان

مالكيـة وعليهـا اعتمـد ال, وكان على قمتها سعيد بـن المسـيب, الصحابة وآثارهم
, التي تعتمد على الرأي إن غاب الأثر−ومدرسة أهل الرأي , −والشافعية والحنابلة

وعليهـا سـار الأحنـاف دون أن يكفـر بعضـهم , وكان على قمتها إبراهيم النخعـي
بل في عصور لاحقة عنـدما احتـك كـل فريـق ببيئـة الفريـق الآخـر أدرك , −ابعضً 

ا آفــة الفتــوى إلا عــدم الإحاIــة ومــ, أســباب هــذا الاخــتلاف بينــه وبــين نظيــره
فعدم الربF بين النص والواقـع ه, بالموضوع محل الحكم والواقع الذي تتنزل علي

 . وعدم ربF كل ذلك بالمقاصد يؤدي إلى إصدار أحكام متعسفة
يمكــن وصــفهم بحفظــة  −في عصــرنا هــذا−ممــن تصــدوا للفتــوى  اإن كثيــرً 
تلك القدرة على اسـتنباU الأحكـام ولكنهم ليسوا فقهاء, فالفقيه من يم, النصوص

 . من النصوص مع اعتبار الواقع ومراعاة المقاصد
, حـرجالفي  الأمةدون مراعاة الواقع وتعقيداته يوقع  افاستخراج الحكم مجردً 

فهذا كـافر لأنـه أدلى ; اومن المنكرات في هذا العصر إIلاق التهم والأحكام جزافً 
, ق لأنه تبنى فكرة لا يعرف المفتي كنههابتصريح يخالف هوى المفتي, وذاك زندي

التكفيريـة  ىهـذه الفتـاو. يتعارض مع موقف المفتى اوآخر مرتد لأنه اتخذ موقفً 
أنه أIلق مثـل هـذه الأحكـام  صلى الله عليه وسلملأنه لم يعرف عن الرسول ; تدخل في إIار البدعة

                                            
 ). ١٤٠ص(بيروت,  الانتقاء في مناقب الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر, دار الكتب العلمية,) ١(
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سـباب المسـلم فسـوق «: صلى الله عليه وسلمبل كان نهجه النهي عن التكفير, قـال , بهذه الصورة
 . IQH»كفر وقتاله

الMريـق  يءيضـ اإن دراسة سيرة الرسول القدوة بعيون باصرة سـتعMي نبراسًـ
وتبين سماحة الإسلام بترجمتها لأحكامـه ومقاصـده لواقـع ملمـوس, , للسالكين

وتجعل المسلمين يصرفون أنظارهم عـن نهـج التشـدد والتكفيـر والتضـييق عـلى 
وهـو لا , ر والحرج عـن النـاسصالناس, فالإسلام دين الرحمة والتيسير ورفع الإ

¤  ¥  ¦       §¨  ©  ª  »   ¬  } : قــال تعـالى , ايتصادم مع الفMرة مMلقً 
  ¾  ½             ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄ ®zIRH . 

 يعـدإن فهم الرأي الآخر والفكر الآخر والاجتهاد المخـالف في إIـار التنـوع 
الMاقـات المهـدرة في الصـراعات  لـداخلي وتـوفيرِ أول خMوة في منهج الإصلاح ا

كـافر (علينا أن نسقF مـن قاموسـنا عبـارات فلتوظيفها للنهضة في كافة مجالاتها, 
في مجــال خلافاتنــا الفكريــة  )الــخ.. وملحــد وزنــديق وخــائن وعميــل ومهــزوم

ومMلوب منا أن نجد مساحة في داخلنا لقبـول الاجتهـاد المخـالف أو , والسياسية
 . على أقل تقدير تفهمه

 
 
 

 
 

                                            
, كتاب الإيمان, باب خوف المؤمن مـن أن يحـبF عملـه )٤٨(أخرجه البخارى في صحيحه برقم ) ١(

, كتاب الإيمان, باب بيـان قـول النبـي )١١٦(, ومسلم في صحيحه برقم )١/١٩(وهو لا يشعر, 
 ). ١/٨١(, »سباب المسلم فسوق«: صلى الله عليه وسلم

 ). ٣٠(سورة الروم, الآية ) ٢(
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 :ثلاثة مMالب وفيه
 .إدراك الواقع والتحولات التي Iرأت عليه: الأول المMلب

 . فقه معاملة الآخر من خلال المقاصد: المMلب الثاني

 .فقه الأصل والعصر: الثالث Mلبالم
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Þëþa@kÜİ½a@@

אאאאא 
 

אאWאאא 
إلى الرفيـق الأعـلى تبـدل الحـال, فقالـت  صلى الله عليه وسلمبعد مدة قليلة من انتقال الرسول 

 مـا أحـدث صلى الله عليه وسلمرسـول االله أدرك لو «: السيدة عائشة في خروج النساء إلى المساجد
 . IQH»لمنعهن النساء

و أنها أصدرت هذا الرأي لتبدل الحال الذي رأته بين العهدين, ومثل هذا ويبد
كيـف «: مـن منصـبه, فقيـل لـه االرحمن لما رجع مستعفيً  ربيعة بن أبي عبد جوابُ 

حلالنـا حـرامهم وحرامنـا حلالهـم,  ارأيـت قومًـ«: فقال »رأيت العراق وأهلها? 
كأن النبي الذي بعـث «: وقال, »يكيدون هذا الدين اوتركت بها أكثر من أربعين ألفً 
 . IRH»إلينا غير النبي الذي بعث إليهم

جعلـت الصـحابة , بفترة وجيزة صلى الله عليه وسلمإذا كان الواقع قد تبدل بعد وفاة الرسول ف
بل ويستنكرونها لمخالفتها , والتابعين يستغربون للمظاهر التي حدثت في المجتمع

 لى عصر النبوة? فكيف يكون الحال بعد مرور قرون ع, لما اعتادوا عليه
لا شك أن تَغَيُّرَاتٍ كثيرة قد حدثت في الواقع, وهذا ما دفع الفقهـاء إلى القـول 

 )إعلام الموقعين(بأن الفتوى تتغير بتغير الأحوال, وقد خصص ابن القيم في كتابه 
                                            

, كتـاب الأذان, بـاب خـروج النسـاء إلى المسـاجد, )٨٦٩(أخرجه البخـاري في صـحيحه بـرقم ) ١(
جد, , كتاب الصلاة, باب خـروج النسـاء إلى المسـا)٤٤٥(, ومسلم في صحيحه برقم )١/١٧٣(
)١/٣٢٨ .( 

هــ, ١٤٢٩, )١(القـاهرة, U −العقل الفقهي معالم وضوابF لأبي أمامة نوار بن الشلي, دار السلام) ٢(
 ). ٢٩ص(
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فصـل في تغيُّـر الفتـوى واختلافهـا بحسـب تغيُّـر الأزمنـة «: بعنـوان كاملاً  فصلاً 
ذكر فيه أمثلة متعددة لتغير الفتوى, منها , IQH»وال والنيات والعوائدوالأمكنة والأح

مررت أنا وبعض أصحابي في زمن : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول«: قوله
التتار بقوم منهم يشربون الخمر, فأنكر عليهم من كان معي, فأنكرت عليه, وقلت 

الله وعن الصـلاة, وهـؤلاء يصـدهم لأنها تَصُدُّ عن ذكر ا; إنما حرم االله الخمر«: له
 . IRH»فدعهم, الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال

فابن تيمية هنا Iبق فقه التنزيل الذي يراعي فقـه الـنص وفقـه المقاصـد وفقـه 
 . المآلات وفقه الواقع

للتحـولات التـي حـدثت في مظـاهر الحيـاة  امدركً  اإن فقه الواقع يتMلب وعيً 
بد  ولتحقيق ذلك لا,  علاقات المسلمين بغيرهم على وجه الخصوصوفي, اعمومً 

, لخصـها الشـيخ عـلي جمعـة مفتـي الـديار من معرفة أن الواقع تشكله عدة عوامل
 ,وعالم الأحداث ,وعالم الأشخاص ,عالم الأشياء :المصرية السابق خمسة عوالم هي

 : وذلك كالآتي; وعالم النظم ,وعالم الأفكار
له واقع مدرك بالحس المعتاد, وله حقيقـة يـدركها الإنسـان  :ياءعالم الأش −١

الـذي ارتضـاه , ومنهجـه هـو المـنهج التجريبـي, ويبني عليها أحكامه, بالمجهر
ثم انتقل إلى العالم كله دون نكير من العقلاء الذين تحـرروا مـن عقليـة , المسلمون

−عليه, ولم يربMه بـاالله الخرافة وتمسكوا بالعلم والواقع, إلا أن بعضهم قد اقتصر 
 . اولكنه ليس مستنيرً , ا, فصار فكره عميقً −سبحانه

ويمكن تعريف الواقع بأنه ما أدركه الإنسان بحسه المعتاد, وهو بهـذا المعنـى 
 . قدر مشترك بين آدم والإنسان المعاصر

فأصـبح هنـاك الشخصـية , لقـد تMـور عـالم الأشـخاص: عالم الأشخاص−٢

                                            
 ). ٢/٥(إعلام الموقعين ) ١(
 ). ٧−٢/٦(السابق ) ٢(
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التي تنفصل وتستقل عن الشخصية الMبيعية, حتى , لاعتباريةالMبيعية والشخصية ا
بذاتـه, لـه أحكـام تختلـف عـن أحكـام  اقائمًـ اوأصـبحت كائنـً, كمل استقلالها

الشخصية الMبيعية, حيـث لا يوجـد فيهـا نفـس ناIقـة تحتـاج إلى شـعور وحـب 
ويخشى عليها من سوء الخلـق ودنـاءة الMبـع, وأصـبح التعامـل مـع الشخصـية 

عن الذاتية التـي أثـرت في مسـائل كثيـرة في  ابعيدً  ارية يكاد يكون موضوعي الاعتبا
 . التعامل مع الشخصية الMبيعية

تتكون الأحداث من تفاعل الأشياء مع الأشـخاص, وهـي : عالم الأحداث −٣
وإلى سـيMرة وتوجيـه في , وإلى توقعـات للمسـتقبل, تحتاج إلى تحليل للمضـمون
المـآلات وتحقيـق المصـالح وترتيـب الأولويـات  بعض الأحيان, وإلى حسابات
 . والقيام إزاءها بواجب الوقت

يقبل الصالح ويرفض الMـالح, , يتMلب وجود معيار للتقويم :عالم الأفكار −٤
 Fبالنموذج المعـرفي الـذي يتبنونـه, والـذي  −عند المسلمين−وهذا المعيار مرتب

لتاريخيـة والعقيـدة والرؤيـة أخذوه من الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتجربـة ا
والمبادئ القرآنية والسنن الإلهية ومنظومة القـيم  ,الكلية للإنسان والكون والحياة

ومقاصد الشرع في التشريع والتكليف, وكل عنصر مـن هـذه العناصـر لـه معانيـه 
 . IQHتقويم الأفكاربه ومبانيه ومكانه في المعيار الذي 

لإنسـان أسـاليبها لتنظـيم حياتهـا ورعايـة لقد Iـورت عقليـة ا :عالم النظم −٥
فابتكرت النظم التـي تحقـق مصـالحها في كافـة المجـالات, فللتربيـة , مصالحها
وللحكم نظمه, كما أن , وللاقتصاد نظمه, دارة نظمهاوللإ, وللتعليم نظمه, نظمها

التجربة أوصلت العالم إلى ضرورة تأسيس نظم ومؤسسات ترعى المصالح الدولية 
افظة على الأمن والسلم الدوليين, وإنشاء منظمـات عالميـة متخصصـة في في المح

 . الغذاء والصحة والثقافة وغيرها
                                            

 . سمات العصر) ١(
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هذه العوامل تشكل الواقع المعاصر, فلا بد لمـن يتصـدى للفتـوى أن يـدرك 
قتصـادية والاجتماعيـة Iبيعة الواقع المعاصر بتعقيداتـه وعلاقاتـه السياسـية والا

والفتوى الفرديـة غيـر مجديـة في القضـايا , خارج السربحتى لا يغرد ; داريةوالإ
الكبرى التي لها امتدادات عالمية, وفي هـذا العصـر تـوفرت المعلومـة وتـدفقت 

تضــم أهــل , بصـورة غيــر مســبوقة, فهنــاك ضــرورة إلى قيــام مؤسســات للفتــوى
ــة والا ــفة الاختصــاص في الشــرع والسياس ــاع والفلس قتصــاد والMــب والاجتم

, تقـل فيهـا نسـبة الخMـأ, لية والقانون; لتتمكن من إصدار فتاوىوالعلاقات الدو
إذا عولجـت أوجـه , امهمـ اإنجـازً  تعـدوتكون جامعة مانعة, والمجامع الفقهيـة 

 .القصور فيها
אאWאאאאא 

ــانية تMــورً  ــات الإنس ــهدت العلاق ــرً  اش ــائل المواصــلا اكبي ت بفضــل وس
التي يسرت التواصل بين الشعوب والـدول, وبMبيعـة الحـال فـإن , والاتصالات

عن Iريق التداخل والتواصل وتبادل المصالح تMورت , والمسلمين تأثروا بذلك
علاقاتهم بأصحاب الديانات والحضـارات المختلفـة, وتعرفـوا عـن قـرب عـلى 

عضـها عـزز مـن وتعرف عليهم الآخرون, كما أن انفتاح الشـعوب عـلى ب, غيرهم
لتنمية الموارد وتبـادل المنـافع والتصـدي للمخـاIر التـي ; أهمية العمل المشترك

 . مهما كان موقعهم, تواجه سكان الكرة الأرضية
لقد اتفقت الكثير من العلـوم الإنسـانية عـلى أن وصـول الإنسـان إلى المدنيـة 

الشعوب من مكان  والتقدم الحالي لم يأت إلا من خلال التقارب والتعارف, فانتقال
لآخر له أثر كبيـر في التقـارب والتعـارف, وترتبـت عـلى ذلـك إيجابيـات كثيـرة, 
كازدهار الحضارة وقيام الدولة والتنوع العرقي واتحاد اللغة والسـعي نحـو القـوة 

ينـدرج تحـت مفهـوم المصـلحة  −بـلا ريـب−والتقدم على الآخرين, وكل ذلك 
 . IQHالمشتركة

                                            
 . وما بعدها) ١٦ص(المشترك الإنساني ) ١(
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لى التكتلات والتحالفـات المبنيـة عـلى قاعـدة المصـلحة إن عالم اليوم يقوم ع
مصلحة إلى إنشاء رابMـة أو حلـف  المشتركة, فلقد سعى كل قوم تجمع بينهم نوعُ 
ولـذا تعـددت الـروابF والهيئـات , أو عقد معاهـدة أو اتفاقيـة مشـتركة لرعايتهـا

حلـف شـمال الأIلسـي و والمنظمات وكثرت أسماؤها, فلدينا الاتحاد الأوربي
الاتحـاد الأفريقـي ومجلـس التعـاون الخليجـي والكومنولـث وحلف وارسـو و
 . IQHمنظمة دول حوض النيلومنظمة الفرانكفونية وجامعة الدول العربية و

, وفي معظم هذه الروابF يوجد أصـحاب ديانـات مختلفـة وثقافـات مختلفـة
ن والأصل أن أعضاء مثل هـذه الـنظم يكونـو, ولكن تجمع بينهم مصالح مشتركة

في مثـل هـذه , وتتفق مصالحها وتسعى فيما بينها إلى الأمن المتبادل, عائلة واحدة
ليحققـوا معظـم أغراضـهم, ويوزعـون ; الأنظمة يتحرك الأعضاء بإرادات ناقصة

لمواجهـة التهديـدات الخارجيـة أو ; كجبهة واحـدة نفيما بينهم الأدوار, ويعملو
 . IRHالتحديات الداخلية

مسلمين وغيرهم تMورت إلى علاقات تقوم عـلى المواIنـة إن العلاقات بين ال
في الدولة الواحدة, وصارت هنالك علاقات جـوار في السـكن ودور العبـادة, بـل 
قامــت بيــنهم شــراكات في مجــال التجــارة وكــل ضــروب الشــراكة في المصــالح 

 . الإنسانية, وفي الغرب تداخلت العلاقة بين المسلمين وغيرهم إلى أبعد الحدود
 −الـذي يصـلون فيـه−ر لي صديق مقيم في الولايات المتحدة أن مسجدهم ذك

 اسـتغرق ذلـك وقتًـافقاموا بهدمه ليقوموا بتجديـده, ووتوسعة,  احتاج إلى تجديد
من  ا, فاتصلت بهم قيادة الكنيسة التي بجوار المسجد, وخصصت لهم جزءً  Iويلاً 

 . حتى اكتمال بناء مسجدهم, االكنيسة ليتخذوه مسجدً 
ذا التMـور في العلاقـات بـين المسـلمين وغيـرهم يحتـاج إلى فقـه التعـايش ه

                                            
 ). ٥٦ص(السابق ) ١(
م, ١٩٩١, )١(القـاهرة, U الأمن القومي العربي لأمين هويـدي, دار الشـروق, أزمة الخليج أزمة) ٢(

 ). ١٤−١٣ص(
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 .وليس إلى الفقه الموروث في معاملة أهل الذمة, السلمي الإيجابي
אאWאאKKאאא 

حــول الدولـة في الإسـلام بـين سـنة وشــيعة  القـد اختلـف المسـلمون قـديمً 
عـلى  −عـدا الشـيعة−ضرورتها ووجوبها فإنهم اتفقوا  هم علىومع اتفاق«, وخوارج

فهـي واجـب .. وليست من أصول العقائد ولا مـن أركـان الـدين, أنها من الفروع
الواجب الديني المشتمل على تحقيق الخيـر للإنسـان في  −ويقتضيه−مدني اقتضاه 
 . IQH»هذه الحياة

واجب مدني وضـرورة مدنيـة,  وإنما هي, اديني  افالدولة في الإسلام ليست ركنً 
بـل مـن , وليسـت مـن فـن المعقـولات, مامة ليسـت مـن المهمـاتإن نظرية الإ
الامامـة ليسـت مـن , وعتقـادإن الكلام في الإمامة ليس من أصول الا, والفقهيات

الإمامـة , وبل من الفـروع المتعلقـة بأفعـال المكلفـين, أصول الديانات والعقائد
 . »عتقادليست من أصول الا

: ويقـول, أما ابن خلدون فإنه يرفض قول الشيعة بأن الإمامة من أركان الـدين
وليسـت , وشبهة الشيعة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركـان الـدين«

 . IRH»نظر الخلق كذلك, إنما هي من المصالح العامة المفوضة إلى
 ثم تحول النظـام إلى, وفي الواقع العملي استمرت الخلافة الراشدة ثلاثة عقود 

ت بالخلافة الإسلامية−وراثة ملكية وسلMنة   . −وإن تَسَمَّ
لقد برزت قضية الدولة الإسلامية في الفكر الإسلامي بصورة قويـة في العصـر 
الحديث, خاصة بعد أن أُسقMت الخلافة العثمانية ووقعت البلاد الإسلامية تحت 

ات الحداثـة وتعقيـدات الدولـة , وواجهت الأمة تحـدييسلMة الاستعمار الأورب
عندها انبرى العلماء والمفكرون يبشرون بالحل الإسـلامي المتمثـل في , الحديثة

                                            
 ). ٢٣٦ص(الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلMة الدينية للدكتور محمد عمارة ) ١(
 ). ٢٣٧ص(السابق ) ٢(
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تعـالج كـل المشـاكل الإنسـانية مـن داخـل , تMبيق الشريعة في ظل دولة إسلامية
رُ بها تكفل الشورىـالإسلام, فالدولة الإسلامية ال وتحترم حقوق الإنسـان, , مُبَشَّ

على الفقـراء, واجتهـد المفكـرون  لتنفقة الزكاة بأخذها من الأغنياء وتMبق فريض
للـنظم الوضـعية,  انظريـ ليقـدموا بـديلاً ; والعلماء في التنظيـر للدولـة الإسـلامية

لتفاف حـول مشـروع بأس به للا لا اأن يستقMبوا عددً  −قدر الإمكان−واستMاعوا 
تبشر بالمشروع الإسـلامي,  الدولة الإسلامية الموعودة, وقامت حركات إسلامية

وعـدت بـه عـلى أرض  ووصل بعضها إلى السلMة, فهـل اسـتMاعت أن تحقـق مـا
 −وستعيق−أعاقت  −عن الاستعجال في التMبيق فضلاً −هنالك عوامل إن الواقع? 

 . تحقيق الآمال المتعلقة بإقامة الدولة الإسلامية
فـت ل الإسلام, فاختتتمثل تلك العوامل في غياب نظرية متكاملة عن الدولة في

مفاهيم المسلمين حولها, وكذلك التسرع في إقامة دولة باسم الإسلام قبل الاتفاق 
على أسسها ومبادئها, مع غياب البرامج المفصـلة لمعالجـة أزمـات المجتمعـات 

 يفكـر ولا ثـم إن المسـلم المعاصـر لا, ستجابة لمMالب الشعوبالإسلامية والا
بـوحي مـن حسـاباته  −كـذلك−نة وحدهما, وإنما يتصرف بوحي من القرآن والس

 وفاعلاً  احاضرً  االشخصية وخبراته الذاتية, التي تتMلب التفاعل معه باعتباره إنسانً 
 . IQHوصاحب رأي فيما يحدث حوله اومفكرً 

إن التجارب التي أغفلت هذا الواقع وجدت نفسها عاجزة عن المحافظة عـلى 
 . ولة إسلامية يقتدى بهابلدانها, ناهيك عن تقديم نموذج لد

 مMلوب من الدولة الإسلامية مخاIبة تحديات الواقع والتصدي لقضاياه, ولا
 : يتم ذلك إلا بصياغة بديل حضاري ونظام اجتماعي يقوم على الركائز الآتية

صياغة خMاب يستصحب الخبرة النبوية في إحـداث التحـول  :الركيزة الأولى
مجتمـع الإسـلام العـادل الـذي في ظلـه تحققـت  من المجتمع الجاهلي الظالم إلى

                                            
م, ٢٠٠٨القـاهرة,  المسلمون والديمقراIية دراسة ميدانية, للمعتز باالله عبد الفتاح, دار الشـروق,) ١(

 ). ١٢٢ص(
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المساواة للجميع, والنظام العالمي الآن أشبه بمجتمـع الجاهليـة في تواIئـه عـلى 
فكمــا اســتMاعت الــدعوة , الظلــم والاســتعلاء واســتنزاف مقــدرات الشــعوب

والمكر اليهودي في  ,الإسلامية في فجر الإسلام أن تتصدي للنظام الجاهلي في مكة
 اولم تلجأ للعنـف إلا رد , بحكمة وحنكة, والتآمر الدولي في فارس والروم ,المدينة
عـن  اأفـق بعيـدً  ةِ عَ سَـلتعامل مع هذا الأمـر بحكمـة وَ بافنحن مMالبون , للعدوان

 . نفعال وتضخيم الذاتالا
من حيث اختيار الحاكم , تحديد واضح لمعالم الدولة الإسلامية :الركيزة الثانية

من , وانزيهً  احر  اوعه لمراقبة الأمة عبر البرلمان المنتخب انتخابً واختصاصاته وخض
Iبيعة الدولة الإسلامية المدنية وعلاقتها بالشعب وكفالة حقوق الإنسان حيث 

المسلمين والمساواة بين جميع المواIنين في  وحرياته الأساسية وكفالة حقوق غير
والذي فيه دفاع عن , سورة النساءعلى أساس التوجيه الوارد في , الحقوق والواجبات

¸  À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹         } :  تعالى, يقول اليهودي وإدانة للمسلم
   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á   K  J  I  H  G        F  E  D  CB  A
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Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  ÉzIQH . 
صـياغة مبـادئ عامـة مـن التعـاليم النبويـة وتجربـة الخلافـة  :الركيزة الثالثـة

مرحلـة اسـتنباU وتMبيـق عمـلي للأحكـام ; إذ تعد خاصة الفترة العمرية, الراشدة
ورد في رسالته  مثل ما, رة أبرزت معالم الدولة الإسلاميةبصو, والمبادئ الإسلامية

                                            
 ). ١١٣−١٠٥(سورة النساء, الآيات ) ١(
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لأبي موسى الأشعري المتعلقة بالقضاء, وموقفه من ابن واليه على مصر عمرو بـن 
غيـر ذلـك ممـا هـو  مه للأعMيات, ومحافظته على المال العام, إلىيالعاص, وتقس

ون دم إهـدار الواضح من الحرص على رد المظالم وعـ صلى الله عليه وسلمبل موقف الرسول  . مُدَّ
لـه  من كنت قد جلدتُ , أيها الناس«: حقوق الناس, كما ورد في الحديث الشريف

ومن كنـت قـد شـتمت لـه , −يأخذ منه القصاص−فهذا ظهري فليستقد منه  اظهرً 
فهـذا مـالي فليأخـذ  ومن كنت قد أخذت له مـالاً , فهذا عرضي فليستقد منه اعرضً 
مـن  ألا وإن أحـبكم إليّ , ت مـن شـأنيفإنها ليس, يخشى الشحناء من قبلي ولا, منه

 . IQH»أو استعفاني حتى ألقى ربي وأنا Iيب النفس, كان له اأخذ مني حقً 
المرونة في الأخذ من التجارب الإنسانية المتفقـة مـع مقاصـد  :الركيزة الرابعة

قَة للمصلحة, فالتجربة الإسلامية استفادت من الفـرس في حفـر ـالإسلام وال مُحَقِّ
استفادت من الروم في تدوين الدواوين, فما أنتجه العقل الإنسـاني مـن و, الخندق

 . وسائل ونظم نافعة يجوز استصحابه في الدولة الإسلامية
إدراك التMور الذي حدث في النظـام السياسـي, فقـد انتهـى  :الركيزة الخامسة

وهـو , للدستوريخضع الحاكم , وأصبح العهد الذي يتصرف فيه الحاكم كما يريد
اقب بمؤسسات ومقيد ببرنامج مجاز من أجهزة الدولة, فالتعامل الآن يكون في مر

 . وليس مع شخص يحكم بأمره, نظام له مؤسسات وقوانين ونظم
التشـريع في الإسـلام, فالمؤسسـات والـنظم التـي سمات من  سمةوالمرونة 

واسـتMاعت أن , وصلت إليها الإنسانية عبـر مسـيرتها الMويلـة في مجـال الحكـم
حقق بها التداول السلمي للسلMة, وتُخْضِع القـوات المسـلحة للسـلMة المدنيـة ت

تتكامـل في , هـذه الـنظم المنتخبة, وتبتكر مؤسسات تشريعية وقضـائية وتنفيذيـة
لتMبيق مبادئ الإسلام ; نجاز مMلوب استصحابههذا الإ, والمحافظة على الدستور

 . المتعلقة بالدولة
                                            

, ترجمة القاسم بن يزيد بن عبد االله بن قسيF, )١٥٤١(أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ترجمة رقم ) ١(
   . وأعله به
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אאWאאאא 
أكـد الإسـلام أن التنـوع  )التنوع والاخـتلاف منMـق الحيـاة(من مبدأ  اانMلاقً 

Iبيعـة الخلـق في أنـه والتمايز والتعدد والاختلاف حقيقة يقتضيها منMق الحياة, و
 إIـار وحـدة الأصـل الـذي مختلف الأعصار والأمصار, وهي تعددية وتنـوع في

 ا, فالإنسان مخلوق لخالق واحد ومن نفس واحدة, ثـم تكـاثر أزواجًـخلقه االله 
u  t  s  r   q  p  o  } : وألســنة, قــال تعــالى  اوألوانًــ

  |  {  z  y   x  wvz IQH . 
إلى  − كذلك− وكما يتعدد الناس ويتمايزون في الألسنة والألوان يختلفون 

r   q     p  o  }  :ي ثقافات وحضارات, قال تعالى شرائع ومناهج, أ
   d  c  b  a  ̀ _  ~  }  |  {z   y  x  w  v  u  t  s
  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  ih  g  f  e
  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   y  x  w

¨zIRH . 
ومدركاتهم وعقولهم داخل الحضارة  كما تتنوع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم

J  I  HG  F  E  D  C  B   A  } : قال تعالى , الواحدة والثقافة الواحدة
  \  [  Z  Y  X   W          V  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K

                                            
 ). ٢٢(سورة الروم, الآية ) ١(
 ). ٤٨(سورة المائدة, الآية ) ٢(
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  ]z 
IQH ,الناس كلهم على نسق واحد وباستعداد واحد قَ لَ خَ ـلو شاء لَ : أي ,

 . IRHنها ولا تنويع فيهامكرورة لا تفاوت بي انسخً 
 إن فقه التواصل مـع الآخـر ينظـر إلى الاخـتلاف مـن زاويـة التمـايز في إIـار
 التعارف الذي دعا إليه الوحي, إنه اختلاف تكامل وتفاعل وتقسـيم للعمـل, كـلٌّ 

ضمن منظومة تراعي حقائق المساواة وسنن الاختلاف, ووفق معايير , نحسِ ـبما يُ 
محابـاة أو فخـر أو ل مراعاتها في حق الذات, من دون تفرقـة راعى في حق الغير قبتُ 

قـد  إن االله «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : , قالبلون أو عرق أو جنس, فعن أبي هريرة 
ة الجاهلية وفخرها بالآباء, مؤمن تقي وفاجر شقي, والنـاس بنـو يَّ بِّ أذهب عنكم عُ 

أهـون عـن االله مـن  نَّ كـونُ أقوام فخرهم برجال, أو لي وآدم من تراب, لينتهينَّ , آدم
 . ISH»ن التي تدفع بأنفها النتنلاَ عْ جِ ـعدتهم من ال

لـه إلا الأدب مـع مـن  ما يجعل الواحد من أبناء الأمة الإسـلامية لا هـمَّ وهو 
 . ITHكما أمره االله, الذي هو الأصل في تخلق المسلم, سواه, على مقتضى المعروف

عِّل مبادئ العـدل والإحسـان والتـراحم التواصل والتفاعل الحضاري يُفَ  هُ قْ فِ فَ 
م كرؤية تؤصل لعناصر حركة حضارية واعية ونظرية عامة قدَّ بحيث تُ , والمجاهدة

عن وقاحة الاسـتنكار ووقاحـة الاسـتعلاء  اضابMة للعلاقة بين الحضارات, بعيدً 
التـي تمثـل عولمـة , التي انتهت إليها القيم الكونية المزعومـة, ووقاحة الاجتثاث

 . ستئثار والهيمنة لحركة التعامل الدوليالا
ومراعـاة حـق  مراعاة حـق الـنفس: بمظهريه−وفقه التفاعل يعزز مبدأ التزكية 

 مـع الـنفس في ضبF حركة الحيـاة, وفـق مـنهج االله في أمـره ونهيـه تعـاملاً  −الغير
                                            

 ). ١١٩ ,١١٨(سورة هود, الآيتان ) ١(
 . وما بعدها) ٢٠٧ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٢(
, وقـال )١٤/٣٤٩(, مسند المكثـرين, مسـند أبـي هريـرة, )٨٧٣٦(أخرجه أحمد في مسنده برقم ) ٣(

 . »إسناده حسن«: محققو المسند
 ). ٢٠٨ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٤(
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 مـع الغيـر وفـق معـايير وتعاملاً , بالاتصاف بتمام التخلق وتمام التعقل وتمام التعبد
مما يجعل الأمة الإسلامية أمة القـيم, التـي , العدل والإحسان والتراحم والمجاهدة

وبالتـالي تسـهم , تمثل عالمية الاستخلاف والتعارف ووحدة الانتماء العالمي إلى االله
ليرشـد  ;الحـاكم والضـابF للعلاقـة بـين الحضـارات بفعالية في بناء النسق القيمـي

 .هام أحد مستويات الشهود الحضاري لأمتنا, هذا الاسIQHالمسيرة الحضارية
אאWאאא 

ــة الإســلام تحــتم عــلى المســلمين التواصــل والتفاعــل مــع ســائر  إن عالمي
الحضارات, بحيث يصبح التفاعل وتوسيع دائـرة المشـترك الإنسـاني والتصـاهر 

 ةواستجابة لأمر االله وIاع اشرعي  االحضاري وممارسة عملية العMاء والأخذ تكليفً 
, ذلك أن من أخص خصائص الحضارة الإسـلامية الاضـMلاع بعمليـة الـبلاغ له

 . المبين وإيصال قيمها للآخر
هذا التبليغ أو هذا البلاغ والدعوة والحركة والهجرة صوب الآخر هي من 

هم محل  −سكل النا−لوازم الدور الرسالي والنزوع الحضاري الإنساني, فالناس 
وإلحاق الرحمة , وإخراجهم من الظلمات إلى النور الغاية, خMاب القيم الإسلامية
z    y  x            w  v  u  }  } : قال تعالى , بهم من مقاصد الدين

  ¡  �       ~  }  |z  IRH ,وقال : {  s  rq  p   o  n  m  l  k  j
  yx  w  v  u    tz ISH ,وقال : {P  O  N    S  R   Qz ITH ,وقال:  

{  Q       P  O  N  M  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
  Rz IUH ,وقال : {  c  b  a   ̀ _     ̂  ]  \  [  Z

                                            
 . وما بعدها) ٢١٠ص(السابق ) ١(
 ). ٢٨(ة سورة سبأ, الآي) ٢(
 ). ٦٧(سورة المائدة, الآية ) ٣(
 ). ٩٤(سورة الحجر, الآية ) ٤(
 ). ١١٠(سورة آل عمران, الآية ) ٥(
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  fe  dz IQH . 
هــذه الركــائز والمنMلقــات والمرجعيــات التــي يقــوم عليهــا الــدور الرســالي 

رف والتبــادل المعــرفي واســتحقاقاته هــي الأســاس في إحــداث التفاعــل والتعــا
والتكامل وتبادل المنافع والتجـارب, وهـي سـبيل النمـو والتحضـر; فالحضـارة 

عـالمي وبنـاء إنسـاني تـاريخي مشـترك  جهـدٌ  −في المحصلة النهائيـة−الإسلامية 
 . IRHومتراكم, لكل حضارة وأمة ومجتمع منه نصيب

مة الإسلامية باستقراء النصوص الإسلامية واستصحاب الخبرة التاريخية للأو
وتأكيـد الوحـدة  ,يتضح أن التواصل مع الآخر يهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسـانية

 ,والمحافظـة عـلى الحريـة والعـدل ,وترسيخ ثقافة التعارف والتسـامح ,الإنسانية
والوفاء بالعهود والمواثيق بـين الشـعوب والأمـم, وهـي  ,وقبول المعاملة بالمثل

تتسع فيه دائـرة التفاعـل  اوتشيع مناخً , ذي سبق بيانهمقاصد تعزز مبدأ التعارف ال
 . باستصحاب كل ما هو مفيد من تجارب الإنسان, الحضاري
 ًMلمسار التعارف والتواصل نرصد أهم الأهداف والغايات التـي يمكـن  اوضب

 : تحقيقها من خلال التفاعل
فالتعارف الإيجابي هـو الـذي يبـذل فيـه كـل Iـرف : التقارب والتسامح −١
ى جهوده للتعرف على ما يقربه من الأIـراف الأخـرى التـي تشـاركه التMلـع أقص

نفسه, فيبحث القائمون بالتفاعل في ثقافاتهم وحضـاراتهم عمـا يقـرب بيـنهم مـن 
الأشواق والآمال والانجذاب نحو كل ما هـو إنسـاني معبـر عـن جـوهر الإنسـان 

ض الوفاق بـين وفMرته, فمن شأن البحث المخلص عن هذه الأسباب أن تمتد أر
الحضارات, وتتشبع الإرادات بقابلية التجاوز والتسـامح, وقـد ضـرب الإسـلام 
المثل الرائع في تجسيد هذا الهدف النبيـل, وبفضـل الـروح العاليـة مـن التسـامح 

                                            
 ). ١٤٣(سورة البقرة, الآية ) ١(
 . وما بعدها) ١٦ص(ضوابF التفاعل الحضاري ورسائله وآثاره التربوية ) ٢(



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

450

هو مفيد في الثقافات الأخرى, مثلته بعدئذ  تجاوز عتبة التقارب إلى احتضان أكثر ما
 . في قرون ظلامهأنارت العالم , حضارة خالدة

مـن شـأن الهـدف السـابق تـوفير الأجـواء المناسـبة ف :التعايش السـلمي −٢
لفلسـفة  ابالغًـ اوهـذا الهـدف يتMلـب تعميقًـ, لتعايش الحضارات في سلام وأمن

ــرً  للخــروج بالمســألة مــن حســابات ومصــالح  اجــاد  االســلام وأفكــاره, وتفكي
لتسـليح وخـدام نظريـات السياسيين والعسكريين وأصحاب المنفعة من صناعة ا

الحرب وتفجير بؤر التوتر في العالم, إلى ساحات التوعية العامة واصMناع جماعـات 
الضغF من دعاة السلام العالمي العادل في كل حضارة بل في كل مجتمـع, فتسـود 
المجتمع الدولي ثقافة حضارية تمنح فكرة السلام صورتها الحقيقيـة, بـأن تضـمن 

 . ا, لا لمصالح مروجي الدمار وحساباتهم ليثروا ويMغووضعها في ذمة المبادئ

أنتجـا كـل أشـكال  وهمـا أمـران :فك عقدة الهيمنة وتجاوز عقيدة الصـراع −٣
الإذلال والاســتعباد والحركــة الاســتعمارية وترســنة الأرض والبحــر والفضــاء 

أسـوأ معادلـة في الأنظمـة  اوخلقـ, بالأسلحة المهلكة للحياة والأحيـاء والجشـع
والعـالم  امعادلة العـالم الغنـي غنـىً فاحشًـأعني لية, وماعية والاقتصادية الدالاجت

الفقيــر المتخلــف, بــل وتزويــد المبــادئ والآليــات والتوجهــات والممارســات 
 . IQHالاقتصادية العالمية بما يحافظ على استقرار هذه المعادلة

بحَِشْدٍ من القِـيَم إن التفاعل مع الآخر في منهج الإسلام يُلْزِم أفراده ومؤسساته 
Fف المعروف الذي يشمل كل , والمعايير والضواب التي تمثل مدونة أخلاقية, تُعَرِّ

د به كل قصَ المنافع التي من شأنها أن ترتقي بإنسانية الإنسان, وتنكر المنكر الذي يُ 
المضار التي من شأنها أن تنحF بهـذه الإنسـانية, وحتـى الأحكـام الشـرعية التـي 

المسلم التعبدية لا تنفك عن القيم الأخلاقية, فالحكم الشرعي يقوم تضبF حركة 
تضبF مـن سـلوك , قيمية أخلاقية الأخرىإحداهما فقهية, و: على بنيتين متكاملتين

الفرد باIن الأعمال التي تعود بالصلاح أو الفساد عليه أو على غيـره, ممـا يـورث 
                                            

 . وما بعدها) ٩٢ص(تعارف الحضارات ) ١(



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

451

والشريعة كلها إنما «: Iبي بقولهوهذا ما يؤكده الإمام الشا, IQHالمسلم أكمل تخلق
إنــما بعثــت لأتمــم مكــارم «: صلى الله عليه وسلمولهــذا قــال , IRH»هــي تخلــق بمكــارم الأخــلاق

 .ISH»الأخلاق
אאWאאאא 

إن حركة المسلم في تعمير الحياة ينبغي أن تكون واعيـة, وذلـك بالسـعي بمـا 
بحسب ظـروف الزمـان , الكفاية يحقق إشباع حاجيات الأمة الأساسية بدرجة من

الـذي هـو الإIـار المرجعـي −حفظ الدين : والمكان وبحسب المقاصد الشرعية
, وحفظ النفس الفردية والجماعية وحفظ الكيان واسـتمراره في −التأسيسي للأمة

إIار العمارة الإنسانية وتنمية الموارد البشرية, وحفظ المال ومـا يقـوم عليـه مـن 
عمران, وحفظ العقل وما يحمله مـن عناصـر التكـوين الثقـافي عمليات التنمية وال

 . وترسيخ عناصر القيم المتعلقة به
, يحـافظ عـلى أصـل وجـود الأمـة −اواسـتثمارً  اانتفاعًـ−إن السعي في الكون 

ويحـافظ عـلى إحسـانها وإبـداعها, ولا شـك أن , ويحافظ عـلى فعلهـا وحركتهـا
 : أهمها, التواصل يحقق فوائد كثيرة

تعرف على الآخر عن قرب وإزالة الشبهات التي يعتقدها كل Iرف تجـاه ال −١
مخالفــه, ممــا يقــرب الشــقة, ويحــول العــداوة إلى صــداقة, ويتعــزز التعــاون في 

z  }  |   {   } : قـال تعـالى, وهو مقصد حـث عليـه الإسـلام, المشتركات
  k  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a   ̀  _~z 

ITH وقـال تعـالى , : 
 {      g    f  e  dc  b  a  ̀ _   ̂ ]  \    [    Z  Y  X  Wz IUH . 

                                            
 ). ٨٨ص(في الإسلام  القيم الحضارية) ١(
 ). ٢/٧٧(الموافقات ) ٢(
 ). ١١١ص(سبق تخريجه ) ٣(
 ). ٣٤(سورة فصلت, الآية ) ٤(
 ). ٧(سورة الممتحنة, الآية ) ٥(
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يـدعم المحافظـة عـلى حقـوق الإنسـان وكرامتـه, , إقامة تحالف عريض −٢
ويحافظ على سلامة البيئة, ويتصدى لمظـاهر الفسـاد التـي يمارسـها الإنسـان في 

−, وأكد صلى الله عليه وسلمأشاد به رسول االله  على غرار ما حدث في حلف الفضول الذي, الكون
وهي فائدة يؤصلها مبدأ التعـاون , أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب −اعً رِّ شَ مُ 

جميـع بلرحمـة لبل سيقف الآخر على تعـاليم الإسـلام الداعيـة , على البر والتقوى
وهو وقف في عـدة جهـات, , )وقف الكلاب الضالة(فيجد في حضارتنا , العالمين
لهـا مـن عـذاب  اريعه على إIعام الكلاب التي ليس لها صاحب; استنقاذً ينفق من 
 . IQHحتى تستريح بالموت أو الاقتناء; الجوع
التواصـل في إضـعاف مـؤامرات الأعـداء الـذين يسـعون إلى تنفيـذ  يسهم −٣

 مخMMاتهم المعادية للمسلمين من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية, فنتيجةً 
ممـا , بين المسلمين وغيرهم تتضح الحقـائق أمـام الآخـرينللتواصل والتعارف 

إذا حاول خصومهم استغلال , يتوقع أن يدفعهم ذلك للوقوف في صف المسلمين
 . أو على الأقل تحييدهم, لحاق الضرر بالمسلمينالمؤسسات الدولية لإ

استفادة المسلمين من خبرات الآخرين في مجالات العلوم والـنظم وكـل  −٤
بدعوتـه , التي لا تتوفر للمسلمين, وهو مقصد حـث عليـه الإسـلامالتخصصات 

وهو ما أجمله القرآن الكريم بوضوح , لMلب العلم والسعي لتوسيع مدارك المعرفة
 . P  O     N  M   L   K  Jz IRH  } : في قوله تعالى 

ــه مفهــوم يتســع ليشــمل كــل أصــحاب الخبــرات والتجــارب في مجــال ; إن
 . تخصصاتهم

                                            
 ). ١٤٢ص(م, ٢٠٠٦, )٢(مصر, U –تاريخنا المفترى عليه ليوسف القرضاوي, دار الشروق ) ١(
 ). ٤٣(سورة النحل, الآية ) ٢(
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ئدة الكبرى للتواصل بـين المسـلمين وغيـرهم تتمثـل في التعامـل مـع إن الفا
للسـير في  لتقديم الهداية للإنسانية جمعاء, ومجـالاً  امتاحً  الكون كله باعتباره فضاءً 

الإرض للاعتبار والـتعلم ومعرفـة سـنن االله في خلقـه والوقـوف عـلى مـا أنتجتـه 
 .التجارب البشرية من فوائد تسهم في تحقيق العمران
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sÛbrÛa@kÜİ½a@@

אא 
 

אאWאא 
إن عقائد الإسلام وقيمه ومبادئه وتعاليمه تمثل الأصل المرجعـي للمسـلم في 

u  t      s  r  q  p  } : وهي المشار إليهـا في قولـه تعـالى, حركته بكل أبعادها
  ~  }  |{   z  y  x  w  v           ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �

     ¶  µ   ́ ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©z IQH . 
 سبقت الإشارة إلى المفاهيم الموجهـة لحركـة المسـلم في الحيـاة, وهـيقد و

فـالقيم والمبـادئ والتعـاليم , الاستخلاف والتزكية والاستعمار الإيماني لـلأرض
تنظـيم للأصل الذي تستند إليه الأمة وتنMلق والأحكام والمفاهيم الإسلامية هي ا

 . حركة حياتها
والعصر هو الواقع الذي تعيشه الأمة بكل علاقاته وتعقيداته والعوامل المؤثرة 

 . فيه, ويمثل الساحة التي تتنزل فيها تلك العناصر التي يتكون منها الأصل
وإنمـا , لومةفهو متوفر وأدلته مع, إن مشكلة المسلمين اليوم ليست في الأصل

 . IRHشكالية في فقه التنزيل الذي يعني النظر في ملاءمته للواقع والمستقبلتكمن الإ
ولعل هذه المسافة بين الأصل والواقع هي التـي جعلـت ابـن القـيم يشـير إلى 

ليتمكن مـن المزاوجـة ; )العصر(والواقع  )الأصل( ضرورة إلمام الفقيه بالواجب
 يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـوى والحكـم ولا«: ابن القيم يقول, بينهما

                                            
 ). ١٦٣−١٦١(يات سورة الأنعام, الآ) ١(
 . وما بعدها) ٥٠ص(فقه التنزيل ) ٢(
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وقـع  فهم الواقع والفقه فيه واستنباU علم حقيقـة مـا: بالحق إلا بنوعين من الفهم
فهـم الواجـب في الواقـع, , واحتى يحيF به علمً ; بالقرائن والأمارات والعلامات

اقـع, ثـم وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هـذا الو
 . IQH»يMبق أحدهما على الآخر
ولكـي تخـرج الأمـة مـن كلالتهـا الحضـارية وعMالتهـا −فمن ناحية الأصل 
محتاجـة إلى قـراءة قـيم دينهـا مـن خـلال أبجديـة  الأمة −وانحسارها الحضاري

صحيحة مرتبMة بالوحي; لأن إخراج الأمة من حالتها الراهنة مرتبF بتوفير ظروف 
ل, فالأمم لا يعاد إخراجها إلا من خلال قيمها, ولا تنمو إلا وشروU ميلادها الأو

من تMوير ذاتها, ولا تقوم إلا على أصولها, وفي ضوء معادلتها الاجتماعيـة الثقافيـة 
 . والحضارية وإعادة تصميم ثقافتها واختبارها في ضوء قيم الوحي

م ومن ناحيـة العصـر هنالـك ضـرورة لتفعيـل قـيم الإسـلام في حيـاة المسـل
, بمعنى تحويل النظرية إلى ممارسة, والفكـر إلى فعـل, والقـيم إلى )الإيمان الحي(

برامج, وتقديم المعيار العملي لتحكـيم قـيم الإسـلام في الواقـع, وتقـويم سـلوك 
المجتمع الإسلامي بها, وتحقيق مقاصد الـدين مـن خـلال أصـولها ومتMلباتهـا, 

يصـدقه  احيـ اإيمانًـ −بقيم الـوحيوكذلك الأمة المسلمة −فيكون إيمان المسلم 
 . IRHيصدقه الفعل العمل, وقولاً 

 −أو تغييـب−إن الإشكالية الكبرى في حياة الأمة الإسلامية اليوم هـي غيـاب 
وإن  اإن تهوينـً−قيم الوحي المعصومة عن سـعيها في تحريـك الحيـاة, وتهميشـها 

ى, حتى أصـبحت الأمـة تارة, ووسمها بالمثالية وعدم الواقعية تارة أخر −اتشويهً 
عاجزة عن تَمَثُّل قيم الإسلام ومعMياتهـا في البنـاء والعمـران, وتـزداد الإشـكالية 

 اوجمـودً  وتخـاذلاً  اعجزً −خMورة حينما يصار إلى تقرير أن واقع المسلمين الراهن 
إنما هو نتيجة ارتباIهم بالإسلام, مع أن المتأمل يـدرك بيقـين أن لـيس  −اوتقليدً 

                                            
 ). ١/٧٧(إعلام الموقعين ) ١(
 . وما بعدها) ٣٥٧ص(القيم الحضارية في الإسلام ) ٢(
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أن المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم اليوم ليست مشكلة قـيم أو ثمة شك في 
في العجز عن التعامل مع القيم والإنتـاج  −كل المشكلة−أزمة قيم, وإنما المشكلة 

يسـاهم بتعديـة الرؤيـة  العلاقة بـين القـيم وبـين العصـر, أو دالفكري الذي يجس
 . القيمية المحفوظة بالكتاب والسنة

التي يعاني منها العقل المسلم اليوم, والتي أورثتـه − الأزمة الفكرية إن الخلF بين 
وبين التوهم بأن الأزمة في القيم نفسها كان وراء الكثيـر  − العجز عن التعامل مع القيم

 . IQHالتدين التخلف باسم سُ رِّ كَ من المغالMات والتراجعات التي ما تزال تُ 
أرض الواقع وتفعيلها في الحياة,  إن واجب الوقت المعاصر هو تنزيل القيم في

وإنما في التوظيف والاستخدام السـيء , فليس الخلل في الأصول والقواعد والقيم
والتنزيل الخاIئ لهذه الأصول والقواعد, إن واجب الوقت يتMلب التـزاوج بـين 

 .IRHيتحرك بحركة الحياة اليكون الفقه عملي ; الواجب الشرعي والواقع
אאWאאא 

مـن خلـل في الفكـر أو انحـراف في السـلوك أو −إن المتأمل لما أصاب الأمة 
يجـد أكثـره مـن عنـد أنفسـهم, بسـبب فسـاد المنـاهج  −تخلف في قيم الحضارة

والمشارب واستشراء العجز والكسل والتقاعس عـن تحقيـق أسـباب الاسـتقامة 
 . لا يستقيم الظل والعود أعوج إذ; والرقي, وهي سنة االله في خلقه

وليس المنهاج مجموعة نصوص يقرؤها المرء ويMير بها كل مMار دون فقه أو 
دراية, بل المنهاج قواعد علمية مستفادة مـن ثمـرات العلـم بالنصـوص وتفاعـل 

 . ISHالعقل مع الوحي وامتزاج النظر بالأثر
                                            

 مراجعات في الفكر والدعوة والحركـة لعمـر عبيـد حسـنة, المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي,) ١(
U ,٥ص(م, ١٩٩١) ١(فرجينيا .( 

 . وما بعدها) ١٥ص(فقه التنزيل ) ٢(
 منهج قراءة التراث الإسلامي بين تأصيل العالمين وانتحال المبMلين لأبي جميل الحسـن العلمـي,) ٣(

 ). ١٣ص(هـ, ١٤٣٣) ١(القاهرة, U−دار الكلمة
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اث ومع العصر هو الـذي إن المنهج المتبع في التعامل مع أصول ديننا ومع التر
يحدد نوع الممارسة العملية عـلى أرض الواقـع, ففـي السـاحة الإسـلامية توجـد 

ومع ما وصل إلينا من تراث السلف, ومـع , مناهج متعددة للتعامل مع أصول ديننا
تميز بين الثوابت والمتغيرات مـن  فهنالك مناهج لا, ما نعيشه من منتجات العصر

عـي العلـل والأعـراف التـي االأصول والمقاصـد, ولا ترالأحكام, ولا تربF بين 
بنيت عليها الأحكام, كما أنها تعMي اجتهادات الفقهاء قدسية الأحكام المنزلـة في 

وفي الجانب الآخـر تتعامـل مـع كـل مـا أنتجـه العقـل , الكتاب والمبينة في السنة
على القMيعة وهنالك مناهج تقوم , البشري ووصلت إليه التجربة الإنسانية بالرفض

عـن قصـد  ادَ وتتبنى ما أنتجه العصر دون تمييز, وكـلا المنهجـين حَـ, مع التراث
 . السبيل

علة الـداعين إلى القMيعـة في الانبهـار تكمن تكمن علة المقلدين في الجمود, و
 : الآتيفي ذلك بيان بالوافد, و

 اءِ دَ أصيب كثير مـن المتـأخرين بـِ: الجمود والتقليد وتقديس آراء الرجال −١
مـا تـرك الأول (الغلو في تمجيد التراث والجمود عـلى القـديم, واقتنعـوا بمقولـة 

لأن عMاء االله غير محصور, فالفضائل والعلوم لا ; وهي مقولة باIلة, )اللآخر شيئً 
تختص بزمان أو مكان, ولئن كـان زمـان السـلف أسـعد الأزمـان بغايـات العلـم 

التـي لا تنقضـي ولا تخـتص بقـوم دون , مننه من اعصرً  لِ خْ ـوالفضل فإن االله لم يُ 
 . آخرين

حتـى , مُقَلِّدَة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعةـال«: يقول الشاIبي
إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل ولم يـرتبF إلى إمـامهم رمـوه 

لمفـارقين إليه سهام النقد, وعدوه مـن الخـارجين عـن الجـادة ا وجهوابالنكير, و
 . IQH»للجماعة

                                            
 ). ٢/٥٠٦(الموافقات ) ١(
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أي القـدرة عـلى اسـتنباU −والصحيح أن كل مـن قامـت بـه ملكـة الاجتهـاد 
وقـد حـدد , يجـوز لـه الاجتهـاد −الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصـيلية

 ًIمعرفة اللغة العربية على وجه يـتمكن بـه مـن : اهأهم, للاجتهاد االأصوليون شرو
عـلى الوجـه الـذي سـبق بيانـه في تعريـف −تـاب فهم خMاب العرب, ومعرفة الك

جمـاع, وكذلك معرفة السنة, ومعرفة أصول الفقه, ومعرفـة مواضـع الإ −المجتهد
ومعرفة مقاصد الشريعة, مع الاستعداد الفMري للاجتهـاد, بـأن تكـون لـه عقليـة 

 . IQHفقهية مع لMافة إدراك وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء
المسلمون بقـوم تنكـروا لكـل  يَ لِ على الMرف الآخر ابتُ : بالحداثة الانبهار −٢

وانبهروا بالوافد دون تنقيح, وتخلقت في واقعنا دعـوات تتبنـى , القديم دون تمييز
وإلى هـذه , منهاج التقليد للنموذج الغربي, فهو بـراق وجـاهز, يغـري بالمحاكـاة

كفر بالشرق والكراهة له ال الذي أعلن أن مذهبه هو, المدرسة انضم سلامة موسى
 . فالتفرنج هو عين الفضيلة, والإيمان بالغرب والحب له

فبعـد أن أنكـر , وسار على الدرب Iه حسين في حقبة تغربه وانبهـاره بـالغرب
أن وحـدة  ا, زاعمًـ−الدين واللغة−مصادر ومبررات ومنMلقات تميزنا الحضاري 

, لتكوين الدول اياسية ولا قوامً للوحدة الس االدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسً 
أن Iريق النهضـة هـي واحـدة فـذة لـيس لهـا تعـدد, وهـي أن نسـير سـيرة أعلن 

 . IRHدارة والتشريعونسلك Iريقهم في الحكم والإ, الأوربيين
إن منهجي التقليد للموروث دون تنقيح والتقليد للغرب دون تمييز أورثا الأمة 

فالتقليد للمـوروث دون فقـه عMـل Iاقـات  في التعامل مع الأصل والعصر, خللاً 
مما جعلها عاجزة عن تفعيل هدي الإسلام لمواجهة التحديات المعاصرة, , الأمة

 . ونتيجة لذلك سرت الروح الانهزامية في جسد الأمة
                                            

 .وما بعدها) ٣٧٦ص(الوجيز في أصول الفقه ) ١(
هــ, ١٤١٨, )١(لمحمد عمارة, دار الرشاد, القاهرة, Uالإبداع الفكري والخصوصية الحضارية, ) ٢(

 ). ٧٣−٧١ص(
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والتقليد للغرب دون وعي جعل الأمة عرضـة للاسـتلاب والانبهـار بالوافـد, 
 وارتفعـت الأصـوات الداعيـة لقMيعـةٍ , هاتِ لَ اصَ مع هوية الأمة وأَ  انفصامً افأحدث 

فهي وحـدها القـادرة عـلى اسـتنهاض , معرفية مع الماضي واتباع المناهج الغربية
 .الأمة

אאWאאאא 
ـده  إن المنهج الصحيح هو الذي جـاء بـه القـرآن وبَيَّنتَْـه السـنة النبويـة وجَسَّ

إنـه مـنهج يجعـل , بسيرته العملية وسار على هديه الخلفاء الراشدون صلى الله عليه وسلمالرسول 
إنما «: في قوله صلى الله عليه وسلممنهج صرح به النبي إنه حقائق العقل تتكامل مع حقائق الوحي, 

التـي تعاملـت , وأكدته سيرة الخلفاء الراشـدين, IQH»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
, وبلورتـه القواعـد )استصحاب النافع وترك الضـار(مع كل المستجدات بقاعدة 

درء المفاسـد (و )المشقة تجلب التيسـير(و )لا ضرر ولا ضرار(: الشرعية الفقهية
الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحـق النـاس (و )مقدم على جلب المصالح

جـاء لتحقيـق  أنـهو, وغيرها من القواعد التي تبين أن الإسـلام ديـن الفMـرة, )بها
إنه منهج ينظم علاقة الـذات الحضـارية بـالآخر . لآخرةمصالح العباد في الدنيا وا

في إIار التمايز الذي يوفق بين المشترك الإنساني العـام والخصوصـية , الحضاري
الحضارية, فيبرئ الموقف من تبعية الـذوبان ومـن عزلـة الانغـلاق, ويوفـق بـين 

الفكري العصر الحاضر والزمن السالف, فيتبرأ من القMيعة المعرفية مع الموروث 
 . من الاكتفاء بهذا الموروث هُ تَ اءَ رَ بَ 

لأنهـا −القMيعة المعرفيـة مـع المـوروث  وإذا كانت الحداثة الغربية هي داعيةُ 
فإن الجمود والتقليد لـدى  −تتغيا إحلال عصرها الغربي محل موروثنا الإسلامي
ين يقـف وبين هذين الغلـو, البعض منا هو الغلو المقابل لغلو هذه الحداثة الغربية

فكما . المنهاج الوسMي في علاقة العصر بالماضي, وعلاقة المعاصرين بالأسلاف
يميز منهاج التفاعل الحضاري في علاقة الذات بالآخر بين المشترك الإنساني العام 

                                            
 ). ١١١ص(سبق تخريجه ) ١(
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وهـو وسـF بـين حداثـة −منهاج التجديد فإن كذلك , الخصوصيات الحضاريةو
في المـوروث يميـز  −د لكل المـوروثالقMيعة المعرفية مع الموروث وبين التقلي

 −الكتاب والسـنة− في البلاغ الإلهي وفي بيانه النبويالمتمثل بين المقدس الإلهي 
مـع −, فيلتـزم بـالأول −لاجتهاداثمرة −والتجارب الإنسانية وبين الفكر البشري 

, −مع النقد له والاختيار منه والبنـاء عليـه والتجديـد فيـه−ويحتضن الثاني  −فقهه
فالمنهـاج , لك يميز منهاج التجديد بين ثوابت الموروث وبين المتغيـرات فيـهكذ

 . IQHغير التMبيقات
 يلتـزممـن ثوابتـه, و ينMلـقو, لكنه يتم داخل النسق الفكري, فالتجديد تMور

مـن  وبهـذا يفتـرق عـن كـلٍّ , بالمقدس الذي تخلق من حوله ذلك النسق الفكري
لثوابت وتجديـد في المتغيـرات, عـلى حـين تقـيم الحداثة والتقليد, ففيه اتباع في ا

ويحاكي المقلدون كل الموروث, وإذا , الحداثة قMيعة معرفية مع الكل الموروث
 −عصر الآخر الحضاري محـل ماضـينا لُّ حِ ـلأنها تُ − اكانت الحداثة لا تثمر إبداعً 

بينمـا , فإن التقليد الجامد لا يحدث فعالية مبدعة; لأنه يكتفي بمحاكاة المـوروث
التجديد هو الذي يحرك في الأمة Iاقات الفعل الإبداعي لبلـورة معاصـرة متميـزة 

 . IRHتميزها بتميز الأصالة المتمثلة في مقدسنا وفي ثوابتنا التراثية محكوم
لا يشـبه العـالم القـديم لا في نظمـه ولا في علاقاتـه , إننا نعـيش في عـالم متغيـر

والــنظم ليسـت الـنظم, والمفـاهيم ليســت فالدولـة ليسـت الدولـة, ; وابتكاراتـه
يحتـاج إلى مـنهج  −بتعقيداته والتغيـرات التـي حـدثت فيـه−المفاهيم, هذا العالم 

بمبادئـه −الإسلام دين جديد في التعامل, يخاIب المستجدات التي حدثت فيه, و
مMلوب منا أن نMـور وقادر على تحقيق هذا التMلع,  −الإنسانية وبمفاهيمه العدلية

 . ا ليلبي هذه الضرورياتخMابن
إن أIروحات المدارس المنكفئة غير قادرة عـلى مواجهـة المتغيـرات; لأنهـا  

                                            
 . وما بعدها) ٢٦ص(الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية ) ١(
 ). ٢٨ص(الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية )٢(
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سـتلاب تتجاهـل تخاIب مفاهيم غير موجودة في عصر العولمة, وأIروحـات الا
القيم والمبادئ التي تشكل هوية المجتمع, فتجد نفسها في تصادم مع الواقع, ممـا 

ا شاهدنا في كثير مـن البلـدان التـي سـلكت سـبيل كم, يؤدى إلى هزيمة مشروعها
 . الغلاة

إن عالم اليوم ينشد التسامح والموضوعية والتعاون وكفالة الحريات والحوار, 
وذلك لما يتميز بـه منهجـه , فالخMاب الوسMي هو القادر على مخاIبة هذا العصر

م فهـو مؤهـل للتعامـل مـع كافـة الأشـكال والـنظ, من مرونة وإحاIـة وتجديـد
z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  }|  {   ~  _  } : قال تعالى, والبيئات

  b   a  `z IQH . 
 

                                            
 ). ١٠٨(سورة يوسف, الآية ) ١(
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א 
مـع  اتماهيًـ; »فقه التنوع«ن تناول هذا البحث موضوع فقه التعايش تحت عنوا

كبير في هـذا العصـر, وعقـدت مـؤتمرات  اهتمامٍ  الذي صار مثارَ , مصMلح التنوع
وبعـد جهـد , وندوات وصدرت مواثيق تهتم بإدارة التنوع ونشر ثقافة قبول الآخر

 : متواضع قاد البحث إلى النتائج
 : ةالآتي النتائج خلص البحث إلى, في مجال المفاهيم: أولاً 
فهوم التنوع يشمل التعدد والاختلاف والتبـاين والتفـرق وكـل الألفـاظ م −١

الدالة على المغايرة, ولا يقتصـر عـلى اخـتلاف التنـوع الـذي ذكـره الفقهـاء عنـد 
 . تمييزهم بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد

في هذا العصر صار للتنوع معنىً أوسعَ, بحيث يشمل الأديـان والثقافـات   −٢
 . عراق والمناهج والحضارات وكل مظاهر النشاU الإنسانيوالأفكار والأ

تعرفـه كـل الثقافـات والحضـارات , مفهوم التعـدد مشـترك إنسـاني عـام −٣
والشعوب, أما منهج التعامـل مـع التعـدد والتنـوع فيختلـف بحسـب مرجعيـات 
الأديان والحضارات والثقافات, فهنالـك مـنهج الحضـارة الغربيـة للتعامـل مـع 

ك مـنهج الحضـارة الشـرقية, ومـنهج الحضـارة الصـينية والهنديـة التنوع, وهنال
 . واليابانية, وهنالك منهج الحضارة الإسلامية

التعددية في الغرب جاءت لمعالجة أزمات نشأت من سوء إدارة التنـوع في  −٤
الغرب, فالتعددية في الغرب وليدة التجربة بعـد صـراع دامٍ بـين الMوائـف الدينيـة 

للحيــاة وللعلاقــات  امعينًــ االــذي فــرض تصــورً , كنيســةوتمــرد عــلى ســلMان ال
 . الاجتماعية وللنظام السياسي

عرف المجتمع المسلم الـديانات المتعـددة في مكـة وفي المدينـة, بـل إن  −٥
مجتمع المدينة قام على التعددية الدينية التي نصت على حقوقها صـحيفة المدينـة, 

ن والعقائـد والشـرائع والمنـاهج فالتعددية الدينية التـي تخـتص بالتعـدد في الـدي
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المتصلة بـه عرفتهـا مجتمعـات المسـلمين منـذ عصـر التنزيـل, كـذلك عرفـت 
التشريعات الإسلامية الاعتراف بوجود تنوع في الانتماء الديني في مجتمع واحد أو 

أو أكثر, مع احتـرام هـذا التنـوع وقبـول مـا يترتـب عليـه مـن  ادولة تضم مجتمعً 
لعقائد, وإيجـاد صـيغ ملائمـة للتعبيـر عـن ذلـك في إIـار اختلاف أو خلاف في ا

 . وبالحسنى دون نشوب صراع ديني يهدد سلامة المجتمع, مناسب

فقه التنوع في الإسلام هو الإدراك الكامل لفقـه الحكـم المتعلـق بمعرفـة  −٦
المخــالف وأســباب الاخــتلاف وIبيعــة الخــلاف والحكــم الشــرعي في معاملــة 

عاملة المخالف خارج ملـة الإسـلام ولفقـه المحـل, المختلف داخل الإسلام وم
 . ومن ثم تنزيل الحكم على الواقع البشري الملائم للحكم الشرعي

وهو علـة اخـتلاف النـاس إلى شـعوب , التعارف مفهوم دعا إليه الإسلام  −٧
وقبائل, والتعارف لا يقف عند الأمور الشكلية في الأسماء والألـوان واللهجـات, 

, في الأرض اكل مظاهر وأسرار الإنسان الذي جعلـه االله مسـتخلفً  وإنما يتعداه إلى
باستقرائها وتحديدها وتمثلهـا , للتعارف في الإسلام مقاصد ومجالات وبواعثو

نستMيع أن نقدم نظريـة تعـارف الحضـارات لمعالجـة أزمـات الإنسـانية في هـذا 
 . المجال

رب الإنسـانية التواصل الحضاري والتلاقح الفكري والاستفادة من التجا −٨
مفاهيم تدخل في مجال التعارف الذي دعـا إليـه الإسـلام, فالمقصـود العـام مـن 

التجمعات والمجتمعات الصغيرة والكبيرة سـهولة التعـارف, والشعوب والقبائل 
ــة,  ويــدخل في هــذا المعنــى الأمــمُ والحضــاراتُ بحســب اصــMلاحاتنا الحديث

لتجمعات والمجتمعات, ولهذا جاز المقصود بالتعارف هنا ليس الأفراد, وإنما اف
 . لنا استعمال هذا المفهوم على مستوى الحضارات

خلص البحث إلى أن إدارة الإسـلام للتنـوع تقـوم عـلى , في مجال التأصيل: اثانيً 
, وبيانهـا )الكتـاب والسـنة( مبادئ وقواعد وأحكام مبثوثة في مرجعيـة المسـلمين

 : كالآتي
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للتعايش مـع الآخـر في جميـع الأحـوال  القد أرسى الإسلام قواعد وأسسً  −١
والأزمان والأماكن, بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مـع العـالم الـذي 

بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه, دون تفريF في الثوابت , يعيشون فيه
في  االإسلامية, وعلى نهج تلك الأسس ووفق تلك الثوابت يمضي المسلمون قـدمً 

 . لمعايشة المستجدات التي تMرأ عبر التاريخ; رة الإسلاميةرسم الحضا

لقد بيَّن الإسلام مجموعةً من الأسس الفكرية والنظرية والعقلية والدينيـة  −٢
لها تأصيلاً   ارائدً  للمشاركة والاتفاق بين المسلم وغير المسلم وقبول الآخر, وأصَّ

ة, والمسـاواة, وحريـة وحدة الأصل الإنسـاني, والكرامـة الإنسـاني: , وهياورائعً 
 . الإعتقاد, والعدل, والوفاء بالعهود

في علاقتـه مـع  امركزيـ اعالمية الإسـلام تجعـل التعـايش السـلمي مبـدءً  −٣
وإن كـان فقهاؤنـا قـد , لرد العدوان اه إلى الحرب يكون اضMرارً ؤولجو, الآخرين

, د الإسلامكتبوا فقه العلاقات الدولية في ظل مناخ العدوان الذي مارسه الآخر ض
فالكرامـة الإنسـانية مقـررة في , فالواجب الشرعي أن نتعامل بالأصل في عالم اليوم

الإسلام للإنسان لذاته, بغضّ النظر عـن عقيدتـه أو مواقـف الـذين يشـاركونه في 
 . المعتقد ضد الإسلام والمسلمين

قع رغم الاختلاف الوا− هناك , توصل البحث إلى أنفي مجال المشتركات: اثالثً 
وذلـك عـلى النحـو , مشتركات تعزز التعاون والتعايش بـين بنـي آدم −بين الناس

 : التالي
الإنسان فMُرِ على التَّـدَيُّن والاعتقـاد, فمـن اتبـع الرسـل اسـتجاب لنـداء  −١

الفMرة السليم, ومن اتبع ديانة وضعية استجاب لنداء الفMرة, ولكنه وجهه وجهـة 
تتفـق , بعض القيم في الديانات الوضـعيةستغرب وجود غير صحيحة, ولذلك لا يُ 

إنما بعثت لأتمم «: بقوله صلى الله عليه وسلممع قيم الديانات المنزلة, ويؤكد ذلك ما بينه الرسول 
 . »مكارم الأخلاق

, فقـد وقد وجدت حتى في مجتمع المشـركينمكارم الأخلاق,  منلقيم ا −٢
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ة في عصر أشاد بكثير من القيم التي كانت سائد صلى الله عليه وسلمورد في السنة النبوية أن الرسول 
 . جابالجاهلية, وقد شارك في بعضها, وأعلن أنه لو دُعِيَ إلى مثلها في الإسلام لأ

قد استفادت كل حضـارة مـن الحضـارة التـي سـبقتها أو ف, تبادل المنافع −٣
عاصرتها, بحكم التواصل الجغرافي والاحتكاك والتبـادل, والحضـارة الإسـلامية 

حضـارات التـي سـبقتها بعـد تنقيحهـا في نقـل منجـزات ال اكبيرً  اإسهامً سهمت أ
وأضــافت إلى الإنســانية منجــزات الحضــارة الإســلامية في مجــالات , وتهــذيبها

, ترسيخ مفهوم التسامح والتعايش مع الآخر, وصيانة كرامة الإنسان: متعددة, منها
 . بغض النظر عن معتقده أو لونه أو ثقافته

استصحبت , ة إنسانيةإن تواصل المسلمين مع الآخر أثمر حضارة إسلامي −٤
, النافع من عMاء الإنسان, وحتى ذلـك التواصـل الخشـن فـإن فيـه مظـاهر إيجابيـة

فالحروب الصليبية أتاحت للغربيين الوقوف على تجارب المسلمين, وعرفوا منها أن 
الإسلام لا توجهه سلMة دينية بابوية, كـذلك نقلـوا المعـارف اليونانيـة التـي ترجمهـا 

بالرغم من تفوقهم العسكري ونـزعتهم المتوحشـة − , والمغول المسلمون ونقحوها
 . حماته ما لبثوا أن اعتنقوا الإسلام وأصبحوا من − وانتصاراتهم على المسلمين

إن عالمية الإسلام تؤكدها تعاليمه وتصدقها وقائع التاريخ, واليوم نعـيش  −٥
داد أهميـة فتـز, تديره حكومة عالمية, وتعولمت كل مظـاهر نشـاIه اجديدً  امً ـعال

التواصل بين الإسلام وبين الديانات والحضارات والثقافـات المنتشـرة في ربـوع 
فإضـافة لموقـف الإسـلام المبـدئي مـن الـدعوة : الدنيا; وذلك لاعتبارات كثيرة

للتعاون بين بنـي البشـر فـإن هنالـك مصـلحة حقيقيـة للمسـلمين مـن التواصـل 
فالعـالم الإسـلامي محتـاج لنقـل الإيجابي مع الأديان والحضـارات والثقافـات, 

لوجيا وتوIينها في بيئته, ومحتـاج للخبـرات العلميـة والمعرفيـة في معظـم والتكن
لا يستهان به من المسلمين يقيمون  امجالات النشاU الإنساني, كما أن هنالك عددً 

في هذه العوالم الحضارية, فإن أحسنا التعامل فيمكن أن يتحول هـؤلاء المسـلمون 
 . مُغيَّب من الإسلام للغربيينـيبرزون الجانب الإيجابي ال, ءإلى سفرا
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 : توصل البحث إلى النتائج الآتيةالإسلام, في مجال إدارة التنوع داخل ملة : رابعًا
اختلاف المسلمين إلى فرق لا يسقF عنهم صفة الإسلام, ومستند ذلك ما  −١

وردت بذلك والجنة,  دخل اصح عن رسول االله من أن من لقي االله لا يشرك به شيئً 
 . يبلغت مبلغ التواتر المعنو, أحاديث صحيحة كثيرة

لم يختلفوا في أصول الدين ولا في أمهات الاعتقادات,  −كأمة−المسلمون  −٢
دفلقد كانت حقائق الدين وأركانه وثوابت الشريعة وحدودها هي الجامع   الـمُوحِّ

وكان عُ, وكان التنوّ ةُ, ت التعدّديللأمة في الاعتقاد الديني, وفي إIار هذا الجامع كان
المـذاهب وهـو مـا أنـتج , −عبــادات ومعـاملات−الاختلاف فـي فـروع الفـقه 

, بما مثلت مـن ثـراء في الاجتهـادات وغنـى في المشهورة وغير المشهورةالفقهية 
Uار الأصول الفقهية ومصادر الاستنباIالتنوّع في إ . 

إلى نتـائج إيجابيـة في المسـتوى الدعوة إلى التقريـب بـين المـذاهب أدت  −٣
فإن كليات الشريعة اعتمدت منهج الفقه المقارن في كثير مـن , الأكاديمي والعملي

البلدان الإسلامية, وقد وقفت بنفسي على منهج معهد العلـوم الشـرعية في سـلMنة 
 تـدريسفوجدته يعتمد عـلى  −إلى كلية العلوم الشرعية اوالذي تMور لاحقً −عمان 

لزم الMلاب بالمذهب الإباضـي, ممـا ب الإسلامية بحيادية, دون أن يُ كل المذاه
أدى إلى معرفة Iرق اسـتنباU المـذاهب الفقهيـة المختلفـة وتقريـب الشـقة بـين 

من الدول الإسلامية لم تتقيد بمذهب واحد, وإنمـا  رٍ فإنَّ قوانين كثي اضً أتباعها, وأي
مما , ون الأحوال الشخصيةخاصة في قان, أخذت ما يلائمها من مختلف المذاهب

 . ز ثراء الشريعة الإسلاميةابرإوى ساعد على ترسيخ التيسير في الأحكام والفتاو
ظاهرة التعدّدية في المذاهب الفقهيـة واحـدة مـن سـمات الغنـى والثـراء  −٤

ق والثمـرة الMيبـة لتعدّديـة وهـي الفكري في الفـروع الإسـلامية,  التMبيـق الخـلاَّ
−فقه الفقهاء في الإسلام لم يقف عند ميدان فقه الأحكـام  الاجتهادات, خاصة وأنّ 

Uوإنمـا كـان هنـاك فقـه الواقـع , −بما يقتضيه من تعدّدية مناهج النظر والاسـتنبا
, وكذلك مناهج تنزيل الأحكام على الواقع, أو التوفيق بينها, وجميعها ميـادين اأيضً 
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سـتنباU وتنـوّع المواقـف لتعدّد الأفهام واختلاف الأولويات في ترتيب مصادر الا
مــن المرويــات والمــأثورات, ناهيــك عــن تنــوّع واخــتلاف الوقــائع والعــادات 

 . والأعراف, ومن ثم المصالح التي قارنت وصاحبت اجتهادات الفقهاء
والحضـارة الغربيـة في إدارة  الإسـلاميةفي مجال المقارنة بين الحضـارة : خامسًا

 : خلص البحث إلى الآتي, التنوع
صـارت اليـوم  − مكوناتهـا النافيـة للآخـرخلفيـات رغم − رة الغربية الحضا − ١

الواقـع الـذي تعيشـه الشـعوب الأخـرى, مقارنة مع حضارة جاذبة لكثير من الناس 
 اصارت تشكل تحديً و, والتMورات التي واكبتها وذلك نتيجة للظروف التي مرت بها

 اتـي تشـكل تحـديً بد مـن اسـتنباU فقـه إسـلامي يعـالج القضـايا ال فلاللمسلمين, 
للمسلمين, وعلى رأسها موضوع التعايش السلمي والحرية الدينيـة واحتـرام حقـوق 

 . الإنسان
دعاة العلمانية في العالم الإسلامي ظنوا أن كـل الأديـان تـدعو إلى مفـاهيم  −٢

تشبه مفاهيم الكنيسة في الغرب قبل ظهور العلمانية, وأسقMوا مفاهيم الكنيسة على 
الكنيسـة الغربيـة,  التي عرفتهـا منهم أن الإسلام مثله مثل المسيحية ان الإسلام; ظ

يرفضون الإسلام, بل أغلـبهم مسـلمون,  وبالنظر الموضوعي إلى مMالبهم فهم لا
الذي حدث لهم مع بعـض تصـرفات  بسبب اللبس ولكنهم تبنوا الدعوة للعلمانية

 . ومفاهيم بعض الدعاة

غيـر مـع بهـا المسـلم مـع المسـلم والقيم الإسلامية قيم حضارية, يلتزم  −٣
المسلم, فهي لا تتعلق برؤية عنصرية, ولا بحدود حضارية تراعـي داخلهـا بينمـا 

بل إنها قيم مMلقة لا تعرف التمييز, ولا تعتـرف بـه, Iابعهـا , تستباح من خارجها
 . إنساني يرفض العصبية

وتكمـن , كلديه نظرية متكاملة لإدارة التنوع وكفالـة العـيش المشـتر الإسلام
ويعـود ذلـك لقصـور في , المشكلة في التMبيق وفي فقه التنزيـل عـلى أرض الواقـع

 . الإسلاموليس في المبادئ التي جاء بها , المسلمين
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א 
 : بعد هذه الدراسة أوصي بالآتي

ادراج فقه التنوع والتعايش ضمن مواد التدريس في المؤسسات التعليميـة  −١
 . −المرحلة الجامعيةخاصة المرحلة الثانوية و−

تشجيع الباحثين على الاهتمام بالدراسات التي تعنـى بتMـور العلاقـة مـع  −٢
 . الآخر
الاهتمام بدراسة الواقع لمعرفة التحولات التي حدثت في العالم خاصـة في  −٣

 .الإنسانيةمجال العلاقات 

 .عقد اللقاءات والمؤتمرات المتخصصة في المقاصد والأهداف المحددة −٤

بالدراسات الفقهية والقانونية على المستويات القضائية والأمنيـة الإهتمام  −٥
 .والدولية المعززة لفقه التنوع والتعايش

إحداث مراجعة في بعض المسـلمات التراثيـة الموصـولة بقضـايا التنـوع  −٦
 .وإخضاعها للبحث والتدقيق في ضوء المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

دراسات المقارنـة للاسـتفادة ممـا أنتجتـه الإهتمام بفقه الواقع وتMوير ال −٧
 .التجارب الإنسانية في هذا المجال

ــاء الحضــاري والتــراث الإنســاني مــن  −٨ المشــاركة بفعاليــة في قضــايا البن
 .منMلقات الأصالة والمعاصرة

إصدار ميثاق إسلامي لتعزيـز قضـايا التنـوع والتعـايش عـلى المسـتويين  −٩
 .الإسلامي والعالمي

لدراسـات التنـوع والتعـايش بجامعـة أم درمـان أوصي بإقامـة كرسـي  −١٠
 .الإسلامية ويMرح على الجهات المعنية بذلك
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 .المراجعالمصادر وفهرس : اخامسً 

 .فهرس الموضوعات: اسادسً 
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אאאאא 

 
لعـلي يحيـى يعمـر, مكتبـة الضـامري للنشـر,  الإباضية في موكب التاريخ.١

U)م٢٠٠٨)٣. 

مسـقF,  −الإباضية في ميزان الحق لناصر بن مMر المسقري, سلMنة عمان .٢
U)ه١٤٣٢)٤.

 . مسقF−الإباضية مذهب معتدل لعلي بن يحيى معمر, مMابع النهضة.٣

ل الإباضية ومنهجية البحث لعلي بن محمد بن عامر الحجري, مكتبة الجيـ.٤
U ,ه١٤٢٠)١(الواعد. 

) ١(المســيحية والإســلام لجمــال عمــر, U−أبجــديات الصــراع الــديني.٥
 .هـ١٤٢٩

عمـارة, دار  محمـدالحضـارية للـدكتور  الإبداع الفكـري والخصوصـية.٦
 .م١٩٩٨)١(القاهرة, U−الرشاد

ــذهب.٧ ــذرات ال ــاد, ش ــن العم ــات ٢٢٤−٦/٢٢٣: اب ــيني, Iبق , الحس
 ].٢٣٧−٢٣٦:ي عبد اهللالشافعية, وفيه كنيته بأب

جماعة مـن العلمـاء, دار الكتـب : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي تحقيق.٨
 . هـ١٤٠٤لبنان,−العلمية, بيروت

, العـزازي يوسـف بن عادل: تحقيق, الصحابة معرفة, الأصبهاني نعيم أبو.٩
, م١٩٩٨ − هــــ ١٤١٩ الأولى: الMبعـــة, الريـــاض للنشـــر, الـــوIن دار
٥/٢٤٩٦. 
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دار محمد إبراهيم أبو سليم, . د جمع وتحقيق ثار الكاملة للإمام المهديالآ.١٠
 .م١٩٩١)١(U, السودان−جامعة الخرIوم للنشر

أثر الحضارة الغربية على المجتمعات الإسلامية لجاد محمد عبـد العزيـز, .١١
 .ـه١٤٣١)١(القاهرة, U−دار السلام

وضـوابMه ومسـتلزماته حقيقته وتأريخـه وحجيتـه : الاجتهاد المقاصدي.١٢
الـدين مختـار الخـادمي, دار لنور ومجالاته ومعالمه وتMبيقاته المعاصرة 

 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١)١(لبنان, U−ابن حزم, بيروت

اجتهادات ابن تيمية في فقه العلاقات الدولية وأثرها على الواقع المعاصـر, .١٣
التـي نظمهـا عبد المحمود أبّو, في النـدوة التكميليـة الرابعـة : بحث قدمه

إصـلاحات ابـن تيميـة : تحـت عنـوان −مركز الإمام بالجمهورية اليمنيـة
.م٣٠/٠٤/٢٠١٤ −٢٩:وأثرها في بناء الدولة بتاريخ

الآحادية الفكرية في الساحة الدينية لحسن موسى الصـفار, الـدار العربيـة .١٤
 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩)١(بيروت, U−للعلوم ناشرون

ير وإعداد غازي بن محمد بـن Iـلال, مؤسسـة آل احترام المذاهب, تحر.١٥
 .م٢٠٠٦)١(الأردن, U−البيت للفكر الإسلامي

 . ه١٤٢٣) ٢(لبنان, U−أحكام أهل الذمة لابن القيم, دار الكتب العلمية.١٦
عبد الرزاق عفيفي, المكتب : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي, تحقيق.١٧

 .بيروت−الإسلامي

. بيروت−لغزالي, دار المعرفةإحياء علوم الدين ل.١٨
اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتيا للدكتور محمـد عبـد الـرحمن .١٩

المرعشلي, المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع, بيـروت, 
U)١٤٢٤)١. 
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 . www. Startimes. comالاختلاف وأدبه وتدبيره لفاIمة الزهراء,.٢٠

المدينـة −يع محمد جوهري, مكتبـة دار الفجـرأخلاقنا للدكتور محمد رب.٢١
U ,ـه١٤٢٠)٤(المنورة.

, المعهـد العـالمي للفكـر لMه جـابر العلـوانيأدب الاختلاف في الإسلام .٢٢
.م١٩٩١,فرجينيا−الإسلامي

مع ملحق عـن قضـية )البوذية−الجينية −الهندوسية(أديان الهند الكبرى.٢٣
ا الأديان للدكتور أحمد شـلبي, مكتبـة الألوهية كنموذج للمقارنة بين قضاي

 .م٢٠٠٠) ١١(القاهرة, U−النهضة المصرية

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر بن شيبة الحمـد, مكتبـة .٢٤
 .ـه١٤٣٢)٥(المدينة المنورة, U−دار الزمان للنشر والتوزيع

يـل أبـو الآراء والمعتقدات نشوؤها وتMورها, غوستاف لوبـون, ترجمـة نب.٢٥
) ٢(دمشـق, U−صعب, دار الفرقـد للMباعـة والنشـر والتوزيـع, سـورية

 .م٢٠١٦

الشـيخ أحمـد عـزو عنايـة, دار الكتـاب : إرشاد الفحول للشوكاني, تحقيق.٢٦
U ,هـ١٤١٩)١(العربي. 

أحمـد عبـد : , تحقيقللجوينيإلى قواIع الأدلة في أصول الاعتقادالإرشاد.٢٧
 .م٢٠٠٩)١(مصر, U−ة الدينيةالرحيم السايح, مكتبة الثقاف

إزالة الشبهات عن معاني المصMلحات للدكتور محمد عمارة, دار السلام .٢٨
 . ـه١٤٣١)١(القاهرة, U−للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة

 −أزمة الخليج أزمة الأمن القـومي العربـي لأمـين هويـدي, دار الشـروق .٢٩
U ,م١٩٩١)١(القاهرة. 

 − لفقهاء للشيخ علي الخفيف, دار الفكر العربي, القاهرةأسباب اختلاف ا.٣٠
 .مصر, بدون تاريخ
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الاستبداد مظاهره ومواجهته لأحمد بن حمـد الخلـيلي, شـركة فـؤاد البعيـو .٣١
 .هـ١٤٣٤)١(لبنان, U−للتجليد, بيروت

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أبي عمرو يوسف بن عبداالله بـن محمـد .٣٢
, دار الكتب العلميـة, ١الشيخ علي محمد معوض, U: بن عبدالبر, تحقيق

.م١٩٩٥هـ١٤١٥بيروت,
−إسلام بلا مذاهب للدكتور مصMفى الشـكعة, الـدار المصـرية اللبنانيـة.٣٣

U ,ـه١٤٣٨)٢(القاهرة. 

الإسلام والثقافة العربية في عالمنا المعاصر للشيخ محمـد الغـزالي, مجلـة .٣٤
م, ١٩٩٧−هــ ١٤١٧لسنة الثانية رمضان إسلامية المعرفة, العدد السابع ا
 .واشنMن−المعهد العالمي للفكر الإسلامي

القــاهرة, −الإسـلام والحضـارات الأخـرى لمحمـد عمـارة, دار السـلام.٣٥
U)م٢٠١٢)١. 

حـوارات حـول الفكـر الإسـلامي قضـاياه ومسـائله ..الإسلام والمدنية.٣٦
) ١(بيـروت, U−شـرونوإشكالياته لزكي الميلاد, الدار العربية للعلـوم نا

 .م٢٠٠٧

الإســلام وحقــوق الإنســان ضــرورات لا حقــوق لمحمــد عمــارة, دار .٣٧
 . م٢٠١٥)٣(القاهرة, U−الشروق

إشكالات الردة للدكتور عوض محمد عوض, ورقة مقدمة للندوة الرابعـة .٣٨
 Fنة عمان في الفترة من  −عشرة المنعقدة في مسقMم ٢٠١٥أبريل  ٨−٥سل

 .مناهج التجديد الديني والفقهي:رتحت عنوان فقه العص

لسـالم بـن حمـد السـيابي,  أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخـوارج.٣٩
سيدة إسماعيل كاشـف, وزارة التـراث القـومي, سـلMنة عمـان, : تحقيق
.م١٩٧٩
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أصل الشـيعة وأصـولها للشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغMـاء, دار .٤٠
 . هـ١٤١٣)٢(بيروت, U−الأضواء

) ١(, بــدون دار نشــر, Uأصــول الشــيعة الاثنــى عشــرية لناصــر الفقــاري.٤١
 .ـه١٤١٤

الأصول العقائدية والثوابـت الثقافيـة لرؤيـة الآخـر لمرسـي الأسـيوIي, .٤٢
 .القاهرة−مكتبة النهضة المصرية

الأصول المهمة في بيان عقائد الأمـة للشـريف أنـس بـن يعقـوب الكتبـي .٤٣
) ١(لحسـنية الخاصـة, المدينـة المنـورة, Uالحسني, منشورات الخزانة ا

 .هـ١٤٣٧

دراسـة  −أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية وموقـف أهـل السـنة مـنهم .٤٤
 . القاهرة−مكتبة جزيرة الورد, الأنور محمد جمعةمقارنة لمحمد

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشـيخ محمـد الأمـين بـن محمـد .٤٥
−, دار ابن الجـوزي, جمهوريـة مصـر العربيـة المختار الجكني الشنقيMي

U ,م٢٠١٤−هـ١٤٣٥)١(القاهرة. 

سامي النشـار, دار :, تحقيقاعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي.٤٦
 .بيروت−الكتب العلمية

عصام الدين :إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية, تحقيق.٤٧
 .هـ١٤٢٥القاهرة, −الصبابMي, دار الحديث

 الـزركلي فـارس,بـنعـليبـنمحمـد بـنمحمودبنالدينخير,الأعلام.٤٨
 الخامسـة: الMبعـة, للملايـين العلـم دار, )هــ١٣٩٦: المتوفى( الدمشقي

 .٢٧٩, ص٢, جم٢٠٠٢مايو/أيار−عشر

الأعلام, خير الدين بن محمود بـن محمـد بـن عـلي بـن فـارس, الـزركلي .٤٩
.٥/١٩٨م, ١٥,٢٠٠٢ين, Uالدمشقي, دار العلم للملاي
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سلسلة التراث القومي, مركز دراسات الوحدة : الأعمال الكاملة للكواكبى.٥٠
.العربية

محمد عزيز شمس, : إغاثة اللهفان من مصائد الشيMان لابن القيم, تحقيق.٥١
. ١٤٣٢)١(مكة, U−دار عالم الفوائد

−لبر, دار الكتب العلميةالانتقاء في مناقب الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد ا.٥٢
.بيروت

٥٣.U ,في أصول الفقه للزركشي, دار الكتبي Fـه١٤١٤)١(البحر المحي . 
, دار الريـان أحمـد أبـو ملحـم وآخـرين: تحقيق, لابن كثيرالبداية والنهاية .٥٤

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨)١(القاهرة, U−للتراث

 .تبيرو−بدائع الفوائد لابن القيم, دار الكتاب العربي.٥٥

البدر الMالع بمحاسن من بعد القـرن التاسـع, محمـد بـن عـلي الشـوكاني .٥٦
, دار ١, ١U, وضع حواشـيه خليـل المنصـور, ج)ـه١٢٥٠(المتوفي سنة 

 .٢٣٥, ص١٩٨٩الكتب العلمية بيروت لبنان,
: البدر المنير في تخـريج أحاديـث الشـرح الكبيـر لابـن الملقـن, تحقيـق.٥٧

 . م٢٠٠٤)١(الرياض, U−ر الهجرةمصMفى أبو الغيF وآخرين, دا
البيان الختامي لندوة تMور العلوم الفقهية في نسختها الثالثـة عشـرة تحـت .٥٨

والتي عقدت في ) المشترك الإنساني والمصالح... الفقه الإسلامي(عنوان 
مسقF عاصمة سلMنة عمان, في الفتـرة مـن السـادس وحتـى التاسـع مـن 

ق السادس وحتى التاسـع مـن إبريـل هـ المواف ١٤٣٥جمادى الآخرة لعام 
 .٢٠١٤لعام

البيانات المسيحية الإسلامية المشـتركة لجوليـت حـداد, إصـدار معهـد .٥٩
 .١٩٩٥) ١(بيروت U−االدراسات الإسلامية المسيحية
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−بين التاريخ والواقع لراغـب السـرجاني, مؤسسـة اقـرأ للMباعـة والنشـر.٦٠
U ,م٢٠٠٨)١(القاهرة.

.دار الفكر العربي,د أبو زهرةتاريخ الجدل لمحم.٦١
 . ـه١٣٨٧)٢(بيروت, U−,, دار التراثتاريخ الرسل والملوك للMبري.٦٢

 . بيروت−السيد هاشم الندوي, دار الفكر:التاريخ الكبير للبخاري, تحقيق.٦٣
 في السياسة والعقائد وتاريخ المـذاهب الفقهيـة تاريخ المذاهب الإسلامية.٦٤

.ـه١٤٣٠القاهرة,−كر العربيلمحمد أبو زهرة, دار الف
أحمد نجيب هاشم : تاريخ أوربا في العصر الحديث للمستشرق فيشر, ترجمة.٦٥

 .م١٩٩٣)٩(القاهرة, U−ووديع الضبع, دار المعارف

وربا والعالم في العصر الحديث لعبدالعظيم رمضان, الهيئة المصرية أتاريخ .٦٦
 .م١٩٧٧العامة للكتاب,

ب البغـدادي, أحمـد بـن عـلي أبـوبكر البغـدادي, دار تاريخ بغداد, للخMي.٦٧
.٤١٢, ص٤الكتب العلمية, بيروت, ج

مصـر,  −يوسف القرضاوي, دار الشـروق للدكتور تاريخنا المفترى عليه .٦٨
U)م٢٠٠٦)٢. 

−تجديد المنهج في تقويم التراث لMه عبد الرحمن, المركز الثقـافي العربـي.٦٩
U ,م٢٠٠٧)٥(الدار البيضاء. 

الفضل عبد السلام بـن محمـد لأبي جديد والمجددون في أصول الفقه الت.٧٠
−هــ١٤٢٨) ٣(مصـر, U −بن عبد الكريم, المكتبة الإسـلامية, القـاهرة

 .م٢٠٠٧

تحديات التسعينات للصادق المهدي, شـركة النيـل للصـحافة والMباعـة .٧١
 . م١٩٩٠)١(مصر, U−والنشر, القاهرة
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لأبي الفضل العراقـي, ) لدين للغزاليإحياء علوم ا(تخريج أحاديث كتاب .٧٢
.م٢٠٠٥)١(بيروت, U−دار ابن حزم

 بـن عثمـان بـن أحمـد بـن محمـد االله عبد أبو الدين شمس, الحفاظ تذكرة.٧٣
ــاز ــذهبي قَايْم ــب دار ,ال ــة الكت ــروت العلمي ــان−بي ــة, لبن  الأولى,: الMبع
 .١/١١٥:م١٩٩٨−هـ١٤١٩

للعلامـة وحيـد الـدين خـان, دار التذكير القويم في تفسير القرآن الحكـيم .٧٤
. ـه١٤٢٩) ١(جمهورية مصر العربية, U−الوفاء

نظرية جديدة في منMق التحولات لمحمد عثمان الخشت, .. تMور الأديان.٧٥
 .م٢٠١٨) ١(القاهرة, U−نيوبوك للنشر والتوزيع

٧٦.U ,دمشق−, دار الفكر٢٠٠٦) ١(تعارف الحضارات لزكي الميلاد . 

محمد رضوان الداية, دار الفكر المعاصـر, . اوي, تحقيق دالتعاريف للمن.٧٧
 . هـ١٤١٠)١(سوريا, U−دمشق

, لعبد الفتاح صالح قـديشالتعايش الإنساني والتسامح الديني في الإسلام .٧٨
 . م٢٠١١−هـ١٤٣٢) ١(سوريا, U−مؤسسة الرسالة ناشرون, دمشق

إعـداد سُـو  التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولـة واحـدة,.٧٩
محمد عبد الرحمن مندور, رسالة ماجسـتير, /د. رَحْمَن هدايات; إشراف أ

U ,باعة والنشر والتوزيع والترجمةMم٢٠١٢−هـ١٤٣٣)٢(دار السلام لل .
 جـابر العبـد الشـارود, دار لعـليالتعددية الحزبية في ظل الدولة الإسلامية .٨٠

جمهورية مصر العربية, −اهرةالسلام للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة, الق
U)م٢٠١١هـ١٤٣٢)١. 

التعددية السياسية من منظور إسلامي للدكتور محمد سـليم العـوا, مجلـة .٨١
 .م١٩٩١أكتوبر)٣٩٥(الكويت, العدد−العربي
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التعددية المذهبية في الإسلام وآراء العلماء فيهـا لسـيد جـلال الـدين ميـر .٨٢
) ١(Iهران, U−لمذاهب الإسلاميةآقابي, المجمع العالمي للتقريب بين ا

 .ـه١٤٢٨

التعددية رؤية مقارنة في المنظور الغربي والمنظور الإسلامي لوفـاء لMفـي .٨٣
 .http: //www: عبد الواحد, بحث منشور في موقع الشبكة العربية العالمية

globalarabnetwork. com/studies 
, دار الكتـب التعريفات للجرجاني, صـححه وضـبMه جماعـة مـن العلمـاء.٨٤

U ,١٩٨٣)١(العلمية. 

دار نهضـة , لمحمـد الغـزاليالتعصب والتسامح بين المسيحية والإسـلام .٨٥
 .)١٣(U,مصر−مصر للنشر

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير, دار كنوز إشبيليا للنشـر والتوزيـع, .٨٦
U ,م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠)٢(المملكة العربية السعودية. 

) ٣(بيـروت, U−للفخر الرازي, دار إحياء التـراث العربـيالتفسير الكبير .٨٧
 .ـه١٤٢٠

يوسـف عـلي : , تحقيـق)مدارك التنزيل وحقـائق التأويـل(تفسير النسفي .٨٨
.م١٩٩٨)١(بيروت, U−بديوي, دار الكلم الMيب

, دار التفسـير للMبـع للـدكتور محمـد محمـود حجـازيالتفسير الواضح .٨٩
 .هـ١٤١٢−م١٩٩٢, )١٠(مصر, U−والنشر, الزقازيق

دعوة المفكر الإسلامي التركي فتح .. موعد الحضارات(تقارب الشعوب .٩٠
, دار السـلام للMباعـة والنشـر للدكتورة هدى درويش) ااالله جولن نموذجً 

 .م٢٠١٠−هـ١٤٣١)١(مصر, U−والتوزيع والترجمة, القاهرة

حسن محمد . د: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي, تحقيق.٩١
 .هـ١٤٠٠)١(لبنان, U−هيت, مؤسسة الرسالة, بيروت
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مجموعـة مـن العلمـاء, دار : تهذيب الأسماء واللغـات للنـووي, تحقيـق.٩٢
.بيروت−الكتب العلمية

تهذيب الأسماء واللغات, أبي زكريـا يحـي بـن شـرف النـووي, المتـوفي .٩٣
هـ, U, دار الMباعة المصرية, القاهرة٦٧٦

نصور محمد بن أحمد الأزهري تحقيق محمـد عـوض اللغة لأبي م تهذيب.٩٤
 .م٢٠٠١)١(لبنان, U −مرعب, دار التراث العربي, بيروت

التوراة والإنجيل والقرآن, بين الشهادات التاريخيـة والمعMيـات العلميـة .٩٥
لبنان, −للشيخ جعفر حسن عتريسي, دار الهادي للMباعة والنشر والتوزيع

U)هـ١٤٢٤)١. 

الإسلامي للدكتور محمـد عمـارة, دار الشـروق, القـاهرة, تيارات الفكر.٩٦
U)م٢٠١١)٤. 

الثقات, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمـي, أبـو .٩٧
محمـد عبـد المعيـد ., راقبـه د)هـ٣٥٤: المتوفى(حاتم, الدارمي, البُستي 

مانيـة , دائـرة المعـارف العث١, ٣Uخان مدير دائرة المعارف العثمانية, ج
.٥١, ص١٩٧٣بحيدر آباد الدكن الهند

أحمــد محمــد شــاكر, مؤسســة :, تحقيــق)تفســير الMبــري(جــامع البيــان.٩٨
 .ـه١٤٢٠)١(بيروت, U−الرسالة

أحمد البردوني وإبراهيم أIفيش, :الجامع لأحكام القرآن للقرIبي, تحقيق.٩٩
U ,م١٩٦٤)٢(دار الكتب المصرية. 

منال قابيـل, :هوبسون, ترجمة.غربية لجون إمالجذور الشرقية للحضارة ال.١٠٠
 .م٢٠٠٦)١(القاهرة, U−مكتبة الشروق الدولية

لبنـان, −رمزي منيـر, دار العلـم للملايـين: جمهرة اللغة لابن دريد, تحقيق.١٠١
U)م١٩٨٧)١.



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

484

 الجوانب السياسية في خMـب الخلفـاء الراشـدين لمحمـود عبـد الهـادي.١٠٢
 . م٢٠١٣)١(القاهرة, U−والتوزيعدسوقي علي, دار الكلمة للنشر

−حجـة االله البالغـة للإمـام الــدهلوي, تحقيـق السـيد سـابق, دار الجيــل .١٠٣
U ,م٢٠٠٥)١(بيروت. 

الحداثة وموقفها من السنة, للدكتور الحارث فخري عيسـى عبـد االله, دار .١٠٤
U ,ـه١٤٣٤)١(السلام, القاهرة . 

لنقد الذاتي لعبـد االله النفيسـي, الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية أوراق في ا.١٠٥
 .م٢٠١٢)١(الكويت, U−مكتبة آفاق

الحضارات الإنسانية تصارع أم تحـاور للصـادق المهـدي, بحـث مقـدم .١٠٦
 . م٢٠٠٣فبراير٦−٣:لمؤتمر حوار الحضارات بجامعة النيلين بتاريخ

الحضــارة الإســلامية مــن القــرآن والســنة للــدكتور شــوقي ضــيف, دار .١٠٧
 .م١٩٩٧ر,مص−المعارف

اختلاف الدلالات باختلاف الحضارات للدكتور نصـر :الحضارة المدنية.١٠٨
 .www. Islamonline. net:محمد عارف إسلام أون لاين

−الحق الإسلامي في الاختلاف لMه عبد الـرحمن, المركـز الثقـافي العربـي.١٠٩
U ,م٢٠١٧)٤(الدار البيضاء.

. هـ١٤٠٩) ١(لي, مكتبة مسقU ,Fالحق الدامغ للشيخ أحمد بن حمد الخلي.١١٠
النظرية والتMبيق للدكتور نبيل لوقا ..حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب.١١١

 .م٢٠١٠بباوي, القاهرة,

حقوق الوثائق العالمية والإقليمية لمحمود شريف بسيوني وسعيد الـدقاق .١١٢
.م١٩٨٨بيروت,−وعبد العظيم وزير, دار العلم للملايين

لكونيـة للحضـارات للـدكتور محمـود الزهـار, روابـي القـدس الحقيقة ا.١١٣
 .٢٠١١) ١(لبنان, U−للMباعة والنشر والتوزيع
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الحقيقة المثالية في الإسلام للـدكتورين شـعوU وزيـادة, مكتبـة الجامعـة .١١٤
 .الأزهرية

دراسة أصولية عـلى ضـوء مقاصـد :الحكم الشرعي بين النظرية والتMبيق.١١٥
, مركــز نمــاء لــدكتور عبــد الرقيــب صــالح محســنل الشــريعة الإســلامية

 .م٢٠١٦)١(لبنان, U−للبحوث والدراسات, بيروت

حكمة الأديان الحية لجوزيف كـاير, ترجمـة المحـامي حسـين الكـيلاني, .١١٦
لبنـان, بـدون −مراجعة الأستاذ محمود الملاح, دار مكتبة الحياة, بيروت

 .تاريخ

د حسـن الزمزمـي, دار التربيـة الحوار آدابـه وضـوابMه ليحيـى بـن محمـ.١١٧
 .م١٩٩٤والتراث,

 . م٢٠١٦)٢(لبنان, U−الحوار في الإسلام لعبد المحمود أبو, الرافدين.١١٨
حول منهج النظـر في التعـدد والحريـة للـدكتور وهبـة رؤوف عـز الـدين .١١٩

 .م٢٠٠٢)١٤(باريس, العدد−, مجلة رؤى)١١ص(

 −ن السـابعي, مجلـة البيـانالخوارج والحقيقة الغائبة لناصـر بـن سـليما.١٢٠
U ,م١٩٩٩)١(السعودية. 

) ٤(, Uدراسات إسلامية في أصـول الإباضـية لبكيـر بـن سـعيد أعوشـت.١٢١
.ـه١٤٠٩

−دراســات في الأخــلاق لأحمــد الريســوني, دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع.١٢٢
U ,م٢٠١٦)١(القاهرة. 

−ســردراســات في النصــرانية للــدكتور محمــد محمــود مزروعــة, دار الي.١٢٣
U ,م٢٠١٥)١(القاهرة.

القـاهرة, −دراسات في اليهودية للدكتور محمد محمود مزروعة, دار اليسر.١٢٤
U)م٢٠١٦)١. 
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محاولـة في التقريـب  −دعوة إلى كلمـة سـواء بـين المـذاهب الإسـلامية; .١٢٥
والتعاون بين مذاهب الأمة الإسلامية; محاضرة قـدمها الأسـتاذ الـدكتور 

الشــيرازي الصــباغ; في كليــة الآداب بجامعــة عبــداللMيف الشــيخ توفيــق 
مـايو  ١هــ الموافـق  ١٤٢٨ربيـع الثـاني  ١٤الملك عبـدالعزيز بجـدة في 

م منشورات مجمع الفقه الإسلامي الدولي; منتدى الفكر الإسلامي ٢٠٠٧
 .جدة −

الدفاع عن فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في زمـن المحنـة; ورقـة .١٢٦
ريب في الفكر والوحدة في العمل, عقد في إسـMنبول مـا مقدمة لمؤتمر التق

 .تقديم زكي الميلاد. م٢٠٠٧أبريل١٥ـ١٤بين الفترة

. السـودان −الدليل الأساسي لهيئـة شـؤون الأنصـار للـدعوة والارشـاد .١٢٧
. السودان −أم درمان−م٢٠٠٣إصدار المركز العام لهيئة شؤون الأنصار 

دار محمد عمارة, للدكتور  لمانية والسلMة الدينيةالدولة الإسلامية بين الع.١٢٨
 . م٢٠٠٧)٢(U,القاهرة−الشروق

الديمقراIية والأحزاب في البلدان العربية, المواقف والمخاوف المتبادلـة .١٢٩
لبرهان غليون وآخرين, إصدار مركز دراسات الوحـدة العربيـة, بيـروت, 

U)م١٩٩٩)١. 

ديان لمحمد عبداالله دراز, مؤسسة بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأ−الدين.١٣٠
 .٢٠١٤القاهرة,−اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة

.م٢٠٠٤بيروت,−ديوان لبيد بن ربيعة, دار المعرفة.١٣١
أبواليزيــد . د: الذريعــة إلى مكــارم الشــريعة للراغــب الأصــفهاني, تحقيــق.١٣٢

 . م٢٠٠٧)١(القاهرة, U−أبوزيد العجمي, دار السلام للMباعة والنشر
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ــان.١٣٣ ــانية والإيم ــة الإنس ــانيين −رحاب ــرين علم ــال مفك ــات في أعم دراس
−وإسلاميين من الشرق والغـرب لعبـد الوهـاب المسـيري, دار الشـروق

U ,م٢٠١٢)١(القاهرة. 

−الـدكتور Iـه محمـد الحـاجري, دار النهضـة:رسائل الجاحظ, تحقيق.١٣٤
 .م١٩٨٢بيروت,

علي القوني, دار السـلام روح التشريع بين الإسلام والغرب لعوض صلاح.١٣٥
) ١(جمهورية مصر العربية, U − للMباعة والنشر والتوزيع والترجمة, القاهرة

.هـ١٤٣٤
, مجلـة )٨ص(رؤية إسلامية لمشكلة التعددية للـدكتور بسـMامي سـعيد.١٣٦

 . هـ١٣٢٦, شعبان)٢١٦(البيان, لندن المنتدى الإسلامي العدد

 . سلMنة عمان−, مكتبة الاستقامةزكاة الأنعام لأحمد بن حمد الخليلي.١٣٧
, دار الفاروق للاسـتثمارات للدكتور علي جمعةرؤية مهتم..سمات العصر.١٣٨

.م٢٠٠٦)١(مصر, U−الثقافية
: السنة والإباضية مجالات التقاIع وأوجه الاتفاق, بحـث قدمـه الباحـث.١٣٩

إبراهيم صديق آدم علي, في الورشة التأسيسـية التـي نظمتهـا هيئـة شـؤون 
 . أم درمان−م بالمركز العام٢٠١٨نصار للدعوة والارشاد في أبريل الأ

 . محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية:سنن ابن ماجه, تحقيق.١٤٠
محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد, المكتبــة :ســنن أبــي داود, تحقيــق.١٤١

.صيدا−العصرية
بعة مصMفى البـابي أحمد محمد شاكر وآخرين, مM: سنن الترمذي, تحقيق.١٤٢

U ,م١٩٧٥)٢(الحلبي.
−شعيب الأرنؤوU وآخـرين, مؤسسـة الرسـالة: سنن الدارقMني, تحقيق.١٤٣

U ,م٢٠٠٤)١(بيروت.
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محمـد عبـد القـادر عMـا, دار الكتـب : السنن الكبـرى للبيهقـي, تحقيـق.١٤٤
. م٢٠٠٠٣)٣(بيروت, U−العلمية

ــق.١٤٥ ــب:ســنن النســائي, تحقي ــدة, مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت المMبوعــات عب
 .ـه١٩٨٦)٢(حلب, U−الإسلامية

) ١(المغـرب, U−سؤال الأخلاق لMه عبد الرحمن, المركز الثقافي العربـي.١٤٦
.م٢٠٠٠

 . م١٩٧٧القاهرة,−السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف, دار الأنصار.١٤٧

سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبوعبـداالله, .١٤٨
هــ, الMبعـة التاسـعة, تحقيـق شـعيب ١٤١٣الرسـالة, بيـروت, مؤسسة 

 .الأرناؤوU محمد نعيم المرقسوسي
مصـMفى السـقا وإبـراهيم الإبيـاري, :السيرة النبوية لابن هشام, تحقيـق.١٤٩

U ,فى البابي الحلبيMبعة مصMم١٩٥٥)٢(م. 
 ابـن محمـدبـنأحمـدبـنالحـي ذهب, عبدمنأخبارفيالذهبشذرات.١٥٠

 محمـود: , حققـه)هـ١٠٨٩: المتوفى( الفلاح أبو الحنبلي, لعَكريا العماد
 − هــ ١٤٠٦ الأولى, بيـروت, الMبعـة دمشـق, كثيـر, ابن الأرناؤوU, دار

م١٩٨٦
شرح التلويح على التوضيح لمـتن التنقـيح في أصـول الفقـه لسـعد الـدين .١٥١

زكريـا عميـرات, دار الكتـب العلميـة, : مسعود بن عمر التفتازاني, تحقيق
.م١٩٩٦−ـه١٤١٦)١(لبنان, U−بيروت

 . القاهرة−الشرح الصغير لأحمد بن محمد الدردير, دار الفضيلة.١٥٢

 . م١٩٨١باكستان,−, دار المعارف العثمانيةشرح المقاصد للتفتازاني.١٥٣

شرعية الاختلاف بين المسلمين لعمران سميح نزال, دار القـراء للMباعـة .١٥٤
 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥)١(سوريا, U−والنشر, دمشق
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 ٣٠: بتــاريخ)٩٤٦٨(الشــرق الأوســF جريــدة العــرب الدوليــة العــدد.١٥٥
.م٢٠٠٤أكتوبر

الشريعة الإسلامية كمال في الدين وتمام للنعمة للـدكتور محمـد ريـاض, .١٥٦
 .م٢٠١٤)١(القاهرة, U−دار الكلمة

 . م١٩١٤صبح الأعشى للقلقشندي, المMبعة الأميرية بالقاهرة,.١٥٧

محمد زهير بن ناصر الناصر, دار Iوق النجاة, :, تحقيقريصحيح البخا.١٥٨
U)ـه١٤٢٢)١. 

محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربـي, :, تحقيقصحيح مسلم.١٥٩
 .بيروت

صراع القيم بين الإسلام والغرب للدكتور رضوان زيادة والـدكتور كـيفن .١٦٠
.م٢٠١٠−ه١٤٣١)١(دمشق, U−جيه أوتول, دار الفكر

−صفوة التفاسير لمحمد عـلى الصـابوني, دار الصـابوني للMباعـة والنشـر.١٦١
U ,٩(القاهرة.( 

مصــر, −صــناعة الفقيــه لرأفــت فريــد ســويلم, مكتبــة الرضــا, الزقــازيق.١٦٢
U)هـ١٤٣٠)١. 

الصين والعرب عبر التاريخ لمحمد محمـود زيتـون, كتـاب اقـرأ سلسـلة .١٦٣
 .م٢٠١٦مصر, −ثقافية شهرية, دار المعارف

) ١(مصر, U−ى الإسلام لأحمد أمين, الدار المصرية اللبنانية, القاهرةضح.١٦٤
 .م٢٠١٥−هـ١٤٣٦

عبد المعMـي أمـين قلعجـي, دار الكتـب :الضعفاء الكبير للعقيلي, تحقيق.١٦٥
 . م١٩٨٤)١(بيروت, U−العلمية

عبـد الـولي /أ تـأليفضوابF التفاعل الحضاري وسائله وآثـاره التربويـة, .١٦٦
سلسـلة دوريـة تصـدر كـل )١٦٥(الأمـة, العـددمحمد يوسف; كتـاب
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 المحـرم) ١(قMـر, U−شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية
 . م٢٠١٤)نوفمبر(تشرين ثاني −)أكتوبر(تشرين أول−هـ١٤٣٦

Iبقات الحفاظ, عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدين السـيوIي, ت .١٦٧
.هـ١٤٠٣ة الأولىهـ دار الكتب العلمية , بيروت, الMبع٩١١

محمـود محمـد :Iبقات الشافعية الكبرى لتـاج الـدين السـبكي, تحقيـق.١٦٨
U ,ناجي, دار هجرMـه١٤١٣)٢(ال.

 دار U السـبكي,عـلىبن عبدالوهابالدينتاجالكبرى,الشافعيةIبقات.١٦٩
 .لبنانبيروت,المعارف,

العلميـة,  Iبقات الشافعية, عبدالرحيم الأسنوي جمال الـدين, دار الكتـب.١٧٠
 ).ت:د) (U:د(لبنان,–بيروت

محمد عبد القـادر عMـا, دار الكتـب : الMبقات الكبرى لابن سعد, تحقيق.١٧١
 . م١٩٩٠)١(بيروت, U−العلمية

١٧٢.U ,بقــات المفســرين, الــداودي, تحقيــق عــلي محمــد عمــرIبعــة ١Mم ,
.م١٩٧٢−هـ١٣٩٢الاستغلال الكبرى, القاهرة,

لي بن أحمد الداودي تحقيق علي محمد عمر Iبقات المفسرين, محمد بن ع.١٧٣
 Uبعة الاستقلال الكبرى القاهرة,١Mم١٩٧٢−ه١٣٩٢م.

دراسة للروايات التاريخيـة عـن دوره في الفتنـة للـدكتور ..عبد االله بن سبأ.١٧٤
) ٢(, صــحاري للMباعــة والنشــر, لنــدن, Uالعزيــز صــالح الهلابــي عبــد

.م١٩٨٩
ي, التكـوين للMباعـة والنشـر والتوزيـع, العقائد والديانات لابـن الجـوز.١٧٥

 .م٢٠٠٦سوريا,−دمشق

−العقل الفقهي معالم وضوابF لأبـي أمامـة نـوار بـن الشـلي, دار السـلام .١٧٦
U ,م٢٠٠٨)١(القاهرة. 
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العقوبات الشـرعية وموقعهـا مـن النظـام الاجتمـاعي الإسـلامي للإمـام .١٧٧
ــاهرة ــي, الق ــراء للإعــلام العرب ) ١(ر, Uمصــ−الصــادق المهــدي, الزه

 .م١٩٨٧−هـ١٤٠٧

القاهرة, −العلاقات الدولية في الإسلام لمحمد أبو زهرة, دار الفكر العربي.١٧٨
.هـ١٤٣٨

إرشاد الحـق :العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي, تحقيق.١٧٩
.م١٩٨١)٢(باكستان, U−الأثري, إدارة العلوم الأثرية

يخ الفكرة وسياقاتها وتMبيقاته لعبد الـرحيم العلمانية والدولة المدنية توار.١٨٠
 . م٢٠١٦) ١(لبنان, U−العلام, مؤمنون بلاحدود للدراسات والأبحاث

−العمل الديني وتجديد العقل لMه عبـد الـرحمن, المركـز الثقـافي العربـي.١٨١
U ,م٢٠٠٦)٤(بيروت. 

, مكتبــة الغـرب والإســلام, أيــن الخMـأ وأيــن الصــواب لمحمـد عمــارة.١٨٢
.٢٠٠٤)١(Uالشروق,

−فتاوى في الصلاة والزكاة والصيام لأحمد بـن حمـد الخلـيلي, دار الأجيـال.١٨٣
.عمان

−محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار المعرفـة:فتح الباري لابن حجر, تحقيق.١٨٤
 .١٣٧٩بيروت,

.م١٩٨٨بيروت,−فتوح البلدان للبلاذري, مكتبة الهلال.١٨٥
 . ـه١٤١٥بة الثقافة الدينية,فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم, مكت.١٨٦

القـاهرة, −فجر الإسلام لأحمد أمين, مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة.١٨٧
U)م٢٠١٤)١. 

 . م١٩٧٧بيروت,−الفرق بين الفرق للبغدادي, دار الآفاق الجديدة.١٨٨
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) ١(بيــروت, U −الفــروق للقــرافي, المكتبــة العصــرية للMباعــة والنشــر .١٨٩
 .م٢٠٠٢

 −, مكتبة الخانجيلابن حزم الأندلسيالملل والأهواء والنحل  الفصل في.١٩٠
 ..القاهرة

) ٣٣(U, دمشق−دار الفكر , للدكتور وهبة الزحيليالفقه الإسلامي وأدلته .١٩١
 .ـه١٤٣٣

الفقــه الإســلامي والتعصــب المــذهبي لمحمــد إبــراهيم الحفنــاوي, دار .١٩٢
 . هـ١٤٣٨)١(مصر, U−الفاروق

لعبد المجيد النجار, سلسـلة كتـاب الأمـة, وزارة  زيلاً وتن افقه التدين فهمً .١٩٣
 .م١٩٨٨قMر, −الأوقاف والشؤون الإسلامية

دراسة أصولية تMبيقية, لأحمد مرعي حسن أحمـد المعمـاري, −فقه التنزيل.١٩٤
ــروت ــة −مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات, بي ــان, المملكــة العربي لبن

 . م٢٠١٥)١(الرياض, U−السعودية

 .م٢٠٠٥القاهرة,−, مكتبة دار التراثللسيد سابقفقه السنة.١٩٥

) ١٠(الريـاض, U−فقه السيرة لزيد بن عبـد الكـريم الزيـد, دار التدمريـة.١٩٦
.ـه١٤٣٧

فقه الواقع وأثره في الاجتهاد لماهر حسين حصوة, المعهد العالمي للفكـر .١٩٧
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة, مكتـب  −فرجينيـا  −هرندن  −الإسلامي 

 . م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠)١(, U)لبنان −بيروت(وزيع في العالم العربيالت

) ١(لبنـان, U−الفقيه والمتفقه للخMيب البغدادي, دار ابن حـزم, بيـروت.١٩٨
 .م٢٠١٤−هـ١٤٣٥

فلسفة الهند القديمة للرامبوري, بحث منشور ضـمن مجلـة ثقافـة الهنـد, .١٩٩
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لعـدد الثـاني, يصدرها مجلس الهند للروابF الثقافية, المجلـد الخمـس, ا
 .١٩٥٤يونيو سنة

الأســكندرية, Iبعــة  −فــن الحــوار لفيصــل الحاشــدي, مكتبــة الإيمــان.٢٠٠
.م٢٠٠٣

بيـروت,  −إبراهيم رمضـان, دار المعرفـة:الفهرست لابن النديم, تحقيق.٢٠١
U)ـه١٤١٧)٢.

في التصــوف الإســلامي للــدكتور حســن الشــافعي والــدكتور أبــو اليزيــد .٢٠٢
.ـه١٤٢٨)١(القاهرة, U−العجمي, دار السلام

لبنـان, −, دار إحيـاء التـراث العربـي, بيـروتلسيد قMبفي ظلال القرآن.٢٠٣
U)م١٩٦٧−هـ١٣٨٦,)٥. 

. م١٩٩٥−هـ ١٤١٥بيروت,−القاموس المحيF للفيروز آبادي دار الفكر.٢٠٤
−, دار الفكرللدكتور وهبة الزحيليقضايا الفقه والفكر الإسلامي المعاصر.٢٠٥

U ,م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠,)٣(دمشق. 

للعلامـة  »إن االله يـأمر بالعـدل والإحسـان«:قلائد العقيان في قولـه تعـالى.٢٠٦
عبـد الحكـيم الأنـيس, دار البحـوث : الشيخ مرعـي المقدسـي, تحقيـق
 . م٢٠٠٥ −هـ١٤٣٦,)١(دبي, U−للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ــام .٢٠٧ ــ«قواعــد الأحكــام في مصــالح الأن ــالمؤلف عزال دين بــن التعريــف ب
عبدالسلام قواعد الأحكام في مصـالح الأنـام, مؤسسـة الريـان, بيـروت, 

م١٩٩٠هــ١٤١٠لبنان,
Iـه عبـد : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبـد السـلام, تحقيـق.٢٠٨

.م١٩٩١الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية, 
−البصـائر دار, القيم الحضارية في الإسلام لمحمـد عبـدالفتاح الخMيـب.٢٠٩

 .م٢٠١١)١(U,القاهرة



 

 

ÕîjİnÛaë@Ýî•dnÛa@L@òîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@ÊìänÛa@éÔÏ

494

عبـد االله القاضـي, دار الكتـب : الكامل في التـاريخ لابـن الأثيـر, تحقيـق.٢١٠
 . ـه١٤١٥)٢(بيروت, U−العلمية

عادل أحمد عبـد الموجـود, : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي, تحقيق.٢١١
.ـه١٤١٨)١(بيروت, U−الكتب العلمية

حبيــب الــرحمن : ر للهيثمــي, تحقيــقعــن زوائــد البــزا كشــف الأســتار .٢١٢
.ـه١٣٩٩)١(بيروت, U−الأعظمي, مؤسسة الرسالة

 . بيروت−عدنان درويش, مؤسسة الرسالة:الكليات للكفوي, تحقيق.٢١٣
لسان العرب لجمال الدين محمد بن منظور, دار الفكر للMباعـة والنشـر, .٢١٤

 .م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩)١(لبنان, U−بيروت

ــاءات ســماحة الشــيخ في.٢١٥ ــن عــلي الســعدي لق ــد ب ــدعوة لفه ــر وال  الفك
., مكتبة الأنفال, سلMنة عمان)٢١٠ص(

مصـر,  − االله لعباس محمود العقاد, مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع, القـاهرة.٢١٦
U)م٢٠١٤)١. 

غريــب محمــد غريــب, دار : االله لــيس كــذلك لســيجريد هونكــة, ترجمــة.٢١٧
.م١٩٩٥الشروق,

حسـام الـدين القدسـي, : للهيثمـي, تحقيـقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢١٨
 . م١٩٩٤القاهرة,−مكتبة القدسي

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشـدة لمحمـد حميـد .٢١٩
ــروت ــع, بي ــر والتوزي ــة والنش ــائس للMباع ــان, U−االله, دار النف ) ٧(لبن

.م٢٠٠١−هـ١٤٢٢
−الفكـر العربـي محاضرات في النصـرانية للإمـام محمـد أبـو زهـرة, دار.٢٢٠

 .م٢٠١٢−هـ١٤٣٣القاهرة,
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المحصول للرازي, تحقيق الدكتور Iـه جـابر فيـاض العلـواني, مؤسسـة .٢٢١
 .ـه١٤١٨)٢(بيروت, U−الرسالة

محمـود خـاIر, Iبعـة دار : مختار الصحاح للشيخ للرازي, عنـي بترتيبـه.٢٢٢
 .الفكر العربي

بيروت,  −المعرفة مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد كريم راجح, دار .٢٢٣
U)م٢٠١٥)٥. 

مدارج السـالكين لابـن القـيم, تحقيـق الشـيخ حامـد الفقـي, دار الفكـر .٢٢٤
.العربي, القاهرة

المدارس الفكرية الإسلامية من الخوارج إلى الإخوان المسلمين لمحمـد .٢٢٥
U ,م٢٠١٨)١(سليم العوا, الشبكة العربية للأبحاث والنشر. 

لإسـلامية للـدكتور يوسـف القرضـاوي, مكتبـة مدخل لدراسة الشريعة ا.٢٢٦
 .م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦,)٥(مصر, U−وهبة, القاهرة

 .بيروت−المدرسة القرآنية لمحمد باقر الصدر, دار المعارف.٢٢٧

المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة للدكتور محمد سعيد رمضـان .٢٢٨
 .ـه١٤٣٨) ٦(دمشق, U−البوIي, دار الفكر

والدعوة والحركة لعمر عبيد حسنة, المعهـد العـالمي مراجعات في الفكر .٢٢٩
 .م١٩٩١)١(فرجينيا, U−للفكر الإسلامي

للـدكتور حامـد ) روادهـا−أIوارها−مواIنها(مراكز الحضارة الإسلامية .٢٣٠
غنيم أبو سعيد, دار السلام للMباعة والنشر والتوزيـع والترجمـة, جمهوريـة 

 . م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨)١(الإسكندرية, U−القاهرة−مصر العربية

المرجع الكامل في الفرق والجماعات والمذاهب الإسـلامية منـذ سـقيفة .٢٣١
U ,١(بني ساعدة إلى اليوم لصـلاح أبـو السـعود, مكتبـة النافـذة, مصـر (
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.م٢٠٠٥
دراسة تأصيلية مقارنة ومسائل .. المستجدات الفقهية في العلاقات الدولية.٢٣٢

 −قي الصـديق, دار النفـائسدايرو يوسف صدي: معاصرة; الدكتور تMبيقية
U ,م٢٠١٢)١(الأردن. 

محمد عبد السـلام عبـد الشـافي, : المستصفى في الأصول للغزالي, تحقيق.٢٣٣
.م١٩٩٣) ١(بيروت, U−دار الكتب العلمية

المسـلمون والديمقراIيـة دراســة ميدانيـة للمعتـز بــاالله عبـد الفتــاح, دار .٢٣٤
 .م٢٠٠٨القاهرة,−الشروق

شـعيب الأرنـؤوU وعـادل مرشـد وآخـرين, : د, تحقيـقمسند الإمام أحم.٢٣٥
.م٢٠٠١)١(بيروت, U−مؤسسة الرسالة

فـلا يشـهر, . محمد بن حبان البٌستي مصـححه م الأمصار,مشاهير علماء .٢٣٦
) م١٩٥٩−ـهـ٣٧٩(والترجمـة والنشـر سـنة  التـأليفالقاهرة مMبعة لجنة 

.١٦ص
, لراغب السرجاني نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب−المشترك الإنساني.٢٣٧

 . م٢٠١١)١(U,القاهرة−مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة

ناصـر : مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد االله الخMيـب التبريـزي, تحقيـق.٢٣٨
 .هـ١٤٠٥)٣(بيروت, U−الدين الألباني, المكتب الإسلامي

 .بيروت−المصباح المنير للفيومي, دار الكتب العلمية.٢٣٩

عبد  لعفيفء في القرآن الكريم, قصص ودروس وعبر من حياتهم مع الأنبيا.٢٤٠
 .لبنان−الفتاح Iباره, دار العلم للملايين, بيروت

: معجم المقاييس في اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا, تحقيـق.٢٤١
−هــ١٤٣٣)١(لبنـان, U−شهاب الدين بـن عمـرو, دار الفكـر, بيـروت
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.م٢٠١١
ضـا كحالـة, دار إحيـاء التـراث العربـي, مكتبـة معجم المؤلفين, عمـر ر.٢٤٢

ت.U, د.المثنى, بيروت, د
الإدارة العامة للمعجمات وإحيـاء −المعجم الوسيF, مجمع اللغة العربية.٢٤٣

 . تركيا−التراث, المكتبة الإسلامية للMباعة والنشر والتوزيع, استانبول

) ١(س, Uمعجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعـة جـي, دار النفـائ.٢٤٤
 .هـ١٤١٦

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية, مؤسسة زايد بن سلMان آل نهيـان .٢٤٥
U ,١(للأعمال الخيريـة والإنسـانية, ومجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي (

.م٢٠١٣
صـفوان عـدنان : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصـفهاني تحقيـق.٢٤٦

 .ـه١٤١٢)١(دمشق, U−الداودي, دار القلم

−اليهودية للدكتور أحمد شلبي, مكتبـة النهضـة المصـرية −مقارنة الأديان.٢٤٧
U ,م١٩٩٧)١٢(القاهرة.

المقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية والاختيار بينهم لمحمد السـيد .٢٤٨
.محمد, بحث منشور على موقع بيت الإسلام

ار الكتـاب محمد عثمان الخشت, د: المقاصد الحسنة للسخاوي, تحقيق.٢٤٩
 .م١٩٨٥)١(بيروت, U−العربي

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري, تحقيق محمـد محـي .٢٥٠
.القاهرة−الدين عبدالحميد, دار الMلائع

مقدمة الى الحوار الإسـلامي المسـيحي لمحمـد السـماك, دار النفـائس, .٢٥١
U)م١٩٩٨)١. 
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 .دريةالإسكن −المقدمة لابن خلدون, دار ابن خلدون.٢٥٢

 . Iبعة مؤسسة الحلبي, بدون تاريخالملل والنحل للشهرستاني,.٢٥٣

Iـه جـابر العلـواني, المعهـد للدكتور من أدب الاختلاف إلى نبذ الخلاف .٢٥٤
ــدن ــلامي, هرن ــر الإس ــالمي للفك ــا −الع ــدة  −فرجيني ــات المتح الولاي

U ,م٢٠١٧−هـ١٤٣٨)١(الأمريكية.
هبي, تحقيق محمد زاهد الكـوثري, مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذ.٢٥٥

U ,ـه١٤٠٨)٣(لجنة إحياء المعارف النعمانية.
تيسير فائق أحمـد محمـود, وزارة . د: المنثور في القواعد للزركشي, تحقيق.٢٥٦

.هـ١٤٠٥)١(الكويت, U−الأوقاف والشئون الإسلامية
مـام محمد رشاد سـالم, جامعـة الإ: منهاج السنة النبوية لابن تيمية, تحقيق.٢٥٧

 .١٤٠٦)١(الرياض, U−محمد بن سعود الإسلامية

المنهاج بشرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج للنـووي, دار إحيـاء التـراث .٢٥٨
U ,ـه١٣٩٢)٢(العربي.

دراسة تأصيلية تMبيقية;  −منهج استنباU أحكام النوازل الفقهية المعاصرة .٢٥٩
 −هــ ١٤٣١(الدكتور مسفر بن علي بن محمـد القحMـاني, الMبعـة الثانيـة 

 . المملكة العربية السعودية −دار الأندلس الخضراء, جدة)م٢٠١٠

منهج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان, مؤسسة فوزية وجمال البنـا للثقافـة .٢٦٠
 .القاهرة−دار الفكر الإسلامي−والإعلام الإسلامي, الكوثر

Mلين لأبي منهج قراءة التراث الإسلامي بين تأصيل العالمين وانتحال المب.٢٦١
 .ـه١٤٣٤)١(القاهرة, U−جميل الحسن العلمي, دار الكلمة

 −دار ابـن عفـان, مشـهور حسـن سـليمان: تحقيـقالموافقات للشـاIبي .٢٦٢
 .ـه١٤١٧)١(U,الأردن
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) ١(بيروت, U−عبد الرحمن عميرة, دار الجيل: , تحقيقالمواقف للإيجي.٢٦٣
.م١٩٩٧

للدكتور عبد الشافي محمد  )نقدية دراسة( مؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر .٢٦٤
القـاهرة, −عبد اللMيف, دار السلام للMباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة

U)ـه١٤٢٩)١. 

 −هـــ ١٤١٠(لبنــان  −الإســلامي في ســMور بيــروت  −المــؤتمر القــومي .٢٦٥
 ).م١٩٩٩

موسوعة الأديان الميسرة, حررها عدد من العلماء, دار النفائس للMباعـة, .٢٦٦
 .هـ١٤٢٨)٤(بنان, Uل−بيروت

موسوعة الأديان للدكتور مهـدي البصـري, دار أسـامة للنشـر والتوزيـع, .٢٦٧
 .م٢٠٠٣)٢(عمان, U−الأردن

موسوعة الأديان والمذاهب والفرق والجماعات لمحمد عبد الحليم عبد .٢٦٨
 .م٢٠١٣)٤(القاهرة, U−الفتاح, كنوز للنشر والتوزيع

عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة.٢٦٩
 ).م١٩٩١(U−بالقاهرة

الموسوعة الفقهية, إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويـت, .٢٧٠
U)هـ١٤٠٦)٢. 

الموسوعة المفصلة في الفرق والأديـان والملـل والمـذاهب والحركـات .٢٧١
دار ابن حسن عبد الحفيظ أبو الخير, : القديمة والمعاصرة, إشراف علمي

 . م٢٠١١)١(جمهورية مصر العربية, U−الجوزي للنشر والتوزيع

−موسوعة حقوق الإنسـان للمستشـار عبـد الفتـاح مـراد, شـركة البهـاء .٢٧٢
 .الإسكندرية
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مصـMلحات علـوم القـرآن  −موسوعة مصMلحات الحضـارة الإسـلامية.٢٧٣
−لMباعة عبدالحليم عويس, دار الوفاء ل. د. رئيس التحرير أ: الجزء الأول

U ,ـه١٤٢٨)١(مصر. 

: عـلى النـت الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمديـة في السـودان.٢٧٤
alsuna. net-http: //ansar

٢٧٥.Fالموقع الرئيسي للاتحاد الأوربـي عـلى الشـبكة العالميـة, الـراب :http: 

//europe. eu//index_en. htm.
نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية للدكتور علي محيي الدين القـره داغـي, .٢٧٦

.لجنة التأليف والترجمة−الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
 . لندن−نشأة الحركة الإباضية لعوض محمد خليفات, دار الحكمة.٢٧٧
دراسة تأصيلية تحليلية  −الائتلاف وتدبير الاختلافالنظر الشرعي في بناء .٢٧٨

 . هـ١٤٣٣)١(القاهرة, U−لمحماد بن محمد رفيع, دار السلام

الأســس : في التعــايش مــع الآخــر صلى الله عليه وسلمالنمـاذج الأربعــة مــن هــدي النبــي .٢٧٩
 والمقاصد للدكتور علي جمعة, دار الفاروق للاستثمارات الثقافيـة, الجيـزة

− U ,م٢٠١٣)١(مصر. 

بيـروت,  −اية السول شرح منهاج الأصول للأسنوي, دار الكتب العلميةنه.٢٨٠
U)ـه١٤٢٠)١. 

 أمـين محمد بن المصنفين, إسماعيل وآثار المؤلفين أسماء العارفين هدية.٢٨١
 بعنايـة Iبـع: , الناشـر)هـ١٣٩٩: المتوفى( البغدادي الباباني سليم مير بن

 Iبعـه أعادت/ ١٩٥١ نبولاستا البهية مMبعتها في الجليلة المعارف وكالة
.لبنان−بيروت العربيالتراثإحياءدار:بالأوفست

−عبـد الكـريم زيـدان, مؤسسـة الرسـالة للدكتور الوجيز في أصول الفقه .٢٨٢
.م٢٠١٤−ـه١٤٣٥)١(سوريا, U−ناشرون, دمشق



 

 

m@òa‰…òã‰bÔß@òîèÔÏ@òîÜî•d 

501

وزاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد, البدايــة والنهايــة, ابــن كثيــر, مكتبــة .٢٨٣
 .٢٣٤, ص١٣/م, ج١٩٩٠−هـ٢,١٤١١/لبنان, U−وتالمعارف, بير

الوسائل الاقتصادية في التعـايش مـع غيـر المسـلمين في الفقـه الإسـلامي .٢٨٤
لصبحي أفندي الكبيسي وعبد االله حسـن الحـديثي, مجلـة مـداد الآداب, 

 ).٣(العدد

 محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو, الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات.٢٨٥
 إحسـان: المحقـق, الإربـلي البرمكـي خلكـان ابن بكر أبي بن براهيمإ بن

.٤/٢١٦هـ,١٩٩٤ Iبعة,بيروت–صادردار,عباس
, أم درمـان−مMبعة المصـابيح, يسألونك عن الأنصارية لعبد المحمود أبُّو.٢٨٦

U)م٢٠١٨)١. 

, القـاهرة−مكتبـة جزيـرة الـورد, للصادق المهـدييسألونك عن المهدية .٢٨٧
U)م٢٠١٥)٣. 

اليهودية واليهودية المسيحية للدكتور فؤاد حسنين علي, دار العالم العربـي, .٢٨٨
U)م٢٠١٦)١.
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א 

 
 عبد المحمود أبّو إبراهيم عبد المحمود: الاسم

 abduelmahmodabou@gmail.com   
: الســودان −كردفــانغــرب  –غبــيش : لادـــــالمي
 م١٩٦٤

 :المؤهلات العلمية 
تأصيل  –فقه التنوع (دكتوراة في الفقه المقارن  - 

 م٢٠١٩جامعة أم درمان الإسلامية ) التعايش
التنوع في المجتمعات الإسـلامية المعاصـرة  – ماجستير في الفقه المقارن - 

 م ٢٠١٣جامعة أم درمان الإسلامية  –ودور الشورى في إدارته 
 .م١٩٩٣جامعة أم درمان الإسلامية ] شريعة وقانون[س بكالوريو - 

معهد شروني للقرآن الكريم وعلومه ـ الخرIوم ] قراءات[الشهادة الأهلية  - 
 .م١٩٨٩

 :المؤهلات التدريبية 

 م٢٠٢١كينيا −دور القيادات الدينية في مكافحة التMرف العنيف  - 

بواشـنMن التعايش الديني في السودان نظمـه معهـد الـدين والدبلوماسـية  - 
 .بالاشتراك مع مجلس الصداقة الشعبية العالمية

 .جمهورية مصر العربية −دور المنظمات الأهلية في المجتمع  - 
 .دورة مضامين رسالة عمان في الأردن - 
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 ).دورتين(ملتقى الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي في القاهرة  - 

 .لفةأشرف على عدد من ورش التدريب والتأهيل في مجالات مخت - 

 :الأنشMة الدعوية والادارية 

 .م٢٠٢٣:وحتى الآن ١٩٨٣خMيب يؤم الناس لصلاة الجمعة من عام  - 
 .م١٩٩٥ − ١٩٩٣: هيئة شؤون الأنصار –أمين الدعوة والإرشاد  - 
 .م٢٠٠٢ – ١٩٩٥: الأمين العام لهيئة شئون الأنصار - 
 وحتى الآن – ٢٠٠٢: لهيئة شئون الأنصار اعامً  اأعيد انتخابه أمينً  - 

 م ٢٠١٢فرع السودان منذ –ئيس المنتدى العالمي للوسMية ر - 

 . رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاصد الخيرية - 

 :المشاركات الخارجية 
شارك في مـؤتمرات دوليـة في كـل مـن مصـر والسـعودية, والأردن, وتركيـا, 
وإيران, والجزائر, ولبنان, وبريMانيا, وقMر, والبحرين, وسلMنة عمان, والعـراق, 

 ., ونيجيرياوكينيا
 :أنشMة أخرى 

 السودان  –عضو مجمع الفقه الإسلامي  - 
 .عضو المكتب التنفيذي لمجلس التعايش الديني - 
 .عضو مجلس جامعة أم درمان الإسلامية - 

 : مؤلفات 

 يسألونك عن الأنصارية    -١

 منهج الإسلام في إدارة التنوع  -٢
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 الحوار في الإسلام حقائق ونتائج -٣

 .دق المهديالوسMية في فكر الإمام الصا -٤

 .»قراءات وخوتMر في الفكر الإسلامي« -٥

 .جدل الدين والدولة –الإسلام والدولة المدنية  -٦

 :أبحاث منشورة 

 . الوحدة الإسلامية التحديات والفرص -١
 . التنوع الثقافي والحضاري ودور الفكر التنويري -٢
 . مسارات الإصلاح في الفقه والأصول -٣

 . قات الدوليةإصلاحات ابن تيمية وأثرها في فقه العلا -٤
 . منهج الوسMية في مواجهة التMرف -٥

 .المشروعية والوسائل −مقاومة الظلم  -٦

 . النظام القضائي السوداني وتMوره -٧

 .المسلمون والنهوض الحضاري -٨
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 الصفحةالموضوع
 ٣   ..............................................................  استهلال
 ٤   .................................................................  إهداء

 ٥   .......................................................... شكر وتقدير
 ٦   ................................................................  تقريظ

 ٩   .................................................... مستخلص البحث
Abstract  ............................................................  ١١ 

 ١٢   ................................................................  مقدمة
تعريف الفقـه, والتنـوع, والخـلاف, والتعـدد, وأسـس :الفصل الأول

 ٢٥   .............................................. العيش المشترك ومبادئه
 ٢٦   .... في التعريف بالفقه, والتنوع, والخلاف, والتعدد:المبحث الأول

 ٢٧   ................. .افي حقيقة الفقه لغة واصMلاحً :المMلب الأول
 ٤٠   ...............  .تعريف التنوع والخلاف والتعدد:المMلب الثاني

ــ ــب الثال ــتلاف:ثالمMل ــدد والاخ ــوع والتع ــMلح :التن المص
 ٤٩   ....................................... .والمفهوم, والعلاقة بينها

 ٥٧   ................................فقه التنوع وعناصره:المبحث الثاني
 ٥٩   ..................................... .فقه التنوع:المMلب الأول
 ٦٣   .............................. .عناصر فقه التنوع:المMلب الثاني
 ٧٦   ........................... .مجالات فقه التنوع:المMلب الثالث
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 الصفحةالموضوع
 ٨٥   .................... ك ومبادئهأسس العيش المشتر:المبحث الثالث
ك وأســس العــيش المشــتر ,تعريــف التعــايش:الأولالمMلــب
 ٨٧   ........................................................ .ومبادئه

 ٩٣   ......  .تأصيل مفهوم العيش المشترك في الإسلام:المMلب الثاني
 ١٠١   ....................... .مبادئ العيش المشترك:المMلب الثالث

 ١١٣   ...............................  التنوع الديني والحضاري:الفصل الثاني
 ١١٤   ......................................التنوع الديني:المبحث الأول

 ١١٥   .............................. .الإنسان والعقائد:الأولالمMلب
 ١٢٦   ................................... .أهل الكتاب:الثانيمMلبال

ــب ــثالمMل ــة :الثال ــن اليهودي ــابي م ــلام الإيج ــف الإس موق
 ١٤٦   ..................................................... .والنصرانية
 ١٥٣   ............  الأديان الوضعية والحضارات التفصيلية:المبحث الثاني
 ١٥٥   .........................Iبيعة الأديان الوضعية:الأولالمMلب
 ١٧٣   .................................... .الحضارات:الثانيالمMلب
 ١٩١   ..................... مالإسلافيتنوع الفرق والمذاهب:الفصل الثالث

 ١٩٢   .................................. الفرق الإسلامية:المبحث الأول
 ١٩٣   ......................... .نشأة الفرق الإسلامية:الأولالمMلب
 ٢٠٦   .... .المبادئ التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية:الثانيالمMلب

 ٢١٩   ............ .تMور العلاقة بين الفرق الإسلامية:المMلب الثالث
 ٢٣٣   ............................  التنوع الفقهي والفكري:المبحث الثاني
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 ٢٣٥   ............................. .هيةالمذاهب الفق:الأولالمMلب
 ٢٤٨   ................ .التيارات والجماعات الإسلامية:الثانيالمMلب

 ٢٧٢   ............................  .التيارات السياسية:المMلب الثالث
 ٢٨٧   ...........................  التأصيل الشرعي لفقه التنوع:الفصل الرابع

 ٢٨٨   ..................... الأصول المؤسِّسة لفقه التنوع:المبحث الأول
 ٢٨٩   .............................. .الأصول العقدية:المMلب الأول
 ٢٩٧   ................................ .الأصول الفقهية:المMلب الثاني

 ٣٠٦   ...........................  .الأصول الأخلاقية:ب الثالثالمMل
 ٣١٩   ...........................  المقاصد الشرعية للتنوع:المبحث الثاني

 ٣٢١   ...................................... .التعارف:المMلب الأول
 ٣٣٥   ........................................ .التعاون:المMلب الثاني
 ٣٤٧   .......  القيم الضابMة للتعامل مع الآخر في الإسلام:المبحث الثالث

 ٣٤٩   .مفهوم القيم الحضارية في الإسلام وخصائصها:المMلب الأول
 ٣٥٨   ......................  .القيم والعلاقات الإنسانية:المMلب الثاني

 ٣٧١   .................... إدارة التنوع بين الإسلام والغرب:الفصل الخامس
 ٣٧٢   ............................. إدارة التنوع في الغرب:المبحث الأول
ــب ــر في :الأولالمMل ــع الآخ ــل م ــة للتعام ــاهيم المؤسس المف

 ٣٧٣   ...............................................  .الحضارة الغربية
 ٣٨٠   ...... .المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:الثانيالمMلب

 ٣٩٣   ..................... إدارة التنوع في واقع المسلمين:ث الثانيالمبح
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 ٤٣٧   ..... .إدراك الواقع والتحولات التي Iرأت عليه:الأولالمMلب
 ٤٤٦   ...........  .فقه معاملة الآخر من خلال المقاصد:المMلب الثاني

 ٤٥٤   ...........................  .فقه الأصل والعصر:الثالثMلبالم
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 ٤٦٥   ................................................................  النتائج
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